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  تعريف بالمجلّة

  

ة علميـة محكّمـة تصـدر عـن مجلة الدراسات العقديـة: مجلّـ
لعلــوم العقيــدة والأديــان والفــرق  الجمعيــة العلميــة الســعودية

والمذاهب, بإشراف الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية, تختصّ 
صـة في حقـل علـوم  بنشر البحـوث والدراسـات العلميـة المتخصِّ
العقيــدة والأديــان والفــرق والمــذاهب الفكريــة; يتــولّى تحريرهــا 

جيـز هيئة علميةّ مختصّة مكونةٌ من عـددٍ مـن أسـاتذةٍ جـامعييّن, ت
نشر البحث بموافقـة اثنـين مـن المختصّـين, صـدر أوّل عـدد مـن 

 هـ, وتصدر دوريا بواقع عددين سنويا.١٤٣٠المجلة في محرّم 
 

   

   

 



  

   



אאאאא 

 تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية:
 جهة أخرى.أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في  − ١
 أن تكون خاصة بالمجلة. − ٢
 أن تكون أصيلة من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. −  ٣
 أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. − ٤
 أن تكون في مجال تخصص الجمعية. − ٥
أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تـمّ نشـرها للباحـث,  − ٦

 الته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير).ولا أجزاء من رس
 أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. − ٧
أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائـة صـفحة للإصـدار الواحـد,  − ٨

ــد  ــة الاســتثناء عن ــر المجل ــة تحري ولا يقــل عــن عشــر صــفحات, ولهيئ
 الضرورة.

 ريف بها.للتع − لا تزيد عن نصف صفحة  − أن تصدّر بنبذة مختصرة  −  ٩
أن يُرافقها نبذة مختصرة عـن صـاحبها تبـيّن عملـه وعنوانـه وأهـم  −١٠

 أعماله العلمية.
 أن يُقدّم صاحبها خمس نسخ منها.  −١١



 تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: −١٢
  .أو ما يماثله xp الوورد :البرنامج −أ

  .Lotus Linotype  :نوع الحرف −ب

l  k  }نوع حرف الآيات القرآنية على النحو التالي:  −جـ
n  mz   :٣[المائدة[. 

سم = (إعـداد الصـفحة: ٢٠× سم ١٢مقاس الصفحة الكلي:  −د
 .أيسر وأيمن) ٤.٥أسفل,  ٤.٧٥أعلى, ٥

 .غير مسود ١٦حرف المتن:  −هـ
 .غير مسود١٢حرف الحواشي السفلى:  −و
 .أسود١٢رأس الصفحة:  −ز

 .أسود ١٨ن الرئيسي: العنوا −ح     
 أسود. ١٦العنوان الجانبي:  −ط     

أن يقدم البحث في صورته النهائيـة في ثـلاث نسـخ, منهـا نسـختان  −١٣    
 قرصان مستقلان, ونسخة على ورق.

 لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابها, نشرت أم لم تنشر. −١٤         
ـــه يعطـــى الباحـــث ثـــلاث نســـخ مـــن العـــدد  −١٥     ـــه بحث المنشـــور في

 منه. ةً مستلّ ١٥+



 
  

 هيئة التحرير
Wא   

ـــــلأ.د.  ـــــد العقي ـــــن محم   صـــــالح ب
 

  

Wא  
ـــــــريد.  ـــــــل الظفي ـــــــن مقب ـــــــدر ب   ب

 

Wא  
  أ.د. يوســـــف بـــــن محمـــــد الســـــعيد

  قــادر بــن محمــد عطــا صــوفيال عبــدأ.د. 
  أ.د. ســــــامي بــــــن علــــــي القليطــــــي

  االله عبــدد. محمــد بــا كــريم محمــد بــا 
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א 
اق والعصــيان, وحـذّرهم منهــا, نهـى االله عبـاده عــن الشـرك والكفــر والنفـ

 لا حتــىوجــاءت النصــوص في الكتــاب والســنة مبيِّنــة حــدود هــذه الأســماء; 
, كمـا بيَّنـت مـا فيهـا داخـل هـو امـ منهـا يخـرج ولا ,منهـا لـيس ما فيها يدخل

يخالفها ويضادها أو يختلف معها ويفترق عنها; فيُلحق النظير بنظيره ويعتـبر 
ق بين ال ى أحدهما بالآخرالشيء بمثله, ويفرَّ  .مختلفين ولا يسوَّ

نـه أهـل العلـم مـن ويأتي هذا البحث لبيان ما دل عليه الكتـاب والسـنة وبيّ 
 الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر, وذلك في مبحثين:

ــان  ــائر, وبي ــاق والكب ــر والنف ــف الشــرك والكف فالمبحــث الأول في تعري
طلب منها في التعريف بأحد هـذه أقسامها, واشتمل على أربعة مطالب, كل م

 الأسماء وبيان أقسامها وحكم كل قسم.
وجاء المبحث الثاني في بيان الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر. 
وذلك في ستة مطالب, كل مطلب فيه بيان الفـروق بـين اسـم وآخـر مـن هـذه 

 الأسماء, مع بيان الأدلة وذكر كلام أهل العلم.  
 بذكر أهم نتائجه.وخُتمِ البحث 

 د. أحمد سردار محمد شيخ
asms-dr@windowslive.com  
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In the name of Allah, the most Compassionate, the most Merciful 

The Differences between Polytheism, Disbelief, Hypocrisy 
and Great Sins 

 

Written by: Dr. Ahmed Sardar Muhammad Shaykh 

Pakistani Academic, Assistant Professor, in University of 
Jizan, in the Faculty of Sharia and Law 

 

Abstract 

Allah prohibited His servants from polytheism, disbelief, 
hypocrisy and disobedience and warned them against it. The 
evidences in the Quran and the Sunnah explained the true 
definitions of these names so they could be clearly 
distinguished. The evidences also explained what opposed 
these things and contradicted them. 

This essay was written to explain what the Quran and the 
Sunnah verified about these issues and what the Scholars said 
about the differences between polytheism, disbelief, hypocrisy 
and the great sins. 

The essay was divided in two chapters: 

The first chapter defined and explained the categories of 
polytheism, disbelief, hypocrisy and big sins. This chapter was 
divided into four topics. Every topic defined one of these 
names, explained its categories and the ruling of each 
category. 
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The second chapter explained the differences between 
polytheism, disbelief, hypocrisy and big sins. That chapter 
was divided into six topics. Every topic explained the 
difference between these names with evidences and the 
statements of the scholars. 

The essay was ended by mentioning its most important 
results. 
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╝  

א 
مـن شـرور أنفسـنا  إن الحمد الله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعـوذ بـاالله

ومن سيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضـل لـه, ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه, 
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, 

 صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
رغــبهم فيــه: أمــا بعــد, فــإن أعظــم مــا أمــر االله بــه عبــاده, وحــثهم عليــه, و

هَهم فيه: الشرك  التوحيد والإيمان. وأعظم ما نهاهم عنه, وحذرهم منه, وكرَّ
 والكفر والنفاق والعصيان.
رة ذلك أعظم تقرير وآكده وأشفاه, ومبينـة  صلى الله عليه وسلموجاءت رسالة محمد  مقرِّ

له أتم بيان وأوضحه وأجلاه, وعلى ذلـك سـار صـحابة رسـول االله الأخيـار, 
أئمـــة الهــدى ومصـــابيح الــدجى مـــن أولــى العلـــم  فتــابعِوهم الأبـــرار, ثــم

 والأبصار.
 وإن من أهم ما يُدرَك به ما أمر االله به أو نهى عنه: 

وهذه الحدود «:)١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية معرفة حدوده وحقيقته: −
                                                 

ام العـالم العلـم تيميـة الحـراني الدمشـقي, الإمـبـن  عبدالسـلامبـن  عبـدالحليمبـن  ) أحمد١(
العلامـة الفقيـه الحــافظ الزاهـد العابــد المجاهـد القـدوة شــيخ الإسـلام, تقــي الـدين, أبــو 

هـ), كان إماماً في التفسير والفقـه والحـديث والأصـول والفـروع ٦٦١العباس, ولد سنة (
= 
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, ثـم صلى الله عليه وسلممعرفتها من الدين, في كل لفظ هو في كتاب االله تعـالى وسـنة رسـوله 
ين, وقـد تكـون فـرضَ كفايـة, ولهـذا ذمَّ االله تعـالى قد تكون معرفتها فرضَ ع

m   m  l  k  j  i  hمن لم يعرف هذه الحدود بقوله تعالى: 
t  s  r  q  p  o      nu  x  w  vl ] :١(»]٩٧التوبة(. 

فمن أشرف العلوم وأنفعها علـم الحـدود, ولا سـيما «: )٢(وقال ابن القيم
هـم بتلـك الحـدود, مُ النـاس أعلمُ حدود المشروع; المـأمور والمنهـيّ, فـأعل

حتى لا يدخل فيها ما ليس منها, ولا يخرج منها ما هو داخل فيها..., فأعدل 
 .)٣(»وفعلاً  الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفةً 

−: فإن شريعة االله معرفة ما يخالفه ويضاده, أو يختلف معه ويفترق عنه −
ــارك وتعــالى ــ −تب ــر اســتقرت عل ــين المتمــاثلين, وإلحــاق النظي ى التســوية ب

بنظيره, واعتبار الشيء بمثله, والتفريق بين المختلفين, وعدم تسوية أحدهما 
 بالآخر.

                                                 
= 

هـــ). انظــر: البدايــة والنهايــة ٧٢٨والنحــو واللغــة والعلــوم العقليــة والنقليــة, تــوفي ســنة (
)١٣٩ − ١٤/١٣٥.( 

 ).٤٩) الرد على المنطقيين ص(١(

أيوب الزرعي, ابن القـيم, الإمـام العلامـة شـمس الـدين, ولـد سـنة بن  أبي بكربن  ) محمد٢(
هـ), وسمع الحديث واشتغل بالعلم وبـرع في علـوم متعـددة لا سـيما علـم التفسـير ٦٩١(

هــ). ٧٥١, تـوفي سـنة (والحديث والأصلين, ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن مـات
 ).٢٣٥−١٤/٢٣٤انظر: البداية والنهاية (

 ).١٤١) الفوائد ص(٣(
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 وإنكــارَ  ,بــين المتمــاثلين ز االله في فطَِــر النــاس وعقــولهم التســويةَ وقــد ركَــ
 التفريق بينهما.

, وأهـل الطاعـة بين أهـل الحـق والباطـل كثيرةٍ  في آياتٍ  −سبحانه−ق وفرّ 
 .)١(والفجور والمعصية, وأهل البرّ

وانطلاقاً من ذلك: يأتي هذا البحث لدراسة الفروق بـين جوامـع مـا نهـى 
 ه إثماً وجرماً, وهي: الشرك, والكفر, والنفاق, والكبائر.االله عنه وأشدّ 

 : يتهسمّ وقد 
 ».الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر«

Wא 
 حث إلى: مقدمة, وتمهيد, ومبحثين, وخاتمة.قسمت الب

 : فهي هذه.المقدمةأما 
 وأما المبحثان: فهما:

 : تعريف الشرك والكفر والنفاق والكبائر, وبيان أقسامها.المبحث الأول
 وفيه أربعة مطالب:
 : تعريف الشرك لغة وشرعاً, وبيان أقسامه.المطلب الأول

                                                 

ــة (١( ــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيمي ), إعــلام ١٦٢ − ١٠/١٦١) (٣/٦١) انظــر: مجمــوع فت
 ).١٩٦ − ١٩٥, ١٣٣ − ١/١٣٠الموقعين (
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 , وبيان أقسامه.: تعريف الكفر لغة وشرعاًالمطلب الثاني
 : تعريف النفاق لغة وشرعاً, وبيان أقسامه.المطلب الثالث
 : تعريف الكبائر لغة وشرعاً, وبيان أقسامها.المطلب الرابع

 : الفرق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر.المبحث الثاني
 وفيه ستة مطالب:
 : الفرق بين الشرك والكفر.المطلب الأول
 بين الشرك والنفاق. : الفرقالمطلب الثاني
 : الفرق بين الشرك والكبائر.المطلب الثالث
 : الفرق بين الكفر والنفاق.المطلب الرابع

 : الفرق بين الكفر والكبائر.المطلب الخامس
 الفرق بين النفاق والكبائر. المطلب السادس:

 : فذكرت فيها أهم نتائج البحث.الخاتمةوأما 
 , وفهرس عناوينه.وذكرت آخر البحث مصادره ومراجعه

Wא 
عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها في القرآن بـذكر اسـم السـورة ورقـم  −١

 الآية. 
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تخريج الأحاديث بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث, وما كان منها  − ٢
في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بـالعزو إليهمـا أو إلـى أحـدهما, ومـا كـان في 

تيعاب مـع ذكـر الحكـم علـى الحـديث مـن غيرهما ذكرت من أخرجـه دون اسـ
  أقوال أهل العلم. 

نسبة الأقوال إلى أصحابها في المصادر الأصيلة, مع تحليلها إن اقتضى  − ٣
  الأمر ذلك.

الترجمة للأعلام الذين نقلتُ أقوالهم في البحث, إلا المعاصرين ومن  − ٤
  كان في حكمهم.

موضـوع المـاتع هذا; وإنني لأحمد االله على أن كتب لي العمـل في هـذا ال
الرائق, كما أسأله سبحانه من واسع فضـله, وعظـيم عطائـه, وأن يجعـل هـذا 

لما يكون فيه من خطأ أو زلل,  −سبحانه−البحث خالصاً لوجهه, وأستغفره 
  فالخطأ والقصور من طبيعة البشر.

  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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t s r    q p o n } ن فقـال: امتنّ االله على عباده المؤمني

~ } | {z y x       w v uz ] :٧الحجــــرات[ ,
فامتن عليهم بأنه يحبب الإيمان إلى نفوسهم, ويزينـه في قلـوبهم, بمـا يودعـه 
في قلــوبهم مــن محبــة الحــق وإيثــاره, وبمــا ينصِــب علــى الحــق مــن الشــواهد 

عله تعـالى بهـم والأدلة الدالة على صحته, وقبول القلوب والفطر له, وبما يف
ه إليهم الكفـر والفسـوق (أي:  من توفيقه إياهم للإنابة إليه, وبأنه سبحانه يكرِّ
الذنوب الكبار) والعصيان (وهو مـا دون ذلـك مـن الـذنوب), بمـا يودعـه في 
قلوبهم من كراهة الشر وعدم إرادة فعلـه, وبمـا ينصـبه مـن الأدلـة والشـواهد 

ا يجعله االله من الكراهة في القلوب له, على فساده, وعدم قبول الفطر له, وبم
ــذين صــلحت  ــأنهم هــم الراشــدون ال ــذلك ب ووصــف ســبحانه المتّصــفين ب

 .)١(علومهم وأعمالهم, واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم
ــر  ــن الكف ــه االله م ــا حرّم ــد لم ــة العب ــاق− وكراه ــذا: الشــرك والنف  − وك
; مـن أعظمهـا وأهمّهـا: العلـم والكبائر تتفاوت قوة وضـعفاً لعـدّة أسـباب

بحقائقها الشرعية, وما تشتمل عليه أو يترتّب عليها من المفاسـد العظيمـة 
في الدين والدنيا والآخرة, وكذلك: ما يفترق به كل واحد منهـا عـن غيـره, 

المســلم بــذلك أتــمّ كانــت كراهتــه لهــا أعظــم   فكلمــا كانــت معرفــة العبــد
لمؤمن بها, فيورثه البعـد عنهـا والحـذر وأشدّ, إذ العلم بذلك يزيد بصيرة ا

                                                 

 ).٨٠٠), تفسير ابن سعدي ص(٢٥٤ − ٤/٢٥٣) انظر: تفسير القرآن العظيم (١(
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  من الوقوع فيها. − بإذن االله− منها والسلامة 
لمـا كانـت المعاصـي بعضـها «:  ؒ )١(نصـر المـروزيبن  قال محمد

كفر, وبعضها ليس بكفـر, فـرّق بينهـا, فجعلهـا ثلاثـة أنـواع: نـوع منهـا كفـر, 
وأخـبر  ونوع منها فسوق وليس بكفر, ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسـوق,

هها كلها إلى المؤمنين, ولما كانت الطاعـات كلهـا داخلـة في الإيمـان,  أنه كَرَّ
وليس فيهـا شـيء خـارج عنـه, لـم يفـرق بينهـا فيقـول: حبـب إلـيكم الإيمـان 

  p r    q z}والفرائض وسـائر الطاعـات; بـل أجمـل ذلـك فقـال: 
والزكـاة فدخل في ذلك جميع الطاعات; لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصـلاة 

ــا  ــر منه ــع المعاصــي; الكف ــديّن..., يكرهــون جمي وســائر الطاعــات حــب ت
ــك  ــره ذل ــه ك ــه أخــبر أن ــدين; لأن اللّ ــة ت والفســوق, وســائر المعاصــي كراه

  .)٢(»إليهم
ــائر يُكسِــب  ــين الشــرك والكفــر والنفــاق والكب ــالفروق ب كمــا أن العلــم ب

نـاس, فيكـون مسلم بصيرة من جانب آخر, وهو جانب التعامل مع الال عبدال
تعامله مع من وقع في شيء منها مبنياً على أساس راسخ وأصل متـين ينطلـق 
فيه من نصوص الكتاب والسنة وما بيّنه السلف وأهل العلم, فيكون عادلاً في 

                                                 

سـنة مولـده , , أبـو عبـد االله الحـافظالإسـلامشـيخ  ,الحجاج المروزيبن  نصربن  محمد )١(
علامــة, مــن أعلــم أهــل زمانــه  مجتهــداً  , وكــان إمامــاًالإســلامبــرع في علــوم هـــ), ٢٠٢(

 − ١٤/٣٣هـ). انظـر: سـير أعـلام النـبلاء (٢٩٤, توفي سنة (باختلاف الصحابة والتابعين
٤٠.( 

 ).١/٣٦٢لمروزي () تعظيم قدر الصلاة ل٢(
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 من الإفراط والتفريط. −بإذن االله−أفعاله وتصرّفاته, وتكون أحكامه سالمة 
لفسـق أحكـام شـرعية, لـيس إن الكفـر وا«قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة: 

ذلــك مــن الأحكــام التــي يســتقل بهــا العقــل, فالكــافر مــن جعلــه االله ورســوله 
كافراً, والفاسق من جعله االله ورسوله فاسـقا, كمـا أن المـؤمن والمسـلم مـن 
جعلــه االله ورســوله مؤمنــاً ومســلماً, والعــدل مــن جعلــه االله ورســوله عــدلاً, 

معصوم الدم..., والمستحق للموالاة والمعصوم الدم من جعله االله ورسوله 
والمعاداة من جعله االله ورسـوله مسـتحقاً للمـوالاة والمعـاداة, والحـلال مـا 
ــدين مــا شــرعه االله  ــه االله ورســوله, والحــرام مــا حرمــه االله ورســوله, وال أحل
ورسوله, فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع..., وإذا كان كذلك فكـون الرجـل 

 وفاســقاً هــو مــن المســائل الشــرعية, لا مــن المســائل مؤمنــاً وكــافراً وعــدلاً 
 .)١(»العقلية

ومن ثمّ بدأت في هذا البحث بالتعريف بالحقائق الشرعية للشرك والكفر 
والنفاق والكبـائر, وبيـان مـا أراده االله ورسـوله بهـا, ثـم شـرعت بعـد ذلـك في 

 دراسة الفروق بينها.

                                                 

 ).٩٣ − ٥/٩٢) منهاج السنة النبوية (١(
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אא 
אאא،א 

لما كان موضـوع البحـث هـو بيـان ودراسـة الفـروق بـين الشـرك والكفـر 
والنفاق والكبائر; كان من الأليـق قبـل الشـروع في ذلـك: التعريـف بهـا وبيـان 
حقائقها اللغوية والشرعية وذكر أقسامها; إذ بذلك تتحقق عدة فوائـد مهمـة, 

 منها:
الشـيء عـن الآخـر لا تتحقـق علـى الوجـه أن معرفة ما يفترق به  −الأولى

 الصحيح إلا بعد معرفة حقيقة كلّ واحدٍ منهما.
أن تصوّر أقسام كلٍّ من: الشرك والكفر والنفـاق والكبـائر, يتبـيّن  −الثانية

به ما يمكن أن تتشابه فيه بعض هذه الأسـماء الشـرعية مـع بعـض, وهـذا مـن 
 ترق وتتمايز.أعظم ما يعين على معرفة ما تتداخل فيه أو تف

أن العلــم بالحقــائق الشــرعية للشــرك والكفــر والنفــاق والكبــائر  −الثالثــة
وبأقسامها; هو الذي ييسّر ويعين على معرفـة الفـروق بينهـا; إذ الحكـم علـى 

 الشيء فرع عن تصوره.
وسيكون الحديث في المطالب الأربعة التالية عن التعريف اللغـوي لكـلٍّ 

والكبائر, ثم التعريف الشرعي, ثـم بيـان العلاقـة من: الشرك والكفر والنفاق 
 بين المعنى اللغوي والمعنى والشرعي, ثم بيان الأقسام.
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אא 
א

  
  :تعريف الشِّرْك لغة  

رك لغة:   الشِّ
  (شَــرِك) في −شَــرِكته «, يقــال: −مــن بــاب (تَعِــبَ)−إمــا: مصــدر الفعــل
ـفَ »شْرَكه, شَرِكا وشَرِكَةً أ −الأمر , فالأصل في المصدر هـو (شَـرِك), ثـم خُفِّ

ــف أغلــب,  بكســر الأول وســكون الثــاني فقيــل: (شِــرْك), واســتعمال المخفَّ
 فيقال: (شِرْك), و(شِرْكَة).

 .)١(هذا ما ذهب إليه جمع من أهل اللغة
وذهب آخرون إلى أنـه اسـم مصـدر للفعـل الثلاثـي المجـرد (شَـرِك), لا 

 .)٢(مصدر
  ,َوإما: اسم مصدر للأفعال الثلاثية المزيدة التالية: (أَشْرَكَ, شَارَك, اشِْتَرَك

 .)٣(»شارَكَه, وتَشَارَكا, واشْتَرَكا: شِرْكًا«, و»أَشْرَك باالله شِرْكاً«تَشَارَكَ), يقال: 

                                                 

 ).١٦٢) انظر: المصباح المنير ص(١(
), القـــاموس ١٠/٤٤٨), لســـان العـــرب (٢/٤٦٦) انظـــر: النهايـــة في غريـــب الحـــديث (٢(

 ).١٢٢٠المحيط ص(
 ).١٢٢٠), القاموس المحيط ص(١٠/٤٤٩), لسان العرب (١٦٢) انظر: المصباح المنير ص(٣(
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  ُرِيكُ والمُشَارِك رْك): هو الشَّ  .)١(وإما: بمعنى اسم الفاعل, فـ(الشِّ
 ٣(, من باب التسمية بالمصدر)٢(إما: بمعنى الحصة والنصيبو(. 

: مـِنْ أهـل اللغـة −وهي: الشين والراء والكاف−وأصل مادة هذه الكلمة 
 مَنْ ذهب إلى أنه يرجع إلى أصلين:

ــرْكة; أن يكــون  أحــدهما: يــدل علــى مقارنــة وخــلاف انفــراد, ومنــه: الشِّ
 الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما.

ني: يـدل علـى امتـداد واسـتقامة. ومنـه: شـرك الصـائد; سـمي بـذلك والثا
 .)٤(لامتداده

ومن أهل اللغة والعلم من ذهب إلى أن مادة (ش ر ك) ترجع إلى معنى واحـد, 
 وهو: الخلط.

الشركة والمشاركة: خلـط الملكـين, وقيـل: «: )٥(قال الراغب الأصفهاني
, )٦(»الشــيء أو معنــى هــو أن يوجــد شــيء لاثنــين فصــاعداً; عينــاً كــان ذلــك

                                                 

 نظر: المصادر السابقة.) ا١(
), القـــاموس ١٠/٤٤٩), لســـان العـــرب (٢/٤٦٧) انظـــر: النهايـــة في غريـــب الحـــديث (٢(

 ).١٢٢٠المحيط ص(
 ).١/٤٤١) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (٣(
 ).٣/٢٦٥) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤(
العلامة الماهر المفضل الأصبهاني, أبو القاسم, الملقب بالراغب, بن  محمدبن  ) الحسين٥(

والمحقق الباهر, كان من أذكيـاء المتكلمـين, كـان في أوائـل المائـة الخامسـة. انظـر: سـير 
 ).٢/٢٩٧), بغية الوعاة (١٢١ − ٢٠/١٢٠أعلام النبلاء (

 ).٤٥١) مفردات ألفاظ القرآن ص(٦(
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وعبارة الراغب الثانية في شـرح الشـركة أعـم مـن الأولـى; لأن كـون الشـيء «
, أو جـزءاً −كالبيـاض−, أو وصفاً −كالمال−لاثنين يشمل ما كان لهما ملكا 

 .)١(»−كالحيوانية–ذاتياً 
الشركة: هـي عبـارة عـن اخـتلاط النصـيبين فصـاعداً; «: )٢(وقال الكفوي
 .)٣(»د النصيبين من الآخربحيث لا يعرف أح
ــاوي ــال المن ــزاج «: )٤(وق الشــركة: لغــة: اخــتلاط نصــيبين فصــاعدا لامت

ـرْكة; لأن «, وقال: )٥(»واجتماع رَك: ما يصاد به الوحش, وأصـله مـن الشِّ الشَّ
 .)٦(»الصيد يخالطه فيلزمه

ويلحــظ مــن تعريــف المنــاوي أنــه أضــاف إلــى (الخلــط) معنــى آخــر هــو 
مرجـع مـادة الشـرك إلـى «, فقـال: )٧(ا ذهب إليـه الميلـي(الاجتماع), وهذا م

                                                 

 ).١٠٢) الشرك ومظاهره ص(١(
قضاة الأحنـاف, وولـي القضـاء في موسى الحسيني الكفوي, أبو البقاء, كان من بن  ) أيوب٢(

 ).٢/٣٨هـ). انظر: الأعلام (١٠٩٤تركيا والقدس وبغداد, توفي سنة (
 ).٥٣٧) الكليات ص(٣(
) محمد عبدالرؤوف الحـدادي ثـم المنـاوي القـاهري, مـن كبـار العلمـاء بالـدين والفنـون, ٤(

لتوقيـف وانزوى للبحث والتصـنيف, مـن مصـنفاته: التيسـير في شـرح الجـامع الصـغير وا
 ).٦/٢٠٤هـ). انظر: الأعلام (١٠٣١على مهمات التعاريف وغيرها, توفي سنة (

 ).١/٤٢٩) التوقيف على مهمات التعاريف (٥(
 ) المصدر السابق.٦(
م) تقريباً, مؤرخ الجزائـر, كانـت لـه ١٨٩٨محمد الميلي الجزائري, ولد سنة (بن  ) مبارك٧(

التحذير من الشرك تدريساً ونشراً وتحريـراً في جهوده العظيمة المباركة في نشر التوحيد و
= 
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, ثم بيّن كيفية رجوع المعاني اللغوية التي ذكرها أهل اللغة في »الخلط والضم
 مادة (ش ر ك) إلى معنى الخلط والضم, فقال: 

ــه لآخــر أو « ــن الشــيء يكــون لواحــد وباقي ــى الحصــة م ــان بمعن ــإذا ك ف
 ته منضمة لنصيب الآخر.آخرين...; فالشريك مخالط لشريكه, وحص

وإذا كان بمعنى الحَبَالة; فإن ما يقع فيها من الحيوان يختلط بهـا, وينضـم 
 إلى ملك الصائد.

وإذا كــان بمعنــى معظــم الطريــق; فــإن أرجــل الســائرين وأقــدام الماشــين 
 تختلط آثارها هنالك, وينضم بعضها إلى بعض.

 .)١(»لرجل فيختلط بينهماوإذا كان بمعنى سير النعل; فإن النعل تنضم إلى ا
فهذا هو المعنى اللغوي العام لمادة (ش ر ك), وأبرز المعاني التي تندرج 

 فيه, وبذلك يلحظ أن هذه المادة لا بد فيها من وجود أمرين: 
 الأول: أن (الشرك) لا بد أن يكون بين شيئين فصاعداً.

الشيئين, ثـم الثاني: أن (الشرك) لا بد فيه من وجود أمر مشترك بين ذينك 
 إن الأمر:

  ًكــاللون −, وقــد يكــون معنويــاً −كالمــال والطريــق−قــد يكــون حســيا
                                                 

= 
م). ١٩٤٥الصحف, وتولى أمانة مال جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين, تـوفي سـنة (

 ).٢٦ − ١٣انظر: مقدمة كتاب الشرك ومظاهره ص(
 ).١٠٣) الشرك ومظاهره ص(١(
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 .−والحلية
  وقد يتميز بين المشتركين فيه; فيعرف القدر الذي يختص به كل واحـد

 منهما, وقد لا يتميز; فيكون بينهما على جهة الشيوع.
  ,وقد لا يكون كذلك, وقد يكون متساوياً في الشيئين اللذَين اشتركا فيه

 فيكون في أحدهما أقل من الآخر أو أكثر.
  ًوقد يكون مشتركاً بين الشيئين أصالة, وقد يكون عارضـاً; إمـا اتفاقـا

 أو بالجعل والتصيير.
 :ًتعريف الشرك شرعا  

الشــرك ضــد التوحيــد, ولمــا كــان التوحيــد هــو: إفــراد االله تعــالى في ذاتــه 
الأنداد عنه اعتقاداً وعملاً على الوجه الذي وصفاته وأفعاله, ونفي الشركاء و

; فــإن الشــرك )١(جــاء بــه الــوحي الإلهــي علــى ألســنة الرســل علــيهم الســلام
 مناقض أشد المناقضة لذلك, فالشرك:

  في تفـرده ووحدانيتـه; بـأن يُجعَـل لـه  −تبـارك وتعـالى−فيه منازعة االله
 شريك وند وكفء ونظير, ويعدل به غيره.

  التـي لا يسـتحقها إلا  −تبارك وتعالى−خصائص االله وفيه اعتداء على
 هو سبحانه; بأن يُصرَف منها حظ وحصة ونصيب لغيره.

وعلى هذا المعنى جاءت عبـارات أهـل العلـم في تعريـف الشـرك, وفيمـا 
                                                 

 ).١/٤٩) انظر: منهج القرآن في دعوة المشركين إلى الإسلام (١(
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 يأتي ذكر بعضها:
أصل الشرك أن تعدل باالله مخلوقاته في «قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  .١

 .)١(»بعض ما يستحق وحده
سـبحانه −فمن عدل باالله غيـره في شـيء مـن خصائصـه «وقال أيضاً:  .٢

 .)٢(»فهو مشرك −وتعالى
أن يجعــل الله عــدلاً بغيــره في اللفــظ أو القصــد أو «وقــال ابــن القــيم:  .٣

 .)٣(»الاعتقاد
ــن ســعدي:  .٤ ــال اب ــا «وق ــوق كم ــد المخل ــاالله: أن يُعبَ ــة الشــرك ب حقيق

رَف لـه نـوع مـن خصـائص الربوبيـة , أو يُعظَّم كما يعظـم االله, أو يُصـاالله عبدي
 .)٤(»والإلهية
ــال أ. .٥ ــدد.  وق ــه في « الجــبرين: االله عب ــدّاً يســويه ب ــد الله ن أن يتخــذ العب

 .)٥(»ربوبيته, أو ألوهيته, أو أسمائه وصفاته
وإن اختلف بعضـها − فهذه بعض تعريفات أهل العلم للشرك, ويلحظ أنها 

 ا وحقيقتها ومدلولها.فهي متفقة في مضمونه − عن بعضها في التعبيرات
                                                 

 ).١/٣٤٤تقامة () الاس١(
 ).١٣/١٩) مجموع الفتاوى (٢(
 ).١/٤١٣) إعلام الموقعين (٣(
 ).٢/٤٩٩) تيسير الكريم الرحمن (٤(
 ).١٥٠) تسهيل العقيدة الإسلامية ص(٥(
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 :العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي  

من خـلال التعريـف الشـرعي للشـرك تظهـر العلاقـة بينـه وبـين التعريـف 
 اللغوي واضحة وطيدة:

  ــاالله ــالى−ف ــبحانه وتع ــذه  −س ــؤمن به ــم ي ــرك ل ــد أحــد, والمش واح
 الوحدانية, فجعل الله شريكاً ونداً وعدلاً, فأشرك معه غيره.

 مشرك جعل بين االله ومن أشرك به معه شيئاً يشتركان فيه مما هـو وال
 من خصائص االله سبحانه.

ثــم إن هــذا الشــيء المشــترك الــذي افــتراه المشــرك قــد يكــون حســياً;  −
 كالذبح والطواف والسجود, وقد يكون معنوياً; كالحب والرجاء والخوف.

ثر من جانـب, وقد يكون الشرك واقعاً في قدر معين, وقد يكون في أك − 
بحيــث يكــون شــائعاً. مثــال كونــه في قــدر معــين: مــن أشــرك بــاالله غيــره في 
الحلف. ومثال كونه شائعاً: ما نراه من مشركي الرافضة الذين أشركوا باالله 

بين خصائص االله  − عندهم− أئمتهم الاثني عشر, حتى لا تكاد تعرف الفرق 
 وما صرفوه لأئمتهم.

ن االله وغيـره تسـوية تسـتلزم التسـاوي وقد يكون المشـرك قـد سـوى بـي −
 بينهما, وقد يكون غير مساو بينهما من كل وجه.

 مثال الأول: شرك عَبَدَةِ الشمس والنار والكواكب.
ومثــال الثــاني: شــرك مــن جعــل بينــه وبــين االله وســائط, فهــو لا يــدعي أنــه 

 يساويهم باالله من كل وجه.
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ختلقه, ولم ينزل االله به من وهذا الشيء المشترك إنما افتراه المشرك وا −
سلطان, بل االله سبحانه لا شريك له ولا ند بوجه من الوجوه, ولـه الوحدانيـة 

 المطلقة.
 :أقسام الشرك  

أهــل العلــم ببيــان أقســام الشــرك عنايــة فائقــة; وذلــك لعظــيم جرمــه  يعنــ
وضرره وخطره, ولذا تعددت طرقهم في تقسيمه, وذلك بحسب اجتهـاد كـل 

أشهر تلك  −ههنا−تعلَّق الذي اعتبروه في التقسيم, وأورد منهم, وبحسب الم
 :)١(التقسيمات

 التقسيم الثنائي: −أولاً 
 من أهل العلم من قسم الشرك إلى قسمين:

 الشرك الأكبر: −١
هـو أن يجعـل الله نـدّاً يـدعوه كمـا يـدعو االله, أو «قال الشيخ ابـن سـعدي: 

 .)٢(»نوعاً من أنواع العبادة يخافه, أو يرجوه أو يحبه كحب االله, أو يصرف له
ــراده: أن «وقــال:  حــد الشــرك الأكــبر وتفســيره الــذي يجمــع أنواعــه وأف

يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير االله. فكـل اعتقـاد أو قـول أو 
                                                 

). وانظر أيضـاً: الكواشـف ١٤٠ − ١/١٣٨) ويراجع كتاب: الشرك في القديم والحديث (١(
 ).١٨٧ − ١٨٦الجلية ص(

  −ضـمن المجموعـة الكاملـة لمؤلفـات ابـن سـعدي  −مقاصـد التوحيـد  ) القول السديد في٢(
)١٥ − ٣/١٤.( 
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فصــرفه الله وحــده توحيــد وإيمــان  عمــل ثبــت أنــه مــأمور بــه مــن الشــارع
 .)١(»وإخلاص, وصرفه لغيره شرك وكفر

 وهذا القسم له أربعة أنواع:
 شرك الدعاء.  .أ 
 شرك النية والإرادة والقصد.  .ب 
 شرك المحبة.  .ج 
 .)٢(شرك الطاعة  .د 

ــة  ــه, وصــاحبه خــارج مــن مل والشــرك الأكــبر: أعظــم ذنــب عصــي االله ب
الإسلام, حلال الدم والمال, يحرم أن يتزوج بمسلمة, كما يحـرم أن يتـزوج 

وإن مـات علـى الشـرك لـم يغسـل,  المسلم بمشركة, ولا يقبل االله منه عملاً,
ولم يكفن, ولم يصل عليه, ولا يدفن في مقابر المسلمين, ولا يغفره االله له ما 
دام قد مات عليه ولم يتب منه, وهو في الآخـرة خالـد مخلـد في النـار, محـرم 

 .)٣(عليه دخول الجنة
 :الشرك الأصغر −٢

ة وذريعـة حـد الشـرك الأصـغر: هـو كـل وسـيل«قال العلامة ابن سـعدي: 
                                                 

 ).٣/٢١) المصدر السابق (١(
 ).١٨٧ − ١٨٦) انظر: الكواشف الجلية ص: (٢(
), بعـض أنـواع الشـرك الأصــغر ص: ١٥٢ − ١٥٠) انظـر: تسـهيل العقيـدة الإســلامية ص(٣(

)١١ − ١٠.( 
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يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لـم تبلـغ 
 .)١(»رتبة العبادة

كـل مـا نهـى عنـه الشـرع ممـا هـو ذريعـة إلـى «وفي فتاوى اللجنة الدائمـة: 
 .)٢(»الشرك الأكبر, ووسيلة للوقوع فيه, وجاء في النصوص تسميته شركاً

 :)٣(وهذا القسم نوعان
 . وتحته صنفان:الشرك في النيات والمقاصدالأول: 

 الرياء. −١
 إرادة الإنسان بعمله الدنيا. −٢

 . وتحته ثلاثة أصناف:الثاني: الشرك في الألفاظ
 الحلف بغير االله دون أن يقصد بقلبه تعظيم المخلوق به مثل تعظيم االله. − ١
قول: (ما شاء االله وشـئت), و(لـولا االله وأنـت), ونحوهمـا, دون أن  −٢

 ه التسوية بين االله وذلك الذي عطفه عليه.يقوم بقلب
مـن أسـبابها القريبـة,  −عز وجل−إسناد بعض الحوادث إلى غير االله  −٣

 كسبّ الدهر, وقول: (مطرنا بنوء كذا وكذا).
 وقسمه بعض أهل العلم إلى ثلاثة أنواع:

                                                 

 ).٢١) القول السديد ص: (١(
 ).١/٥١٧وى اللجنة الدائمة () فتا٢(
 ).٥١ − ١٥) انظر: بعض أنواع الشرك الأصغر ص(٣(
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: الشرك في العبـادات القلبيـة: ومنـه: الريـاء, وإرادة الإنسـان بعملـه الأول
 الاعتماد على الأسباب, والتطير.الدنيا, و
 : الشرك في الأفعال: ومنه: الرقى الشركية, والتمائم الشركية.الثاني
: الشرك في العبادات القوليـة: ومنـه: الحلـف بغيـر االله, والتشـريك الثالث

 .)١(بين االله وبين أحد من خلقه بالواو, والاستسقاء بالأنواء
يرة من كبائر الذنوب, بل هو أكبر : كب− أعني: الشرك الأصغر− وهذا الشرك 

الذنوب بعد الشرك الأكبر, وقد يؤول ويفضي بصاحبه إلى الشرك الأكبر, كمـا 
, حتى إن صاحبه يعد بمثابة من لـم − كالرياء− أن منه ما يبطل العمل الذي قارنه 

 .)٢(يعمله أصلاً, إضافة إلى الجرم الكبير, والإثم العظيم الذي لحقه
 :)٣(الشرك الأكبر والشرك الأصغروالفرق بين كل من 

أن الأكبر محبط لجميع الأعمال, وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمـل  −١
 الذي قارنه.

 الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية, وأما الأصغر فلا يخرج منها. −٢
ــا الأصــغر فتحــت  −٣ ــة, وأم ــره االله لصــاحبه إلا بالتوب أن الأكــبر لا يغف

ى أن الأصغر لا يدخل تحـت المشـيئة, المشيئة, ومن أهل العلم من ذهب إل
 ولا يغفره االله إلا بالتوبة, وصاحبه لا بد أن يدخل النار مع أنه لا يخلد فيها.

                                                 

 ).٤٣٦ − ٣٦٥) انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص(١(
 ). ١٤ − ١٢), بعض أنواع الشرك الأصغر ص(٣٦٤ − ٣٦٢) انظر: المصدر السابق ص: (٢(
 ).١٨٧) انظر: الكواشف الجلية ص(٣(
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أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار, وأما الأصغر فلا يخلد  −٤
 .)١(في النار إن دخلها كسائر مرتكبي الكبائر

 التقسيم الثلاثي: −ثانيا
 قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام; وهؤلاء طائفتان: ومن أهل العلم من 

 من قسّم الشرك إلى:الأولى: 
 الشرك الأكبر. .١
 الشرك الأصغر. .٢
ـــاء, «الشـــرك الخفـــي, وهـــو:  .٣ ـــات, كالري الشـــرك في الإرادات والني

 .)٢(»والسمعة
فــيلحظ أنــه أفــرد نوعــاً مــن أنــواع الشــرك الأصــغر التــي ســبق ذكرهــا في 

 التقسيم السابق بقسم مستقل.
الصواب: أن الشرك الخفي ليس قسماً ثالثاً, بل هو من الشـرك الأكـبر و

 أو الأصغر, وذلك لأمرين:
أن من الشرك الأصغر ما هو خفـي; لأنـه يقـوم بـالقلوب. وكـذا مـن  −١

 جهة أن حكمه الشرعي قد يكون خفياً بالنسبة إلى بعض الناس.
فـإن أن كون الشرك خفياً لا يلزم منه أن يكون من الشـرك الأصـغر;  −٢

                                                 

 ).١١١ − ١/١١٠), القول المفيد (١٨٧) انظر: الكواشف الجلية ص(١(
 ).٩٧) عقيدة التوحيد ص(٢(
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 النفاق خفي في القلوب, وهو مع ذلك شرك أكبر.
 .)١(فظهر بذلك أن الشرك الخفي لا يخرج عن الشرك الأكبر والأصغر

: من قسم الشرك باعتبار وقوعـه في أقسـام التوحيـد الثلاثـة, الطائفة الثانية
 فالأقسام عنده:

شرك في الربوبية: وهـو أن يجعـل لغيـر االله معـه نصـيباً فيمـا هـو مـن  .١
ــى ســبيل خصــ ــرزق, عل ــق أو ال ــدبير أو الخل ــك أو الت ــة, كالمل ائص الربوبي

 الاستقلال.
شرك في الألوهية: وهو اعتقاد أن غير االله يستحق العبـادة, أو صـرْف  .٢

 شيء من أنواع العبادة لغير االله.
مماثلاً في  −سبحانه−شرك في الأسماء والصفات: وهو أن يجعل الله  .٣

 .)٢(ه سبحانه بشيء من صفات خلقهشيء من أسمائه أو صفاته, أو يصف

                                                 

 ).٥٧ − ١/٣٤باز (بن  ) انظر: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز١(
 ).١٦٠ − ١/١٣٨) انظر: الشرك في القديم والحديث (٢(
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אא 
א

 

 :تعريف الكفر لغة  

الكفر: مصدر الفعل (كفر) الثلاثي المجرد, يقال: (كفر, يكفُـر, ويكفِـر, 
, واســم الفاعــل منــه: (كــافر), وجمعــه: (كُفّــار )١(كفْــراً, وكفــوراً, وكفرانــاً)

ار) في وكَفَرة), إلا أن ا , »الدين«لأغلب والأكثر هو استعمال (الكُفْر) و(الكفَّ
 .)٢(»كفران النعمة«واستعمال (الكفران) و(الكفرة) في 

أصـل صـحيح «وأصل مادة هذه الكلمـة (الكـاف والفـاء والـراء), وهـو: 
 .)٣(»يدل على معنى واحد, وهو الستر والتغطية

أصـل «د ذلـك فقـال: هذا ما نص عليه جمع من أهل اللغة, ومنهم من قيـ
 .)٤(»الكفر: تغطية الشيء تغطية تستهلكه

ره), ومن ذلك:  فكل من ستر شيئاً وغطاه فقد (كَفَره) و(كفَّ
                                                 

), وذكـر أن المصـدر ٦٠٥), القاموس المحـيط ص(١٤٧, ٥/١٤٤) انظر: لسان العرب (١(
) أن مضــارع ٢٧٦(الكَفــر), وصــوب الفيــومي في المصــباح المنيــر ص( قــد يفــتح فيقــال:

 (كفر) هو (يكفُرُ) دون (يكفِر).
 ).٧١٦ − ٧١٤) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(٢(
 ).٥/١٩١) معجم مقاييس اللغة (٣(
 ).٥/١٤٥), لسان العرب (٤/١٨٧) النهاية في غريب الحديث (٤(
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اع; لستره البذر في الأرض. − رَّ  (الكافر): الزَّ
 ويقال للّيل المظلم: (كافر); لأنه يستر بظلمته كل شيء. −
 .)١(ترهما ما فيهماوالبحر والنهر العظيم يقال لهما: (كافر); لس −

وقد اختلف أهل اللغة هل اسم الفاعل (كافر) بـاق علـى أصـله, بمعنـى: 
 الذي وقع منه الستر والتغطية, أو هو بمعنى اسم المفعول, أي: مغطّىً عليه? 
وسيأتي لذلك مزيد بيان عند بيـان العلاقـة بـين المعنـى اللغـوي والمعنـى 

 الشرعي.
 :ًتعريف الكفر شرعا  

 :)٢(شرع له إطلاقات من حيث الجملةالكفر في ال
 : إطلاقه مراداً به كفران النعمة.الأول

 وقد عرفه أهل العلم بعدة تعريفات, منها:
  »٣(»جحد المنعم, وترك الشكر على النعم, وترك القيام بالحقوق(. 

                                                 

), لسـان العـرب ٧١٤مفردات ألفـاظ القـرآن ص( ),٥/١٩١) انظر: معجم مقاييس اللغة (١(
)١٤٨, ١٤٧, ٥/١٤٤.( 

) جــرى عمــل أهــل اللغــة علــى إرجــاع إطلاقــات الكفــر في الشــرع إلــى هــذين الإطلاقــين, ٢(
), الزاهـر في غريـب ألفـاظ الشـافعي ٥/٣٥٦فاعتمدت تقسيمهم في ذلك. انظـر: العـين (

), معجم مقـاييس اللغـة ١٨٧ − ٤/١٨٦), النهاية في غريب الحديث (٣٨٢ − ٣٧٩ص(
 ).١٤٧ − ٥/١٤٤), لسان العرب (٧١٦ − ٧١٤), مفردات ألفاظ القرآن ص(٥/١٩١(

 ).١/٢٥٣) المفهم (٣(
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  »١(»جحد النعم والحقوق وسترها(. 
  »مخالفـــة  ســـتر نعمـــة المـــنعم بـــالجحود أو بعمـــل هـــو كـــالجحود في
 .)٢(»المنعم
  »٣(»ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها(. 

 : إطلاقه في الدين, مراداً به ما يقابل الإيمان.الثاني
 ومن تعريفات أهل العلم له:

  » هو في الدين صفةُ من جحد شيئاً مما افترض االله تعالى الإيمـان بـه−
انه, أو بلسانه دون قلبه, بقلبه دون لس −بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه

ــذلك مــن اســم  ــه ب ــه مخــرج ل ــنص بأن ــا, أو عمــل عمــلا جــاء ال ــا مع أو بهم
 .)٤(»الإيمان
  » عدم الإيمـان بـاالله ورسـله, سـواء كـان معـه تكـذيب أو لـم يكـن معـه

تكذيب, بل شك وريب, أو إعراض عن هـذا كلـه حسـداً أو كـبراً, أو اتباعـاً 
 .)٥(»لرسالةلبعض الأهواء الصارفة عن اتباع ا

                                                 

 ).١/٤٣٨١) إكمال المعلم (١(
 ).٢٣٧) التعريفات ص(٢(
 ).١/٦٠٦) التوقيف على مهمات التعاريف (٣(
 له كفر, كترك الصلاة. ). وكذا: لو ترك عملاً جاء النص بأن تركه١/٤٩) الإحكام (٤(
 ).١٢/٣٣٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٥(
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  » الكفــر وإن اختلفــت شــعبه فيجمعــه خصــلتان: تكــذيب الرســول في
 .)١(»خبره, وعدم الانقياد لأمره

وقد أرجع جمع من أهل اللغة هذا الإطلاق إلـى الإطـلاق الأول, قـالوا: 
ي كافراً; لأنه ستر نعم االله عز وجـل, وذلـك أن الكـافر لمـا  إن الكافر باالله سمِّ

يده فقد دعاه إلى نعمة, وأحبها له إذا أجابه إلى ما دعاه إليه, دعاه االله إلى توح
فلما أبى ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً نعمـة االله, أي: مغطيّـاً لهـا بإبائـه, 

 .)٢(حاجباً لها عنه
وأيضــاً: فــإن مــن نعــم االله آياتــه الدالــة علــى توحيــده, التــي أَبانــت لــذوي 

ــا واحــد لا شــريك  ــز أَن خالقه ــات التميي ــذلك إرِســاله الرســل بالآي ــه, وك ل
المعجــزة والكتــب المنزلــة والبراهــين الواضــحة نعمــة منــه ظــاهرة, فمــن لــم 

 .)٣(يصدّق بها وردّها فقد كفر نعمة االله, أَي: سترها وحجبها عن نفسه
 :العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي  

لغوي والمعنـى اختلف أهل العلم في تحديد حقيقة العلاقة بين المعنى ال
 :−بعد اتفاقهم على أن أصل العلاقة هو الستر والتغطية−الشرعي 
  ٤(فقيل: لأن الكافر يستر الحق ويغطيه(. 

                                                 

 ).٢/٤٥١) أحكام أهل الذمة (١(
 ).٥/١٤٦) انظر: لسان العرب (٢(
 ).٥/١٤٧) انظر: المصدر السابق (٣(
), والنـووي: تحريـر ألفـاظ التنبيـه ٥/١٩١) وهو قول ابـن فـارس: معجـم مقـاييس اللغـة (٤(

= 
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  ً١(وقيل: لأن الكافر قد ستر نعم االله عليه, كما سبق ذكره قريبا(. 
   (الكافر) على هـذا−وقيل: لأن الكفر غطى قلب الكافر كله. فيكون− 

 .)٢(فعولبمعنى اسم الم
 :أقسام الكفر  

 إلى قسمين: −مراداً به ما يقابل الإيمان−يقسم أهلُ العلمِ الكفرَ 
 الأول: الكفر الأكبر.

 ومن تعريفات أهل العلم له:
 » ــافر ــى الإطــلاق−الك ــة, أو −عل ــيمن يجحــد الوحداني ــارف ف : متع

 .)٣(»النبوة, أو الشريعة, أو ثلاثتها
 »ين, سـواء اعتقـد نقيضـه وتكلـم الكفر: عدم الإيمان باتفاق المسـلم

 .)٤(»به, أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم
                                                 

= 
 ». ستر للحق بالباطل«) وزاد: أنه ١٧٤: أنيس الفقهاء ص(), والقونوي٤١١ص(

), والجـوهري كمـا في ١٠/١١٢), وهو قول الأزهري كما في تهذيب اللغة (١٨) انظر ص(١(
 ).٣/٣٧٢الصحاح (

بـن  ), وأبي عبيد القاسـم١٤٥, ٥/١٤٤) وهو قول الليث وابن دريد, انظر: لسان العرب (٢(
 ).٣/١٣سلام: غريب الحديث (

 ).٧١٥ − ٧١٤مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص() ٣(
 ).٢٠/٨٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤(
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 »١(»هو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله, أو لأحدهما(. 
 »٢(»اعتقادات وأقوال وأفعال حكم الشارع بأنها تناقض الإيمان(. 

وهذا القسم ذكر أهل العلم أن له عدة أقسـام, وأول مـن وقفـت علـى أنـه 
, فقــد كتــب إليــه −فيمــا ذُكــر عنــه− )٣(جبيــربــن  فــر أقســاما: ســعيدذكــر للك

الكفر علـى وجـوه: فكفـر هـو «مروان يسأَله عن الكفر فقال: بن  ملكال عبد
شرك يتخذ مع االله إلِهاً آخر, وكفر بكتاب االله ورسوله, وكفر بادِّعاء ولـد الله, 

عي الإِسْــلام, وهـو أَن يعمــل أَعمـالاً بغيـر مــا أَنـ زل االله, ويســعى في وكفـر مُـدَّ
الأرَض فساداً, ويقتل نفسـاً محرّمـة بغيـر حـق, ثـم نحـو ذلـك مـن الأعَمـال 

 .)٤(»كفرانِ: أَحدهما كفر نعمة االله, والآخر التكذيب باالله
, كمـا عنـي بـه علمـاء )٥(كما أن تقسيم الكفر الأكبر قد عني به أهـل اللغـة

 العقيدة.
                                                 

 ). ١٤٧) أعلام السنة المنشورة ص(١(
 ).١٩٨) تسهيل العقيدة الإسلامية ص(٢(
هشـام الأسـدي الكـوفي, أبـو محمـد, الإمـام التـابعي الحـافظ المقـرئ بـن  جبيربن  ) سعيد٣(

, وكان من أئمة التابعين, قتله أبي طالب بن  , ولد في خلافة عليالمفسر, أحد الأعلام
ــنة ( ــبلاء (٩٥الحجــاج صــبراً س ــلام الن ــير أع ــر: س ـــ). انظ ــذيب ٣٤٢ − ٤/٢٠٨ه ), ته

 ).١١ − ٢/٩التهذيب (
 ).١٠/١١١) تهذيب اللغة (٤(
), والأزهـري: الزاهـر في غريـب ٥/٣٥٦أحمـد الفراهيـدي: العـين (بـن  ) ومنهم: الخليـل٥(

 ).٤/١٨٦), وابن الأثير: النهاية في غريب الحديث (٣٨٢ − ٣٨٠لفاظ الشافعي, ص(أ
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 .)١(وفيما يأتي ذكر أقسام الكفر الأكبر
 فر الإنكار والتكذيب.ك .١
 كفر الشك والظن. .٢
 كفر الامتناع والاستكبار. .٣
 كفر السب والاستهزاء. .٤
 كفر البغض. .٥
 كفر الإعراض. .٦
 كفر النفاق. .٧
 الكفر بموالاة الكافرين. .٨

 .القسم الثاني من أقسام الكفر: الكفر الأصغر
 ومن تعريفات أهل العلم له:

 »مع ذلك يعمل أعمالاً  الرجل يقرُّ بالتوحيد والنبوة ويعتقدهما, وهو
بغيــر مــا أنــزل االله; مــن الســعي في الأرض بالفســاد, وقتــل الــنفس المحرمــة, 
وركوب الفواحش, ومنازعة الأمر أهله, وشـق عصـا المسـلمين, والقـول في 
القرآن وصفات االله تعالى بخلاف ما عليه أئمـة المسـلمين, وأعـلام الهـدى, 

 .)٢(»ة, واعتماد المراء والجدلوالراسخون في العلم; بالتأويلات المستكره
                                                 

 − ٢٠٣), تسـهيل العقيـدة الإسـلامية ص(١٤٩ − ١٤٨) انظر: أعلام السنة المنشورة ص(١(
٢٣٣.( 

 ).٣٨١) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص(٢(
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 »١(»قد يقال: كفر; لمن أخل بالشريعة, وترك ما لزمه من شكر االله عليه(.  
 »٢(»الكفر بفرع من فروع الإيمان(.  
 » هو الكفر العملـي الـذي لا ينـاقض قـول القلـب ولا عملـه, ولا يسـتلزم
  .)٣(»ذلك
 »لإيمـان هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسـم ا

  .)٤(»على عامله
وهذا القسم من الكفـر لـيس لـه أقسـام, ولكـن كـل ذنـب ورد في الكتـاب 

فهـو مـن الكفـر  −وهو لا يصـل إلـى حـد الكفـر الأكـبر−والسنة تسميته كفراً 
الأصغر, ومـن أمثلتـه: قتـال المسـلم لأخيـه المسـلم, والطعـن في الأنسـاب, 

نتسـاب المـرء إلـى غيـر والنياحة على الميـت, وهـروب العبـد عـن سـيده, وا
  .)٥(أبيه..., ونحو ذلك

والكفر الأكبر والأصـغر حكمهمـا مثـل حكـم الشـرك الأكـبر والأصـغر, 
, كمـا سـبق ذكـر الفـروق بـين )٦(وقد سبق ذكر ذلك بما يغني عن إعادتـه هنـا

                                                 

 ).٧١٥) مفردات ألفاظ القرآن ص(١(
 ).٤/١٨٦() النهاية في غريب الحديث ٢(
 ).١٤٧) أعلام السنة المنشورة (٣(
 ).١٤٩) المصدر السابق ص(٤(
 − ١٤٩), أعـلام السـنة المنشـورة ص(١٨٧ − ٤/١٨٦) انظر: النهاية في غريب الحديث (٥(

 ).٤٤٩ − ٤٤٥), تسهيل العقيدة الإسلامية ص(١٥١
 ).١٤ − ١٢) انظر: ص(٦(
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, وهي نفسها فروق بين الكفر الأكبر والأصغر, إلا )١(الشرك الأكبر والأصغر
 المشيئة قولاً واحداً لأهل السنة. أن الكفر الأصغر تحت

الكفر عندنا صنفان: أحدهما: الكفـر بالأصـل; «:  ؒ )٢(قال ابن قتيبة
كــالكفر بــاالله تعــالى, أو برســله, أو ملائكتــه, أو كتبــه, أو بالبعــث, وهــذا هــو 
الأصل الذي من كفر بشيء منه فقد خرج عن جملة المسلمين, فإن مات لـم 

 يصل عليه.  يرثه ذو قرابته المسلم, ولم
والآخر الكفـر بفـرع مـن الفـروع علـى تأويـل; كـالكفر بالقـدر, والإنكـار 
للمسـح علــى الخفــين, وتــرك إيقــاع الطــلاق الــثلاث, وأشــباه هــذا. وهــذا لا 

 .)٣(»يخرج به عن الإسلام ولا يقال لمن كفر بشيء منه كافر

                                                 

 ).١٥ − ١٤) انظر: ص(١(
قتيبة الدينوري, أبو محمد, العلامة الكبير ذو الفنـون, كـان ثقـة ديّنـاً بن  مسلمبن  االله ) عبد٢(

هـ). انظر: سير ٢٧٦فاضلاً رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس, توفي سنة (
 ).٣٠٢ − ١٣/٢٩٦أعلام النبلاء (

 فـرعب كفـرعلى أنـه بالقدر  الكفرَ   ؒ). ويُشكلِ ذِكرُه ١٢٠تأويل مختلف الحديث ص() ٣(
, مع أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة, ولعله يقصد نحوَ ما وقعـت الفروع من

فيه المعتزلة من إنكار مـرتبتين مـن مراتـب القـدر بالتأويـل الباطـل وهمـا المشـيئة والخلـق, 
 حيث ذهبت إلى إنكار هاتين المرتبتين, وقالوا: إن العباد هم الخالقون لأفعالهم.
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אא 
א

 
 اق لغة:تعريف النف  

النفاق: مصدر الفعل (نافق) الثلاثي المزيد بالألف, يقال: (نافق, ينـافق, 
 .)١(نفاقا ومنافقة)

 أصلان صحيحان:«وأصل مادته (النون, والفاء, والقاف), وهو 
ــاء شــيء  ــه, والآخــر علــى إخف ــدل أحــدهما علــى انقطــاع شــيء وذهاب ي

 .)٣(»وهو الخروج, )٢(وإغماضه..., ويمكن أن يكون الأصل في الباب واحد
فمــن الأول: (نفقــت الدابــة, تنفــق, نفوقــا): ماتــت, و(نفــق البيــع ينفــق, 

ونفِـقَ,  −مالـه –نفَاقاً): راج, وذلك أنه يمضي فلا يكسـد ولا يقـف, و(نفـق 
 .)٤(ينفُقُ, وينفِقُ, نفْقًا ونفَقًا ونفاقا): نفد وفني وذهب

مـا بـالبيع..., نفق الشيء: مضـى ونفـد...; إ«وجمع ذلك الراغب بقوله: 
 .)٥(»وإما بالموت..., وإما بالفناء

                                                 

 ).١٠/٣٥٩), لسان العرب (٥/٩٨), النهاية في غريب الحديث (٥/١٧٨العين () انظر: ١(
 ».كان«) كذا في الأصل, ولعل الصواب: (واحدا) خبر ٢(
 ).٤٥٥ − ٥/٤٥٤) معجم مقاييس اللغة (٣(
), المصـباح المنيـر ٣٥٨ − ١٠/٣٥٧), لسـان العـرب (٥/٤٥٤) انظر: المصدر السـابق (٤(

 ).١١٩٥), القاموس المحيط ص(٣١٨ص: (
 ).٨١٩) مفردات ألفاظ القرآن ص(٥(



QL<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

 ومن الأصل الثاني: 
, وعبر بعـض أهـل )١(النَّفَق, وهو: سرب في الأرض له مخلص إلى مكان

 .)٢(»سرب في الأرض يكون له مخرج من موضع آخر«اللغة بقوله: 
قَ, وان −اليربوع−ومنه: (نَفَقَ  تَفَقَ): خرج ونفِقَ, ينفُقُ, وينفَقُ, ونافَقَ, ونفَّ

 .)٣(من نافقَِائهِِ 
, ثـم يسـد −يقال لها: القُصَعَة والقاصِعَاء−وذلك أن اليربوع يحفر حفيرة 

اء−بابها بترابها  امَّ يقـال لهـا −. ثم يحفر حفرة أخرى −وهذا التراب يسمى الدَّ
و ولا ينفذها, ولكن يحفرها حتى ترقّ, فإذا طلب أ −النُّفَقَة والنَّفَق, والنَّافقَِاء

 فزع أو أخذ عليه من قاصعائه عدا إلى النافقاء, وضربها برأسه, ومرق منها.
اهطاء  .)٤(وتراب النافقاء يقال له: الرَّ

 :ًتعريف النفاق شرعا  

اسم إسلامي لـم تعرفـه العـرب بـالمعنى المخصـوص بـه..., «(النفاق): 
                                                 

), ١٠/٣٥٨), لســان العــرب (٥/٤٥٥), معجــم مقــاييس اللغــة (٥/١٧٧) انظــر: العــين (١(
 ).١١٩٦القاموس المحيط ص(

 ).٣١٨) المصباح المنير ص(٢(
), غريب الحديث لابـن قتيبـة ٣/١٣), غريب الحديث لأبي عبيد (٥/١٧٨) انظر: العين (٣(

 ).١١٩٦), القاموس المحيط ص: (٣٥٩ − ١٠/٣٥٨لعرب (), لسان ا١/٢٥٠(
), غريب الحديث لابـن قتيبـة ٣/١٣), غريب الحديث لأبي عبيد (٥/١٧٨) انظر: العين (٤(

), النهايـــة في غريـــب الحـــديث ٥/٤٥٥), معجـــم مقـــاييس اللغـــة (٢٥٠ − ١/٢٤٩(
 ).١١٩٥), القاموس المحيط ص: (٣٥٩ − ١٠/٣٥٨), لسان العرب (٥/٩٨(
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 .)١(»وإن كان أصله في اللغة معروفاً
لفاظـاً اسـتعملت في معـان لـم تكـن تعرفهـا إن في القرآن أ«قال ابن القيم: 

العرب, وهي الأسماء الشرعية; كالصلاة, والزكـاة, والصـيام, والاعتكـاف, 
ـــاق,  ـــة; كالإســـلام, والإيمـــان, والكفـــر, والنِّفَ ونحوهـــا, والأســـماء الديني

 .)٢(»ونحوها
ولأهل العلم في تعريف النفاق عبارات عديدة, إلا أنها تتفق في أن النفـاق 

 , ومن تعبيراتهم:)٣(شيء وإظهار خلافه هو ستر
 ــن البصــري ــال الحس ــب, «: )٤(ق ــان والقل ــتلاف اللس ــاق: اخ ــن النف م

 .)٥(»واختلاف السر والعلانية, واختلاف الدخول والخروج
المنـافق يخـالف قولـه فعلـه, وسـره علانيتـه, «: )٦(ونحوه قول ابن جريج

                                                 

 ).٥/٩٨لنهاية في غريب الحديث () ا١(
 ).٢/٧٥٣) الصواعق المرسلة (٢(
), ١/١٩٥), الجامع لأحكام القـرآن (٣/١٣٦) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (٣(

 ).٥/٤٥٥معجم مقاييس اللغة (
البصري, أبو سعيد مولى الأنصـار, ولـد لسـنتين بقيتـا مـن  )يسار(أبي الحسن بن  الحسن) ٤(

وطلحة وعائشة, وروى عن خلق كثيـر مـن الصـحابة والتـابعين,  , ورأى علياًخلافة عمر
, وسـيماً كثيـر العلـم فصـيحاً ناسـكاً عابـداً  ثقـة مأمونـاً فقيهاً رفيعاً عالماً وكان جامعاً

 .)٣٩١ − ١/٣٨٨( تهذيب التهذيبانظر: هـ). ١١٠( توفي سنة
 ).٥٤) صفة النفاق ص(٥(
 , الإمامالمكي الأمويالقرشي  ,ريج, أبو خالد وأبو الوليدجبن  عبدالعزيزبن  عبدالملك) ٦(

وكـان مـن , وأول مـن دون العلـم بمكـة العلامة الحافظ شيخ الحرم, صـاحب التصـانيف
= 
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 .)١(»ومدخله مخرجه, ومشهده مغيبه
 ـا هـو «: )٢(وقال الطبري معنى النفاق إنما هو إظهار المرء بلسانه قولاً مَّ

 .)٣(»مستبطن خلافه
 ٥(»هو إظهار الخير, وإسرار الشر«: )٤(وقال ابن كثير(. 

 .)٦(»هو إظهار الخير, وإبطان الشر«ونحوه قول ابن سعدي: 
 :العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي  

ذ اللغـوي الـذي يرجـع إليـه المعنـى اختلف أهـل اللغـة والعلـم في المأخـ
 الشرعي للنفاق على قولين:

                                                 
= 

 ).٣٣٦ − ٦/٣٢٦(سير أعلام النبلاء هـ). انظر: ١٥٠(مات سنة , بحور العلم
 ).١١٧ − ١/١١٦) جامع البيان (١(
العلـم عـالم العصـر صـاحب  الإمـامالطـبري,  ,ير, أبو جعفـربن كث  يزيدبن   بن جرير  محمد) ٢(

, وذكاء وكثـرة تصـانيف كان من أفراد الدهر علماًهـ), ٢٢٤( التصانيف البديعة, مولده سنة
وجمع من العلـوم مـا لـم يشـاركه فيـه , وكان من كبار أئمة الاجتهاد, قل أن ترى العيون مثله
 ).٢٨٢ −  ١٤/٢٦٧(سير أعلام النبلاء  هـ). انظر:٣١٠, توفي سنة (أحد من أهل عصره

 ).٢/١٧٢) تهذيب الآثار (٣(
الإمــام المفتــي المحــدث البــارع, فقيــه متفــنن, , أبــو الفــداء, كثيــربــن  عمــربــن  ) إســماعيل٤(

أو بعـدها بيسـير, اشـتغل بالحـديث مطالعـة في  هــ)٧٠٠(محدث متقن, مفسر, ولـد سـنة 
تـوفي سـنة اله, سارت تصانيفه في البلاد في حياته, وانتفع بها النـاس بعـد وفاتـه, متونه ورج

 ).٤٤٦ − ١/٤٤٥الدرر الكامنة ( ). انظر:٧٧٤(
 ).١/٤٨) تفسير القرآن العظيم (٥(
 ).١/٤٧) تيسير الكريم الرحمن (٦(
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الأول: أن النفاق (النفاق الشرعي) مـأخوذ مـن (النَّفَـق); فكمـا أن النفـق 
 سرب في الأرض يستتر فيه فكذلك المنافق يستر كفره.

 بصيغة التمريض. )٢(, وابن الأثير)١(بن سلام  ذكر هذا القول أبو عبيد القاسم
 مأخوذ من (نافقاء اليربوع). وعلى هذا جمهور أهل العلم واللغة.الثاني: أنه 

 ثم اختلف هؤلاء في تحديد حقيقة العلاقة ومعناها على أقوال عديدة, منها:
أن اليربوع يـدخل في القاصـعاء, ويخـرج مـن النافقـاء; فهكـذا يفعـل  −١

 .)٣(المنافق; يدخل في الإسلام, ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه
كما أن اليربوع يدخل من باب, ويخرج من باب; فكـذلك المنـافق:  −٢

. ولعل هـذا القـول قريـب مـن )٤(يدخل في الإسلام بلفظه, ويخرج منه بعقده
                                                 

حـافظ عبـداالله, أبـو عبيـد, الإمـام البـن  سلامبن  ). وهو: القاسم٣/١٤) غريب الحديث (١(
هـ), كـان ديّنـاً ورعـاً كبيـر الشـأن, مـن علمـاء بغـداد ١٥٧المجتهد ذو الفنون, ولد سنة (

ثين النحويين ورواة اللغة والغريب والعلماء بالقراءات ومـن أئمـة الاجتهـاد, تـوفي  المحدِّ
 ).٥٠٩ − ١٠/٤٩٠( سير أعلام النبلاءهـ). انظر: ٢٢٤سنة (

عبـد الكـريم بـن  محمـدبن  محمدبن  المباركوهو: ). ٥/٩٨) النهاية في غريب الحديث (٢(
قـرأ الحـديث والعلـم هــ), ٥٤٤ولـد سـنة ( ,الكاتـب الأثيـر,الجزري ثم الموصـلي, ابـن 

. )هــ٦٠٦, تـوفي سـنة (مشـاوراً  وكـان رئيسـاً, ذا بر وإحسـان عاقلاً  , وكان ورعاًوالأدب
 ).٤٩١ − ٢١/٤٨٩( سير أعلام النبلاءانظر: 

), غريــب الحــديث لابــن ٣/١٣ســلام (بــن  ث لأبــي عبيــد القاســم) انظــر: غريــب الحــدي٣(
 ).٢/٤٢٧الجوزي (

 ).١/٢٥٠) غريب الحديث لابن قتيبة (٤(
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 القول السابق.
كمــا أن ظــاهر جحــر اليربــوع (وهــو النافقــاء) تــراب, وباطنــه حفــر;  −٣

 .)١(فكذلك المنافق: ظاهره إيمان, وباطنه كفر
القاصــعاء خــرج مــن النافقــاء في خفيــة, وكــذلك  اليربــوع إذا أُتي مــن −٤

 .)٢(المنافق: كأن الإيمان يخرج منه, أو يخرج هو من الإيمان في خفاء
 :أقسام النفاق  

 قسّم أهل العلم النفاق إلى قسمين:
 الأول: النفاق الأكبر الاعتقادي:

وقد اتفق أهل العلم علـى أنـه إظهـار الإسـلام وإبطـان الكفـر, واختلفـت 
 في ذلك; ومنها: عباراتهم
  :ــام أحمــد ــال الإم ــره, ويظهــر الإســلام في «ق ــد غي ــاالله ويعب ــر ب أن يكف

 .)٣(»العلانية
 ــديبــن  وقــال الخليــل ــؤمن بلســانه, والقلــب «: )٤(أحمــد الفراهي أن ي

                                                 

 ).١/١٩٥) الجامع لأحكام القرآن (١(
 ).٥/٤٥٥) معجم مقاييس اللغة (٢(
 ).١/١٨٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣(
صـاحب العربيـة ومنشـئ  الإمـاماهيدي البصري, أبو عبدالرحمن, الفر, أحمدبن  الخليل) ٤(

 ورعـاً نـاًديّ  ,في لسان العرب كان رأساًهـ), ١٠٠(ولد سنة الأعلام, أحد  ,علم العروض
سـير أعـلام  . انظر:ئةامات سنة بضع وستين وم, كبير الشأن مفرط الذكاء متواضعاً قانعاً

= 
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. ونحـوه )٣(»أن يقر بلسانه, ويكفر بقلبـه«: )٢(. ونحوه قول الأزهري)١(»كافر
 .)٤(لابن الأثير أيضاً

 هو ما كان بعـدم تصـديق القلـب وعملـه, «يخ حافظ حكمي: وقال الش
 .)٥(»مع الانقياد ظاهراً; رئاءَ الناس

  أن يظهر الإنسان الإيمان باالله « الجبرين: االله عبدوقال الأستاذ الدكتور
ــه أو  ــك كل ــاقض ذل ــا ين ــبطن م ــر, وي ــوم الآخ ــله والي ــه ورس ــه وكتب وملائكت

 .)٦(»بعضه
ويسميها بعض أهل −أعمال يستدل بها عليه  والنفاق الأكبر الاعتقادي له

 ; ومنها:−العلم: أنواع النفاق الأكبر
 الاستهزاء باالله وبرسوله وبالقرآن. .١
 , أو تكذيبهما.صلى الله عليه وسلمسب االله تعالى, أو سب رسوله  .٢

                                                 
= 

 ).٤٣١ − ٧/٤٢٩(النبلاء 
 ).٥/٣٥٦) العين (١(
 العلامـة,, الهـروي اللغـوي الشـافعيالأزهـري أبو منصـور, الأزهر, بن  حمدأبن  محمد) ٢(

سـير أعـلام النـبلاء هــ). انظـر: ٣٧٠( مـات سـنة, ثقـة ثبتـا دينـا كان رأسـا في اللغـة والفقـه
)٣١٧ − ١٦/٣١٥.( 

 ).١/٣٨١) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (٣(
 ).٤/١٨٦) النهاية في غريب الحديث (٤(
 ).١٤٩المنشورة ص( ) أعلام السنة٥(
 ).٢٥٢) تسهيل العقيدة الإسلامية ص(٦(
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الإعراض عن دين الإسلام, وعيبه, والعمل علـى إبعـاد النـاس عنـه,  .٣
 وعلى عدم التحاكم إليه.

لحـرص علـى تطبيـق قـوانينهم; مفضـلاً لهـا التحاكم إلـى الكفـار, وا .٤
 على حكم االله.

 اعتقاد صحة المذاهب الهدامة, والدعوة إليها مع معرفة حقيقتها. .٥
 مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين. .٦
إظهــار الفــرح والاستبشــار عنــد انتصــار الكفــار, وعنــدما يصــيب  .٧

 المسلمين هزيمة أو أي ضرر.
المـؤمنين الصـادقين, وعيـبهم; سب العلمـاء والمصـلحين, وجميـع  .٨

 بغضاً لهم ولدعوتهم, ولدينهم.
ـــة  .٩ ـــم المخالف ـــدح مفكـــريهم, ونشـــر آرائه ـــر, وم ـــدح أهـــل الكف م

 .)١(للإسلام
 الثاني من أقسام النفاق: النفاق الأصغر العملي:

 وقد عرفه أهل العلم بعدة تعريفات; منها:
 »٢(»لناترك المحافظة على حدود أمور الدين سراً, ومراعاتها ع(. 
 »٣(»اختلاف السر والعلانية في الواجبات(. 

                                                 

 ).٢٥٧ − ٢٥٣) انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص: (١(
 ).١/٧٦) شرح السنة (٢(
 ).١١/١٤٠) مجموع الفتاوى (٣(
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 »١(»هو أن يظهر الإنسان علانية صالحة, ويبطن ما يخالف ذلك(. 
 » ــا ــراً محرمــاً يخــالف م ــبطن أم ــراً مشــروعاً, وي أن يظهــر الإنســان أم
 .)٢(»أظهره

 :)٣(والنفاق الأصغر له خصال; منها
 ه مصدق له.أن يكذب في كلامه متعمداً, ومن يسمع كلام .١
 أن يعد وفي نيته وقت الوعد أن لا يفي به. .٢
 .)٤(الرياء في الأعمال الصالحة .٣
 إعراض المسلم عن الجهاد, وعدم تحديث نفسه به. .٤
 بغض الأنصار. .٥
 .أبي طالب بن  بغض الخليفة الراشد علي .٦

 وحكم كل من النفاق الأكبر والأصغر هو حكم الكفر الأكبر والأصغر.
 لأكبر: (اعتقادياً); لأنه في أصل الاعتقاد.وإنما سمي النفاق ا

وسمي النفاق الأصغر: (عملياً); لأنـه في الأعمـال الظـاهرة, لا في أصـل 
                                                 

 ).٢/٤٨١) جامع العلوم والحكم (١(
 ).٤٥٣) تسهيل العقيدة الإسلامية ص: (٢(
 ).٤٦٣ − ٤٥٦ة ص() انظر: تسهيل العقيدة الإسلامي٣(
ــة (٤( ), الفــائق في غريــب الحــديث للزمخشــري ١/٤٥٣) انظــر: غريــب الحــديث لابــن قتيب

)٤/١١.( 
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العملي المحض الـذي لـم يسـتلزم الاعتقـاد, «, فالمراد بالعملي: )١(الاعتقاد
 .)٢(»ولم يناقض قول القلب ولا عمله

ن أظهــر شــيئاً وقــد أخبرنــاك أن المنــافق هــو مــ«: )٣( ؒقــال ابــن حــزم 
كلهـا بـاطن صلى الله عليه وسلم وأبطن خلافـه..., وهـذه الخـلال كلهـا التـي ذكرهـا رسـول االله 

صاحبها بخلاف ما يظهر, فهو منافق هذا النـوع مـن النفـاق. ولـيس هـو النفـاق 
الذي يبطن صاحبه الكفر باالله, برهان ذلك: ما ذكرناه آنفاً من إجماع الأمة على 

بالنفاق, وعلـى إنكاحـه, ونكاحهـا صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة مال كل من وصف رسولُ االله 
, وموارثته, وأكل ذبيحته, وتركه يصلي مع المسلمين, وعلى − إن كانت امرأة− 

ــا أنــه يــبطن الكفــر لوجــب قتلــه, وحــرم إنكاحــه,  تحــريم دمــه ومالــه, ولــو تيقنّ
 .)٤(»ونكاحها, وموارثته, وأكل ذبيحته وتركه يصلي مع المسلمين

                                                 

 . −الهامش  −) ٢٥١) انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص(١(
 ).١٥١) أعلام السنة المنشورة ص(٢(
مـد, ذو بن حزم الفارسـي الأصـل ثـم الأندلسـي القرطبـي, أبـو مح  بن سعيد  بن أحمد  علي) ٣(

كـان قـد  الحافظ المتكلم الأديب الـوزير الظـاهري صـاحب التصـانيف, ,الفنون والمعارف
ليته سلم  فأثرت فيه تأثيراً  ,في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة مهر أولاً 

وفـرط ظاهريـة في الفـروع  ,على يبس فيـه − , وهو رأس في علوم الإسلام متبحر في النقل منه
 .)٢١١ −  ١٨/١٨٤( أعلام النبلاء سيرانظر: هـ). ٤٥٦, توفي سنة (− الأصول لا 

 ).٣/١٣٦) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤(
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  :تعريف الكبائر لغة  

(الكبــائر): جمــع (كبيــرة), صــفة مشــبّهة مــن الفعــل (كَبُــرَ), يقــال: (كــبر, 
 .)١(يكبُر, كبَِراً, وكُبْراً, وكَبَارَةً)

أصــل صــحيح يــدل علــى «ومــادة هــذه الكلمــة (الكــاف والبــاء والــراء): 
غر  .)٢(»خلاف الصِّ

المتضـايفة التـي تقـال عنـد اعتبـار بعضـها من الأسـماء «والكبر والصغر: 
 ببعض, فالشيء قد يكون صغيراً في جنب شيء, وكبيراً في جنب غيره.

 ويستعملان في: 
 الكمية المتصلة كالأجسام. −
 والكمية المنفصلة كالعدد. −

والأصل فيهما أن يستعملا في الأعيان, ثم استعير للمعاني, ومن ذلك: ما 
 .)٣(: فلان كبير; أي: مسنٌّ اعتبر فيه الزمان, ومنه

                                                 

), القـاموس ١٢٨, ٥/١٢٦), لسـان العـرب (٤/١٤٢) انظر: النهاية في غريـب الحـديث (١(
 ).٦٠١المحيط ص(

 ).٥/١٥٣) معجم مقاييس اللغة (٢(
 ), بتصرف يسير واختصار.٦٩٦الكريم ص( ) مفردات ألفاظ القرآن٣(
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 ومن تصريفات هذه المادة: 
−يقال: (كَبُرَ); أي: عظم وجسم, و(التكبيـر): التعظـيم, و(كُبْـر الشـيء) 

: معظمه, و(الكبرِ): العظمة والتجبر, و(اسـتكبره وأكـبره): −بالكسر والضم
 .)١(رآه كبيراً وعظم عنده

 .)٢(: طعن في السن, يكْبَر, كبَِراً, ومكْبرِاً)−الرجل−و(كَبرِ 
 فالكبيرة من حيث المعنى اللغوي: الأمر أو الفعل العظيم جرماً وإثماً.

 :ًتعريف الكبائر شرعا  

اختلافـا « )٣(اختلف السلف فمن بعدهم من أهل العلم في ضبط حد الكبيرة
 .)٥(»وللعلماء فيه ثلاثة عشر قولاً يطول ذكرها«, )٤(»كثيراً منتشراً جداً 

ــاخت ــا الســلف ف ــاين وتضــاد, «لفوا في ذلــك أم ــى تب ــاً لا يرجــع إل اختلاف
                                                 

 ).٦٠١), القاموس المحيط ص(١٢٩ − ٥/١٢٦) انظر: لسان العرب (١(
 ).٦٠٢ − ٦٠١), القاموس المحيط ص(٢٧٠) انظر: المصباح المنير ص(٢(
) أُطلقِت (الكبيرة) في النصـوص الشـرعية مـراداً بهـا كـل ذنـب عظـيم, وهـي بهـذا الإطـلاق ٣(

وما دونهما من كبائر الذنوب, إلا أن المراد في هذا البحث: الذنوب  شاملة للشرك والكفر
العظيمة التي هي دون الشـرك والكفـر, وهـذا هـو الاسـتعمال الـدارج عنـد أهـل العلـم في 
مسألة: (مرتكب الكبيـرة), وهـو الـذي جـرى فيـه الخـلاف بـين أهـل السـنة وغيـرهم مـن 

قة بمرتكـب الكبيـرة, كحكـم إسـلامه في الخوارج والمعتزلة والمرجئة في المسائل المتعل
 الدنيا, ودخوله النار وخلوده فيها في الآخرة.

 ).٢/٨٥) شرح صحيح مسلم للنووي (٤(
 ).٥٢) المطلع على أبواب المقنع ص(٥(
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 . ومن أقوالهم:)١(»وأقوالهم متقاربة
  كل ذنب ختمه االله بنـار أو غضـب أو لعنـة «: )٢(¶قال ابن عباس

 .)٣(»أو عذاب
 كل موجبة أوجب االله لأهلها النار, وكل عمل يقام : «)٤(وقال الضحاك

 .)٥(»به الحد فهو من الكبائر
 بمـا يوجـب حـداً في : «−فيما نقله عنـه أبـو يعلـى−لإمام أحمد وحدها ا

 .)٦(»الدنيا, أو وعيداً في الآخرة
 وأما من بعدهم فلهم في حد الكبيرة أقوال كثيرة, منها:

 .أنها ما اتفقت الشرائع على تحريمها 
 .أنها ما تسد باب معرفة االله 

                                                 

 ).١/٣٤٧) مدارج السالكين (١(
هاشـم, القرشـي الهاشـمي, أبـو العبـاس, ابـن عـم بـن  عبـدالمطلببـن  عباسبن  عبداالله) ٢(

ــول  ــت الحــارث صلى الله عليه وسلم االله رس ــة بن ــؤمنين ميمون ــن أخــت أم الم ــة ▲واب , حــبر الأم
وترجمان القرآن, وكان يسمى بالبحر لكثرة علمه, ولد قبل الهجـرة بـثلاث, وتـوفي النبـي 

بالفقــه وتعلّــم الحكمــة والتأويــل, تــوفي  صلى الله عليه وسلموقــد نــاهز ســن الاحــتلام, دعــا لــه النبــي  صلى الله عليه وسلم
 .)١٥٢–٤/١٤١(ييز الصحابة . انظر: الإصابة في تمبالطائف سنة ثمان وستين

 ).٥/٤١) جامع البيان في تأويل آي القرآن (٣(
مزاحم الهلالي, أبو محمد, كان مـن أوعيـة العلـم, ولـه بـاع كبيـر في التفسـير بن  ) الضحاك٤(

 ).٦٠٠ − ٤/٥٩٨هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (١٠٢والقصص, مات سنة (
 .)٥/٤٢) جامع البيان في تأويل آي القرآن (٥(
 ).٣/٩٤٦) العدة في أصول الفقه (٦(



RN<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

 .أنها ما تذهب الأموال والأبدان 
 كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها. أنها إنما سميت 
 ١(أنها لا تعلم أصلاً, وأبهمت كليلة القدر(. 

أن أمثل الأقوال في هـذه المسـألة:   ؒورجح شيخ الإسلام ابن تيمية 
حنبل في بن  عباس, وذكر أن قول الإمام أحمدبن  االله عبدالقول المأثور عن 

للنــاس في الــدنيا, أو عقوبــة  معنــاه, فــالكبيرة: مــا فيــه عقوبــة مقــدرة مشــروعة
 مقدرة خاصة توعد االله أن يعزر بها من استحقها من عباده في الآخرة.

أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره, فإن الأقوال  ؒ وذكر 
 .)٢(الأخرى يرد عليها من الأمور القوادح ما يصير به أكثرها من الأقوال الفاسدة

 هذا الضابط جملة أمور; منها: وعلى ضوء ذلك; يدخل تحت
 .كل ما ثبت في النص أنه كبيرة, كعقوق الوالدين, والزنا, وغيرهما 
  ,كل ما أوجب االله فيه عقوبة مقدرة خاصة في الدنيا, كالسرقة, والقذف

 والقتل, وغيرها.
  كل ما ثبت في النص تسميته بأنه (موبقـة), أو (فاحشـة), أو (مـن عمـل

 الشيطان).
                                                 

  ).٥٢ −  ٣٩بن حسن آل سلمان في تحقيق كتاب الكبائر للذهبي ص(  ) انظر: مقدمة مشهور١(
ــا إلــى تعريــف ٦٥٧ − ١١/٦٥٠) انظــر: مجمــوع الفتــاوى (٢( ), ولعلــه تحســن الإشــارة هن

شـرعت ما كان حراماً محضـاً, ): «٢٣٥الجرجاني للكبيرة, حيث قال في التعريفات ص(
  ».عليه عقوبة محضة, بنص قاطع في الدنيا والآخرة
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 ا ثبـت في الـنص وصـفه أو وصـف فاعلـه بأنـه فسـق أو فاسـق, أو كل مـ
 .صلى الله عليه وسلمبرئت منه الذمة, أو ليس مناّ, أو لعن على لسان محمد 

  كل ما ثبت في الـنص وصـفه أو وصـف فاعلـه بأنـه يطبـع علـى قلبـه, أو
يحبط عمله, أو يمقت فاعله, أو ينفى عنه الإيمان, أو أنه خالف في الدين, أو 

 حجب التوبة عنه, أو يلعنه, أو يغضب عليه.أن االله خصمه, أو 
  ,د صاحبه بالنار, أو أنه لا يدخل الجنـة, ولا يشـم ريحهـا كل ذنب تُوُعِّ

 .)١(أو أن الجنة محرمة عليه, أو أن االله لا ينظر إليه يوم القيامة
 :العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي  

) والمعنـى الشـرعي بمعرفـة تتضح العلاقة بين المعنى اللغوي لـ(الكبيرة
ةِ, علـى : «أنه حابَةِ والتَّابعِِينَ بَعْدَهُمْ والأئَمَِّ نَّةُ وإجِْماعُ الصَّ قَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ والسُّ

نُوبِ كَبائرَِ وصَغائرَِ   .)٢(»أنَّ منَِ الذُّ
 سميت بذلك; −شرعاً−وإذا كانت الذنوب كبائر وصغائر; فإن الكبيرة 

  ٣(من الذنوب المنهي عنها شرعاً, عظيم أمرهالأنها فعلة قبيحة(. 
 ٤(ولأنها ذنب يقصر مقدار غيره من الذنوب الصغائر عنه(. 

                                                 

مع هـامش رقـم  −) ٨٩), الكبائر للذهبي ص(٦٥٢ − ١١/٦٥١) انظر: مجموع الفتاوى (١(
 . −) للمحقق ٣(

 ).٨٧) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص(٢(
 ).٢٦), فتاوى ابن الصلاح ص(٤/١٤٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣(
 ).١/٥٩٨) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (٤(
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سميت كبيرة: باعتبار عظمها في نفسـها, وباعتبـار عظمهـا  −إذاً −فالكبيرة 
 بالنسبة للصغائر.

 :أقسام الكبائر  

هـا مـن مع كونهـا جميعـاً عظيمـة في نفسـها, عظيمـة باعتبـار غير−الكبائر 
ليست على درجة واحـدة, بـل هـي متفاوتـة فيمـا بينهـا إلـى عظـيم  −الصغائر

وأعظم, وكبير وأكبر, وتفاوتها فيما بينها هو باعتبار الكبائر أنفسها, وباعتبـار 
 أنواعها.

 ومن الأدلة على ذلك:
ـــالَ   ؓعَـــنْ أَبِـــي بَكْـــرَةَ  −١ ـــيُّ  :قَ ـــأَكْبَ : «صلى الله عليه وسلمقَـــالَ النَّبِ ـــئُكُمْ بِ رِ أَلاَ أُنَبِّ

الإِشْـرَاكُ بـِااللهِ, وَعُقُـوقُ : «قَـالُوا: بَلَـى يَـا رَسُـولَ االلهِ, قَـالَ  −ثَلاثًَـا− »الْكَبَائرِِ?
ورِ : «−وَجَلَسَ, وَكَانَ مُتَّكئًِـا فَقَـالَ − »الْوَالدَِيْنِ  , قَـالَ: فَمَـا زَالَ »أَلاَ وَقَـوْلُ الـزُّ

رُهَا حَتَّى قُلْناَ لَيْتَهُ سَكَتَ. متفق   .)١(عليهيُكَرِّ
يستفاد من قوله: (أكـبر الكبـائر) انقسـام الـذنوب : «)٢(قال ابن دقيق العيد

إلى كبير وأكبر..., ولا يلزم من كون الذي ذكر أنـه أكـبر الكبـائر: اسـتواؤها; 
                                                 

 ).١/٩١, صحيح مسلم (−مع فتح الباري  −) ٥/٢٦١) صحيح البخاري (١(
الـدين المعـروف  يتقـ ي,الأصـل المصـر يالمنفلـوط يوهب القشـيربن  علىبن  د) محم٢(

ية وفـاق تبحر في جميع العلـوم الشـرعهـ), ٦٢٥, ولد سنة (الإمام الكبير, بابن دقيق العيد
تـوفي سـنة  ,وصـنف التصـانيف الفائقـة ,واشـتهر ذكـره ,الأقران وخضـع لـه أكـابر الزمـان

 ).٢٣٢ − ٢/٢٢٩(البدر الطالع هـ). انظر: ٧٠٢(
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 .)١(»فإن الشرك باالله أعظم من جميع ما ذكر معه
نْبِ قَالَ: قلتُ: يَا رَسُـولَ االلهِ   ؓمسعود بن  عَنْ عَبْدِ االلهِ  −٢ , أَيُّ الـذَّ

هِ ندِا وَهوَ خَلَقَكَ : «أَعْظَمُ? قَالَ  أَنْ : «, قـال: قُلْـتُ: ثُـمَّ أَيّ? قَـالَ »أَنْ تَجْعَلَ للَِّ
أَنْ تُزَانيَِ حَليِلَةَ : «, قال: قُلْتُ: ثُمَّ أَيّ? قَالَ »تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ 

 .)٢(. متفق عليه»جَارِكَ 
ا الحديث والذي قبله يدلان على أن الكبائر متفاوتة باعتبار أنواعهـا; فهذ

فالشرك أعظم من قتل الولد, وهذا أعظم من الزنـا بزوجـة الجـار. والشـرك, 
 وعقوق الوالدين, والزور أعظم من غيرها.

مسعود على تفـاوت الكبـائر في أنفسـها, فـإن بن  االله عبدكما يدل حديث 
ذنب, فأجابه بما تضمن ذكر أعظـم أنواعهـا, ومـا سئل عن أعظم ال صلى الله عليه وسلمالنبي 

 هو أعظم كل نوع.
فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد الله ندّاً, وأعظـم أنـواع القتـل أن يقتـل 
ــا أن يــزني  ــواع الزن ولــده خشــية أن يشــاركه في الطعــام والشــراب, وأعظــم أن

 بحليلة جاره.
 فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق.

الزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثمـاً وعقوبـة مـن التـي لا زوج لهـا; إذ ف
فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسبٍ عليه لم يكـن منـه, وغيـر 

                                                 

 ).١٠/٤١١) فتح الباري (١(
 ).١/٩٠, صحيح مسلم (−مع فتح الباري  −) ٨/١٦٣) صحيح البخاري (٢(
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 ذلك من أنواع أذاه, فهو أعظم إثماً وجرماً من الزنا بغير ذات البعل.
ــم  ــب العل ــة االله كالصــلاة وطل ــاً في طاع ــار غائب ــان الج ــإن ك ــاد ف والجه

 تضاعف له الإثم.
ــذين لا  ــة ال ــزاني شــيخاً  كــان أعظــم إثمــاً, وهــو أحــد الثلاث وإن كــان ال

 يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. 
فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقـتٍ معظـم عنـد 

 االله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة = تضاعف الإثم.
 هذا فقس تفاوت العقوبات. وعلى

قال: أعظمها الإشـراك بجميـع أنواعـه, ثـم القتـل بجميـع  صلى الله عليه وسلموكأن النبي 
أنواعه, ثم الزنى بجميع أنواعه, وأدمج في الجواب بيـان أن الثلاثـة في نفسـها 
متفاوتة إلى عظيم وأعظم, فأعظم الشرك جعل النـد الله تعـالى, ودونـه جعـل 

بة إليه تعالى زلفى, ثم على ذلك حتى يُنتْهـى الأصنام شفعاء إليه بعبادتها مقر
 إلى الشرك الخفي, وهو الرياء, وعلى هذا تنزيل الآخريْن.

 .)١(إلى تفاوت الكبائر في أنفسها, وإلى تفاوت أنواعها صلى الله عليه وسلمفقد أشار 
ومن العلماء من قسم الكبائر باعتبار ما يخرج به فاعله عن الإسلام, ومـا 

 لا يخرج به إلى قسمين:
 ما هو من الكبائر كفر أكبر, كالشرك باالله والسحر. الأول:

                                                 

 ).٤٩٧ − ٤٩٦) انظر: إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ص(١(
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ــائر الإثــم والفــواحش, وهــو دون الشــرك  والثــاني: مــا هــو عظــيم مــن كب
والكفــر, كقتــل الــنفس التــي حــرم االله إلا بــالحق, والتــولي يــوم الزحــف..., 

 .)١(ونحو ذلك
 كما أن من أهل العلم من قسم الكبائر إلى: منصوصة, ومستنبطة.

ما ثبت النص عليها في الشرع بأنها من الكبائر, على حسب فالمنصوصة: 
 .)٢(الضابط الذي سبق ذكره في حد الكبيرة

والمســتنبطة: أن تجعــل الكبيــرة المنصــوص عليهــا أصــلاً, وينظــر; فمــا 
 ساوت مفسدته من الأعمال مفسدة تلك الكبيرة أو رجح عليها ألحق بها.

 ليها, ومفسدة (المخدرات)مثاله: أن شرب الخمر من الكبائر المنصوص ع
على متعاطيها أشد من الخمر, فتلحق (المخدرات) بـ(الخمر) على أنها كبيـرة 

 .)٣(من كبائر الذنوب

                                                 

 ).١٦٤) أعلام السنة المنشورة ص(١(
 ).٣٢ − ٣١) انظر: ص(٢(
), مقدمـة ٤/١٢٠٠( نوار الـبروق في أنـواء الفـروق), أ٣٧٥ − ٢/٣٧٤) انظر: الاعتصام (٣(

 ) مع الهوامش.٦٨ − ٦٦تحقيق الكبائر للذهبي لمشهور حسن آل سلمان ص(
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אא 
אאאאא 

كان المبحث السابق في التعريف بالشرك والكفر والنفاق والكبائر, وبيان 
لعلم بحقائقها الشرعية, وما يتضمنه ويشتمل عليه أقسامها, وبذلك يحصل ا

 كل واحد منها من الأقسام.
وسيكون الحديث في هذا المبحث عن بيان ما يفـترق بـه كـل واحـدٍ منهـا 

 عن الآخر, فتكون القسمة في ذلك سداسية, وهي:
 الفرق بين الشرك والكفر. −١
 الفرق بين الشرك والنفاق. −٢
 ئر.الفرق بين الشرك والكبا −٣
 الفرق بين الكفر والنفاق. −٤
 الفرق بين الكفر والكبائر. −٥
 الفرق بين النفاق والكبائر. −٦

بحســب  −في كــل مطلــب مــن المطالــب التاليــة−وســيكون بيــان الفــروق 
الاعتبارات والمعاني التـي تقـع فيهـا الفـروق, وذلـك بـذكر المسـألة ثـم بيـان 

 الفرق وتحريره والاستدلال له.
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אא 
אאא 

 :أولاً: الفرق بين حقيقة الشرك وحقيقة الكفر  

 اختلف أهل العلم في (الشرك) و(الكفر); هل بينهما فروق أو لا?
 فذهب جمع من أهل العلم إلى أن بين (الشرك) و(الكفر) فرقاً, وذلك:

ــر  ــو كف ــه, فه ــر االله مع ــوة غي ــاً وخصوصــاً; فالشــرك: دع ــا عموم أن بينهم
ص, والكفر يشمل ذلك وغيره, فهـو أعـم مـن الشـرك. ومـن ثـم; فكـل مخصو

 شرك كفر, وليس كل كفر شركاً.
 وممن ذهب إلى هذا من أهل العلم:

 )١(مـروانبـن   ملـكال  عبـد, فقـد روي عنـه: أن  ؒجبير بن   سعيد − ١
الكفر على وجوه: فكفر هو شـرك يتخـذ مـع : «كتب إليه يسأله عن الكفر, فقال

ر بكتــاب االله ورســوله, وكفــر بادعــاء ولــد الله, وكفــر مــدعي االله إلهــاً آخــر, وكفــ
الإســلام, وهــو أن يعمــل أعمــالاً بغيــر مــا أنــزل االله, ويســعى في الأرض فســاداً,  

                                                 

, الخليفـة الأمـوي الفقيـه, ولـد سـنة الحكم الأمـوي, أبـو الوليـدبن  مروانبن  ) عبدالملك١(
هـ), وكان قبل الخلافة عابداً ناسكاً, تملّك الشام ومصر بعـد وفـاة أبيـه, واكتمـل لـه ٢٦(

هـ). ٨٦هـ), وهو أول من ضرب الدنانير, توفي سنة (٧٢الملك بعد مقتل ابن الزبير سنة (
 ).٢٤٩ − ٤/٢٤٦انظر: سير أعلام النبلاء (
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الكفـر علـى وجـوه عديـدة,   ؒ. فجعـل )١(»ويقتل نفساً محرمـة بغيـر حـق
 وجعل من وجوهه: الشرك باالله, فدل على أن الكفر أعم من الشرك.

وشـــرك الإنســـان في الـــدين ضـــربان: : «اني, قـــالالراغـــب الأصـــفه −٢
أحــدهما: الشــرك العظــيم, وهــو: إثبــات شــريك الله تعــالى..., وذلــك أعظــم 

من أنواع الكفر,  −عنده−. فقوله (أعظم كفر) يدل على أن الشرك )٢(»كفر...
 وهو أعظمها.

: , قـال)٣( العسـكري الأديـب اللغـوياالله بـن عبـد أبو هلال الحسن −٣
على ضروب من الذنوب, فمنها: الشرك باالله, ومنها الجحد الكفر اسم يقع «

, وغيـر −وهـو راجـع إلـى جحـد النبـوة−للنبوة, ومنها استحلال ما حرم االله, 
 .)٤(»ذلك مما يطول الكلام فيه

 الفرق بين الكفر والشرك: : «وقال
أن الكفر خصال كثيرة على ما ذكرنا, وكل خصلة منها تضـاد خصـلة مـن 

 عبد إذا فعل خصلة من الكفر فقد ضيع خصلة من الإيمان. الإيمان; لأن ال
والشرك خصـلة واحـدة, وهـو إيجـاد إلهيـة مـع االله أو دون االله, واشـتقاقه 

                                                 

 ). ولم أجده في مظانه بعد البحث.١٠/١١١) تهذيب اللغة (١(
 ).٤٥٢) مفردات ألفاظ القرآن ص(٢(
وكان الغالـب  ,بالعلم والفقه , موصوفأبو هلال ,سهل العسكريبن  عبد االلهبن  الحسن) ٣(

 ).٥٦٥ − ٢/٥٦٢(معجم الأدباء هـ). انظر: ٣٩٥, توفي بعد (عليه الأدب والشعر
 ).١٨٩) الفروق اللغوية ص(٤(
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ينبئ عن هذا المعنى. ثم كثر حتى قيل لكل كفر: شرك, على وجه التعظيم له 
والمبالغة في صفته. وأصله: كفر النعمة, ونقيضه الشكر, ونقيض الكفـر بـاالله 

: الإخـلاص, ثـم لمـا اسـتعمل في −في الحقيقـة−لإيمان..., ونقيض الشـرك ا
 .)١(»كل كفر صار نقيضه الإيمان...

ومحصـل : «وعلق الشيخ مبارك الميلي على كـلام العسـكري هـذا بقولـه
كلام أبي هلال: أن الشرك والكفر مختلفان في الأصل, متحدان في اسـتعمال 

 الشرع, فهما كالإسلام والإيمان...
لم يحضرني الآن مقابلة القـرآن للشـرك بـالإخلاص, ولكـن فيـه مقابلـة و

بأشـياء منهـا الإخـلاص, وذلـك قولـه  −الذي هو من شـعب الشـرك−النفاق 
¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  m  ¯   ®  ¬  «  ªتعالى: 

¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °l ] :١٤٥النســـــــــاء−
٢(»]١٤٦(. 

بــ(الإسلام والإيمـان)  − ل الشـرعفي اسـتعما− أقول: تشبيه (الشـرك والكفـر) 
ليس على إطلاقه, فإن (الإسلام والإيمـان) إذا افترقـا اجتمعـا, وكـذلك (الشـرك 
ــر الآخــر; ــد بأحــدهما غي  والكفــر), ولكــن إذا اجتمــع (الإســلام والإيمــان) أري

الظاهرة, و(الإيمان) هو الأعمال الباطنة, وأمـا إذا اجتمـع  فـ(الإسلام) هو الأعمال
 شرك) فإن الشرك يكون نوعاً من أنواع الكفر, لا معنى مغاير له.(الكفر وال

                                                 

 ).١٩١ − ١٩٠لسابق ص() المصدر ا١(
 ).١٠٧ − ١٠٦) الشرك ومظاهره ص(٢(
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: لعله مما »ولم يحضرني الآن مقابلة القرآن للشرك بالإخلاص: «وقوله
m  q  pيدل من القرآن على أن الشرك ضد الإخلاص: قوله تعالى: 

y  x  w   v  u  t  s  rz      _  ~  }  |  {
f  e     d   c  b  a  `l  ٣ – ٢الزمر: [الآية[. 

 وحده لا شريك له, وادع الخلق إلى ذلـك, االله عبدأي: فا: «قال ابن كثير
وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحـده, وأنـه لـيس لـه شـريك ولا عـديل 

; أي: لا يقبل من العمل إلا ما my  x  w   vlولا نديد; ولهذا قال: 
 .)١(»أخلص فيه العامل الله, وحده لا شريك له...

: الـذي جـرى »فيه مقابلة النفاق الذي هـو مـن شـعب الشـرك...: «وقوله
 عليه عمل أهل العلم هو أن النفاق من شعب الكفر, فاالله أعلم.

مــا ذكــره [يعنــي الإمــام مســلم في : «, قــال)٢(الصــلاحبــن  أبــو عمــرو −٤
بين الرجل وبين الشـرك : «قال صلى الله عليه وسلمصحيحه] من حديث جابر: أن رسول االله 

; كذا وقع في كتاب مسـلم: بـالواو العاطفـة للكفـر علـى »الصلاة والكفر ترك
 الشرك, على ما شهدت به أصولنا.

                                                 

 ).٤/٤٦) تفسير القرآن العظيم (١(
 , أبـو عمـرو,عثمـان الشـهرزوري الموصـليبـن  )عبـد الـرحمن(صلاح الدين بن  عثمان) ٢(

كـان أحـد فضـلاء هــ), ٥٧٧ولـد سـنة ( ,الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الـدين
, تـوفي وكان من كبار الأئمة ,يث والفقه وله مشاركة في عدة فنونعصره في التفسير والحد

 ).١٤٤ − ٢٣/١٤٠هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (٦٤٣سنة (
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ج أبـي نعـيم الحـافظ علـى كتـاب مسـلم بحـرف (أو), وكـذا  وهو في مخرَّ
ج أبي عوانة الإسفراييني عليه. وبين الشـرك والكفـر فـرق مـا  رويناه من مخرَّ

كفــر شــركاً مــن حيــث بــين الأخــص والأعــم, فكــل شــرك كفــر, ولــيس كــل 
 .)١(»الحقيقة
ثـم إن الشـرك والكفـر قـد : «في شرح الحـديث نفسـه )٢(وقال النووي −٥

يطلقــان بمعنــى واحــد, وهــو الكفــر بــاالله تعــالى, وقــد يفــرق بينهمــا; فــيخص 
الشرك بعَبَدَة الأوثـان, وغيرهـا مـن المخلوقـات, مـع اعـترافهم بـاالله تعـالى, 

 .)٣(»الشرك. واالله أعلمككفار قريش; فيكون الكفر أعم من 
(بـــين الشـــرك) بـــاالله : «وقـــال المنـــاوي في شـــرحه للحـــديث أيضـــاً −٦

 .)٤(»(والكفر) عطف عام على خاص; إذ الشرك نوع من الكفر
وقــال ابــن دقيــق العيــد في شــرحه لحــديث: (أكــبر الكبــائر: الإشــراك  −٧
ر] يحتمـل أن يـراد بـه مطلـق الكفـر, ويكـون تخصيصـه [يعنـي: الكفـ: «باالله)

بالذكر لغلبته في الوجود, لا سيما في بلاد العرب, فذُكر تنبيهاً على غيـره مـن 
                                                 

 ).٢٥٧ − ٢٥٦) صيانة صحيح مسلم ص: (١(
الإمام الفقيـه الحـافظ القـدوة شـيخ الإسـلام  ,أبو زكريا ,مري النوويبن  شرفبن  يحيى) ٢(

وكـان شـديد الـورع  ,متقنـاً حافظـاً بارعـاً كـان إمامـاًـ), هـ٦٣١, ولد سـنة (محيى الدين
, تــوفي ســنة وبــارك االله في علمــه وتصــانيفه ,عــن المنكــر بــالمعروف ناهيــاً اراً والزهــد أمّــ

 ).٥١٣(طبقات الحفاظ ص هـ). انظر:٦٧٦(
 ).٢/٧١) شرح صحيح مسلم (٣(
 ).٣/٢١٠) فيض القدير (٤(
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أصناف الكفر. ويحتمل أن يراد به خصوصه, إلا أنه يرد على هـذا الاحتمـال 
أنــه قــد يظهــر أن بعــض الكفــر أعظــم مــن الشــرك, وهــو التعطيــل; فيــترجح 

 .»الاحتمال الأول على هذا
. كما ذكر كلامه هذا في موضع آخـر )٢)(١(نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر

إلا أنه يرد عليـه أن بعـض الكفـر أعظـم قبحـاً مـن : «دون أن يعزوه إليه, وفيه
; لأنه نفي مطلق, والاشراك إثبات مقيد, فيـترجح −وهو التعطيل−الإشراك, 

 .)٣(»الاحتمال الأول
ـرْكُ بـِااللهِ : «−في شرح الحـديث نفسـه−وقال المباركفوري  −٨ ): أَيْ (الشِّ

انعِِ أَوْلَى, أَوْ الْمُرَادُ بهِِ مُطْلَقُ الْكُفْرِ, إلاِ أَنَّهُ عَبَّرَ عَنهُْ بهِِ;  الإِشْرَاكُ بهِِ, فَنفَْيُ الصَّ
 .)٤(»لأنََّهُ الْغَالبُِ فيِ الْكَفَرَةِ 

ويحصـل الكفـر بأحـد : «)٥(يوسـف الحنبلـيبـن  وقال الشيخ مرعـي −٩
                                                 

أبــو  ,لاني المصــري ثــم القــاهري الشــافعيمحمــد العســقبــن  محمــدبــن  علــيبــن  أحمــد )١(
ــابن حجــر  ,الفضــل ــه −ويعــرف ب ــبعض آبائ ــدين, شــهاب ,− وهــو لقــب ل ــد  ال ســنة ول

في الفنون حتـى بلـغ  وجدّ هـ), تعلم القراءات والحديث والفقه والعربية والحساب ٧٧٣(
ل س العلمـاء مـن كـود صيته وارتحـل الأئمـة إليـه حتـى كـان رؤعُ واشتهر ذكره وبَ  ,الغاية

 .)٩٢ − ١/٨٧هـ). انظر: البدر الطالع (٨٥٢توفي سنة ( ,مذهب من تلامذته
 ).١٠/٤١١) فتح الباري (٢(
 ).٢٦٣ − ٥/٢٦٢) المصدر نفسه (٣(
 ).٨/٢٩٦) تحفة الأحوذي (٤(
كان  ,علماء الحنابلة بمصر أكابرأحد  ي,ثم المقدس يأبى بكر الكرمبن  يوسفبن  يمرع) ٥(

= 



SQ  <†ñ^fÓÖ]æ<Ñ^ËßÖ]æ<†ËÓÖ]æ<Õ†Ö]<°e<Ñæ†ËÖ] 
 

 أربعة أمور:
ــبِّ  − ــالقول: كَسَ ــوة, أو  ب ــه, أو ادعــاء النب االله تعــالى, ورســوله أو ملائكت

 الشركة له تعالى.
 وبالفعل: كالسجود للصنم ونحوه, وكإلقاء المصحف في قاذورة. −
وبالاعتقاد: كاعتقاد الشريك له تعـالى, أو أن الزنـا والخمـر حـلال, أو  −

 أن الخبز حرام, ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعاً قطعياً. 
 .)١(»لشك في شيء من ذلكوبا −
ـرْكُ); أَيْ: الْكُفْـرُ عَلَـى : «)٢(يوسـف البهـوتيبـن  وقال منصـور −١٠ (الشِّ

كَرِ فـِـي أَكْثَــرِ الأْحََادِيــثِ; لكَِثْرَتـِـهِ فـِـي  اخْــتلاَِفِ أَنْوَاعِــهِ, وَإنَِّمَــا خُــصَّ باِلــذَّ
 .)٣(»الْعَرَبِ 
فهو كافر لا  −مثلاً −ومن ينكر رسالة النبي : «أبو البقاء الكفوي قال −١١

مشرك, ومن أخل بالاعتقاد وحده فهـو منـافق, وبـالإقرار بـالحق فهـو كـافر, 
 وبالعمل بمقتضاه فهو فاسق... 
                                                 

= 
اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث ومعرفة تامة بالعلوم  ذا فقيهاً محدثاً إماماً

 ).٣٦١ − ٤/٣٥٨( خلاصة الأثرهـ). انظر: ١٠٣٣توفي سنة ( ,المتداولة
 ).٣١٧) دليل الطالب ص(١(
, تـوفي شيخ الحنابلة بمصر في عصـرهي, الحنبل صلاح الدين البهوتيبن  يونسبن  منصور) ٢(

 ).٧/٣٠٧( هـ). انظر: الأعلام١٠٥١سنة (
 ).٦/٤٢٠) كشاف القناع (٣(



SR<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

والكافر اسم لمن لا إيمان له, فإن أظهر الإيمان فهو المنافق, وإن طرأ كفره 
ديناً بعد الإيمان فهو المرتد, وإن قال بإلهين أو أكثر فهو المشرك, وإن كـان متـ

ببعض الأديان والكتب المنسوخة فهـو الكتـابي, وإن قـال بقـدم الـدهر وإسـناد 
الحوادث إليه فهو الدهري, وإن كان لا يثبت الباري فهو المعطِّل, وإن كان مـع 

  .)١(»اعترافه بنبوة النبي يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق فهو الزنديق
  ن الشرك والكفر:الفرق بي: «الشيخ خالد محمد علي الحاج, قال −١٢

الشرك: هو دعوة غير االله معه, وأن تجعل الله نداً في العبـادة وهـو خلقـك, 
  والشرك أعظم شيء نهى االله عنه....

أنكــر الــرب أو الخــالق  )٢(أمــا الكفــر: فهــو بمعنــى الجحــد والســتر. فمــن
ــن الأنبيــاء, أو كتابــاً مــن الكتــب  ــبحانه, أو أنكــر يــوم البعــث أو نبيــاً م س

  وكذا كمن أحل محرماً.السماوية, 
  .)٣(»ولذلك فكل مشرك كافر, ولا عكس

والشـرك والكفـر: : «قاسـم, قـالبن  محمدبن  رحمنال عبدالشيخ  −١٣
قد يطلقان بمعنى واحد, وهو الكفر باالله, واسم لمن لا إيمان له. وقـد يفـرق 
بينهما; فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مـع الاعـتراف 

                                                 

 ).٧٦٥) الكليات ص(١(
 ) لعلها: (كمن); ليستقيم المعنى.٢(
 ).١٨١) مصرع الشرك والخرافة ص(٣(
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 .)١(»يكون الكفر أعمباالله, ف
قـد يسـأل : «أحمد الرحيلي, قـالبن  الشيخ الأستاذ الدكتور حمود −١٤

 سائل عن الفرق بين الشرك الذي نتحدث عنه وبين الكفر?..
 والجواب: أن الكفر في اللغة معناه الستر والتغطية....

علـى −وأعظم الكفر: جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة..., والكـافر 
 متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها. −طلاقالإ

وقد فرق القرآن الكريم في كثير مـن الآيـات بـين الكـافرين عمومـاً وبـين 
أهل الكتـاب مـن جهـة, وبـين المشـركين مـن جهـة أخـرى. وإن كـان هـؤلاء 

رسـول جميعاً يتفقون في معارضة الدين أو رسالة نبـي مـن الأنبيـاء, أو إيـذاء 
من الرسل, كما قد يشـتركون في إيـذاء المـؤمنين, ولكـنهم في طبيعـة العقيـدة 

 يختلف كل منهم عن الآخر....
وقد يطلق الكفر على من كفر بالنعمة..., وقد يطلق علـى مـن تـرك ركنـاً 
من أركان الدين..., وإطلاق الكفر على من كفر باالله وجحد ألوهيتـه مطلقـاً 

يطلق على المشركين..., وقد يطلق الكفر على أهل  فكثير في القرآن..., وقد
 الكتاب خاصة دون المشركين...

ومن هنا يتبين لنا أن الكفر بمعنـى الجحـد والسـتر: يشـمل كـل مـن أنكـر 
الرب, أو الخالق سبحانه وتعالى, أو أنكر يوم البعث, أو نبياً من الأنبياء, أو 

                                                 

 ).٣٥) حاشية ثلاثة الأصول, ص(١(
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, أو أنكـر ركنـاً مـن أركـان كتاباً من الكتب السماوية, وكذا من أحل محرماً
 الإسلام.

أهـل الكتـاب, يهـوداً أو نصـارى...,  )١(وبهذا المعنى يشـمل الكفـر كفـرا
وبهذا المعنى يشمل الكفـر كفـر الصـابئة..., ويشـمل المجـوس..., ويشـمل 
كفــر الــدهريين, وهــم الــذين ينكــرون الخــالق, ويقولــون: لا إلــه ولا صــانع 

  خالق...للعالم, وأن هذه الأشياء وجدت بلا
 أعم من الشرك. −إذاً −فالكفر 

أما الشرك: فهو مـا سـبق تعريفـه, وهـو أن يصـرف العبـد شـيئاً مـن أنـواع 
العبادة لغيـر االله تعـالى, وهـو الـذي بيـده الخلـق والـرزق والإحيـاء والإماتـة 
وتــدبير الأمــور, وهــو الــذي يفــزع إليــه الإنســان بطبعــه وفطرتــه عنــد نــزول 

 الدعاء والرجاء.... )٢(هالكروب, ويتجه إليه عن
 والشرك أعظم أنواع الكفر وأشدها; لأنه يتنافى مع كل عقل ومنطق....

 .)٣(»ومن هنا يتبين لنا أن كل مشرك كافر, وليس كل كافر مشركاً
هــذا مــا ذهــب إليــه جمــع مــن أهــل العلــم في مســألة (الفــرق بــين الشــرك 

فكل مشـرك كـافر, والكفر), وهو أن بين الشرك والكفر عموماً وخصوصاً, 
                                                 

 ) لعل الصواب: إسقاط الألف.١(
 ) لعل الصواب: عند.٢(
 ) باختصار.١١٩ − ١/١١٢) منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام (٣(
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 وليس كل كافر مشركاً.
وذهــب آخــرون مــن أهــل العلــم إلــى عــدم التفريــق بــين الشــرك والكفــر, 

 فعندهم: كل شرك كفر, وكل كفر شرك.
 وممن وقفت عليه من هؤلاء:

الشـرك: : «, قـال)١(−صـاحب الصـحاح−الإمام اللغـوي الجـوهري  .١
 .)٢(»الكفر
 .)٣(»الكفر والشرك:: «, قال−صاحب النهاية−ابن الأثير  .٢
المشرك: يطلق على كل كافر من: عابد لصـنم ووثـن, : «النووي قال .٣

ــرهم ــديق, وغي ــودي ونصــراني, ومجوســي وزن ــال)٤(»ويه المشــرك: : «. وق
 .)٥(»الكافر على أي ملة كان

                                                 

إمام اللغة وأحد مـن يضـرب بـه المثـل في  ,أبو نصر, حماد التركي الجوهريبن  إسماعيل) ١(
, دخل بلاد ربيعة ومضر في طلب لسان العرب ودار الشام والعراق, أقام بنيسـابور هاضبط

هــ). انظـر: سـير ٣٩٣(سـنة  , تـوفييدرس ويصـنف, ويعلـم الكتابـة, وينسـخ المصـاحف
 ).٨٢ − ١٧/٨٠النبلاء ( أعلام

 ).١٠/٤٥٠) لسان العرب (٢(
 ).٢/٤٦٦) النهاية في غريب الحديث (٣(
 ).١/٦٢) تحرير ألفاظ التنبيه (٤(
 ).١/٢٥٦) المصدر نفسه (٥(
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ــر−الفيــومي  .٤ الشــرك: اســم مــن : «قــال −)١(صــاحب المصــباح المني
 .)٢(»(أشرك باالله) إذا كفر به

ليه هـذا القـول: الإمـام ابـن القـيم, فقـد قسـم وممن يمكن أن يعزى إ .٥
 الشرك إلى قسمين:
 شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. −القسم الأول
 وهو نوعان:

الأول: شرك التعطيل, وهـو أقـبح أنـواع الشـرك, كشـرك فرعـون إذ قـال: 
m_  `  al ] :وهــو ثلاثــة أقســام: تعطيــل المصــنوع ]٢٣الشــعراء ,...

ه وخالقـه, وتعطيـل الصـانع سـبحانه عـن كمالـه المقـدس بتعطيـل عن صانع
أسمائه وصفاته وأفعاله, وتعطيل معاملته عمـا يجـب علـى العبـد مـن حقيقـة 
التوحيد, ومن أمثلته: شرك طائفة أهل وحدة الوجـود الـذين يقولـون: مـا ثـم 
خالق ومخلوق, ولا ههنا شيئان, بل الحـق المنـزه هـو عـين الخلـق المشـبه. 

الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوماً أصلاً بل وشرك 
لم يزل ولا يزال, وشرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصـافه وأفعالـه مـن 

 غلاة الجهمية والقرامطة, فلم يثبتوا له اسماً ولا صفة.

                                                 

وكان فاضلاً عارفـاً ,  العربيةفياشتغل ومهر وتميز , محمد الفيومي ثم الحمويبن  أحمد) ١(
 ).١/٣٨٩( بغية الوعاةانظر:  عين وسبعمائة.توفي سنة نيف وسب, بالفقه واللغة

 ).١٦٢) المصباح المنير ص(٢(
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الثاني: شرك من جعل معه إلهاً آخر ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته, 
مثلته: شرك النصارى الذي جعلوه ثلاثـة, فجعلـوا المسـيح إلهـاً وأمـه ومن أ

إلهاً, وشرك المجوس القائلين بإسـناد حـوادث الخيـر إلـى النـور وحـوادث 
عباد الشمس وعباد النـار وغيـرهم, ومـن هـؤلاء مـن الشر إلى الظلمة, وشرك 

هة, ومـنهم يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة, ومنهم من يزعم أنه أكبر الآل
من يزعم أنه إله من جملة الآلهة وأنه إذا خصـه بعبادتـه والتبتـل إليـه والانقطـاع 
إليه أقبل عليه واعتنى به, ومنهم من يزعم أن معبودهم الأدنى يقربه إلى المعبود 
الذي هو فوقه, والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه, حتى تقربه تلك الآلهة إلـى االله 

 .الوسائط وتارة تَقِلسبحانه, فتارة تكثر 
وشــرك في عبادتــه ومعاملتــه وإن كــان صــاحبه يعتقــد أنــه  −القســم الثــاني

 .)١(سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله
من أنواع الشرك ما هو عند الفريق الأول مـن أنـواع الكفـر   ؒفجعل 

 لا الشرك, كمن أنكر وجود االله تبارك وتعالى.
الإشــراك هــو إثبــات الشــريك الله في : «الكفــوي, فقــد قــال أبــو البقــاء −٦

الكفـر  )٢(الألوهية..., وقد يطلق ويراد به مطلق الكفـر, بنـاء علـى عـدم خلـو
 .)٤(»وأشرك باالله: كفر: «. وقال)٣(»عن شرك ما

                                                 

 ).١٦٢ − ١٥٩) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص(١(
)٢.  ) في الأصل: (خلق), ولعل الصواب ما أثبتُّ
 ).١٢١) الكليات ص(٣(
 ).٥٣٣) المصدر نفسه ص(٤(
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وبعد, فهذا خلاف أهل العلم في مسألة: هل بـين الشـرك والكفـر فـرق أو 
 لا?, ومنه تظهر عدة أمور; هي:

لاف أهل العلم في هذه المسألة إنما ينصـب علـى حقيقـة كـلٍّ مـن خ .١
الشرك والكفر ومعناهما الشرعي فحسـب, وإلا فجمـيعهم متفقـون علـى أن 
كلاً من الشرك والكفر مخرج لصاحبه عـن الملـة, ويسـقِط عنـه عصـمة الـدم 

 والمال..., وغير ذلك من الأحكام التي سبق ذكرها في موضعها.
ك والكفر فقد جعل الشرك فـرداً مـن أفـراد الكفـر; من فرّق بين الشر .٢

−من الشرك. ومن لـم يفـرق بينهمـا نظـر إلـى أن الكفـر  −عنده−فالكفر أعم 
لا يخلو من شرك ما. ولعله يشـهد لهـذا قولـه تعـالى:  −مهما كان نوعه وملته

m E      D   C  B  A...l ٢٣الجاثية: [ الآية[. 
لـق ويـراد بـه مـا يشـمل الشـرك يتفق الفريقان على أن الشـرك قـد يط .٣

 والكفر, وكذا: قد يطلق الكفر ويراد به ما يشمل الكفر والشرك.
على قول من فرق بين الشرك والكفر: يجتمع الشرك والكفر في حق  .٤

من أشرك باالله غيره في ألوهيته وربوبيتـه وأسـمائه وصـفاته, وينفـرد الكفـر في 
ر الخالق, وجحد أمر معلـوم حق من وقع في غير ذلك من أنواع الكفر, كإنكا

من الدين بالضـرورة..., ونحـو ذلـك. وأمـا مـن لـم يفـرق بينهمـا فعنـده كـل 
 مشرك كافر, وكل كافر مشرك.

وبناء علـى قـول مـن فـرق بـين الشـرك والكفـر; فـإن بـين الشـرك والكفـر 
 فروقاً عديدة; هي:
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 ًاالله: بخصائص والكفر الشرك تعلق : الفرق في)١(ثانيا  

في  −تبـارك وتعـالى−كـون بصـرف شـيء مـن خصـائص االله الشرك إنما ي
 ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لغيره من المخلوقين.

 وذلك أن الشرك ضد التوحيد:
  ّــداً يســويهتوحيــد الألوهيــة: اتخــاذ العبــد مــن دون االله  فضــد بــرب  ن

 العالمين في أي نوع من أنواع العبادة.
  ّفي أي  −عــز وجــل− االله مــعتوحيــد الربوبيــة: اعتقــاد متصــرف  وضــد

شيء مـن تـدبير الكـون, أو اعتقـاد منـازع لـه في شـيء مـن مقتضـيات أسـمائه 
 وصفاته.
  ّتوحيد الأسماء والصفات: تسـمية المشـركين أوثـانهم بأسـماء  وضد

المخلـوق بـرب العـالمين. وكـذا تشـبيه  فسـووااالله مع الزيادة والنقص فيهـا, 
 وشـبهوهلة الأجسـام المخلوقـة, بمنز −سبحانه−صفات االله بخلقه, فجعلوه 

 .)٢(−تعالى وتقدس−بها 
 وأما الكفر: فيكون:

 .له تعلق بخصائص االله: كالمشرك, ومن أنكر وجود الخالق 
 .وله تعلق بالنبوة: كمن قتل النبي أو جحد نبوته 

                                                 

 شرك والكفر.) وهو الفرق الثاني من الفروق بين ال١(
 ).٧٦, ٥٦, ٥١) انظر: أعلام السنة المنشورة ص(٢(
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 .وله تعلق بالشريعة: كمن أنكر ركناً من أركان الدين 
متعارف فيمن  −لى الإطلاقع−والكافر : «ولهذا قال الراغب الأصفهاني

 .)١(»يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة, أو ثلاثتها
وخلاصة الأمر: أن الشرك يرجع إلى ما يختص باالله وحسب, وأما الكفر 

 فيشمل ذلك وغيره.
 ويظهر من ذلك فرق آخر, وهو:

 :ثالثاً: الفرق بين أعمال الشرك والكفر  

االله وخلقه فيما هـو مـن خصـائص فأعمال الشرك تنحصر في التسوية بين 
كعبـاد − وعبـد معـه غيـره, أو عبـد غيـر االله اسـتقلالاً االله عبـداالله, فمثلاً: مـن 

 ; فهو المشرك.−الشمس
حقيقـة الشـرك هـو التشـبه بالخـالق والتشـبيه للمخلـوق : «قال ابـن القـيم

 به..., فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية.
هيـة التفـرد بملـك الضـر والنفـع والعطـاء والمنـع, فإن من خصـائص الإل

وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده, فمـن علـق 
ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملـك لنفسـه نفعـاً ولا ضـراً 

 ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً أفضل من غيره تشبيهاً بمن له الأمر كله...

                                                 

 ).٧١٥ − ٧١٤) مفردات ألفاظ القرآن ص(١(
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لهية الكمال المطلق من جميع الوجـوه الـذي لا نقـص ومن خصائص الإ
فيه بوجه من الوجوه, وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم 
والإجــلال والخشــية والــدعاء والرجــاء والإنابــة والتوكــل والاســتعانة وغايــة 
الذل مـع غايـة الحـب = كـل ذلـك يجـب عقـلاً وشـرعاً وفطـرة أن يكـون لـه 

لاً وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره, فمن جعل شيئاً من ذلـك وحده, ويمنع عق
 لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا ند له...

ومن خصائص الإلهية العبوديةُ التي قامت على ساقين لا قـوام لهـا بـدونهما; 
غاية الحب مع غاية الذل..., فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير االله فقـد شـبهه 

 .)١(»حقهبه في خالص 
وأما أعمال الكفر فلا تنحصر في ذلك, بـل تشـمل ذلـك وغيـره, فـالمنكر 

 ليس مجرد إنكاره تسوية الله بغيره..., وقس على هذا غيره. −مثلاً −للبعث 
 :رابعاً: الفرق بين من يستحق اسم الشرك والكفر من طوائف البشر  

سـتقلال اسم (الشرك) يستحقه من جعل مع االله إلهاً آخر, على سـبيل الا
 أو الواسطة, ومن ثم فلا يندرج فيه من أصناف غير المؤمنين إلا المشركون.

واسم (الكفر) يستحقه كل من خرج عن ديـن الإسـلام الـذي ارتضـاه االله 
لعباده, وبعث به رسله وأنبياءه. ومن ثم تندرج فيه كل ملل الكفـر منـذ خلـق 

والــدهري, وقاتــل االله الخلــق إلــى أن تقــوم الســاعة, كالمشــرك, والملحــد, 
                                                 

 ).١٦٨ − ١٦٧) الجواب الكافي ص(١(
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 الأنبياء, ومنكر البعث, والمفضل لحكم غير االله على حكمه..., وغير ذلك.
 وهذا يقودنا إلى فرق آخر متعلق بهذه المسألة, وهو:

أن (أهل الكتاب) يـدخلون في أصـناف الكفـرة بـإطلاق, ولا يـدخلون في 
ك, (المشــركين), إلا علــى ســبيل  التقييــد; التقييــد بمــن وقــع مــنهم في الشــر

والتقييد بأن الشرك ليس من أصل دينهم, وإنما هـو طـارئ علـيهم بسـبب مـا 
 ابتدعوه.

: فـأكثر ]٥[التوبـة:  m}  |l وقولـه:: «قال الراغب الأصـفهاني
m  n   m  l  k الفقهــاء يحملونــه علــى الكفــار جميعــاً, كقولــه:

olوقيل: هم من عدا أهل الكتاب; لقوله:]٣٠[التوبة:  ... الآية , m L  K 
T  S  R     Q  P  O  N  Ml  :١٧[الحــج[ ,

 .)١(»أفرد المشركين عن اليهود والنصارى
ـارًا وَاخْتلفُـوا : «وقال ابن حزم وَاتَّفَقُوا على تَسْـمِيَة الْيَهُـود وَالنَّصَـارَى كفَّ

ون  فَقُــوا أَن مــن عــداهم مــن أهــل الْحَــرْب يســمَّ فِــي تســميتهم مُشْــرِكين, وَاتَّ
 .)٢(»مُشْرِكين
رْكُ الْمُطْلَـقَ فـِي الْقُـرْآنِ لاَ يَـدْخُلُ فيِـهِ : «ل شيخ الإسلام ابن تيميةوقا الشِّ

ـرْكِ الْمُقَيَّـدِ, قَـالَ تَعَـالَى: m  f  e  d أَهْلُ الْكتَِابِ; وَإنَِّمَا يَـدْخُلُونَ فـِي الشِّ

                                                 

 ).٤٥٣ − ٤٥٢) مفردات ألفاظ القرآن ص(١(
 ).٢٠٢) مراتب الإجماع ص(٢(
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k  j  i  h   gl  :فَجَعَلَ الْمُشْرِكيِنَ قسِْمًا غَيْـرَ أَهْـلِ  .]١[البينة
ــــــالَ تَعَــــــالَى:الْ  ــــــابِ, وَقَ m     Q  P  O  N  M  L  K كتَِ

T  S  Rl  :فَجَعَلَهُمْ قسِْماً غَيْرَهُمْ. ]١٧[الحج , 
ا دُخُولُهُمْ فيِ الْمُقَيَّدِ فَفِي قَوْلهِِ تَعَالَى:  ¨  ©   mفَأَمَّ

  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
¹  ¸  ¶º   ¾     ½  ¼  »¿  Â  Á  Àl 

 , فَوَصَفَهُمْ بأَِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ. ]٣١ التوبة:[
سُـلَ  ـذِي أَنْـزَلَ االلهُ بـِهِ الْكُتُـبَ وَأَرْسَـلَ بـِهِ الرُّ وَسَبَبُ هَذَا أَنَّ أَصْلَ دِيـنهِِم الَّ

لْ بـِ رْكِ مَا لَمْ يُنزَِّ لُوا وَغَيَّرُوا فَابْتَدَعُوا منِْ الشِّ هِ االلهُ لَيْسَ فيِهِ شِرْكٌ... وَلَكنَِّهُمْ بَدَّ
ينِ   .)١(»سُلْطَانًا, فَصَارَ فيِهِمْ شِرْكٌ باِعْتبَِارِ مَا ابْتَدَعُوا; لاَ باِعْتبَِارِ أَصْلِ الدِّ

 وهذا الفرق يقودنا إلى فرق آخر, وهو:
يُـدعَون إلـى خصـلتين: الإسـلام أو  −في حـال جهـادهم−أن أهل الشـرك 

 القتال وحسب.
ى ذلـك وحسـب, ومـنهم مـن يـدعى وأما أهل الكفر: فمنهم من يدعى إل

إلى خصلة بينهما, وهي الجزية, وهؤلاء: أهل الكتاب (اليهود والنصـارى), 
 والمجوس.

                                                 

عـوة المشـركين ). وانظر: مـنهج القـرآن الكـريم في د٢١٤ − ٣٥/٢١٣) مجموع الفتاوى (١(
 ).١١٧ − ١/١١٢إلى الإسلام (
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 :خامساً: الفرق بين الشرك والكفر في عظم الذنب  

لا شك في أن الشرك والكفر أعظم الذنوب على الإطـلاق, لكـن اختلـف 
, أو أن ثمـة مـن أنـواع أهل العلم: هل الشرك أعظم أنواع الكفر ذنباً وجرمـاً

 الكفر ما هو أعظم من الشرك?
 وممن ذهب إلى الأول: 

... الشرك العظـيم, وهـو: إثبـات شـريك : «الراغب الأصفهاني, قال .١
 .)١(»الله تعالى..., وذلك أعظم كفر

والمقصود أن الشـرك أعظـم مـا نهـى : «العلامة حافظ الحكمي, قال .٢
 بـه, ولهـذا كـان أول دعـوة الرسـل االله عنه, كما أن التوحيد أعظـم مـا أمـر االله

, ونفــي الشــرك, فلــم يــأمروا بشــيء قبــل −عــز وجــل−كلهــم إلــى توحيــد االله 
 .)٢(»التوحيد, ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك

 .)٣(»والشرك أعظم شيء نهى االله عنه: «الشيخ خالد الحاج, قال .٣
والشرك أعظـم أنـواع الكفـر : «الأستاذ الدكتور حمود الرحيلي, قال .٤
دها; لأنــه يتنــافى مــع كــل عقــل ومنطــق, ولهــذا نجــد أن القــرآن الكــريم وأشــ

ــة مــع الشــرك والمشــركين; ليقتلــع فكــرة الشــرك مــن  يخــوض معركــة حامي
                                                 

 ).٥٣٥) مفردات ألفاظ القرآن ص(١(
 ).٢/٤٨١) معارج القبول (٢(
 ).١٨١) مصرع الشرك والخرافة ص(٣(
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 .)١(»جذوره
 وممن ذهب إلى الثاني:

ابن دقيق العيد, فقد ذكر أن بعض الكفـر أعظـم مـن الإشـراك, وهـو  −١
 .)٢(التعطيل
 .)٣(و أقبح أنواع الشركابن القيم, فقد ذكر أن شرك التعطيل ه −٢
ــائر, فنفــي  −٣ ــاركفوري, فقــد ذكــر أن الإشــراك إذا كــان أكــبر الكب المب

 .)٤(»الصانع أولى
 

                                                 

 ).١/١١٩) منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام (١(
 ).٢/٢٧٤الأحكام ( عمدة شرح الأحكام ) إحكام٢(
 ).١٥٩) الجواب الكافي ص(٣(
 ).٨/٢٩٦) تحفة الأحوذي (٤(
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אא 
אאא 

 :أولا: العلاقة بين الشرك والنفاق  

الشــرك والنفــاق بينهمــا عمــوم وخصــوص مــن وجــه, يلتقيــان في وجــه, 
 جه:وينفرد أحدهما عن الآخر في و

  فيلتقــي الشــرك والنفــاق: فــيمن كــان يظهــر الإســلام, وهــو في باطنــه
 يضمر الشرك, ويعبد مع االله غيره, فهذا منافق مشرك.

 .وينفرد الشرك: فيمن يعبد مع االله غيره, ويظهر ذلك ولا يضمره 
  ــه يضــمر ــر الإســلام, وهــو في باطن ــان يظه ــيمن ك ــاق: ف ــرد النف وينف

 ك, دون أن يكون واقعاً في الشرك.الإلحاد أو بغض الدين أو غير ذل
النفـاق: هـو الكفـر; أن يكفـر بـاالله ويعبـد غيـره, : «كما قـال الإمـام أحمـد

ويظهر الإسلام في العلانية, مثل المنافقين الذين كـانوا علـى عهـد رسـول االله 
 .)١(»صلى الله عليه وسلم

لما جمع لرسول  −جل ثناؤه− إنّ االله : «ويزيده توضيحاً: قول ابن جرير
 دار هجرته, واستَقرَّ بها قرارُه, وأظهرَ االله بها كلمتَه, وفشا في أمرَهُ في صلى الله عليه وسلماالله 

دور أهلها الإسلام, وقَهَر بها المسلمون مَنْ فيها من أهل الشرك من عبدة 
الأوثان, وذَلّ بها مَن فيها من أهل الكتاب; أظهر أحبارُ يَهودها لرسول االله 

                                                 

 ).١/٥٥) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١(
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غائن, وأبدَوا له العداوة والشنآنَ; حسدً  صلى الله عليه وسلم ا وبغيًا, إلا نفرًا منهم, الضَّ
~  _  `  m   a هداهم االله للإسلام فأسلَموا, كما قال جل ثناؤه:

  n  m  l  k  j   i    h  g  f  e  d  c  b
r  q  p  ol ] :صلى الله عليه وسلم, وطابَقَهم سرا على مُعاداة النبي ]١٠٩البقرة 

ا رسول االله وأصحابه, وَبغْيهِم الغوائلِ, قومٌ من أرَاهط الأنصار الذين آوَوْ 
ونَصَروه, وكانوا قد عَتَوْا في شركهم وجاهليِّتهِم..., وظاهروهم على  صلى الله عليه وسلم

بيِ من رسول االله  ذلك في خَفاءٍ غير جِهارٍ; حذارَ القتل على أنفسهم, والسَّ
وأصحابه, وركونًا إلى اليهود, لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة  صلى الله عليه وسلم

وأهل الإيمان به من صحابه قالوا  صلى الله عليه وسلم بالإسلام. فكانوا إذا لَقُوا رسولَ االله
: إنا مؤمنون باالله وبرسوله وبالبَعْث, وأعطَوْهم − حِذارًا على أنفسهم−لهم 

; ليدرؤوا عن أنفسهم حُكم االله فيمن اعتقدَ ما هم عليه  بألسنتهم كلمةَ الحقِّ
 .)١(»مقيمون من الشرك, لو أظهروا بألسنتهم ما هم معتقدوه من شركهم...

وإنمـا نزلـت صـفات المنـافقين في السّـور المدنيـة; لأن : «كثيـر وقال ابـن
ا هاجر رسول االله  إلـى المدينـة, وكـان بهـا  صلى الله عليه وسلممكة لم يكن فيها نفاق..., فلمَّ

الأنصار من الأوس والخزرج, وكانوا في جـاهليتهم يعبـدون الأصـنام, علـى 
.., طريقة مشركي العرب, وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم.

ا قدم رسول االله  المدينة, وأسـلم مـن أسـلم مـن الأنصـار مـن قبيلتـي  صلى الله عليه وسلمفلمَّ
,  ؓسَـلام بـن  االله عبـدالأوس والخزرج, وقلَّ من أسلم من اليهود إلا 

ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاً; لأنه لم يكـن للمسـلمين بعـدُ شـوكةٌ تخـاف..., 
                                                 

 ).١/١٧٧) جامع البيان (١(
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سـلام وأهلـه; قـال فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر االله كلمته, وأعلى الإ
ه. فـأظهر الـدخول في الإسـلام, بن  أبيّ بن  عبداالله سلول...: هذا أمر قد تَوَجَّ

ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته, وآخرون من أهل الكتاب, 
 .)١(»فمن ثَمّ وُجِد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب...

 فظهر بهذا:
  ومن كان على شاكلته كانوا قبل الإسلام  سلولبن  أبيبن  االله عبدأن

على الشرك, ثم دخلوا الإسلام نفاقاً, فهم مشركون منـافقون; اجتمـع فـيهم 
 الشرك والنفاق.

 .ومن كان باقياً على الشرك من أهل مكة فهم مشركون وحسب 
 :ثانيا: الفرق بين حقيقة الشرك وحقيقة النفاق  

ــة الشــرك: صــرف شــيء مــن خصــائص االله  ــه في −حقيق ــه وألوهيت ربوبيت
لغيره من المخلوقين, وتشبيه المخلوق بالخالق وتسويته  −وأسمائه وصفاته

 به فيما هو من خصائص االله سبحانه.
وأما النفاق: فحقيقته مجرد كون الظاهر مخالفـاً للبـاطن, فالظـاهر علـى 

 الإسلام, والباطن على خلاف ذلك.
ليسـتحق بـه اسـم الشـرك, بمعنى: أن المشرك لا بد أن يكون قد أتى بأمر 

 وأما المنافق فيستحق اسم النفاق بمجرد مخالفة باطنه لظاهره.
                                                 

 ).١/٤٨) تفسير القرآن العظيم (١(
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أصـل النفـاق في اللغـة: سـتر شـيء وإظهـار خلافـه, فمـن : «قال ابن حـزم
 .)١(»ستر شيئاً وأظهر خلافه فهو منافق فيه

 :ثالثا: الفرق بين الشرك والنفاق في الظهور والخفاء  

توســل أو طــواف, أو ســجود, أو ذبــح, أو المشــرك: أعمالــه ظــاهرة, مــن 
نذر, أو غير ذلك. فهو متميز عن أهـل الإسـلام, مفتضـح أمـره, معلـوم عينـه 
وأعماله. مع ما يخالط قلبه من شـرك في أعمـال القلـوب كالمحبـة والخـوف 

 والرجاء ونحوها.
أمــر مســتتر لا  −في البــاطن−أمــا المنــافق: فنفــاق بــاطن, وكفــره أو شــركه 

 , وإنما له علامات يستدل بها عليه.يعلمه إلا االله
ــيم ــن الق ــال اب ــوداتهم, ويعظمونهــا : «ق ــي: المشــركين] معب ــون  [يعن يحب

يحبـون آلهـتهم أعظـم مـن  −بل أكثـرهم−ويوالونها من دون االله, وكثير منهم 
محبة االله..., وتـرى أحـدهم قـد اتخـذ ذكـر إلهـه ومعبـوده مـن دون االله علـى 

ن قعد, وإن عثر وإن مـرض, وإن اسـتوحش, فـذكر لسانه ديدناً له, إن قام وإ
إلهه ومعبوده من دون االله هو الغالب على قلبـه ولسـانه, وهـو لا ينكـر ذلـك, 

 ويزعم أنه باب حاجته إلى االله, وشفيعه عنده, ووسيلته إليه....
وأما النفاق: فالداء العضال الباطن, الذى يكون الرجل ممتلئـاً منـه وهـو 

فـي علـى النـاس, وكثيـراً مـا يخفـى علـى مـن تلـبس بـه, لا يشعر, فإنه أمـر خ

                                                 

 ). ٣/١٣٦) الفصل في الملل والأهواء والنحل (١(
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 .)١(»فيزعم أنه مصلح وهو مفسد
 :رابعاً: الفرق بين الشرك والنفاق في القصد  

المشرك: قصد من شِركه التديُّنَ والتعبد والتقرب, بل قـد يكـون مقصـده 
 هو تعظيم جناب الرب سبحانه.

بِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, الْمُشْرِكُ إنَِّمَا قَصْدُهُ تَ «قال ابن القيم:  عْظيِمُ جَنَابِ الرَّ
فَعَاءِ  ــ ائِطِ وَالشُّ ــهِ إلاَِّ باِلْوَسَــ خُولُ عَلَيْ ــدُّ ــي ال ــهُ لعَِظَمَتـِـهِ لاَ يَنْبَغِ الِ − وَأَنَّ كَحَــ

ــوكِ  ــدَ  ,− الْمُلُ ــا قَصَ ــةِ, وَإنَِّمَ بُوبيَِّ ــابِ الرُّ ــتهَِانَةَ بجَِنَ ــدْ الاسْ ــمْ يَقْصِ ــرِكُ لَ فَالْمُشْ
نيِ وَتُـدْخِلَنيِ عَلَيْـهِ, تَعْ  بَنيِ إلَِيْهِ وَتَـدُلَّ ظيِمَهُ, وَقَالَ: إنَِّمَا أَعْبُدُ هَذِهِ الْوَسَائطَِ لتُِقَرِّ

 .)٢(»فَهُوَ الْمَقْصُودُ, وَهَذِهِ وَسَائلُِ وَشُفَعَاءُ 
وَمـِـنْ هَــؤُلاءِ [يعنــي: مــن جعــل مــع االله إلهــاً آخــر] مَــنْ يَــزْعُمُ أَنَّ : «وقــال

ودَهُ هُوَ الإِلَهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ, وَمنِهُْمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّـهُ أَكْبَـرُ الآلهَِـةِ, وَمـِنهُْمْ مَـنْ مَعْبُ 
ـهُ بعِِبَادَتـِهِ وَالتَّبَتُّـلِ إلَِيْـهِ وَالاِنْقِطَـا عِ يَزْعُمُ أَنَّهُ إلَِهٌ منِْ جُمْلَةِ الآْلهَِةِ, وَأَنَّهُ إذَِا خَصَّ

 .)٣(»لَيْهِ وَاعْتَنىَ بهِِ...إلَِيْهِ أَقْبَلَ عَ 
 , ومنها:−وليس منها التعبد−وأما المنافق فتختلف مقاصده 

 إظهار الإسلام; ليأمن على نفسه من القتل والسبي, وعلى ماله وأهله. − ١
                                                 

 ).٣٧٦ − ١/٣٦٨) مدارج السالكين (١(
 ).١٥٩ − ١٥٨) الجواب الكافي ص(٢(
 ).١٦١نفسه ص( ) المصدر٣(
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من هدم أركانه, والصد عن سبيل االله,  − تحت ستار الإسلام− التمكن  − ٢
 وإبطال ما جاءت به الرسل, وبثِّ الشبه والضلال.

كيــد أهــل الإســلام بالحيلــة; لإضــعافهم وإضــعاف عقيــدتهم ووحــدتهم,  − ٣
 .)١(وتسليط غيرهم عليهم, وإزالة دولتهم
 وهذا يقودنا إلى فرق آخر, وهو: 

أن المشرك فاسد الديانة أصالة, ولا يكـون مفسـداً لغيـره إلا إذا دعـا إلـى 
 الشرك وحسنه.

في نفسه, قاصد إفساد وأما المنافق: فقصد الإفساد فيه متأصل, فهو فاسد 
 غيره من أهل الدين الحق. 

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه! وكم من حصن له : «قال ابن القيم
قد قلعوا أساسـه وخربـوه! وكـم مـن علـم لـه قـد طمسـوه! وكـم مـن لـواء لـه 
مرفوع قد وضعوه! وكم ضـربوا بمعـاول الشـبه في أصـول غراسـه ليقلعوهـا! 

 آرائهم ليدفنوها ويقطعوها! وكم عموا عيون موارده ب
فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية, ولا يزال يطرقه مـن شـبههم 

 .)٢(»سرية بعد سرية...

                                                 

 ).٧٥٦ − ٢/٧٥٥) انظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم (١(
 ).١/٣٧٧) مدارج السالكين (٢(
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 :خامساً: الفرق بين الشرك والنفاق في جهة وقوع البشر فيهما  

m  o  n الشرك أول تفرق واختلاف مذموم وقع في البشر, قال تعالى:
v   u  t  s  r  q  pl...  ٢١٣البقرة: [الآية[. 

 فالشرك أسبق وقوعاً في بني آدم من النفاق.
 وثمة فرق آخر, وهو: 

في هـذه −أن الشرك لا ضابط في وقوعه, فهو قد يقع في أي زمان أو مكـان 
إلا ما استثناه الـنص,  كالمـدة التـي كانـت بـين آدم ووقـوع الشـرك في  −الدنيا

 آخر الزمان.ذريته, وكالسنين السبع بعد نزول عيسى 
إلا إذا كان المنافق يـرى فيـه تحقيـق مقصـد  −غالباً−وأما النفاق فلا يقع 

 صلى الله عليه وسلمكان باقياً على الشرك مـع أن النبـي  −مثلاً −أبي بن  االله عبدأو مصلحة, ف
وصحابته كانوا في المدينة, ولكن لمـا عـزَّ الإسـلام بوقعـة بـدر العظمـى رأى 

 افق.المصلحة تتحقق له في إظهار الإسلام, فن
 سبأ اليهوديين.بن  االله عبدوقس على ذلك: بولس, و

 :سادساً: الفرق بين الشرك والنفاق في أحكام الدنيا  

 :المشرك
  إما أنه مشرك أصالة; فيعامل معاملة أهل الشرك, من قتـالهم, وإهـدار

دمائهم وأموالهم, وحرمة نكاحهم وإنكاحهم, وبطلان ميراثـه مـن المسـلم, 
 ., وغير ذلك.وميراث المسلم منه..
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  وإما أنه مسلم في الأصل ثم صار مشركاً; فهذا يعامـل معاملـة المرتـد
ويأخذ أحكامه, من إقامة الحد عليه, وعدم تغسيله وتكفينـه والصـلاة عليـه, 

 ودفنه في مقابر المسلمين.

وهـو منـافق في باطنـه −: فهو وإن ظهرت منه علامات النفاق وأما المنافق
ل معاملة أهل الإسلام, وتثبت له أحكامهم, ويوكـل فإنه يعام −وحقيقة أمره

 أمر باطنه إلى االله تعالى, مع أخذ الحذر والحيطة منه.
 :سابعاً: الفرق بين الشرك والنفاق في الحكم في الآخرة  

. يؤمر المشركون يوم القيامة أن يتبعوا ما كانوا يعبدونه في الدنيا, فتتبـع ١
 قطون في جهنم. كل أمة معبودها من دون االله, فيتسا

ــون مندســين في صــفوف المــؤمنين كمــا كــانوا في  ــافقون فيكون ــا المن وأم
 مؤمناً به, وتصـير االله عبدالدنيا, حتى إذا كشف عن ساق سجد كل من كان ي

ظهور المنافقين فقـرة واحـدة كالصـفيحة لا تنثنـي للسـجود, فـلا يسـتطيعون 
ـــالى: ـــال تع m ö õ ô ó ò ñ ð ï الســـجود فيفتضـــحون. ق

l ] :٤٢القلم[. 
إذَِا كَانَ يَـوْمُ : «قال صلى الله عليه وسلمعن النبي   ؓعن أبي سعيد  )١(روى الشيخان

ةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ, فَلاَ يَبْقَـى أَحَـدٌ كَـانَ يَعْبُـدُ غَيْـرَ  نٌ: ليَِتَّبعِْ كُلُّ أُمَّ نَ مُؤَذِّ الْقِيَامَةِ أَذَّ
: . وعند البخاري»يَتَسَاقَطُونَ فيِ النَّار االلهِ سُبْحَانَهُ منَِ الأصَْناَمِ وَالأنَْصَابِ إلاَِّ 

                                                 

 − ١/١٦٧) مــع فـــتح البــاري, صــحيح مســـلم (٤٢١ − ١٣/٤٢٠) صــحيح البخــاري (١(
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ــذْهَبُ أَصْــحَابُ « ــدُونَ, فَيَ ــانُوا يَعْبُ ــا كَ ــى مَ ــوْمٍ إلَِ ــلُّ قَ ــذْهَبْ كُ ــادٍ: ليَِ ــادِي مُنَ يُنَ
ليِبِ مَعَ صَليِبهِِمْ, وَأَصْحَابُ الأوَْثَانِ مَعَ أَوْثَانهِِمْ, وَأَصْحَابُ كُلِّ آلهَِةٍ مَعَ  الصَّ

ــرِ أَهْــلِ «. »آلهَِــتهِِمْ  حَتَّــى إذَِا لَــمْ يَبْــقَ إلاِّ مَــنْ كَــانَ يَعْبُــدُ االلهَ مـِـنْ بَــرٍّ وَفَــاجِرٍ وَغُبَّ
الْكتَِابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ, فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنتُْمْ تَعْبُدُونَ? قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ 

خَـذَ االلهُ مـِنْ صَـاحِبَةٍ وَلاَ وَلَـدٍ, فَمَـاذَا تَبْغُـونَ? قَـالُوا: االلهِ. فَيُقَالُ: كَـذَبْتُمْ; مَـا اتَّ 
ارِ كَأَنَّهَـا  عَطشِْناَ يَـا رَبَّنـَا فَاسْـقِناَ, فَيُشَـارُ إلَِـيْهِمْ أَلا تَـرِدُونَ? فَيُحْشَـرُونَ إلَِـى النَّـ

كــر نظيــر ذلــك في سَــرَابٌ يَحْطِــمُ بَعْضُــهَا بَعْضًــا, فَيَتَسَــاقَطُونَ فِــي النَّــارِ. ثــم ذ
حَتَّى إذَِا لَمْ يَبْـقَ إلاِّ مَـنْ كَـانَ يَعْبُـدُ االلهَ تَعَـالَى : «النصارى مع المسيح, ثم قال

تـِي  منِْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى فـِي أَدْنَـى صُـورَةٍ مـِنَ الَّ
ةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ, قَالُوا: يَـا رَبَّنـَا فَارَقْنـَا رَأَوْهُ فيِهَا, قَالَ فَمَا تَنتَْظرُِ  ونَ? تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّ

نْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إلَِيْهِمْ, وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ, فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُـمْ, فَيَقُولُـونَ  النَّاسَ في الدُّ
تَيْنِ أَوْ ثَلاثًَـا−ا نَعُوذُ باِاللهِ منِكَْ لاَ نُشْرِكُ باِاللهِ شَيْئً  , حَتَّـى إنَِّ بَعْضَـهُمْ لَيَكَـادُ −مَرَّ

أَنْ يَنقَْلبَِ, فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بهَِا? فَيَقُولُونَ: نَعَمْ, فَيُكْشَـفُ 
ـجُودِ,  عَنْ سَاقٍ, فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اللهِ منِْ تلِْقَاءِ نَفْسِهِ  إلاَِّ أَذِنَ االلهُ لَهُ باِلسُّ

مَـا  قَـاءً وَرِيَـاءً إلاِّ جَعَـلَ االلهُ ظَهْـرَهُ طَبَقَـةً وَاحِـدَةً, كُلَّ وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّ
 الحديث. »أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ...

مع −ا المنافق فيعطى . المشرك لا يكون له نور يوم القيامة البتة, وأم٢
m  [  Z  Y شيئاً من النور, ثم يسلبهم االله إياه. قال تعالى: − المؤمنين

g  f  e   d   c  b  a  `  _  ^       ]  \l ...
^    m\   [  Z  Y  X  W  V  U] , وقال سبحانه:]١٣الحديد: [
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i      h  g  f  e   d  c  b  a  `  _j    m  l  k
o  nl ] :٨التحريم[. 

هــذا يقولــه : «والضــحاك والحســن البصــري وغيــرهم )١(قــال مجاهــد
 .)٢(»المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ

وَيُعْطَـى : «مرفوعـاً ¶ االله بـن عبـد وروى مسلم من حـديث جـابر
لَـى جِسْـرِ جَهَـنَّمَ نُـورًا, ثُـمَّ يَتَّبعُِـونَهُن, وَعَ  −مُناَفقٍِ أَوْ مُـؤْمنٍِ −كُلُّ إنِْسَانٍ منِهُْمْ 

ــو  ــمَّ يَنجُْ ــافقِِينَ, ثُ ــورُ الْمُنَ ــأُ نُ ــمَّ يَطْفَ ــاءَ االلهُ, ثُ ــنْ شَ ــذُ مَ ــبُ وَحَسَــكٌ, تَأْخُ كَلالَيِ
 الحديث. )٣(»الْمُؤْمنِوُنَ...

                                                 

ابـن  جبر المكي, أبو الحجاج, الإمام شيخ القراء والمفسرين, أكثر الرواية عنبن  ) مجاهد١(
عباس, وعنه أخـذ القـرآن والتفسـير والفقـه, وكـان مـن أعلـم النـاس بالتفسـير, تـوفي سـنة 

 ).٤٥٧ − ٤/٤٤٩هـ) أو بعدها. انظر: سير أعلام النبلاء (١٠٢(
 ).٤/٣٩٣) تفسير القرآن العظيم (٢(
 ).١/١٧٨) صحيح مسلم (٣(
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אא 
אאא 

 :أولاً: العلاقة بين الشرك والكبائر  

 وخصوص: بين (الشرك) و(الكبائر) عموم
  فهــو مــن كبــائر  −ســواء كــان شــركاً أكــبر أم شــركاً أصــغر−فكــل شــرك

 الذنوب, بل أكبرها وأعظمها.
ــيم ــن الق ــال اب ــقَ : «ق ــهُ, وَخَلَ ــزَلَ كُتُبَ ــلَهُ, وَأَنْ ــلَ رُسُ ــلَّ أَرْسَ ــزَّ وَجَ إنَِّ االلهَ عَ

دَ, وَيَكُو مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ; ليُِعْرَفَ وَيُعْبَدَ وَيُوَحَّ هِ, وَالطَّاعَـةُ السَّ هُ للَِّ ينُ كُلُّ نَ الدِّ
عْوَةُ لَهُ... هَا لَهُ, وَالدَّ  كُلُّ

فَــأَخْبَرَ سُــبْحَانَهُ أَنَّ الْقَصْــدَ بـِـالْخَلْقِ وَالأْمَْــرِ: أَنْ يُعْــرَفَ بأَِسْــمَائهِِ وَصِــفَاتهِِ, 
ـذِي قَامَـتْ وَيُعْبَدَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرَكَ بهِِ, وَأَنْ يَقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْ  طِ, وَهُوَ الْعَـدْلُ الَّ

مَاوَاتُ وَالأْرَْضُ....  بهِِ السَّ
ـرْكَ لَظُلْـمٌ  وَمنِْ أَعْظَمِ الْقِسْطِ التَّوْحِيدُ, وَهُوَ رَأْسُ الْعَدْلِ وَقوَِامُهُ, وَإنَِّ الشِّ

لْمِ, وَالتَّوْحِيدُ أَعْدَلُ الْعَدْلِ, فَمَ  رْكُ أَظْلَمُ الظُّ ا كَانَ أَشَدَّ مُناَفَاةً لهَِذَا عَظيِمٌ, فَالشِّ
 الْمَقْصُودِ فَهُوَ أَكْبَرُ الْكَبَائرِِ....

اتِ لهَِذَا الْمَقْصُودِ كَانَ أَكْبَـرَ الْكَبَـائرِِ عَلَـى  رْكُ باِاللهِ مُناَفيًِا باِلذَّ ا كَانَ الشِّ فَلَمَّ
 .)١(»الإِطْلاقِ 

                                                 

 ).١٥٨) الجواب لكافي ص(١(
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رْكُ أَكْبَرَ شَيْءٍ : «وقال ا كَانَ الشِّ مُناَفَاةً للأَِمْرِ الَّذِي خَلَقَ االلهُ لَهُ الْخَلْـقَ,  فَلَمَّ
 .)١(»وَأَمَرَ لأجَْلهِِ باِلأمَْرِ; كَانَ منِْ أَكْبَرِ الْكَبَائرِِ عِندَْ االلهِ 

  وليس كل كبيرة من كبائر الذنوب شركاً, بل منها ما هو شرك, ومنها ما
 هو دون ذلك.

ــين الشــرك والك ــة ب ــائر: حــديثودليــل هــذه العلاق ــأكبر : «ب ــئكم ب ألا أنب
 , فذكر الإشراك باالله, وعقوق الوالدين, وقول الزور.»الكبائر

فنص الحديث على أن الشرك من الكبائر, وعلى أن من الكبـائر مـا لـيس 
 بشرك.

 فظهر بهذا أن كل شرك كبيرة, وليس كل كبيرة شركاً.
 :ثانياً: الفرق بين الشرك والكبائر في متعلقهما  

الشرك وبابه الذي يقع فيه: هو وحدانية االله تبـارك وتعـالى, وذلـك متعلق 
 أن الشرك ضد التوحيد.

حقيقـة الشـرك: هـو التشـبه بالخـالق والتشـبيه للمخلـوق : «قال ابن القيم
 .)٢(»به..., فالمشرك مشبِّه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية

و فصـــل في بـــاب ضـــد التوحيـــد, وهـــ: «وقـــال الشـــيخ حـــافظ الحكمـــي

                                                 

 ).١٧٦) المصدر السابق ص(١(
 ).١٦٧الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص( ) الجواب٢(
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 .)١(»الشرك
, وقــد تتعلــق −كالشــرك والســحر−وأمــا الكبــائر: فقــد تتعلــق بالوحدانيــة 

كشـرب −, وقـد تتعلـق بحقـوق الـنفس −كالسـرقة والقـذف−بحقوق الخلق 
 .−الخمر والتولي يوم الزحف

? : «وفي الحديث بْعَ الْمُوبقَِـاتِ, قَـالُوا: يَـا رَسُـولَ االلهِ وَمَـا هُـنَّ اجْتَنبُِوا السَّ
بَا, قَالَ:  , وَأَكْلُ الرِّ مَ االلهُ إلاِّ باِلْحَقِّ تيِ حَرَّ حْرُ, وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّ رْكُ باِاللهِ, وَالسِّ الشِّ

ــاتِ  ــذْفُ الْمُحْصَــناَتِ الْمُؤْمنَِ حْــفِ, وَقَ ــوْمَ الزَّ ــوَلِّي يَ ــيمِ, وَالتَّ ــالِ الْيَتِ ــلُ مَ وَأَكْ
 .)٢(»الْغَافلاِتَِ 

 وقريب من هذا: 
 من أن الكبائر منحصـرة في الإخـلال بالضـروريات )٣(الشاطبي ما نص عليه

الخمــس المعتــبرة في كــل ملــة, وهــي: الــدين, والــنفس, والنســل, والعقــل, 
 .)٤(والمال

فكبيرة الشرك: تخل بالدين. وبقية الكبـائر: تخـل بالـدين وبالضـروريات 
 الأربع الباقية.

                                                 

 ).٢/٤٥٩) معارج القبول (١(
 ).١/٩٢) مع فتح الباري, صحيح مسلم (٥/٣٩٣) صحيح البخاري (٢(
محمد اللخمي الغرنـاطي الشـهير بالشـاطبي, أصـولي حـافظ, كـان بن  موسىبن  ) إبراهيم٣(

 ).١/٧٥هـ). انظر: الأعلام (٧٩٠من أئمة المالكية, توفي سنة (
 ).٣٧٥ − ٢/٣٧٤) انظر: الاعتصام (٤(
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مـا بقيـة الكبـائر: فأعظم جريمـة يعتـدى بهـا علـى الـدين: الشـرك بـاالله. وأ
فمنها ما يعتدى بها علـى الـدين, ومنهـا مـا يعتـدى بهـا علـى الشـريعة,  كـترك 
الصلاة, وقضاة السوء, وترك الجمعة بغير عذر, وعلى الأشخاص,  كعقوق 

 الوالدين, وقطع الرحم, والزنا, وعلى الأموال, كالقمار, وإسبال الإزار.
 ط العمل والإيمان:ثالثاً: الفرق بين الشرك والكبائر في حبو  

ـــاد الشـــمس والكواكـــب  المشـــرك: إمـــا أن يكـــون شـــركه أصـــلياً, كعُبّ
والأصــنام, وإمــا أن يكــون شــركه طارئــاً, كالمســلم الــذي وقــع في الشــرك, 

 مسلم موحد. −في الأصل−والكبائر: صاحبها 
 وعلى هذا; فإن الشرك محبط للعمل والإيمان, مفسد لهما, قـال تعـالى:

m  ¤  £   ¢  ¡  �  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥
®l ] :فالمشرك إن كان مشركاً أصـلياً لـم يقبـل االله منـه أي ]٦٥الزمر ,

عمل صالح, بل يكافئه عليه في الدنيا, ثم إذا جاء يوم القيامة لم يجد له عملاً 
, وأما إن كان العبد مسلماً ثم أشرك باالله: فإن الشرك يحبطِ إيمانه )١(صالحاً

عملــه الســالف كلــه, فــلا تبقــى لــه أي حســنة فعلهــا وقــت  وينقضــه, ويحــبطِ
إسلامه, كما دلت على ذلك الآية الكريمة, ويكون بذلك قد رفـع عـن نفسـه 

 العصمة, فهو حلال الدم والمال.
فـلا تحـبط العمـل, ويبقـى صـاحبها مؤمنـاً,  −غيـر الشـرك−وأما الكبائر 

                                                 

 ).٢٤٨ − ٢/٢٤٦) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (١(
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ن معصـوم الـدم , ويكـو)١(لكن ناقص الإيمان, ويختل كمال إيمانه الواجـب
, أو ماليـة  كـالتعزير −والمال, إلا إذا كانت كبيرته تستلزم عقوبة بدنية كالحد

 بأخذ المال.
 منقسمة; منها: −بعد ذلك−ثم إن المعاصي : «قال الصنعاني

  ما اقتضت الحكمـة أن يحـبط الإيمـان وغيـره, وهـو الشـرك, ولـذا لا
 يغفر بالتفضل أيضاً.

 ان, ويغفر بالتفضل, ويكثر فعله وموجبه ومنها ما لا يحبط نفس الإيم
 .)٢(في كل حال أو في غالب الأحوال; كالقتل وسائر السبع والتسع وغيرها

 :رابعاً: الفرق بين الشرك والكبائر فيما يكفّرهما  

الشرك أعظم الذنوب والكبائر; لذا فإن االله لا يغفره إلا بالتوبة, فمن مات 
 لا في الدنيا ولا في الآخرة. مشركاً باالله لم يغفر االله له شركه

إن −فلها مكفرات عديـدة, منهـا: إقامـة الحـد  −غير الشرك−وأما الكبائر 
ـــرة تســـتوجبه ـــة, −كانـــت الكبي ـــة والاســـتغفار, والحســـنات الماحي , والتوب

 . )٣(صلى الله عليه وسلموالمصائب المكفرة, وفتنة القبر, وأهوال يوم القيامة, وشفاعة النبي 
 دليل ذلك:

                                                 

 ).٢٨٢ − ٢٨١) انظر: التعريفات الاعتقادية ص(١(
 ).٤٩٨ − ٤٩٧) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ص(٢(
 ).١١٧٢ − ٢/١١٦٨) انظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم (٣(
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ـــــــه تعـــــــالى:  mt  s  r  ~  }  |   {  z  y    x  w  v   u�l قول
 .]٤٨النساء: [

الظلم ثلاثة: فظلم لا يتركه االله, وظلم يغفر, وظلم لا يغفـر, : «صلى الله عليه وسلموقوله 
فأما الظلم الذي لا يغفر: فالشرك لا يغفره االله, وأما الظلم الذي يغفر: فظلـم 

 .)١(»بعضالعبد فيما بينه وبين ربه, وأما الذي لا يترك: فقص االله بعضهم من 
 ويدخل ضمن هذا:

 أن الشرك إن مات صاحبه عليه لم يغفره االله له.
فمرتكبوها تحـت مشـيئة االله, كمـا دلـت علـى  −غير الشرك−وأما الكبائر 

 ذلك الآية الكريمة الآنف ذكرها.
 :خامسا: الفرق بين الشرك والكبائر في العصمة منهما  

 ين بالجنة.المبشر صلى الله عليه وسلمالشرك: عصم االله منه صحابة رسول االله 
 وأما الكبائر: فهم غير معصومين من ارتكابها.

فأهل بدر الذين جعل االله علـى أيـديهم : « ؒقال العلامة ابن عثيمين 
وأصـحابه,  صلى الله عليه وسلمهذا النصر المبين, والفرقان الذي هاب العرب به رسـول االله 

اعملـوا مـا «وكان لهم منزلة عظيمة بعد هذا النصـر; اطلـع االله علـيهم وقـال: 

                                                 

), وحســنه الألبــاني في ٦/٣٠٩), وأبــو نعــيم في الحليــة (٦١ − ٢/٦٠ه الطيالســي () أخرجــ١(
 ).٥٦١ − ٤/٥٦٠) (١٩٢٧الصحيحة, رقم (
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 ...)١(»فقد غفرت لكم شئتم,
وفيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الكفر; لأنهم مغفور لهم, وهـذا يقتضـي 

 أحد أمرين:
 .إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك 
  ــى ــة والرجــوع إل ــدر أن أحــدهم كفــر; فســيوفق للتوب ــا أنهــم إن ق وإم

 الإسلام.
فــر بعــد وأيــا كــان; ففيــه بشــارة عظيمــة لهــم, ولــم نعلــم أن أحــداً مــنهم ك

 .)٢(»ذلك
وهم [يعني: الفرقة الناجية أهـل السـنة والجماعـة] : «وقال شيخ الإسلام

مــع ذلــك لا يعتقــدون أن كــل واحــد مــن الصــحابة معصــوم مــن كبــائر الإثــم 
وصغائره, بل تجوز عليهم الذنوب بالجملة, ولهم من السوابق والفضائل ما 

 .)٣(»يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر
 ق بين الشرك والكبائر في دخول أصحابهما الجنةَ أو النار:سادسا: الفر  

المشرك: محرم عليه دخول الجنة, ومأواه نـار جهـنم خالـداً مخلـداً فيهـا 
                                                 

 − ٤/١٩٤١) مـع فـتح البـاري, صـحيح مسـلم (٦/١٤٣) متفق عليه; صـحيح البخـاري (١(
١٩٤٢ .( 

 ).٢٦٠ − ٢/٢٥٩) شرح العقيدة الواسطية (٢(
 ).٣/١٥٥(  −ع الفتاوى ضمن مجمو −) العقيدة الواسطية ٣(
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 أبداً.
ـــــالى: ـــــال تع  mt  s  r   q  p  o  n  m  l  k    jul ق

 .]٧٢المائدة: [
د ومرتكب الكبيرة: قد يعفو االله عنه فلا يدخل النار, وإن دخلهـا لـم يخلـ

 فيها, بل يطهر فيها من ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة.
يَخْرُجُ منَِ النَّارِ مَنْ قَالَ: (لا إلَِهَ إلاِّ االلهُ) وَفـِي قَلْبـِهِ وَزْنُ شَـعِيرَةٍ : «صلى الله عليه وسلمقال 

ارِ مَـنْ قَـالَ: (لا إلَِـهَ إلاِّ االلهُ) وَفـِي قَلْبـِهِ وَزْنُ بُـرَّ  ةٍ مـِنْ منِْ خَيْرٍ, وَيَخْرُجُ مـِنَ النَّـ
ةٍ مـِنْ خَيْـرٍ  . »خَيْرٍ, وَيَخْرُجُ منَِ النَّارِ مَنْ قَالَ: (لا إلَِهَ إلاِّ االلهُ) وَفيِ قَلْبهِِ وَزْنُ ذَرَّ

 .)١(مالكبن  متفق عليه من حديث أنس

                                                 

 ).١/١٨٢) مع فتح الباري, صحيح مسلم (١/١٠٣) صحيح البخاري (١(
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אאא 
אאא 

 :أولاً: العلاقة بين الكفر والنفاق  

 كفر; ولذا: فكل نفاق كفر.النفاق: نوع من أنواع ال
 والكفر يشمل النفاق وغيره; ولذا: فليس كل كفر نفاقاً.

يبين ذلك ما قرره أهل العلم وبينوه مـن أن الكفـر لـه أنـواع, وذكـروا مـن 
 نوع من أنواع الكفر. −إذاً −تلك الأنواع: كفر النفاق, فالنفاق 

والنفـاق, فـإن ... ويقرب مـن هـذا المعنـى: الكفـر : «)١(قال ابن أبي العز
الكفــر أعــم, فــإذا ذكــر الكفــر شــمل النفــاق, وإن ذكــرا معــا كــان لكــل منهمــا 

 .)٢(»معنى
أعنـي في −ونظائر ذلك في كلام االله ورسوله وفي كلام النـاس كثيـرة : «قال

, منها: لفظ الكفر والنفاق, فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيـد −الإفراد والاقتران
ــافقون,  ــه المن ــالى:الآخــرة دخــل في ــه تع m  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï كقول

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôl ] :ونظـائره كثيـرة, وإذا قـرن بينهمـا ]٥المائدة .
                                                 

بدمشـق ثـم  ياًقاضـ هـ), كان٧٣١ي, ولد سنة (أبى العز الحنفبن  محمدبن  يعلبن  يعل) ١(
الـدرر الكامنـة في أعيـان المائـة انظـر:  هــ).٧٩٢, تـوفي سـنة (بالديار المصرية ثم بدمشـق

 .)٤/١٠٣( الثامنة
 ).٣٦٩) شرح العقيدة الطحاوية ص(٢(
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 .)١(»كان الكافر من أظهر كفره, والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه
الكافر: اسـم لمـن لا إيمـان لـه, فـإن أظهـر الإيمـان فهـو : «وقال الكفوي

 .)٢(»المنافق
 ه في أول سورة البقرة ثلاثة أصناف:وقد ذكر االله سبحان

  المؤمنين الخلص, الـذين أخلصـوا ديـنهم الله, وواطـأت فيـه قلـوبهم
 ألسنتهم وجوارحهم.

 .الكفار الخلص, الذين محضوا الكفر ظاهراً وباطناً, قلوباً وألسنة 
  ,المنافقون, الذين وافقوا في الظاهر الطائفة الأولـى فـآمنوا بـأفواههم

 .)٣(الطائفة الثانية; إذ لم تؤمن قلوبهم ووافقوا في الباطن
وذكر المنافقين على أنهم قسم ثالث لا يعني أنهم مغايرون لأهـل الكفـر; 

 منهم. −في الحقيقة−بل هم 
ـــافقين] بخلـــط الخـــداع «قـــال الألوســـي:  ـــي: المن لأن اختصاصـــهم [يعن

ار والاستهزاء مع الكفر لا ينافي دخولهم تحت الكفرة المصـرين, وبهـذا الاعتبـ
 .)٤(»صاروا قسماً ثالثاً, فالقسمة ثنائية بحسب الحقيقة, ثلاثية بالاعتبار

                                                 

 ).٣٩٢) شرح العقيدة الطحاوية ص(١(
 ).٧٦٥) الكليات ص(٢(
 ).١/٤٠), فتح القدير (١٥٧ −  ١/١٥٦), تفسير البيضاوي (١/١٦) انظر: تفسير النسفي (٣(
 ).١/١٤٤) روح المعاني (٤(
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 :ثانياً: الفرق بين الكفر والنفاق في الظهور والخفاء  

الكفر المحض: صاحبه قـد محـض الكفـر ظـاهراً وباطنـاً, بقلبـه ولسـانه 
 وجوارحه, فهو ظاهر العين, معروف المعتقد.

تره وأضـمره, وأظهـر الإيمـان وأعلنـه والنفاق صاحبه قد أبطن الكفر وس
وأشهره, فهو مختف خلف سـتار الحـق, منـدسّ بـين صـفوف أهـل الإيمـان 

 والصدق.
ــد القاســم ــو عبي ــال أب ــن  ق ــي : «ســلامب ــر  ♠في حــديث النب في ذك

المنــافقين ومــا في التنزيــل مــن ذكــرهم ومــن ذكــر الكفــار; فيقــال: إنمــا ســمي 
فيقال: هكـذا يفعـل المنـافق, يـدخل في  المنافق منافقا لأنه نافق كاليربوع...,

−الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخـل فيـه. وأمـا الكـافر: فيقـال 
: إنما سمي كافراً; لأنه متكفر به كالمتكفر بالسـلاح, وهـو الـذي −واالله أعلم

قــد ألبســه الســلاح حتــى غطــى كــل شــيء منــه, وكــذلك غطــى الكفــر قلــب 
 .)١(»الكافر

لما كان أمرهم [يعنـي: المنـافقين] يشـتبه علـى كثيـر مـن «: وقال ابن كثير
الناس أطنـب في ذكـرهم بصـفات متعـددة, كـل منهـا نفـاق, كمـا أنـزل سـورة 
(براءة) فيهم, وسورة (المنافقين) فيهم, وذكـرهم في سـورة (النـور) وغيرهـا 

. إلـى »من السور; تعريفاً لأحوالهم لتجتنب, ويجتنب من تلبس بها أيضًا...

                                                 

 ).٣/١٣) غريب الحديث (١(
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ولهــذا نبَّــه االله, ســبحانه علــى صــفات المنــافقين; لــئلا يغــترّ بظــاهر : «أن قــال
أمرهم المؤمنون, فيقع بذلك فسـاد عـريض مـن عـدم الاحـتراز مـنهم, ومـن 
اعتقاد إيمانهم, وهم كفار في نفس الأمر, وهـذا مـن المحـذورات الكبـار, أن 

 .)١(»يظن بأهل الفجور خَيْر
 عظم الإثم والجرم والعقوبة: ثالثاً: الفرق بين الكفر والنفاق في  

إثمـه  −بجميـع أنواعـه وأقسـامه المخرجـة عـن الملـة−لا شك أن الكفـر 
عظيم, لكن المنافقين هم أخبـث أهـل الكفـر, وشـرهم, وأبغضـهم إلـى االله, 

 .)٢(وأعظمهم جرماً وعقوبة
 m¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢l قــال ســبحانه:

 .]١٤٥النساء: [
أنهـم في أسـفل الـدركات مـن العـذاب,  يخبر تعـالى عـن مـآل المنـافقين«

 وأشر الحالات من العقاب. 
فهــم تحــت ســائر الكفــار; لأنهــم شــاركوهم بــالكفر بــاالله ومعــاداة رســله, 
وزادوا علـــيهم المكـــر والخديعـــة والـــتمكن مـــن كثيـــر مـــن أنـــواع العـــداوة 
للمؤمنين, على وجه لا يشعر به ولا يحس. ورتبوا على ذلك جريـان أحكـام 

 يهم, واستحقاق ما لا يستحقونه. الإسلام عل
                                                 

 ).١/٤٨) تفسير القرآن العظيم (١(
 ).١/١٤٣), روح المعاني (٨١٩ر: مفردات ألفاظ القرآن ص() انظ٢(
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 .)١(»فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب
 :رابعاً: الفرق بين الكفر والنفاق في شدة الضرر على الإسلام وأهله  

لمــا كــان الكــافر ظــاهر الكفــر, معلــن العــداوة, معلــوم الســريرة; فأهــل 
, الإسلام له بالمرصاد, يحاربونه, ويكشفون كفره وعداوتـه, ويحـذرون منـه

ــأمنون تخطيطــه  ــه, ولا ي ــيهم أكاذيب ــروج عل ــه, ولا ت ــدهم أقوال فــلا تنفــق عن
 وتدبيره.

أمــا المنــافق فلــبس لبــاس الإيمــان تمويهــاً وخــداعاً, وتقــرب إلــى أهــل 
الإســلام بمــا يحبونــه ويعظمونــه مــن الأعمــال, فهــم إليــه مــائلون, ولأقوالــه 

ــتطيعه ا ــا يس ــر مم ــادهم أكث ــن إفس ــتمكن م ــون, في ــه مطمئن لكــافرون وأفعال
الخلــص, ويتوصــل إلــى الإضــرار بهــم مــن حيــث يــأمنون, فالمنــافقون أشــد 

 خطراً, وأعظم ضرراً على الإسلام وأهله, من الكفرة الظاهرين.
وقد هتك االله سبحانه أستار المنافقين, وكشف أسـرارهم : «قال ابن القيم

ة في القــرآن وجلــى لعبــاده أمــورهم...; لكثــرتهم وعمــوم الابــتلاء بهــم, وشــد
ــة الإســلام بهــم شــديدة جــداً; لأنهــم  ــه, فــإن بلي ــتهم علــى الإســلام وأهل فتن
منســوبون إليــه وإلــى نصــرته وموالاتــه, وهــم أعــداؤه في الحقيقــة يخرجــون 
ــة الجهــل  ــه علــم وإصــلاح وهــو غاي ــه في كــل قالــب يظــن الجاهــل أن عداوت

 والإفساد....
                                                 

 ).٢/٢٠٤(  −ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي  −) تيسير الكريم الرحمن ١(
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تعلـق من علقت مخالب شكوكهم بأديم إيمانـه مزقتـه كـل تمزيـق, ومـن 
شرر فتنتهم بقلبه ألقاه في عـذاب الحريـق, ومـن دخلـت شـبهات تلبيسـهم في 
مســامعه حــال بــين قلبــه وبــين التصــديق, ففســادهم في الأرض كثيــر, وأكثــر 

 الناس عنه غافلون....
أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد, ونواهيهم 

 .)١( ؒإلى آخر كلامه  »...عما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد
 :خامساً: الفرق بين الكفر والنفاق في أحكام الدنيا والآخرة  

الفرق بـين الكفـر والنفـاق في أحكـام الـدنيا وبعـض أحكـام الآخـرة: هـو 
 الفرق نفسه بين الشرك والنفاق في ذلك, فيرجع إليه.

                                                 

 ).٣٨٩ − ١/٣٧٧) مدارج السالكين (١(
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אא 
אאא 

في التحريم, وعظم الذنب, والقدح في الديانة,  لما كان الكفر صنو الشرك
 −يتفق إلى حد كبيـر−وأحكام الدنيا والآخرة; فإن الفرق بين الكفر والكبائر 

 مع الفرق بين الشرك والكبائر.
ــائر قــد ســبق ذكرهــا تفصــيلاً في  ــين الشــرك والكب ولمــا كانــت الفــروق ب

أراد التفصـيل المطلب الثالث; فإنني سأقتصر هنا علـى سـرد الفـروق, ومـن 
 إلى المطلب المذكور. −مشكوراً −فليرجع 

 والفروق بين الكفر والكبائر هي:
 . بين الكفر والكبائر عموم وخصوص:١
فهو من كبائر الذنوب, بل أكبرها  −سواء كان أكبر أم أصغر−فكل كفر  −

 وأعظمها.
 وليس كل كبيرة كفراً, بل منها ما هو كفر, ومنها ما هو دون ذلك. −
 لكفر الأكبر محبط للعمل مفسد له, والكبائر لا تحبط العمل.. ا٢
. الكفر الأكبر ناقض للإيمان مُذهب لأصله, والكبيرة تنقض الإيمـان, ٣

 وتخل بكماله الواجب.
. الكفر الأكبر يرفع عصمة الـدم والمـال, والكبيـرة صـاحبها بـاق علـى ٤
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وجب حـداً أو عصمة الدم والمـال والعـرض, إلا إن كانـت الكبيـرة ممـا يسـت
 تعزيزاً.
 . الكفر الأكبر إما كفر أصلي أو ردة, والكبيرة صاحبها مسلم موحد.٥
ــة ٦ ــرة تكفــر بالتوب ــة, والكبي . الكفــر الأكــبر لا يغفــر ولا يكفــر إلا بالتوب

والحد ومصائب الدنيا, وغير ذلك. وصاحبها تحـت مشـيئة االله يـوم القيامـة; 
 عذبه بعدله. إن شاء عفا عنه برحمته وعفوه, وإن شاء

. الكفر الأكبر عصم منه الصحابة المبشرون بالجنة, فلم ينقل عن أحـد ٧
 منهم البتة أنه ارتد عن الإسلام. والكبيرة لم يعصموا منها في الجملة.

. الكفر الأكبر يحرم صاحبه على الجنة, ويؤبده في نار جهنم, والكبيـرة ٨
 جنة الخلد. إن دخل صاحبها النار تطهيراً له أخرج منها إلى
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אא 
אאא 

لما كان النفاق نوعاً من أنواع الكفر, لكنـه كفـر في البـاطن; فـإن الفـروق 
 مع الفروق بين الكفر والكبائر. −في معظمها−بينه وبين الكبائر تشترك 

 والفروق بين النفاق والكبائر جعلتها تحت العناوين الآتية: 
 علاقة بين النفاق والكبائر:أولاً: ال  

ــذنوب وأعظمهــا,  −ســواء كــان أصــغر أم أكــبر−كــل نفــاق  ــائر ال مــن كب
 وليست كل كبيرة نفاقاً.

بيانه: أن النفاق في نفسه وشعبه وخصاله وأعمالـه كلهـا مـن كبـائر الإثـم. 
وأما الكبائر: فمنها ما وصف بأنه نفاق أو مـن شـعبه وخصـاله, ومنهـا مـا لـم 

 وق الوالدين, والسرقة, والقذف ونحوها.يوصف بذلك, كعق
 ولذا: فكل نفاق كبيرة, وليس كل كبيرة نفاقاً.

 :ثانياً: الفرق بين النفاق والكبائر في حبوط العمل والإيمان  

 النفاق الاعتقادي محبط للعمل كله, ناقض للإيمان مذهب لأصله.
 جب.والكبائر لا تحبط العمل, ولكن تنقص الإيمان, وتخل بكماله الوا

 :ثالثاً: الفرق بين النفاق والكبائر في وجوب الحد  

النفاق أمـر بـاطن في القلـب, لا يطلـع عليـه إلا االله, وصـاحبه معـدود مـن 
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لا حد فيه; لأنه لا يعلـم,  −من حيث هو أمر باطن−المسلمين, ولذا فالنفاق 
كالســرقة −والكبيــرة فعــل ظــاهر وآخــر بــاطن والظــاهر منــه مــا يوجــب الحــد 

 .−والزنا
  :رابعاً: الفرق بين النفاق والكبائر باعتبار الباطن  

ــرة في أحكــام الظــاهر; فهمــا جميعــاً  ــافق ومرتكــب الكبي مــع اتفــاق المن
ــة, خبيــث  ــافق فاســد الطوي معــدودان في صــفوف أهــل الإســلام, إلا أن المن
الســريرة, كــافر في باطنــه وأصــله وحقيقتــه. ومرتكــب الكبيــرة مســلم البــاطن 

 موحد.
 فرق بين النفاق والكبائر في التكفير والمغفرة:خامساً: ال  

النفاق لا يغفر ولا يكفر إلا بالتوبة, والدخول في الإسلام ظاهراً وباطنـاً, 
والكبيرة لهـا مكفـرات عديـدة في الـدنيا والـبرزخ والقيامـة, وصـاحبها تحـت 

 المشيئة.
 :سادساً: الفرق بين النفاق والكبائر في الآخرة  

عبـادة االله بالسـجود يـوم القيامـة; فالمنـافق  يؤمر كـل مـن كـان يظهـر −١
يصير ظهره كالصفيحة فلا ينثني للسجود ولا يستطيعه, وكلمـا أراد السـجود 

: أن من عداهم −بصيغة العموم−خر على قفاه, بهذا ثبت الحديث, ومقتضاه 
 يستطيعون السجود. −ومنهم أصحاب الكبائر−من المسلمين 

دنيا من بر وفاجر نـورا يـوم القيامـة:  في الاالله عبديعطى كل من كان ي −٢
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ــون  ــأ. والمؤمن ــوره فيطف ــه ن ــافق يســلب االله من ــدخل في عمــومهم: −فالمن وي
 يبقى لهم النور الذي أعطوه بقدر إيمانهم. −أصحاب الكبائر

النفاق: صاحبه حرمت عليه الجنة, واستحق الخلـود في نـار جهـنم,  −٣
إن نفـذ فيـه الوعيـد وأدخـل  بل هو في الدرك الأسفل منها. والكبيرة: مرتكبها

النار فإنما يدخلها تطهيراً من ذنوبه, ثم يكون مآلـه الجنـة خالـداً مخلـداً فيهـا 
 أبداً.
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א 
أحمد االله وأشكره على أن وفقني للكتابة في موضوع هـذا البحـث, الـذي 
هو امتداد لما كان عليه علماء الأمة الإسلامية مـن العنايـة بالألفـاظ الشـرعية 

ةً وفقهاً وتحريراً وبياناً, وقد استخلصت منه عدداً من الفوائد التي هي معرف
 نتائجه وخلاصته, فأعرضها هنا في خاتمته:

مـع اتفـاق −لأهل العلم في الفرق بين حقيقة الشـرك والكفـر قـولان  −١
الفريقين على أن الشـرك قـد يطلـق ويـراد بـه مـا يشـمل الشـرك والكفـر, وأن 

, فأولهمـا: أن بينهمـا فرقـاً −ا يشمل الكفر والشركالكفر قد يطلق ويراد به م
من حيث العموم والخصوص من وجه, فكل مشرك كـافر, ولـيس كـل كـافرٍ 

 مشركاً, وثانيهما: أنه ليس بينهما فرق, فكل شركٍ كفر, وكل كفرٍ شرك.
الشرك يرجع إلى ما يخـتص بـاالله وحسـب, وأمـا الكفـر فإنـه يشـمل  −٢

 ذلك وغيره.
ــال الشــرك −٣ ــن  تنحصــر أعم ــو م ــا ه ــه فيم ــين االله وخلق ــوية ب في التس

خصائص االله, وأما أعمال الكفر فلا تنحصر في ذلك, بل تشمل ذلـك وغيـره 
 كإنكار البعث.

علــى ســبيل −اســم (الشــرك) يســتحقه مــن جعــل مــع االله إلهــاً آخــر  −٤
, واســم (الكفــر) يســتحقه كــل مــن خــرج عــن ديــن −الاســتقلال أو الواســطة

 الإسلام.
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سألة (هل الشرك أعظم أنواع الكفـر ذنبـاً وجرمـاً, لأهل العلم في م  −٥
أو أن ثمــة مــن أنــواع الكفــر مــا هــو أعظــم مــن الشــرك?) قــولان; أولهمــا: أن 
الشرك أعظم أنواع الكفر, وثانيهما: أن تعطيل الخـالق سـبحانه ونفْيَـه أعظـم 

 من الشرك.
يلتقي الشرك والنفاق: فيمن كان يظهر الإسلام وهو في باطنه يضـمر  −٦
ك ويعبد مع االله غيـره, وينفـرد الشـرك: فـيمن يعبـد مـع االله غيـره ويظهـر الشر

ذلــك ولا يضــمره, وينفــرد النفــاق: فــيمن كــان يظهــر الإســلام وهــو في باطنــه 
 يضمر الإلحاد أو بغض الدين أو غير ذلك دون أن يكون واقعاً في الشرك.

النفاق: نوع من أنواع الكفر; ولذا: فكـل نفـاق كفـر, والكفـر يشـمل  −٧
 النفاق وغيره; ولذا: فليس كل كفر نفاقاً.

في ربوبيتـه وألوهيتـه −حقيقة الشرك: صرف شيء من خصـائص االله  −٨
لغيره من المخلوقين, وتشبيه المخلوق بالخالق وتسويته  −وأسمائه وصفاته

بــه فيمــا هــو مــن خصــائص االله ســبحانه, وأمــا النفــاق: فحقيقتــه مجــرد كــون 
 على الإسلام, والباطن على خلاف ذلك. الظاهر مخالفاً للباطن, فالظاهر

المشرك والكافر: مَحَضَا الكفـرَ ظـاهراً وباطنـاً, وأمـا المنـافق: فقـد  −٩
 أبطن الشرك أو الكفر وسَتَره وأضمره, وأظهر الإيمان وأعلنه وأشهره.

المشرك: يَقْصِد من شِرْكه التدين والتعبد والتقرب, بـل قـد يكـون  − ١٠
نه, وأمـا المنـافق فتختلـف مقاصـده, مقصده هو تعظـيم جنـاب الـرب سـبحا

 وليس منها التعبد.
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الشرك أول تفرق واختلاف مذموم وقـع في البشـر, فالشـرك أسـبق  − ١١
 وقوعاً في بني آدم من النفاق.

إثِْمُـه عظـيم,  −بجميع أنواعه وأقسامه المخرجة عن الملة−الكفر  − ١٢
مهم لكن المنافقين هم أخبث أهل الكفر, وشرهم, وأبغضهم إلى االله, وأعظ

 جرما وعقوبة.
المشرك والكافر ظاهران لأهـل الإسـلام, فهـم علـى حـذَر منهمـا  − ١٣

ومــن أعمالهمــا ودسائســهما, وأمــا المنــافق فيلــبس لبــاس الإيمــان; تمويهــاً 
 وخداعاً, فضرره على أهل الإسلام أشدّ من ضرر المشرك والكافر.

 معاملة أهل الشـرك والكفـر −في الدنيا−المشرك والكافر يُعامَلان  − ١٤
وفق ما شرعه االله وبيّنه مـن الأحكـام المتعلقـة بـذلك بشـروطها وضـوابطها, 
والمنافق ومرتكب الكبيرة سـواء في أحكـام الظـاهر في الـدنيا; إلا أن المنـافق 
خبيــث الســريرة, كــافر في باطنــه وأصــله وحقيقتــه, ومرتكــب الكبيــرة مســلم 

 الباطن موحد. 
باع ما كانوا يعبدونـه في أهل الشرك والكفر يؤمرون يوم القيامة بات  − ١٥

الــدنيا, فتتبــع كــل أمــة معبودهــا مــن دون االله فيتســاقطون في جهــنم, وأمــا 
المنافقون فيكونون مندسين في صفوف المـؤمنين كمـا كـانوا في الـدنيا, حتـى 

 مؤمنــا بــه, وتصــير ظهــور االله عبــدإذا كُشِــف عــن ســاقٍ ســجد كــل مــن كــان ي
ي للسجود, فـلا يسـتطيعون السـجود المنافقين فقرة واحدة كالصفيحة لا تنثن

 فيفتضحون.
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المشرك والكافر لا يكون له نور يـوم القيامـة البتـة, وأمـا المنـافق   − ١٦
 شيئاً من النور, ثم يسلبهم االله إياه. −مع المؤمنين−فيعطى 
بين (الشـرك والكفـر) و(الكبـائر) عمـوم وخصـوص; فكـل شـرك  − ١٧

مـن كبـائر الـذنوب  وكفر ونفاق فهـو مـن كبـائر الـذنوب, وليسـت كـل كبيـرة
 شركا وكفراً ونفاقاً.

ــة االله  − ١٨ ــو وحداني ــه: ه ــع في ــذي يق ــه ال ــق الشــرك وباب ــارك −متعل تب
 , وأما الكبائر: فتتعلق بالوحدانية وحقوق الخلق وحقوق النفس.−وتعالى
الشــرك والكفــر والنفــاق الأكــبر محبطــة للعمــل والإيمــان مفســدة  − ١٩

فـلا تحـبط العمـل,  −اق الأكـبرغير الشرك والكفر والنفـ−لهما, وأما الكبائر 
 ويبقى صاحبها مؤمناً ناقص الإيمان.

م  − ٢٠ الشرك والكفر والنفـاق الأكـبر لا يكفرهـا االله إلا بالتوبـة, ومحـرَّ
على أصحابها دخول الجنة ومأواهم نار جهـنم خالـدين مخلـدين فيهـا أبـداً, 

 فلهـا مكفـرات عديـدة, −غيـر الشـرك والكفـر والنفـاق الأكـبر−وأما الكبـائر 
وصاحبها قد يعفو االله عنـه فـلا يـدخل النـار, وإن دخلهـا لـم يخلـد فيهـا, بـل 

 يطهر فيها من ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة.
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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אאא 
الزرعــي ابــن قــيم أبــي بكــر أيــوب بــن  محمــد −أحكــام أهــل الذمــة .١

 .١٣٩٣/١٩٧٣− ٢ط: −دار الكتب العلمية, بيروت −الجوزية
ــي −الإحكــام .٢ ــن  عل ــدب ــن  أحم دار الحــديث,  −حــزم الأندلســي ب

 .١٤٠٤ −١ط: −القاهرة
مطبعــة  −ابــن دقيــق العيــد −إحكــام الإحكــام شــرح عمــدة الأحكــام .٣

 بدون تاريخ. −بدون طبعة −السنة المحمدية
تحقيـق: د. محمـد  −تيميـة بـن  لـيمحال بـن عبـد أحمـد −الاستقامة .٤

 .١٤٠٣ –١ط: −سعود, الرياضبن  جامعة الإمام محمد −رشاد سالم 
 −حجـر العسـقلانيبـن  علـيبـن  أحمد −الإصابة في تمييز الصحابة .٥

ــي محمــد البجــاوي ــق: عل ــروت −تحقي ــل, بي ــى −دار الجي ــة: الأول  −الطبع
١٩٩٢/ ١٤١٢. 
عيـد بـن  : سـليمتحقيـق –موسـى الشـاطبي بـن  إبراهيم −الاعتصام .٦

 هـ.١٤٢١ –١ط:  −دار ابن عفان, الجيزة –الهلالي 
ــدين الزركلــي –الأعــلام  .٧ ــر ال ــروت  −خي ــين, بي ــم للملاي  –دار العل

 م.١٩٩٥ –الطبعة: الحادية عشرة 
بن  حافظ –أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة .٨

ــ –أحمــد الحكمــي ــو النصــر الش ــق: مصــطفى أب ــة  –لبيتخــريج وتعلي مكتب
 م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨ –٢ط: −السوادي, جدة

ــن  محمــد −إعــلام المــوقعين .٩ ــيم ب ــن ق ــوب الزرعــي اب ــي بكــر أي أب
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 .١٣٩٣/١٩٧٣ −٢ط: −دار الكتب العلمية, بيروت −الجوزية
القاضـي أبـو الفضـل عيـاض  −إكمال المعلم شرح صـحيح مسـلم .١٠

 −الطبعـــة: الأولـــى  −دار الوفـــاء −تحقيـــق: يحيـــى إســـماعيل −اليحصـــبي
 م.١٩٩٨هـ/١٤١٩
ــروقأ .١١ ــواء الف ــبروق في أن ــوار ال ــن  أحمــد −ن إدريــس الصــنهاجي ب
الطبعــة:  −دار الكتــب العلميــة, بيــروت −تحقيــق: خليــل المنصــور −القــرافي
 .م١٩٩٨هـ/١٤١٨ −الأولى
دار  −أميــر علــي القونــويبــن  االله بــن عبــد قاســم −أنــيس الفقهــاء .١٢

 .١٤٠٦ −١ط: −الوفاء, جدة
 −إسـماعيل الصـنعانيبـن  محمـد −فطـرةإيقاظ الفكرة لمراجعة ال .١٣

 −الطبعـة: الأولـى −دار ابـن حـزم, بيـروت −تحقيق: محمـد صـبحي حـلاق
 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠
 −كثير القرشـي أبـو الفـداء بن  عمربن  إسماعيل −البداية والنهاية  .١٤

 مكتبة المعارف, بيروت.
علــي بــن  محمــد −البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع .١٥

الطبعــة:  −دار ابــن كثيــر, دمشــق −ق: محمــد حســن حــلاقتحقيــ −الشــوكاني
 م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧ −الأولى
مكتبــة  −عبــداالله المعتــقبــن  عــواد −بعــض أنــواع الشــرك الأصــغر .١٦

 هـ.١٤٢٠ −الطبعة: الأولى −الرشد, الرياض
ــــة الوعــــاة في طبقــــات اللغــــويين والنحــــاة .١٧ ــــدين  −بغي جــــلال ال
اهيم المكتبــة تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبــر −رحمن الســيوطيالــ عبــد
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 العصرية, صيدا.
 :تحقيـق −قتيبـة بـن  مسـلمبـن  عبـداالله −تأويل مختلف الحـديث  .١٨

 .١٣٩٣/١٩٧٢ −دار الجيل, بيروت  −محمد زهري النجار
تحقيـق:  −مـري النـوويبـن  شرفبن  يحيى −تحرير ألفاظ التنبيه .١٩

 .١٤٠٨ −دمشق –دار القلم  −عبدالغني الدقر
رحيم الـــ بـــن عبـــد رحمنالـــ عبـــدمحمـــد  −تحفـــة الأحـــوذي .٢٠

 دار الكتب العلمية, بيروت. −المباركفوري
 −عبـدالعزيز الجـبرينبـن  االله عبدأ.د.  −تسهيل العقيدة الإسلامية .٢١

 م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣ −الطبعة: الأولى −دار الصميعي, الرياض
 −علـي آل عبـداللطيفبـن  محمدبن  سعد −التعريفات الاعتقادية .٢٢

 .١٤٢٢/٢٠٠٢ −١ط: −دار الوطن, الرياض
إبـراهيم  :تحقيق −علي الجرجاني بن  محمدبن  علي −لتعريفاتا .٢٣

 .١٤٠٥ –١ط:  –دار الكتاب العربي, بيروت  −الأبياري 
تحقيـق: د.  −المـروزيبـن  نصـربـن  محمـد −تعظيم قدر الصـلاة .٢٤

الطبعـة:  −مكتبـة الـدار, المدينـة المنـورة −عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي
 هـ.١٤٠٦ −الأولى
 –البيضــاوي –(أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل) تفســير البيضــاوي .٢٥

 م.١٩٩٦هـ/ ١٤١٦ –دار الفكر, بيروت  –تحقيق: عبدالقادر حسونة 
دار الفكـر,  −كثيـر بـن  عمـربـن  إسـماعيل −تفسير القرآن العظيم  .٢٦
 .١٤٠١ –بيروت 
أحمد بن  عبداالله –تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) .٢٧
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الطبعــة:  −دار الكلــم الطيــب, بيــروت  –بــديوي تحقيــق: يوســف  –النســفي 
 .١٩٩٨هـ/١٤١٩ –الأولى 
تحقيق: د. ناصـر سـعد  –جرير الطبري بن  محمد –تهذيب الآثار  .٢٨
 هـ.١٤٠٢ –مطابع الصفا, مكة المكرمة  –عبدالقيوم عبد رب النبي  ;الرشيد
باعتنـاء:  −حجـر العسـقلانيبـن  علـيبـن  أحمد −تهذيب التهذيب .٢٩

 −الطبعـة: الأولـى −مؤسسـة الرسـالة, بيـروت −عادل مرشد إبراهيم الزيبق;
 م.١٩٩٦هـ/١٤١٦
 −رؤوف المناوي ال عبدمحمد  −التوقيف على مهمات التعاريف  .٣٠

دار الفكر المعاصـر; دار الفكـر, بيـروت,  −تحقيق: د. محمد رضوان الداية 
 .١٤١٠ –ا لأولى :الطبعة –دمشق 
(ضـمن المجموعـة  تيسير الكريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان .٣١

مركـز  –ناصـر السـعدي بـن  عبـدالرحمن −الكاملـة لمؤلفـات ابـن سـعدي) 
 م.١٩٩٢هـ/١٤١٢ –الطبعة: الثانية  −صالح الثقافي, عنيزة بن  صالح
دار  −جريـر الطـبري بـن  محمد −جامع البيان في تأويل آي القرآن  .٣٢

 .١٤٠٥ –الفكر, بيروت 
 −من جوامع الكلم جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً  .٣٣
 :الطبعـة −دار المعرفة, بيـروت  −رجب الحنبلي بن  أحمدبن  رحمنال عبد

 هـ.١٤٠٨ –الأولى 
 −أبي بكر القرطبـي بن  أحمدبن  محمد −الجامع لأحكام القرآن  .٣٤

 –الطبعة:الثانية  −دار الشعب, القاهرة  −عليم البردوني ال عبدتحقيق: أحمد 
١٣٧٢. 
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 −عــن الــدواء الشــافي (الــداء والــدواء) الجـواب الكــافي لمــن ســأل  .٣٥
 دار الكتب العلمية, بيروت. −أبي بكر أيوب ابن القيم الزرعي بن  محمد
 −٥ط: −قاسـمبـن  محمدبن  عبدالرحمن −حاشية ثلاثة الأصول .٣٦
١٤٠٧/١٩٨٧. 
 عبــدااللهبــن  أحمــد نعــيم أبــو –حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء  .٣٧

/ هـــ١٤٠٥ – الرابعــة: الطبعــة –ت يــروب العربــي, الكتــاب دار – الأصــبهاني
 .م١٩٨٥
دار صـادر,  −المحبي −خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر .٣٨

 بيروت.
حجـر بـن  علـيبـن  أحمـد −الدرر الكامنة في أعيـان المائـة الثامنـة .٣٩

ــة: محمــد عبدالمعيــد −العســقلاني ــرة المعــارف  −تحقيق/مراقب مجلــس دائ
 ١٩٧٢هـ/١٣٩٢ −الطبعة: الثانية −العثمانية, حيدر أباد

ــام المبجــل أحمــد .٤٠ ــى مــذهب الإم ــل الطالــب عل ــن  دلي ــلب  −حنب
 .١٣٨٩ −المكتب الإسلامي −يوسف الحنبليبن  مرعي
بـن  حلـيمال بـن عبـد شـيخ الإسـلام أحمـد −الرد علـى المنطقيـين .٤١

 دار المعرفة, بيروت. −تيمية الحراني
محمــود  –روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني  .٤٢

 دار إحياء التراث العربي, بيروت. –لألوسي أبو الفضل ا
الأزهــر بــن  أحمــدبــن  محمــد −الزاهــر في غريــب ألفــاظ الشــافعي .٤٣

وزارة الأوقاف والشؤون  −تحقيق: د. محمد جبر الألفي −الأزهري الهروي
 .١٣٩٩ −١ط: −الإسلامية, الكويت
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عـدد  –محمد ناصر الدين الألبـاني  –سلسلة الأحاديث الصحيحة  .٤٤
 ن الناشرين.م

تحقيـق:  −عثمـان الـذهبيبن  أحمدبن  محمد −سير أعلام النبلاء .٤٥
ــاحثين ــاؤوط; مجموعــة مــن الب ــروت −شــعيب الأرن  −مؤسســة الرســالة, بي

 .هـ١٤١٣ −الطبعة: التاسعة
بـن  الحسـنبن  االله هبة –شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .٤٦
 −الريـاض يبـة,ط دار –حمـدان سـعد أحمـد. د: تحقيـق –اللالكـائي منصور

 .هـ١٤١١ –٢:ط
ــن  الحســين –شــرح الســنة  .٤٧ ــق: شــعيب  –مســعود البغــوي ب تحقي

 هـ.١٣٩٠ – ١ط:  −المكتب الإسلامي, بيروت  −الأرنؤوط 
تخـريج: محمـد  –ابن أبي العز الحنفـي  –شرح العقيدة الطحاوية  .٤٨

 .١٣٩١ – ٤ط: –المكتب الإسلامي, بيروت  −ناصر الدين الألباني 
ــدة ال .٤٩ ــين  –واســطية شــرح العقي ــد الصــالح العثيم تخــريج  –محم

 هـ.١٤١٧ – ٤ط:  –دار ابن الجوزي, الدمام  –واعتناء: سعد الصميل 
دار  −شــرف النــووي بــن  يحيــى −شــرح صــحيح مســلم للنــووي  .٥٠

 .١٣٩٢ – ٢ :ط −إحياء التراث العربي, بيروت 
دار الرشد,  −د. أبو بكر محمد زكريا −الشرك في القديم والحديث .٥١
 م.٢٠٠١هـ/١٤٢٣ −الطبعة: الأولى −الرياض
دار الرايـة, الريـاض;  −محمد الميلـيبن  مبارك −الشرك ومظاهره .٥٢
 .١٤٢٢/٢٠٠١ −١ط: −جدة

إسماعيل البخاري بن  محمد −صحيح البخاري (مع فتح الباري) .٥٣
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 –ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي; إخراج وتصحيح: محب الدين الخطيـب  −
 .بدون: التاريخ –دون ب :الطبعة −يروت ب المعرفة, دار

 −الحجــاج القشــيري النيســابوري بــن  مســلم −صــحيح مســلم  .٥٤
 دار إحياء التراث العربي, بيروت. −باقي ال عبدمحمد فؤاد  :تحقيق
تحقيـق:  −محمـد الفريـابيبـن  جعفر −صفة النفاق وذم المنافقين .٥٥
دار ابـن  −هادي الـوادعيبن  إشراف ومراجعة: مقبل −عليبن  رقيبال عبد

 م.١٩٩٠هـ/١٤١٠ −الطبعة: الأولى −زيدون
 بكـر أبـيبـن  محمـد –الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  .٥٦

 دار – االله الـدخيل محمـدبـن  علـي. د: وتعليـق وتخـريج تحقيق – القيم ابن
 .م١٩٩٨/  هـ١٤١٨ – الثالثة: الطبعة −الرياض العاصمة,
 صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلـط وحمايتـه مـن الإسـقاط .٥٧
عثمان الكردي الشهرزوري أبو عمرو بن  رحمنال بن عبد عثمان −والسقط

دار الغــرب الإســلامي,  −تحقيــق: موفــق عبــداالله عبــدالقادر −ابــن الصــلاح
 .١٤٠٨ −٢ط: −بيروت
دار الكتـب  −أبي بكر السيوطيبن  رحمنال عبد −طبقات الحفاظ .٥٨

 هـ.١٤٠٣ −الطبعة: الأولى −العلمية, بيروت
الحسين الفراء الحنبلي بن   أبو يعلى محمد –فقه العدة في أصول ال .٥٩

 –الطبعـة: الأولـى  −مؤسسة الرسالة, بيروت  −تحقيق: د. أحمد مباركي  –
 هـ.١٤٠٠
ــان مــا يضــادها مــن الشــرك الأكــبر والأصــغر  .٦٠ ــد وبي ــدة التوحي عقي

دار العاصــمة,  −فــوزان الفــوزانبــن  صــالح −والتعطيــل والبــدع وغيــر ذلــك
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 م.١٩٩٠هـ/١٤٢٠ −١ط: −الرياض
تحقيق: د. عبداالله درويش  –أحمد الفراهيدي بن  الخليل –العين  .٦١

 هـ.١٣٨٦ –بغداد  –
دار الكتاب العربي,  –سلام بن   أبو عبيد القاسم –غريب الحديث  .٦٢

بيروت (طبعة مصورة عن: طبعـة مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة, 
 هـ).١٣٩٦ –حيدر آباد الدكن 

بـن  محمـدبـن  علـيبـن  بـدالرحمنأبو الفرج ع −غريب الحديث .٦٣
دار الكتـــب العلميـــة,  −د.عبـــدالمعطي أمـــين قلعجـــي :تحقيـــق −الجـــوزي
 .١٩٨٥ −١ط: −بيروت
تحقيـق: د. عبـداالله  −قتيبـةبـن  مسلمبن  االله عبد −غريب الحديث .٦٤

 .١٣٩٧ −١ط: −مطبعة العاني, بغداد −الجبوري
 −عمـــر الزمخشـــري بـــن  محمـــود −الفـــائق في غريـــب الحـــديث  .٦٥

دار المعرفــة,  −علــي محمــد البجــاوي; محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم تحقيــق:
 .٢ط: –لبنان 
جمـع وترتيـب:  –فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء  .٦٦
 –الطبعـة: الثالثـة  –دار العاصـمة, الريـاض  –عبدالرزاق الدويش بن  أحمد
 هـ.١٤١٩
لفقه فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول وا .٦٧

معطـي ال عبـدتحقيـق:  −رحمن المعـروف بـابن الصـلاحال بن عبد عثمان −
 م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦ −الطبعة: الأولى −دار المعرفة, بيروت −أمين قلعجي

 حجـربـن  علـيبـن  أحمـد –فتح الباري بشـرح صـحيح البخـاري  .٦٨
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: محـب الـدين وتصـحيح إخراج عبدالباقي; فؤاد محمد: ترقيم – العسقلاني
 .بدون: التاريخ – بدون :الطبعة − بيروت لمعرفة,ا دار –الخطيب 
 −فتح القدير الجامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير  .٦٩
 دار الفكر, بيروت. −محمد الشوكاني بن  عليبن  محمد
ــة .٧٠ ــدين  –أبــو هــلال العســكري –الفــروق اللغوي تحقيــق: حســام ال
 دار الكتب العلمية, بيروت. −القدسي
 ابـن أحمـدبـن   علي محمد أبو –والأهواء والنحل الفصل في الملل  .٧١
 مكتبـات شـركة − عميـرة عبدالرحمن. د نصر; إبراهيم محمد. د: تحيق − حزم

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ – بدون: الطبعة −  الدمام الرياض; جدة; عكاظ,
دار الكتب  −أبي بكر أيوب ابن القيم الزرعي بن  محمد −الفوائد  .٧٢

 .١٣٩٣/١٩٧٣ − ٢ :ط −العلمية, بيروت 
 رؤفالـ عبـدب المدعو محمد –فيض القدير بشرح الجامع الصغير  .٧٣
: الطبعـة – بيـروت المعرفـة, دار – العلمـاء مـن نخبـة: عليها علق – المناوي
 .م١٩٧٢/ هـ١٣٩١ – الثانية
تحقيـق:  –يعقـوب الفيروزأبـادي بـن  محمـد –القاموس المحيط  .٧٤

ــروت  مؤسســة الرســالة, −مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة   −بي
 م.١٩٩٤هـ/١٤١٥ –الطبعة: الرابعة 

ــة  .٧٥ ــة الكامل ــد (ضــمن المجموع ــول الســديد في مقاصــد التوحي الق
بـن  مركـز صـالح –ناصـر السـعدي بن  عبدالرحمن −لمؤلفات ابن سعدي)

 م.١٩٩٢هـ/١٤١٢ –الطبعة: الثانية  −صالح الثقافي, عنيزة 
 –مـين صـالح العثيبـن  محمـد –القول المفيد على كتاب التوحيد  .٧٦
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 −دار العاصـمة, الريـاض  –د. خالـد المشـيقح  ;اعتناء: د. سليمان أبا الخيل
 هـ.١٤١٥ –الطبعة: الأولى 

تقــديم وتعليــق  −عثمــان الــذهبيبــن  أحمــدبــن  محمــد −الكبــائر .٧٧
 /١٤٢٤ −٢ط: −مكتبة الفرقـان, عجمـان −وتخريج: مشهور حسن سلمان

٢٠٠٣. 
إدريــس بــن  سيــونبــن  منصــور −كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع .٧٨
 .١٤٠٢−دار الفكر, بيروت −البهوتي
 ;تحقيق: د. عدنان درويش –موسى الكفوي بن  أيوب –الكليات  .٧٩

ــــد المصــــري  ــــروت  −محم ــــالة, بي ــــة الرس ــــة  −مؤسس ــــة: الثاني  –الطبع
 .١٩٩٨هـ/١٤١٩
عبـــدالعزيز المحمـــد  −الكواشـــف الجليـــة عـــن معـــاني الواســـطية .٨٠

ــة وا −الســلمان ــدعوة والإرشــادرئاســة إدارات البحــوث العلمي ــاء وال  −لإفت
 هـ.١٩٨٢ −١١الطبعة: 
دار الكتـب  –منظور الأفريقـي بن  مكرمبن  محمد –لسان العرب  .٨١

 التاريخ: بدون. –الطبعة: بدون  –العلمية, بيروت 
أحمـد سـردار محمـد  −المباحث العقدية في حـديث افـتراق الأمـم .٨٢
 −١ط: −منـورةعمادة البحث العلمي, الجامعة الإسلامية بالمدينـة ال −شيخ

١٤٣٠/٢٠٠٩. 
 – تيمية ابن عبدالحليمبن  أحمد الإسلام شيخ –مجموع الفتاوى  .٨٣
 دار – محمـد ابنـه: سـاعده ;قاسـمبن  محمدبن  عبدالرحمن: وترتيب جمع

 م.١٩٩١ـ/ ه١٤١٢ −بدون: الطبعة −الرياض الكتب,
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بــن  عبــدالعزيز −بــازبــن  عزيــزال عبــدمجمــوع فتــاوى العلامــة  .٨٤
 −ســعد الشــويعربــن  شــرف علــى جمعــه وطبعــه: محمــدأ −بــازبــن  عبــداالله

 الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء, الرياض.
 −أبي بكر أيوب ابـن القـيم الزرعـي بن  محمد −مدارج السالكين  .٨٥

 − الثانية  :الطبعة  −دار الكتاب العربي, بيروت −تحقيق: محمد حامد الفقي 
١٣٩٣/١٩٧٣. 
 −حـزم الأندلسـيبـن  سـعيد بـن أحمدبن  علي −مراتب الإجماع .٨٦

 دار الكتب العلمية, بيروت.
ــند الطيالســي  .٨٧ ــليمان –مس ــن  س ــة,  –داود الطيالســي ب دار المعرف
 التاريخ: بدون. –الطبعة: بدون  –بيروت 
اعتنـى بـه: يوسـف  –محمـد الفيـومي بن  أحمد –المصباح المنير  .٨٨

 هـــ/١٤٢٠ –الطبعــة: الثانيــة  −المكتبــة العصــرية, بيــروت  –الشــيخ محمــد 
 م.٢٠٠٠
حققــه  −خالــد محمــد علــي الحــاج −مصــرع الشــرك والخرافــة .٨٩

 −إدارة الشــئون الدينيــة, قطــر −إبــراهيم الأنصــاريبــن  وراجعــه: عبــداالله
١٣٩٨/١٩٧٨. 
 −أبــي الفــتح الحنبلــي بــن  محمــد –المطلــع علــى أبــواب المقنــع  .٩٠

 هـ.١٣٨٥ –المكتب الإسلامي, دمشق 
بـن  حافظ –الأصول  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم .٩١
 أبو محمودبن   عمر: أحاديثه وخرج عليه وعلق نصه ضبط – الحكمي أحمد
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨ – الأولى: الطبعة – الدمام القيم, ابن دار – عمر
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دار الكتب العلميـة,  − الحموياالله بن عبد ياقوت −معجم الأدباء .٩٢
 م.١٩٩١هـ/١٤١١ −الطبعة: الأولى −بيروت
تحقيــق: عبدالســلام  –فــارس بــن  أحمــد – معجــم مقــاييس اللغــة .٩٣

 م.١٩٩١هـ/١٤١١ –الطبعة: الأولى  −دار الجيل, بيروت  −محمد هارون 
 :تحقيـق −المطـرزبـن  ناصـر الـدين −المغرب في ترتيب المعـرب .٩٤

 −١ط: −زيـد, حلـببن  مكتبة أسامة −محمود فاخوري; عبدالحميد مختار
١٩٧٩. 
تحقيــق: صــفوان  – الراغــب الأصــفهاني –مفــردات ألفــاظ القــرآن  .٩٥

الطبعـة: الثانيـة  −الدار الشامية, بيـروت  ;دار القلم, دمشق –عدنان داوودي 
 م.١٩٩٧هـ/١٤١٨ –

إبـراهيم بـن  عمـر −المفهم لمـا أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مسـلم .٩٦
تحقيق: محيـي الـدين ديـب مسـتو; أحمـد محمـد السـيد; يوسـف  −القرطبي

الطبعة:  −; دار الكلم الطيبدار ابن كثير −علي بديوي; محمود إبراهيم بزال
 م.١٩٩٦هـ/١٤١٧ −الأولى
أ.د.  −مـــنهج القـــرآن الكـــريم في دعـــوة المشـــركين إلـــى الإســـلام .٩٧
ــود ــن  حم ــدب ــن  أحم ــيب ــرج الرحيل ــة  −ف ــادة البحــث العلمــي بالجامع عم

 م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٤الطبعة: الأولى,  −الإسلامية
 –بن محمـد الجـزري  المبارك – النهاية في غريب الحديث والأثر .٩٨

الطبعــة:  −دار الفكــر, بيــروت  −تحقيــق: طــاهر الــزاوي; محمــود الطنــاحي 
 التاريخ: بدون. –بدون 
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  الفأل والشؤم
  تطبيقات وتفسيرات خاطئة -  المفهوم

  – دراسة عقدية –
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א 
. خاطئـة وتفسـيرات تطبيقـات –: الفـأل والشـؤم المفهـوم عنوان البحث

 ).عقدية دراسة(
يتناول البحث مفهـوم الفـأل والشـؤم, ويسـتعرض الأدلـة ( فكرة البحث:

التي يوهم ظاهرها التعارض, ثم أقوال العلماء في ذلك, ثم يـرجح الصـواب 
 الموضوع).منها, ثم يبحث جوانب تطبيقية خاطئة لها صلة ب

تحرير المفهوم الصحيح للفأل والشؤم. إظهار أثر الخطـأ هدف البحث: 
 في تصور المفهوم الصحيح, تصحيح بعض التطبيقات الخاطئة.

 أهم النتائج: 
 التشاؤم في الأصل  من الشرك الأصغر.  −١
 الأدلة في الشؤم والفأل جاءت على أكثر من صورة.   −٢
في ثلاثــة: المــرأة والدابــة, الشــؤم «القــول الــراجح في معنــى حــديث  −٣

لأحاديث النفي العامة استثناءً بصورة أخرى; وذلـك  أنها مستثناة» والدار
 للجمع بين الأحاديث; لأن إمكان الجمع متحقق.  

 هناك تطبيقات وتفسيرات خاطئة, تأتي بأشكال مختلفة.  −٤
 د. طارق بن سعيد بن عبد االله القحطاني

almanar131@gmail.com  
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Abstract 

 

Research Title: (Good and Evil Omens - their Faulty 
Explanations and Applications - a Theological Study). 

Research Idea: The research addresses the concept of 
good and evil omens and presents the evidences that might 
appear to be contradictive. The research explain after that the 
different statements of the scholars about these evidences and 
what the most correct opinion is. It furthers continues to study 
the incorrect practical aspects that are related to the subject.  

Research Objective: Coming to a conclusion about the 
correct understanding of good and evil omens. Correcting the 
wrong understandings and faulty applications. 

 

Main Results: 

1- Bad omens are originally a smaller form of polytheism.  
2- The evidences that mentioned good and bad omens were 

mentioned in more than one way 
3- The most correct opinion concerning the understanding of 

the hadith: (Bad omens can be found in three things: the 
wife, the riding animal and the residence). These things are 
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excluded from the general negating hadiths. That's the 
right opinion because it's a way to gather between the 
hadiths and it's possible.  

4- There are faulty explanations and applications that has 
been mentioned in different ways.   
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╝  
إن الحمد الله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا, 
وسيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه, وأشـهد أن محمـدًا عبـده ورسـوله سـيد 

 لأنبياء والمرسلين.الأولين والآخرين, والمبعوث رحمة للعالمين, خاتم ا
m   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T قال تعالى: 

_l  :وقال تعالى أيضًا:]١٠٢[آل عمران . m  E  D  C  B  A
  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F

X    W   VY    \  [  Z  ^  ]l :كما قال تعالى:  ]١[النساء .m  u
|  {  z  y  x  w  v      £  ¢  ¡  �   ~  }

  ¦  ¥¤®  ¬   «  ª   ©  ¨  §l  :٧١ – ٧٠[الأحزاب[. 
فإن الدين جاء باليسر, لا غلو فيه ولا مشقة,  وقد برز هذا اليسـر أمّا بعد, 

في أحاديث وأحكام كثيرة جدًا في الدين, راعى فيها مصالحَ العباد وطبـائعهم 
ـؤْ «المختلفة, ومن ذلك حديث:  مُ فـِي ثَلاثََـةٍ: فـِي الفَـرَسِ, وَالمـرْأَةِ, إنَِّمَا الشُّ

ارِ   . )١(»وَالدَّ
فأباح الشؤم بشروط لا تتعارض مع أصل التوحيـد, ولا تنقضـه وإن كـان 
قد ينقص مـن كمالـه, وهـذا لا إشـكال فيـه, فالنـاس متفاضـلون في المنـازل, 

                                                 

 ) سيأتي تخريجه. ١(
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فمنهم المؤمن الذي يصبر على المصائب, ومنهم دون ذلك, وكـانوا طرائـق 
 دًا. قد

كذلك مفهوم الفأل, كان موافقًا للتوحيد حاثًا على العمـل وحسـن الظـن 
 باالله تعالى.  

ــرعية; لأن تصــورهما  ــاهيم الش ــم المف ــن أه ــؤم م ــأل والش ــا الف فمفهوم
بالتصور الشرعي الصحيح,  له أثره على الفـرد والأمـة ومسـتقبلها. وهـذا مـا 

 سنوضح في هذا البحث على النحو التالي:
אWא 

 تبرز أهمية البحث في جهات ثلاث:  
 الأولى: من حيث موضوعه.

فهو يتعلـق بتصـحيح مفهـوم شـرعي متعلـق بالتوحيـد, وملامـس للواقـع 
ولأحوال الناس, لأنه إذا كان المعتقد صحيحًا, كان التطبيق للفأل صحيحًا, 

 وكان حِرزًا من الوقوع في الشؤم المحرم.   
 ن حيث زمنه: الثانية: م

فقد جـاء البحـث  في زمـن ووقـتٍ تـأثر فيـه بعـض النـاس بأفكـار هدامـة, 
والأمــة فيــه علــى ضــعف وتفــرّق فيمــا بينهــا, ويكثــر فيــه بعــض المخالفــات 
المتعلقة بالشؤم والفأل; ولذا حاولت أن أربط الموضوع بهذا الزمن والوقت 

 بتوضيح الأخطاء المعاصرة المرتبطة بالطيرة والفأل. 
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 لثالثة: من حيث ارتباطه بمستقبل الأمة الإسلامية. ا
 فقد انقسم الناس في النظر لمستقبل الأمة إلى قسمين:  

 قسم: بالغ في التشاؤم, وهذا خطأ كبير. 
 وقسم بالغ في التفاؤل, وهذا أيضًا خطأ. 

 . الصحيح الموقف مبيناً البحث هذا في –بإذن االله−وهذا ما سأتناوله 
باعـث علـى إنشـاء هـذا الموضـوع; فهـو أنِّـي وقفـت علـى وال أما السـبب

ــر,  ــزال في حاجــة إلــى تحري الدراســات الســابقة فوجــدت أن الموضــوع لا ي
 وبحث, يضاف إلى جهد العلماء والباحثين السابقين في هذا الموضوع. 

 أربعـة مـن الموضـوع هذا في للبحث –في نظري−وقد كان هذا الاحتياج  
 :جوانب

عتبار أن القول الراجح  في الأشياء الثلاثة التـي وردت في أنه على ا الأول:
ارِ «حــديث  ــؤْمُ فـِـي ثَلاثََــةٍ: فـِـي الفَــرَسِ, وَالمــرْأَةِ, وَالــدَّ مســتثناة مــن » إنَِّمَــا الشُّ

الطيرة, فإن الحُكم يحتاج إلى توضيح أكثـر في بيـان درجـات الشـؤم المعفـو 
يان الحـالات التـي لا تكـون عنه, وعلاقته بالمصائب أو ما يكره الإنسان, وب

من الشؤم والتي يُستحب  له الترك, والحالات التي يسـتحب لـه فيهـا الصـبر 
 مع جواز الترك. 

ومنزلتــه, وأحوالــه,  −المعفــو عنــه−كــل هــذا يســاعد  في بيــان الشــؤم 
 وضوابطه, والفرق بينه وبين الشؤم الشركي(الجاهلي). 
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يرات في بيـان معنـى الحـديث ورد من أقـوال العلمـاء تفسـ الجانب الثاني:
ارِ « ؤْمُ فيِ ثَلاثََةٍ: فيِ الفَرَسِ, وَالمَرْأَةِ, وَالدَّ مَا الشُّ , وهـذا يحتـاج إلـى جمـع »إنَِّ

 وتمحيص; لكي يتشكل التصور الواضح للشؤم الوارد في الحديث.
ــث: ــب الثال ــي   الجان ــا ورد  أن النب ــي في « صلى الله عليه وسلمفيم ــا رُئ ــان إذا رأى قبيحً ك

مــن الأحاديــث التــي في نفــس المعنــى, تحتــاج إلــى بيــان , وغيــر ذلــك »وجــه
 المراد وأنها ليست من الطيرة. 

جانـب تطبيقـي لأخطـاء قديمـة وحديثـة في مفهـوم الفـأل  الجانب الرابع:
والشؤم لم تبحث مـن قبـل, وهـي تتعلـق بمفـاهيم ليبراليـة, وأخطـاء متعلقـة 

 بالأخلاق وواقع الأمة. 
 يـدي مـن أبحـاث ودراسـات سـابقة هذا وقد قمت باستعراض ما وقع في

عن موضوع الفأل والطيرة, نذكرها مع بيان الفـرق بينهـا وبـين هـذا البحـث, 
 وذلك على النحو التالي: 

Wאאאא 
, للباحثــة: ســعاد بنــت محمــد الســويد, الطيــرة والفــأل دراســة عقديــة−١

 اهب المعاصرة. (رسالة ماجستير) من جامعة الإمام قسم العقيدة والمذ
 وهذه الدراسة كانت على قسمين: 

القســم الأول: تنــاول معنــى الطيــرة وصــورًا مــن تطيــر النــاس في حيــاتهم 
وأسباب وقوع ذلك, ثم حكم الطيرة, وعلاقة الطيرة بالسحر, ثم شـبهات في 
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باب التطير تناولت فيها شبهتين; الأولى: (الشؤم في ثلاثة), والثانية: حـديث 
 من تطير) ودفع توهم أن للتطير أثرًا حقيقيًا. (الطيرة على

 القسم الثاني: تناول الفأل ومعناه وصورًا وأمثلة له وحكمه.
وبعــد النظــر في هــذه الرســالة وجــدتُ أنهــا قــد غطــت بعضًــا مــن جوانــب  

الموضوع, وفي نظري أن شبهة تعارض الأدلة في نفـي الشـؤم وإثباتـه لـم تحـرر 
لأقـوال مفـردة لكـل عـالم علـى حـدة دون تصـنيف جيدًا; فالباحثة فقط نقلـت ا

 , وهذا ما أسعى إلى تكميله في هذا البحث.)١(وترتيب, وكان التعقيب غير كافٍ 
معنــى حــديث: الشــؤم في ثلاثــة, ومباينتــه للطيــرة « :بحــث بعنــوان−٢

 أحمد العلي.بن  عزيزال بن عبد للدكتور محمد »الشركية
الشـؤم في «ة, ثـم مـتن حـديث: وهذا البحث تناول تعريف الشؤم والطيـر

وأقوال أهل العلم فيه, مع ترجيح القول الصحيح. وسنوضح قريبًا مـا » ثلاثة
يختلف عنه بحث الدكتور محمد العلي بالإضافة للبحوث الأخرى مـع هـذا 

 البحث الحالي. 
إبــراهيم الحمــد, وهــو بــن  (الطيــرة) للــدكتور محمــدبحــث بعنــوان:  −٣

يفها, وذكر بعضًـا مـن الأشـياء التـي يتطيـر بهـا بحث مختصر عن الطيرة وتعر
 ». إذا كان الشؤم في ثلاثة«الناس قديمًا وحديثًا, ثم وجّه حديث: 

ــوان−٤ ــة بحــث بعن ــة  −: (دراســة حــديث: الشــؤم في ثلاث دراســة حديثي
                                                 

 . ١٩٠ − ١٧٦) ينظر: ص١(
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 العصـيمي, مطبـوع في مجلـة االله بـن عبـد مقبـلبـن  عقدية), للدكتور صـالح
 ع.الدراسات العقدية, العدد الراب

وهذا البحـث امتـاز بأنـه أورد روايـات الحـديث وجمـع بـين المتعـارض 
منها, ثم تحدث عن معنى الشؤم والتطير, وحكمه, وأخيرًا انتهى إلى تقسـيم 
الشؤم إلى محرم ومباح, وأن المباح لا يقتصر على الأشياء الثلاثة الواردة في 

 الحديث.  
سـة جـاءت مندرجـة في هذا وهناك أبحـاث تناولـت الطيـرة والفـأل بالدرا

, أو ضــمن بحــث يتنــاول مجموعــة )١(موضــوع عــام, مثــل: التوكــل علــى االله
 , وقد أفادت وأجادت.  )٢(أحاديث يوهم ظاهرها التعارض

אאאאאאאW 

 من خلال بيان الفروق تظهر جِدة البحث, وأهميته, وأسباب اختياره: 
ل الجهـود المبذولـة في الأبحـاث السـابقة عـن هـذا فقد حاولـت اسـتكما

 مفهـوم تطبيق في وخاصة ,−االله شاء إن–الموضوع بما يفيد بالجديد والنافع 
 بعضًـا نذكر:  ذلك يتضح ولكي حياتهم, في معه الناس وتعامل والشؤم الفأل
 :التالي النحو على البحث وهذا السابقة الأبحاث بين الفروق من

                                                 

 وعلاقتــه بالأســباب, الــدكتور ) علــى ســبيل المثــال ينظــر: بحــث بعنــوان: التوكــل علــى االله١(
 .٢٥٧ − ٢٢٦عمر الدميجي, صبن  عبداالله

 )على سـبيل المثـال ينظـر: أحاديـث العقيـدة التـي يـوهم ظاهرهـا التعـارض في الصـحيحين٢(
 .١٥٦ − ١٢١محمد الدبيخي, صبن  (دراسة وترجيح) للدكتور سليمان
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 J ول الأقوال بترتيب جديـد في الجمـع بـين أحاديـث البحث الحالي تنا
نفي الطيـرة, وأحاديـث إثبـات الشـؤم, وحـاول الجمـع بينهـا والتوفيـق بينهـا 
وتقريبها والتفصيل فيها, وحمل كل قول على المعنى الصواب, فمثلاً: هناك 
تفسيرات لأهل العلم اتضح أنها لا تختلـف مـع مـن أثبـت الشـؤم في الأشـياء 

ــ ــة, أيضً ــد الثلاث ــببية عن ــألة الس ــه صــلة بمس ــوال ل ــي أن أحــد الأق ا اتضــح ل
 المتكلمين (الأشاعرة). 

 J  البحــث الحــالي فيــه تفصــيل في مســألة الشــؤم المعفــو عنــه, ومنزلتــه
 وأحواله وضوابطه, والفرق بينه وبين الشؤم الشركي (الجاهلي).

 J  ,البحث الحـالي تنـاول أحـوال الشـؤم الثلاثـة المسـتثناة, وأحكامهـا
ها بالصبر, وبيّن أنها ليست سواء, فقد تكون من المبـاح الـذي يـنقص وعلاقت

ــى درجــات   ــن أعل ــى الشــؤم م ــون الصــبر عل ــد يك ــال, وق ــة الكم عــن درج
ومقامات التوكل إذا لم يأخذ برخصة الانفكاك عن الشؤم المعفـو عنـه; لأنـه 

الــذين جــاء الوعــد بــدخولهم الجنــة بغيــر  )١(داخــل في حــديث الســبعين ألفًــا
فخــرج مخــرج المــدح بإســقاط الحســاب عــنهم.  وهــذا الأمــر  حســاب,

يستوجب معرفة العلاقة بين الشـؤم والمصـيبة, أي: حالـة الاسـتحباب علـى 
 الصبر وعدم الترك, وحالة الاستحباب على الترك.

 J  تناول البحث بعضًا من الأخطاء التطبيقية في الجانب الأخلاقي التـي
 أنها بُحثت من قبل.  −لميبحسب ع−لها صلة بالشؤم, ولم يظهر لي 
                                                 

 ) وهو في الصحيحين سيأتي تخريجه.١(
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 J  تناول البحـث بعـض التطبيقـات والتفسـيرات والشـبهات المعاصـرة
 الليبرالية لمفهوم الفأل الشؤم,  وهذا ما لم يكن في الأبحاث السابقة.  

Wא 
 , ويشمل:التمهيد

 أولاً: تعريف الطيرة والشؤم والفأل.
 ثانيًا: حكم الطيرة والتشاؤم.  

 دفع موهم التعارض في أحاديث الفأل والشؤم. : المبحث الأول
 وفيه مطلبان: 

 J  المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الفأل والشؤم التي قـد يـوهم
 ظاهرها التعارض. 

 J  المطلب الثاني:  جمع أقوال أهل العلم وتوجيهـاتهم في الأحاديـث
 التي ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها.

كان يقع في قلبه شيء من  صلى الله عليه وسلملمتوهم أن  النبي الإشكال ا المبحث الثاني:
 التطير.  

:  انحرافـات وأخطـاء تطبيقيـة قـديمًا  وحـديثًا في مفهـوم المبحث الثالـث
 الفأل والشؤم.  

 وفيه مطلبان: 
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 J  ــان ــأل في الأدي ــوم الشــؤم والف ــات في مفه المطلــب الأول: انحراف
 السابقة والجاهلية. 

 J  صلة  بالفأل والشؤم. المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية لها 
 : أخطاء تطبيقية لها صلة  بمفهوم الفأل والشؤم.المبحث الرابع

 خمسة مطالب:  هوفي
 J .المطلب الأول:   التفاؤل بأفعال محرمة 
 J    .المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية في الأخلاق لها صلة بالطيرة 
 J   .المطلب الثالث: المبالغة في التفاؤل والتشاؤم 
 J الخوف الشديد من السحر والعين.  المطلب الرابع : 
 J  .المطلب الخامس: التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعة 

 : تطبيقات وتفسيرات ليبرالية لها صلة بالفأل والشؤم. المبحث الخامس
 وفيه مطلبان: 

 J   .المطلب الأول: تطبيق مفهوم التشاؤم  والفأل من منطلق منطلق ليبرالي 
 J ير ليبرالي لشؤم المرأة الوارد في حديث الشؤم في ثلاثة.المطلب الثاني: تفس  

Wא 
 راعيت أن أسير في هذا البحث وفق ما يلي:  
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 أولاً: في تقسيم البحث. 
 يمكن أن يقسم البحث إلى ثلاثة محاور: 

تمهيــد واســتفتاح ضــروري للبحــث عــبر تعريــف الفــأل  المحــور الأول:
 والشؤم,            
 : تحرير المفهوم الشرعي, وهذا لا يتحقق إلا بجمع الأدلة انيالمحور الث

 وتحرير الإشكالات الواردة, وتوجيه ما ظاهره التعارض.  
أخطاء تطبيقية قديمـة ومعاصـرة لمفهـوم الشـؤم والفـأل  المحور الثالث:

 ويدخل فيها التفسيرات الخاطئة. 
 ثانيًا: المنهج العام للبحث. 

 تمدًا بعض المناهج العلمية, منها:سرت في هذا البحث مع −١
المنهج التحليلي, في تحليـل الآراء والأفكـار التـي تتعلـق بموضـوع  −

 بحثي لبيان صحيحها من فاسدها.
 المنهج النقدي, في مناقشة الآراء وبيان مايمكن أن يكون منها مقبولاً. − 
أعزو الآيات في نفس النص, وأضـعها بـين معقـوفين: [اسـم السـورة: −٢
 .mlقم], وأضع الآيات بين قوسينالر

أُخرج الأحاديث النبوية دون توسع, وأنقل أقـوال العلمـاء في الحكـم −٣
 ».  « عليها إذا لم تكن في الصحيحين, وأضع الحديث أو الأثر بين قوسين 
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 لا أقوم بترجمة أسماء الأعلام. −٤
 أقوم بالتعريف لبعض المصطلحات التي تحتاج إلى ذلك.  −٥

الســداد وموافقــة الحــق والصــواب, وأن  −عــز وجــل−أســأل االله  وأخيــرًا
يجعل أعمالنا في رضاه وهو نعم المولى والنصير, وصلى االله وسلم على نبيه 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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א 
אאא 

אאWW 

  في اللغة:-١

يَرةُ: اسم مصدر , مثل: عِنبة, وخِيرة, وتأتي: الطُّورَةُ والطيْرَة. وقولك الطِّ
يَّرْتُ; أي تَطَيَّرْتُ, ويجمع الطَّير على: أطيار, جمع الجمع, ويقع على  اطَّ
الجمع والواحد. وطائر الإنسانِ: عمله الذّي قُلِّده كما في قوله تعالى:

ms  r q  p o nt {  z   y  x w  v ul 
: رِزْقُه. وقال أهل النظر: إنَّ لكُِلَّ امْرِئ حَظا منَِ الخَيرِ , وقيِلَ ]١٣[الإسراء:

 , رِّ رّ  قد قَضَاه االله فَهْوَ لازِمٌ عَنقَُه, وإنَّما قيِلَ للحظِّ من الخَيْرِ أو الشَّ والشَّ
. والطّائر: من الزّجْر في  رِّ طائرٌِ, لقَوْلِ العَرَبِ: جَرَى له الطاِئرُِ بكَِذَا من الشَّ

دالتَّ  م والتّسَعُّ    .)١(شؤُّ
 ومما سبق نلحظ ما يلي: 

 .)٢(أن الطيرة هي بمعنى الزجر للطير−١
يطلق على الحظ من الخير والشـر, ثـم غلـب  −في الأصل−أن التطير  −٢

                                                 

), المصـباح المنيـر, ٩/٢١٣, المحكـم والمحـيط الأعظـم (٥٨٣ص) ينظر: كتاب العين, ١(
 . ٤٣٢, القاموس المحيط, ص١٤٥ص

 ). ١/٤٥٥) ينظر: صبح الأعشى (٢(
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 عليه إطلاقه على الشر. 
: فأصــله مُشــتق مــن الشــأمة, وَهِــي الشــمَال, −نقــيض الــيُمن−أمــا الشــؤم 

ر إلَِى الشمَال, وَعَليِهِ فسر قَوْله وَذَاكَ أَن العَرَب تنسْ ب الخَيْر إلَِى اليَمين وَالشَّ
ــالَى: , أَي تصــدوننا عَــن ]٢٨[الصــافات:  mV  U  T      S    R  Qlتَعَ

 فعل الخَيْر, وتحولون بَيْنناَ وَبَينه.
وَمن كَلاَم العَـرَب: فـلاَن عِنـْدِي بـِاليَمِينِ, أَي: بالمنزلـة الحَسَـنةَ, وَفُـلاَن 

اعِر بقوله:  عِندِْي بالشمال أَي: بالمنزلة الدنية. وَإلَِى هَذَا المَعْنى أَشَارَ الشَّ
 .)١((أبيني أَفيِ يُمنى يَديكِ جَعَلتنِي... فَأَفْرَحَ أم صيّرتنِي فيِ شمالكِ)

ويقال: رجل مشؤوم, وقد شئم.. وشأم فلانٌ أصـحابه, إذا أصـابهم شـؤم 
يـرٌ أشـأم. والجميـع: الأشـائم وهـي نقـيض من قبلـه ويقـال: طـائرٌ أشـأمُ, وط

 .  )٢(الأيامن ويقال: جرت لهم طير الأشائم, أي: جرت بالشؤم
  معنى الطيرة والشؤم في الشرع: - ٢

 وردت  في كتاب االله الطيرة بألفاظ, منها: 
التطير بصيغة الفعل, فجاء بصيغة الماضي, كما في قوله تعالى:  −  أ

mv  u  t  sw  }   |  {  z  y  x  _  ~l 
                                                 

 ٥٧٨الصحاح للجـوهري, ص ,)٥٧  − ٥٦) ينظر: درة الغواص في أوهام الخواص (ص: ١(
− ٥٧٩.. 

 . ٥٧٩ − ٥٧٨, الصحاح للجوهري, ص٤٦٠) ينظر: كتاب العين, ص٢(
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m   J  I  H  يَطيّروا) كما في قوله تعالى:والمضارع ( ]١٨[يس: 
N  M  L  KO  X  W  V   U  T  S  R  Q  Pl 

 .]١٣١ :[الأعراف
وبصيغة الاسـم, كمـا في آيـة الأعـراف السـابقة, وفي سـورة يـس في   −  ب

 mc  b  ad  f  eg   k  j  i  hlقولــــه تعــــالى: 
  .]١٩[يس: 

 افًا كما في قوله تعالى: أما الشؤم فقد ورد مض
m¤     £  ¢  ¡  �l  :وقولــه تعــالى:]٩[الواقعــة ,m   À

Å  Ä  Ã   Â      Ál  :١٩[البلد[ . 
ووردت بنفس المعنى مـع اخـتلاف تركيـب الكلمـة كمـا في قولـه تعـالى:

m«     ª  ©  ¨  §l  :٤١[الواقعة[.  
 بحث. لوأما في السنة فجاءت بألفاظ كثيرة سيأتي بيانها في ا

التشاؤم, وأصله الشيء المكروه مـن قـول, أو فعـل, أو «المعنى: التطير: 
مرئي, وكانوا يتطيرون بالسـوانح, والبـوارح, فينفـرون الظبـاء والطيـور, فـإن 
أخذت ذات اليمين تبركوا بـه, ومضـوا في سـفرهم وحـوائجهم, وإن أخـذت 

تصـدهم ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم, وتشاءموا بهـا, فكانـت 
 . )١(»في كثير من الأوقات عن مصالحهم, فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهى عنه

                                                 

 ). ١٤/٢١٨رح النووي على مسلم () ش١(
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ا الطيرة بأن يكون قد فعل أمرًا متـوكلاً علـى االله, «قال شيخ الإسلام:  وَأَمَّ
أو يعزم عليه, فيسمع كلمـة مكروهـة مثـل مـا يـتم, أو مـا يفلـح, ونحـو ذلـك 

 . )١(»فيتطير, ويترك الأمر فهذا منهي عنه
التشاؤم بالشـيء المرئـي «حسن: الطيرة هي بن  ل الشيخ عبدالرحمنوقا

أو المســموع, فــإذا رده شــيء مــن ذلــك عــن حاجتــه التــي عــزم عليهــا كــإرادة 
 . )٢(»السفر ونحوه, فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤمًا

  .)٣(»التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها«وقال السعدي: 
ــا المعنــى, وقــد يســتخدم  ــرة والتشــاؤم متقارب نلحــظ ممــا ســبق: أن الطي
أحدهما في معنى الآخر, لكـن الطيـرة أعـم مـن التشـاؤم, وهـي  تُثنـي العـزم, 
وتُضعف القلب عن إتيان الأمر بتأثير أمر وهمي لا حقيقـة لـه, ولا علاقـة لـه 

 بالأسباب المشروعة.  
אW 

  :في اللغة -١

. )٤(أْل: مفـــرد, والجمـــع (فـــؤول وأفْـــؤل, وقـــد تفـــاءلَ بـــه, وتَفَـــأّل)الفـــ
                                                 

 ). ١/٥٢الفتاوى الكبرى ( )١(

 . ٣١٤فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, ص )٢(

 ). ٦/٦٧٨القول السديد شرح كتاب التوحيد ضمن مجموع مؤلفات الشيخ ( )٣(

. وينظـر: الصـحاح, ١٠٤٠فصل الفاء) صباب اللام, ( يالقاموس المحيط, الفيروزآباد )٤(
 .٨٩٦الجوهري, ص
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, )٢(, و(التفئيل: تفعيـل, ولا فـأل عليـك: لا ضـير))١(و(الافتئال: افتعالٌ منه)
(والفئال: لعبة للصبيان, يخبئون الشيء في التراب ثم يقسمونه, ويقولون: في 

,  )٣(فائــلُ باليــد)أيهمــا هــو? وأنشــد أبــو عمــرو لطرفــة: كمــا قســم التُّــرب الم
 .)٥(, وهو: (ما يتفاءل به))٤(والفأل: (ضدّ الطيرة)

  :في الاصطلاح -٢ 

الفأل فهو ما يظن عنده الخير عكس الطيرة والتطير, غير أنه قال القرافي: (
 .)٦()تارة يتعين للخير, وتارة للشر وتارة مترددًا بينهما

اجـدُ, ويسـتعمل في والفأل: كأن يسمع مريض: يا سـالم أو يـا طالـبُ يـا و
 . )٧(الخير والشر

وقد عرّفه حاجي خليفي بأنه: (علم يعرف به بعض الحوادث الآتية, مـن 
ــــر, أو بفــــتح المصــــحف, أو كتــــب  جــــنس الكــــلام المســــموع مــــن الغي

                                                 

 .٨٩٦) الصحاح, ١(

 . ١٠٤١ − ١٠٤٠فصل الفاء) صباب اللام, القاموس المحيط ( )٢(

 .٨٦٩) الصحاح, الجوهري, ص٣(

 ).٨/٣٣٦العين للفراهيدي ( )٤(

 ).٧١٠مجمل اللغة لابن فارس (ص:  )٥(

 ).٤/٢٤٠الفروق( )٦(

ء) . القـاموس المحـيط, (فصـل الفـا٨٦٨) ينظر: الصحاح, الجـوهري (حـرف الفـاء), ص٧(
 . ١٠٤١ − ١٠٤٠ص
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 .  )١(المشايخ...)
אאא،אWW 
بد من تحريرها بالنظر  لعل مما تقدم يتضح بعضٌ من الضوابط, ولكن لا

 في الأدلة, ومن هذه الأدلة ما يلي:  
 صلى الله عليه وسلمخَرَجْـتُ مَـعَ رَسُـولِ االلهِ «قَالَ:   ؓ حديث  الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ −١

هِ فَاحْتَضَـنتُْهُ, فَقُلـتُ: يَـا رَسُـولَ االلهِ تَطَيَّـرْت,  يَوْمًا فَبَرِحَ بيِ ظَبْيٌ فَمَالَ فيِ شِـقِّ
  )٢(»يَرَةُ مَا أَمْضَاك أَوْ رَدَّكقَالَ إنَّمَا الطِّ 

 الطَّيـرَة«:  صلى الله عليه وسلمقَالَ قَالَ رَسُول االله   ؓمَسْعُود بن  االله عبدحديث  −٢
 .  )٣(بالتوكل يذهبه االله وَلَكنِ منا وَمَا »شرك

                                                 

 ). ٢/١٢١٦كشف الظنون ( )١(

عبداالله عُلاَثَةَ وهـو مختلـف فيـه, وفيـه بن  من رواية محمد )١٨٢٤) رواه أحمد في مسنده (٢(
بحسـب مــا عـزاه ابـن كثيـر في جــامع   ؓ انقطـاع, ولـه شـاهد مـن حــديث أبـي أمامـة

إلـى مسـند أبـي ) ٢٤٩٤), وابـن حجـر في المطالـب العاليـة (٨/٦٠١المسانيد والسـنن (
قـال عنـه البُخَـارِيّ والـرازي  ,الزبيـر الحنفـيبن  [لم أجده في المطبوع]. وفيه جعفر يعلى

ارَقُطْنيِّ: مَتْـرُوك. ينظـر: الضـعفاء والمتروكـون بن  وَالنَّسَائيِّ وَعلي الجُنيَْد والأزدي وَالـدَّ
لحديث وكان متروك ا :)٩٣٩وقال عنه ابن حجر في التقريب ( ,)١/١٧١لابن الجوزي (

 صالحًا في نفسه من السابعة.

ـــو داود في ســـننه (٤١٩٤) (٤١٧١) (٣٦٨٧) أخرجـــه أحمـــد في مســـنده (٣(  ,)٣٩١٠), وأب
والبخـــاري في الأدب المفـــرد  ,)٣٥٣٨وابـــن ماجـــه ( ,)١٦١٤والترمـــذي في الجـــامع (

ي وابن أبـ ,)٥٢١٩وأبو يعلى في مسنده ( ,)٣٥٤وأبو داود الطيالسي في مسنده ( ,)٩٠٩(
= 
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ــلَمِيِّ −٣ ـا رِجَــالٌ  ؓحــديث مُعَاوِيَــةَ بْــنِ الحَكَــمِ السُّ , وفيــه: وَمنَِّـ
نَّهُمْ  ذَاكَ «يَتَطَيَّرُونَ, قَـالَ:  قَـالَ ابْـنُ  »شَـيْءٌ يَجِدُونَـهُ فـِي صُـدُورِهِمْ, فَـلاَ يَصُـدَّ

نَّكُمْ  بَّاحِ: فَلاَ يَصُدَّ  .  )١(»الصَّ
ثَلاَثٌ لاَ يَعْجَـزُهُنَّ ابْـنُ « صلى الله عليه وسلمأبي علقمة, قال: قال: بن  حديث علقمة−٤

, وَالحَسَدُ, قَالَ: فَيُنجِْيكَ مـِنَ  يَرَةُ, وَسُوءُ الظَّنِّ يَـرَةِ أَلاَّ تَعْمَـلَ بهَِـا,  آدَمَ: الطِّ الطِّ
مَ بـِهِ, ويُنجِْيـكَ مـِنَ الحَسَـدِ أَلاَّ تَبْغِـي أَخَـاكَ  ويُنجِْيكَ منِْ سُوءِ الظَّـنِّ أَلاَّ تَـتَكَلَّ

 .  )٢(»سُوءًا
                                                 

= 
والشاشي في مسنده  ,)٤٢وابن أبي الدنيا في التوكل على االله ( ,)٢٦٣٩١شيبة في مصنفه (

 ,)٤٣), والحـــاكم في المســـتدرك (٨٢٧), والطحـــاوي في شـــرح مشـــكل الآثـــار (٦٥٥(
وغيرهم من طريق سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْـلٍ, عَـنْ عِيسَـى بْـنِ , )١١٢٤والبيهقي في شعب الإيمان (

حبيش عـن بْـنِ مَسْـعُودٍ. والحـديث صـححه الترمـذي, وابـن بن  , عَنْ زرعَاصِمٍ الأسََدِيِّ 
ــان في صــحيحه ( ــيم في إعــلام ٦١٢١حب ــن الق ــذهبي, وصــححه اب ــه ال ) والحــاكم ووافق

وشــعيب  ,)٤/١١٤والألبــاني في تعليقــه علــى ســنن الترمــذي ( ,)٤/٣٠٨المــوقعين (
ــا منــا ولكــن االله يذهبــه ). وَلفْظَــة: (وَ ٦١٢١الأرنــاؤوط في تحقيــق صــحيح ابــن حبــان( مَ

كَذَلكِ قَالَه بعـض الحفـاظ,وَهُوَ  ,صلى الله عليه وسلمبالتوكل) مدرجة فيِ الحَدِيث لَيست من كَلاَم النَّبيِ 
وَاب  .الصَّ

) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب تحريم الكلام في الصـلاة, ونسـخ ١(
 ). ٥٣٧ما كان من إباحته (

) مرسـلاً; لأن علقمـة تـابعي مـدني مـولى عائشـة, ٣٥٣٦نة () أخرجه البغـوي في شـرح السـ٢(
والبيهقـي في شـعب  ,)١٩٥٠٤راشـد (بـن  معمر وأخرجه:مات سنة بضع وثلاثين ومئة, 

بسـند منقطـع مـن طريـق  ,)٧٢٧وقوام السـنة في الترغيـب والترهيـب ( ,)١١٢٩الإيمان (
= 
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فكل هـذه الأحاديـث في مجموعهـا تـدل علـى أن الطيـرة لا تكـون إلا إذا 
ان بعمـل مـا, أم كـان فـألاً قصـده عمل بهـا  سـواء أكـان تطيـرًا منعـه مـن الإتيـ

 معتمدًا عليه فأمضاه.
 ولا تكون الطيرة محرمةً في حالات:

 الأولى: إذا بقيت في القلب كراهة, فهذه لا تؤثر.
 الثانية:إذا  كانت فألاً من دون قصد.

الثالث:  إذا قصـد المتفائـل لمجـرد الاستبشـار, كـأن يختـار اسـمًا حسـناً 
 باح.لابنه, فهذا من الفأل الم

ويمكن أن يتضح الضابط أكثر من خلال بيان الفروق بين الطيـرة والفـأل 
 من جهة حقيقتها, وآثارها, وذلك على نحو  الجدول التالي:

 
                                                 

= 
الأصـبهاني إلـى أبـي أمية, وهو من تـابعي التـابعين. لكـن وصـله أبـو الشـيخ بن  إسماعيل

) مـــن طريـــق علقمـــة. ٢٩٦) وذكـــر الأقـــران (٧٩في التـــوبيخ والتنبيـــه (  ؓهريـــرة 
) موصـولاً, مـن حـديث الأعـرج عـن ١١٣٠والحديث له شاهد عند البيهقي في الشعب (

, وَالحَسَـدُ, فَمَخْرَجُـهُ مـِنَ «بلفظ:   ؓ أبي هريرة يَـرَةُ, وَالظَّـنُّ  فيِ الإِنْسَـانِ ثَلاَثَـةٌ: الطِّ
ـقَ, وَمَخْرَجُـهُ مـِنَ الحَسَـدِ أَنْ لاَ يَبْغِـيَ  يَرَةِ أَنْ لاَ يَرْجِـعَ, وَمَخْرَجُـهُ مـِنَ الظَّـنِّ أَلاَ يُحَقِّ  ,»الطِّ

المؤْمنِِ ثَلاثُ خِصَـالٍ, لَـيْسَ منِهَْـا « من حديث عَلقَمَةَ بْنِ أَبيِ عَلقَمَةَ بلفظ: وروي مرسلاً 
ــا مَخْــرَجٌ  ــهُ منِهَْ هُ, خَصْــلَةٌ إلاِ لَ ــرُدَّ ــرَةِ أَنْ لاَ يَ يَ ــنَ الطِّ , فَمَخْرَجُــهُ مِ ــنُّ ــرَةُ وَالحَسَــدُ وَالظَّ يَ : الطِّ

قَ, وَمَخْرَجُهُ منَِ الحَسَدِ أَلا يَبْغِيَ   . »وَمَخْرَجُهُ منَِ الظَّنِّ أَلا يُحَقِّ
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 )١( جدول رقم
الفألالطيرة

الطيرة تأتي بأمرين تشـاؤم وفـأل حامـل  
 على الفعل.

, وهـو موافـق )١(الفأل يسْتَعْمل فيِمَا يسر
التــي تميــل إلــى مــا للفطــرة الإنســانية 

.)٢(يوافقها وينفعها
الطيرة تُقصد; أي: يقصدها المتطير, أو 
يعتمد عليها, فيُحجم أو يُقـدم, وينسـى 

التوكل على االله.

شرط الفأل أَن لاَ يقْصـد إلَِيْـهِ ولا يعتمـد 
عليه, يـأتي اتفاقًـا, مـن غيـر أن يكـون لـه 

.)٣(بال, وَإلاَِّ صَار طيرة
ــرَة ســوء ظــن ــر سَــبَب  الطَّي ــاالله مــن غي بِ

 .)٤(ظَاهر يرجع إلَِيْهِ الظَّن
والتيمن بالفأل حسـن ظـن بـِاالله وَتَعْليِـق 
ــالإِطْلاَقِ  ــكَ بِ ــهِ, وَذَلِ ــل بِ ــد الأم وتَجْدِي

. )٥(مَحْمُود
ــا  هــي بــاب مــن الشــرك; لأن فيهــا تعلقً
بغيـــر االله يفســـد القلـــب, ويبقـــى هـــدفًا 

 .)٦(لسهام الطيرة

 والاستبشـار بالكلمـة فيه توكل علـى االله
الطيبــة هــو تبــع لحســن الظــن بــاالله وهــو 
ــه اعتمــاد  يــدل علــى التوكــل, ولــيس في

على المخلوق.
                                                 

 ).١٤/٢١٩) ينظر: شرح النووي على مسلم (١(

 ).٢/٢٤٤العلم والإرادة () ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية ٢(

 ). ٣/٩٩٣), معارج القبول بشرح سلم الوصول (١٠/٢١٥( ) ينظر: فتح الباري, ابن حجر٣(

 ).٢/٢٥( ) ينظر: المنهاج في شعب الإيمان٤(

 .)٩/٤٣٦لابن بطال ( ي), شرح صحيح البخار٤/٢٣٥) ينظر: معالم السنن (٥(

 .)٢/٢٤٦م والإرادة () ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العل٦(
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يؤدي إلـى الكسـل والحـزن والإحجـام 
عن المطالب النافعة للفرد والأمة.

يــؤدي إلــى النشــاط والســرور وتقويــة 
 العزيمة والنفس على المطالب النافعة.

WאאWאא 

  :: حكم الطيرة والتشاؤمأولاً

ــه   ــاء الشــيطان وتخويف ــا مــن  إلق ــرة نجــد أنه حــين ننظــر في  مســألة الطي
ــــالى: ــــال االله تع ــــا ق ــــته, كم m  W    V  U    T  S  R ووسوس

\        [  Z  Y  Xl  :آل عمران]١٧٥[. 
وحيـد, ; لأنها باب من الشرك, إما منافيًـا للتصلى الله عليه وسلمولذلك نهى عنها الرسول 

 وإما لكماله; وفي المقابل أرشد إلى الحل بالتوكل على االله. 
, ولكن )١(وأما حكم التطير بشكل عام فهو في الغالب من الشرك الأصغر

 يحتاج إلى تفصيل على النحو التالي: 
 أولاً: الحكم من حيث الاعتقاد في الطيرة: 

 والحكم فيها لا يخلو من حالتين:
قد المتطيـر أن الشـيء الـذي تطيَّـر بـه ينفـع أو يضـر الحالة الأولى: إن اعت

 بذاته, فهذا من الشرك الأكبر. 
الحالة الثانية: إن اعتقد في الشيء المتطيَّر به أنه سـبب, واالله هـو الخـالق, 

                                                 

 .٣٤١التمهيد, ص ,)١٠/٢٨٨( ) ينظر: عون المعبود١(
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 فهذا من الشرك الأصغر المحرم.  
 ثانيًا: الحكم على من وقع في التطير: 

 وهذا لا يخلو من حالتين: 
: أن يرى أو يسمع أو يعلم بشيء ويتطير به,  ويترك مـا هـمّ الحالة الأولى

بفعله, أو يُقْدِمُ على شيء بدافع التطير, وهذا نوع محرم, يلجُِ صاحبه بابًا من 
 أبواب الشرك. 

مَنْ : «صلى الله عليه وسلمكما جاء في الحديث عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو, قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 
يَرَةُ عن تْهُ الطِّ ارَةُ ذَلكَِ? قَـالَ:  رَدَّ حَاجَةٍ, فَقَدْ أَشْرَكَ, قَالُوا: يَا رَسُولَ االلهِ, مَا كَفَّ

أَنْ يَقُــولَ أَحَــدُهُمْ: اللهُــمَّ لاَ خَيْــرَ إلاَِّ خَيْــرُكَ, وَلاَ طَيْــرَ إلاَِّ طَيْــرُكَ, وَلاَ إلَِــهَ 
 . )١(»غَيْرُكَ 

  ذلك.  ثم بين الكفارة في−أي الأصغر  −أنه من الشرك صلى الله عليه وسلمفقد بين 
الحالــة الثانيــة: أن يــرى أو يســمع أو يعلــم شــيئًا يــدعو إلــى التطيــر, ثــم لا 
يستجيب إليه ويمضي, ولكن يقـع في قلـقٍ وخـوفٍ وشـكٍ مـن تـأثيره, وهـذا 

 أهون من الأول, وهذا لا يكون محرمًا, ويذهب بالتوكل.  
                                                 

وصحح الشيخ أحمد شاكر  ,)٣٨( والطبراني في الكبير ,)٧٠٤٥) أخرجه أحمد في مسنده (١(
 ,)١٠٦٥( )٣/٥٣والألبـــاني في سلســـلة الأحاديـــث الصـــحيحة ( ,)٦/٤٧١إســـناده (

عبيد بلفـظ: بن  ) من حديث فضالة٢٣١٦والبزار( ,)٦٥٦وأخرجه ابن وهب في جامعه (
رْكَ « يَرَةُ فَقَدْ قَارَفَ الشِّ تْهُ الطِّ  صلى الله عليه وسلم. من دون سؤال الصحابة وجوابه  ,»مَنْ رَدَّ
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 الأدلة على تحريم الطيرة: 
mF  E  D  C  B  AG    I  H  K   J قـــال تعـــالى:

N  M  LO  X  W  V   U  T  S  R  Q  Pl  :الأعــراف]
١٣١[. 

ـــالى: ـــال تع ma  `  _  ^  ]b  f  e   d  cg    hوق
k  j   il  :٤٧[النمل[. 
 mc  b  ad  f  eg   k  j  i  hlوقــال تعــالى: 

 .]١٩[يس: 
ووجه الدلالة على تحريم التطير أنه من أعمـال الشـرك والجاهليـة, وقـد 

الطيــرة «أنــه قــال: صلى الله عليه وسلم  في هــذه الآيــات. فقــد ورد عــن رســول االلهذمــه االله 
 ; لأن الطيرة معارضة للتوكل, وضد الفأل الذي هو توكل على االله.)١(»شرك

   :ثانيًا: حكم الفأل

 يقسم الفأل من حيث حكمه إلى ثلاثة أقسام: 
فأل حسن مباح غير مقصود, (متعـين للخيـر), كـأن يسـمع   القسم الأول:

 سنة يسمعها الرجل من غير قصد, نحو: يا فلاح, يا مسعود.الكلمة الح
فأل حسن مباح مقصود, ومنه تسمية الولد والغلام بالاسـم  القسم الثاني:

                                                 

 ) تقدم تخريجه قريبًا. ١(
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♠  الحسن حتى متى سـمع استبشـر القلـب, وقـد ورد في الصـحيح أنـه
 حول أسماء قبيحة إلى  أسماء حسنة.

 ♠إنـه «م: فهذان القسمان هما الفأل المباح وعليهمـا يحمـل قـوله
 . )١(»كان يحب الفأل الحسن

الفأل الحرام, كـأن يأخـذ الفـأل مـن المصـحف, وضـرب  القسم الثالث:
الرمل, والقرعة, والضرب بالشعير, وجميع هذا النوع حـرام; لأنـه مـن بـاب 

 .)٢(الاستقسام بالأزلام
إذن القســم المحــرم هــو مــن فــروع علــم النجــوم التــي مــن ضــمنها: علــم 

 .)٣(م الرمل, علم الفأل, علم القرعة, علم الطيرةالاختيارات, عل
   

                                                 

 سيأتي تخريجه قريبًا.  )١(

 ).٤/٢٤٠( ) ينظر: الفروق٢(

 ). ١/١٤) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٣(
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אא 
אאא 

 وفيه مطلبان: 
 :الأحاديــث الــواردة في الفــأل والشــؤم التــي قــد يــوهم  المطلــب الأول

 ظاهرها التعارض. 
 :تي جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في الأحاديث ال  المطلب الثاني

 ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها.
 

אא 
אאאאאאא 

وردت أحاديــث تنفــي الطيــرة وأحاديــث تثبتهــا في ثلاثــة أشــياء (المــرأة, 
 والدابة, والدار)

ا وهذا موضع الإشكال والإيهام الذي تعددت فيه أقوال العلماء, وهـو مـ
إلى دفعه بتحرير الأقوال فيه وجمع الأدلة, وذلـك علـى  −بتوفيق االله−نسعى 

 النحو التالي: 
 أولاً: أحاديث تنهى عن الطيرة.   

 ثانيًا: أحاديث تنفي الطيرة, وتثبت الفأل على أنه من الطيرة. 
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 ثالثًا: أحاديث تنفي الطيرة, وتثبتها في نفس السياق.
 مطلقًا, إما بصيغة الجزم أو التعليق.  رابعًا: أحاديث تثبت الشؤم 

 خامسًا: أحاديث تنفي الطيرة, وتثبت اليُمن في ثلاثة الاحتمالات. 

 ًالأحاديث التي تنهى عن الطيرةأولا ::    

لاَ عَـدْوَى وَلاَ صَـفَرَ وَلاَ : «صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ, حِـينَ قَـالَ رَسُـولُ االلهِ  − ١
بَـاءُ, فَقَالَ أَعْرَابيٌِّ » هَامَةَ  مْلِ كَأَنَّهَا الظِّ : يَا رَسُولَ االلهِ فَمَا بَالُ الإِبلِِ تَكُونُ فيِ الرَّ

ــالَ:  ــا? قَ هَ ــا كُلَّ ــا فَيُجْرِبُهَ ــدْخُلُ فيِهَ ــرَبُ فَيَ ــرُ الأجَْ ــيءُ البَعِي ــدَى «فَيَجِ ــنْ أَعْ فَمَ
لَ?  . )١(»الأوََّ
رَةَ, وَلاَ هَامَـةَ وَلاَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طيَِـ«قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ   ؓوعنه −٢
 .)٢(»صَفَرَ 
ــرَ −٣ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــولُ االلهِ ¶وجــاء أيضًــا عَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ لاَ «: صلى الله عليه وسلم, قَ

, فَقَـالَ: يَـا رَسُــولَ االلهِ, » عَـدْوَى وَلاَ طيَِـرَةَ, وَلاَ هَامَـةَ  فَقَـامَ إلَِيْـهِ رَجُـلٌ أَعْرَابـِيٌّ
هَا? قَالَ: أَرَأَيْتَ البَعِيرَ يَكُونُ بهِِ الجَرَ  ذَلكُِمُ القَدَرُ, فَمَنْ «بُ, فَيُجْرِبُ الإِبلَِ كُلَّ

                                                 

ـلاَمِ ٥٧٥٧البخاري كتاب الطب, بَابُ لا هامة ولاَ صَفَرَ, (أخرجه  )١( ), ومسلم في كتاب السَّ
 ). ٢٢٢٠بَابُ لاَ عَدْوَى, وَلاَ طيَِرَةَ (

), ومسـلم في ٥٧١٧أخرجه البخاري, كتاب الطب, بَابُ لاَ صَفَرَ, وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُـذُ الـبَطْنَ ( )٢(
لاَمِ بَابُ لاَ عَدْوَى, وَلاَ   طيَِرَةَ, وَلاَ هَامَةَ, وَلاَ صَفَرَ, وَلاَ نَوْءَ, وَلاَ غُولَ, وَلاَ يُورِدُ كتاب السَّ

 ) ٢٢٢٠مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ (
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لَ?  .  )١(»أَجْرَبَ الأوََّ
  .)٢(»لاَ عَدْوَى, وَلاَ طيِرََةَ, وَلاَ غُولَ «بلفظ:   ؓ وجاء أيضًا عن جَابرِ− ٤
, وفيه: وَمنَِّا رِ −٥ لَمِيِّ ذَاكَ «ونَ, قَالَ: جَالٌ يَتَطَيَّرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ السُّ

نَّهُمْ   .  )٣(»شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فيِ صُدُورِهِمْ, فَلاَ يَصُدَّ
ا : «صلى الله عليه وسلمقَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ   ؓ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَـيْنٍ  −٦ لَـيْسَ منَِّـ

 . )٤(»مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ...
يَـرَةُ مـِنْ «: صلى الله عليه وسلمسُولُ االلهِ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو, قَالَ: قَالَ رَ −٧ تْهُ الطِّ مَنْ رَدَّ

ــولَ  ــالَ: أَنْ يَقُ ــارَةُ ذَلِــكَ? قَ ــا كَفَّ ــا رَسُــولَ االلهِ, مَ ــالُوا: يَ ــدْ أَشْــرَكَ, قَ حَاجَــةٍ, فَقَ
                                                 

وابن أبي شـيبة في مصـنفه  ,)٣٥٤٠) (٨٦وابن ماجه ( ,)٤٧٧٥أخرجه أحمد في المسند ( )١(
, وصــححه  ؓ) مــن حــديث أبــي هريــرة ٧٥٤٧( والنســائي في الكــبرى ,)٢٦٣٩٣(
 .»ذلكم القدر«لألباني دون قوله: ا

) أخرجه مسلم, كتاب السلام, بَابُ لاَ عَدْوَى, وَلاَ طيَِرَةَ, وَلاَ هَامَةَ, وَلاَ صَفَرَ, وَلاَ نَوْءَ, وَلاَ ٢(
 ). ١٠٧( غُولَ, وَلاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ 

لاَةَ ٣( لاَةِ, وَنَسْخِ ) أخرجه مسلم في كتَِابُ المَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ , بَابُ تَحْرِيمِ الكَلاَمِ فيِ الصَّ
 ). ٥٣٧مَا كَانَ منِْ إبَِاحَتهِِ (

وقـال المنـذري في  ,)٣٥٥والطبراني في المعجم الكبير( ,)٣٥٧٨) أخرجه البزار في مسنده (٤(
وابــن كثيــر في جــامع المســانيد  ,) (رواه البــزار بإســناد جيــد)٣/٩٧الترغيــب والترهيــب (

ارُ وَرِجَالُــهُ ٥/١١٧), وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد (٦/٣٩٤(والســنن  ): (رَوَاهُ البَــزَّ
بيِعِ وَهُوَ ثقَِةٌ), وصححه الألباني في سلسـلة الأحاديـث  حِيحِ خَلاَ إسِْحَاقَ بْنَ الرَّ رِجَالُ الصَّ

 ). ٣/٩٧) وصحيح الترغيب والترهيب (٢١٩٥) (٥/٢٢٨الصحيحة (
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 . )١(»أَحَدُهُمْ: اللهُمَّ لاَ خَيْرَ إلاَِّ خَيْرُكَ, وَلاَ طَيْرَ إلاَِّ طَيْرُكَ, وَلاَ إلَِهَ غَيْرُكَ 
 .)٢(»الطيرة شرك«: صلى الله عليه وسلم قال  ؓعن ابن مَسْعُود  −٨

 ثانيًا: الأحاديث التي تنفي الطيرة، وتثبت الفأل على أنه من الطيرة:  

 : ¶ منها حديث أبي هريرة وبريدة
 طيَِرَةَ, لاَ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم االلهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ : قَالَ  , ؓعن أبي هُرَيْرَةَ −١

ـــا ـــأْلُ  وَخَيْرُهَ ـــالُوا »الفَ ـــا: قَ ـــأْلُ? وَمَ ـــالَ  الفَ ـــمَعُهَا «: قَ ـــالحَِةُ يَسْ ـــةُ الصَّ الكَلمَِ
 .   )٣(»أَحَدُكُمْ 
لاَ  صلى الله عليه وسلم كَـانَ رَسُـولُ االلهِ «قَـالَ   ؓعن عَبْدِ االلهِ بْـنِ بُرَيْـدَةَ عَـنْ أَبيِـهِ −٢

نْ كَـانَ حَسَـناً يَتَطَيَّرُ منِْ شَيْءٍ وَلَكنَِّهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتيَِ أَرْضًا سَأَلَ عَنْ اسْـمِهَا فَـإِ 
رُئيَِ البشِْرُ فيِ وَجْهِهِ, وَإنِْ كَـانَ قَبيِحًـا رُئـِيَ ذَلـِكَ فـِي وَجْهِـهِ, وَكَـانَ إذَا بَعَـثَ 
رَجُلاً سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ فَإنِْ كَانَ حَسَـنَ الاِسْـمِ رُئـِيَ البشِْـرُ فـِي وَجْهِـهِ وَإنِْ كَـانَ 

 . )٤(»قَبيِحًا رُئيَِ ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ 
                                                 

 ) تقدم تخريجه. ١(

 تقدم تخريجه. ) ٢(

يَرَةِ ٥٧٥٤أخرجه البخاري, كتاب الطب, باب الطيرة, ( )٣( ) ومسلم, كتاب السلام, بَابُ الطِّ
ؤْمِ (  ).٢٢٢٣وَالفَأْلِ وَمَا يَكُونُ فيِهِ منَِ الشُّ

وابن حبـان في صـحيحه  ,)٣٩٢٠وأبو داود في سننه ( ,)٢٢٩٤٦أخرجه أحمد في مسنده ( )٤(
). وصححه الألباني في صحيح سـنن أبـي ١٦٥٢٢نن الكبرى (والبيهقي في الس ,)٥٨٢٧(

 ). ١٣/١٤٢وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان ( ,)٤/١٩داود (
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        ثالثًا: الأحاديث التي تنفي الطيـرة وتثبتهـا فـي نفـس السـياق لأشـياء
   :ثلاثة

 وهذا النوع جاء مرة بصيغة الجزم كما في الحديث التالي: 
لاَ عَـدْوَى وَلاَ : «صلى الله عليه وسلمقَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ  ¶ عن عَبْدَ االلهِ بْـنَ عُمَـرَ 

ؤْمُ  فيِ ثَلاثٍَ: فِ  ارِ طيَِرَةَ, إنَِّمَا الشُّ  .  )١(»ي الفَرَسِ, وَالمَرْأَةِ, وَالدَّ
 وجاء بصيغة التعليق كما في الحديث التالي: 

هِ, أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  لاَ شُـؤْمَ, «قَـالَ:  صلى الله عليه وسلمعن عَبْدُ المهَيْمِنِ, عَنْ أَبيِهِ, عَنْ جَدِّ
 . )٢(»وَإنِْ يَكُ شُؤْمٌ فَفِي الفَرَسِ وَالمَرْأَةِ وَالمَسْكَنِ 

 ًا: أحاديث تثبت مطلقًا  الشؤم في الأصناف الثلاثـة (الـدار، الدابـة،    رابع
    :المرأة) إما بصيغة الجزم أو التعليق

 :بصيغة التعليق  
إنِْ كَانَ فيِ شَيْءٍ, فَفِي الفَرَسِ «قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ االلهِ 

: ¶ د مسلم من حـديث ابـن عمـر. وفي رواية عن)٣(»وَالمَرْأَةِ وَالمَسْكَنِ 

                                                 

ـلاَمِ, بَـابُ ٥٧٧٢أخرجه البخـاري, كتَِـابُ الطـب, بَـابُ لاَ عَـدْوَى ( )١( ) ومسـلم, كتـاب السَّ
يَرَةِ وَالفَأْلِ وَمَا يَكُونُ فيِهِ منَِ ال ؤْمِ (الطِّ  ). ٢٢٢٥شُّ

 ).٦/١٢٢) (٥٧٠٧أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( )٢(

) ورواه مسـلم مـن ٥٠٩٥) أخرجه البخاري في كتَِابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُتَّقَى منِْ شُؤْمِ المَـرْأَةِ (٣(
 .¶حديث ابن عمر 
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»... ؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ  . )١(»إنِْ يَكُنْ منَِ الشُّ
  :بصيغة الجزم 
إنَِّمَــا «يَقُــولُ:  صلى الله عليه وسلم, قَــالَ: سَــمِعْتُ النَّبـِـيَّ ¶عــن عَبْــدَ االلهِ بْــنَ عُمَــرَ  −

ارِ  ؤْمُ فيِ ثَلاثََةٍ: فيِ الفَرَسِ, وَالمرْأَةِ, وَالدَّ  .)٢(»الشُّ
ارِ, وَالفَرَسِ « وفي رواية أخرى: ؤْمُ فيِ المرْأَةِ, وَالدَّ  .  )٣(»الشُّ

 خامسًا: أحاديث تنفي الطيرة وتثبت اليمن في ثلاثة الاحتمالات:   

لاَ شُؤْمَ, وَقَدْ «, يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمعن مخِْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ 
ارِ يَكُونُ اليُمْنُ فيِ ثَلاَثَةٍ: فيِ المَرْأَ    )٤(»ةِ, وَالفَرَسِ, وَالدَّ

هذا سرد للأحاديث وما جاءت به من صيغ متنوعة, وسيأتي في المباحـث 
 القادمة ما يوضح كيفية الجمع بينها, وما يَرِدُ عليها من إشكالات متوهمة.  

 
                                                 

يَرَةِ والفَأْلِ وَمَا يَكُونُ فيِهِ مِ  )١( ؤْمِ(في كتاب السلام بَابُ الطِّ  ).٢٢٢٥نَ الشُّ

يَرِ, بابُ مَـا يُـذْكَرُ مـِنْ شُـؤْمِ الفَـرَسِ ( )٢( ) ومسـلم ٢٨٥٨أخرجه البخاري كتَِابُ الجِهَادِ وَالسِّ
 ). ٢٢٢٥كتاب السلام, باب الطيرة والفأل (

) ومسـلم, كتـاب ٥٠٩٣أخرجه البخاري, كتاب النكاح, بَابُ مَـا يُتَّقَـى مـِنْ شُـؤْمِ المَـرْأَةِ ( )٣(
ؤْمِ (ا يَرَةِ وَالفَأْلِ وَمَا يَكُونُ فيِهِ منَِ الشُّ  ). ١١٥لسلام, بَابُ الطِّ

والطحـاوي في  ,)١٤٩١وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( ,)١٩٩٣أخرجه ابن ماجه ( )٤(
 نومسـند الشـاميي ,)٨٢٥٠والطـبراني في المعجـم الأوسـط ( ,)٧٨٥شرح مشكل الآثار (

 ). ١٩٣٠( لباني في السلسلة الصحيحةوالحديث صححه الأ ,)١٣٨٣(
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אא 
אאאא

אאא 
 وجه التعارض الموهم:

تقدم سرد الأدلة في موضوع الطيرة والفأل وقد يتوهم في الظاهر أن هنـاك 
تعارضًا; لأنه وردت أحاديث تنفي الشؤم أو الطيـرة وتجعلـه مـن الشـرك. في 

 ».الشؤم في ثلاثة«حين أن هناك أحاديثَ تثبتها كما في قوله: 
 ج إلى أمور:والجواب عن هذا التعارض المتوهم  يحتا

 أولاً: جمع أقوال أهل العلم وتحليلها. 
 ثانيًا: ترجيح الصواب من الأقوال. 

 ًــا      أولا ــي ظاهره ــث الت ــه الأحادي ــي توجي ــم ف ــل العل ــوال أه ــع أق : جم
  التعارض. 

والأقــوال في توجيــه وتحريــر هــذا التعــارض يمكــن تقســيمها إلــى أربعــة 
 مسالك: 

ــتثناء الشــؤم في ــول باس ــى صــفة  المســلك الأول: الق ــة عل ــياء الثلاث الأش
 تخالف الشؤم الشركي 

 المسلك الثاني: القول بالتأويل.
 المسلك الثالث: القول بالنسخ. 
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المسلك الرابع: رد أحاديث إثبـات الشـؤم في ثلاثـة, وحمـل المـراد علـى 
 التطير الشركي. 

 وفيما يلي تفصيل الكلام:  
ــياء ــتثناء الشــؤم في الأش ــول باس ــى صــفة  المســلك الأول: الق ــة عل الثلاث

 تخالف الشؤم الشركي.
ــأثبتوا أحاديــث الشــؤم علــى ظاهرهــا  علــى أنهــا مخصصــة أو مســتثناة  ف

لأحاديث النفي العامة استثناءً بصورة أخرى; وذلـك جمعًـا بـين الأحاديـث; 
 لأن إمكان الجمع متحقق. 

حيث سُئل عن الشؤم في الفـرس   ؒوقد قال بهذا القول الإمام مالك 
, )١(ل: (كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم سـكنها آخـرون فهلكـوا)والدار قا

ــابي ــه الخط ــال ب ــه)٢(وق ــن تبويبات ــاهر م ــو ظ ــا ه ــام البخــاري كم , )٣(, والإم
اني, فقال بعـد أن نقـل الأقـوال: , ورجّح هذا القول الإمام الشوك)٤(والسندي

بـن , وهو قـول الشـيخ ا)٥()فالحق ما أسلفناه من الجمع بين العام والخاص(

                                                 

 ). ١٦٥٢٦والبيهقي في الكبرى ( ),٣٩٢٢() اخرجه أبو داود في سننه ١(

 ). ٤/١٥٨( ) معالم السنن٢(

 ) وذلك في باب ما يذكر من شؤم الفرس, وباب الخيل لثلاثة. ٣(

 ).٦/٢٢٠حاشية السندي على سنن النسائي ( )٤(

 ).٤/١٩٦٢م الشوكاني (الفتح الرباني من فتاوى الإما )٥(
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 . )٣(, الشيخ عبدالعزيز الراجحي)٢(وابن عثيمين, )١(باز
ومال إلى القول بالتخصيص ابن الملقن, حيث قال: (فمن وقـع في نفسـه 
شيء من ذَلكَِ فقد أباح الشرع له أن يتركه, ويسـتبدل بـه غيـره ممـا يغلـب بـه 
 نفسه, ويسكن خاطره له, ولم يلزمه الشرع أن يقيم في موضع يكرهه أو امرأة

يكرهها, بل قد فسح االله له في ترك ذلك كله, لكن مع اعتقاد أن االله هو الفعال 
 . )٤(لما يريد....)

لكنه جعل الموجب لتخصيص هذا الأشياء طول الملازمة, حيث  قلت: 
 قال: (فما وجه خصوصية هذِه الثلاثة بالذكر?

 الجــواب: لأن الضــرورة في الوجــود لا بــد للإنســان منهــا ومــن ملازمتهــا
 .  )٥(غالبًا, وأكثر ما يقع التشاؤم في الثلاثة, فكذلك خصت بالذكر..)

وقال الإمـام الخطـابي: (وأمـا قولـه إن تكـن الطيـرة في شـيء ففـي المـرأة 
والفرس والدار, فإن معناه إبطال مذهبهم في التطيـر بالسـوانح والبـوارح مـن 

يكـره سـكناها أو الطير والظباء ونحوها, إلا أنه يقول: إن كانت لأحدكم دار 
                                                 

 ). ٤/١٢١) ينظر: فتاوى إسلامية, جمع وترتيب محمد المسند,(١(

فتاوى الشـرعية في المسـائل العصـرية مـن فتـاوى علمـاء البلـد الحـرام, جمـع: د. ال) ينظر: ٢(
 . ٥٢٩خالد الجريسي, 

 ). ٦/١٠٢إسماعيل, (بن  ) ينظر: منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد٣(

 ). ١٧/٥١٧( التوضيح )٤(

 ). ١٧/٥١٨المصدر نفسه ( )٥(
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امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه; فليفارقها بأن يتنقل عن الـدار 
. وكان محل هذا الكلام محـل اسـتثناء الشـيء مـن غيـر جنسـهويبيع الفرس, 

 . )١(وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره)
والمسلك: كل من فسّرها بتفسير يقتضي  ويمكن أن ينضم إلى هذا القول

إثباتها; لأن تفسير الشؤم لا يكون إلا بعد التخصيص, ومـن هـذه التفسـيرات 
 ما يلي: 
أن شؤم الدار: ضيقها, وسـوء جوارهـا, وشـؤم الفـرس: أن لا يغـزى  −١

, ويؤكد هذا ما روى عبدالرزاق عـن معمـر )٢(عليها, وشؤم المرأة: أن لا تلد
رُ هَـذَا الحَـدِيثَ  شُـؤْمُ المَـرْأَةِ إذَِا كَانَـتْ غَيْـرَ «يَقُـولُ:  أنه قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ يُفَسِّ

ــارُ  ارِ جَ ــدَّ ــؤْمُ ال ــبيِلِ االلهِ, وَشُ ــي سَ ــهِ فِ ــزَ عَلَيْ ــمْ يُغْ ــرَسِ إذَِا لَ ــؤْمُ الفَ ــودٍ, وَشُ وَلُ
وءِ   .  )٣(»السُّ

وقيل: شؤم الدار ألا يكون محـلاً للعبـادة, وشـؤم المـرأة ألا تكـون عونًـا 
 لا يستعمل في سبيل االله. على الطاعة, وشؤم الفرس أ

الحاصــل أن هــذا تفســير مقبــول  أو شــرح لأحــوال تفضــي إلــى الشــؤم, 
                                                 

 ). ٤/١٥٨معالم السنن( )١(

), ٩/٢٧٩), التمهيد لما في الموطأ من المعـاني والأسـانيد (٤/١٥٨( ينظر: معالم السنن )٢(
ـــى مســـلم ٢/٢٦٨كشـــف المشـــكل مـــن حـــديث الصـــحيحين ( ـــووي عل ), شـــرح الن

 ).٦/٦٢حجر ( ), فتح الباري لابن٣/٣٣٩( ), مفتاح دار السعادة١٤/٢٢١(

 ). ١٩٥٢٧راشد (بن  جامع معمر )٣(
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وتكون سببًا مبيحًا للترك,  ولا يتعارض مـع القـول بإثبـات الشـؤم, ولـه أدلـة 
 قَـالَ : قَـالَ    ؓأبـي وقـاص بـن  من السـنة حيـث جـاء مـن حـديث سـعد

ــعَادَةِ: ا: «صلى الله عليه وسلمااللهِ  رَسُــولُ  ــعٌ مِــنَ السَّ ــالحَِةُ, وَالمَسْــكَنُ الوَاسِــعُ, أَرْبَ لمــرْأَةُ الصَّ
ــوءُ,  ــارُ السُّ ــقَاوَةِ: الجَ ــنَ الشَّ ــعٌ مِ ــبُ  الهَنِــيءُ, وَأَرْبَ ــالحُِ, وَالمَرْكَ وَالجَــارُ الصَّ

 .  )١(»وَالمَرْأَةُ السوء, والمسكن الضيق, والمركب السوء
قَــالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُــولَ االلهِ   ؓ وأيضًــا مــا جــاء مــن حــديث أبــي هريــرة

ـذِي لَـهُ « ـا الَّ الخَيْلُ لثَِلاثََةٍ: لرَِجُـلٍ أَجْـرٌ, وَلرَِجُـلٍ سِـتْرٌ, وَعَلَـى رَجُـلٍ وِزْرٌ, فَأَمَّ
أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فيِ سَبيِلِ االلهِ, فَأَطَالَ فيِ مَرْجٍ أَوْ رَوْضَـةٍ, فَمَـا أَصَـابَتْ فـِي 

وْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَـناَتٍ, وَلَـوْ أَنَّهَـا قَطَعَـتْ طيَِلَهَـا طيَِلهَِا ذَلكَِ منَِ المَرْجِ أَوِ الرَّ 
تْ  فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَـا حَسَـناَتٍ لَـهُ, وَلَـوْ أَنَّهَـا مَـرَّ

وَرَجُـلٌ رَبَطَهَـا لَـهُ,  بنِهََرٍ, فَشَرِبَتْ منِهُْ وَلَمْ يُـرِدْ أَنْ يَسْـقِيَهَا كَـانَ ذَلـِكَ حَسَـناَتٍ 

                                                 

ــان في صــحيحه  ,)١٤٤٥أخرجــه أحمــد في مســنده ( )١( ــزار في مســنده ),٤٠٣٢(وابــن حب  والب
وأخرجه أيضًا أحمد مـن حـديث  ,) دون ذكر (من الشقاوة) ودون (الجار الصالح)٤/١١(

لمَــرْءِ المُسْــلِمِ: مِــنْ سَــعَادَةِ ا: «بلفــظ) ١٥٣٧٢( مختصــرًا   ؓبــن عبــدالحارث   نــافع
ـــالحُِ, وَالمَرْكَـــبُ الهَنـِــيءُ  وكـــذلك البخـــاري في الأدب  ,»المَسْـــكَنُ الوَاسِـــعُ, وَالجَـــارُ الصَّ

والرويـــاني في مســـنده  ,)٢٣٣٦), وابـــن أبـــي عاصـــم في الآحـــاد والمثـــاني (١١٦المفـــرد(
والخرائطــي في مكــارم الأخــلاق  ,)٢٧٧٢والطحــاوي في شــرح مشــكل الآثــار ( ,)١٥٠٥(
والبيهقـي  ,)٧٣٠٦والحـاكم في المسـتدرك ( ,)٣٢٩والطبراني في المعجم الكبير ( ,)٢٥١(

وصـححه الألبـاني  ,والحديث صححه الحاكم ووافقـه الـذهبي ,)٩١١١في شعب الإيمان (
  ).٢٨٢وفي السلسلة الصحيحة ( ,)١١٦في صحيح الأدب المفرد (
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 ».فَخْرًا وَرِئَاءً, وَنوَِاءً لأِهَْلِ الإِسْلامَِ فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذَلكَِ 
وَلاَ صَـاحِبُ إبِـِلٍ لاَ يُـؤَدِّي «قيِلَ: يَا رَسُولَ االلهِ, فَالإِبلُِ? قَـالَ:  وفي رواية: 

هَا حَلَبُهَا يَـوْمَ وِرْدِهَـ هَا, وَمنِْ حَقِّ ا, إلاَِّ إذَِا كَـانَ يَـوْمُ القِيَامَـةِ, بُطـِحَ لَهَـا منِهَْا حَقَّ
ـهُ  بقَِاعٍ قَرْقَرٍ, أَوْفَرَ مَا كَانَتْ, لاَ يَفْقِدُ منِهَْا فَصِيلاً وَاحِدًا, تَطَؤُهُ بأَِخْفَافهَِا وَتَعَضُّ

مَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا, فيِ يَوْ  مٍ كَانَ مقِْـدَارُهُ خَمْسِـينَ بأَِفْوَاهِهَا, كُلَّ
ــا إلَِــى  ــا إلَِــى الجَنَّــةِ, وَإمَِّ أَلــفَ سَــنةٍَ, حَتَّــى يُقْضَــى بَــيْنَ العِبَــادِ, فَيَــرَى سَــبيِلَهُ إمَِّ

 . )١(»النَّارِ 
ــا ومحــالا,  −٢ ــا وظروفً أن هــذه الأشــياء الثلاثــة قــد يكــون بعضــها أعيانً

د يجعـل فيهـا أعيانًـا مباركـة, جعلت مواقع لأقضيته, فيجعلها مشؤمة كمـا قـ
 −تعالى−أو أنها أسباب قدّر االله  ,)٢(أي: أُضيف الشر لها إضافة محلٍ ومكان

 −سُـبْحَانَهُ −, أو يمكـن التعبيـر بـالقول: (أن االله )٣(بها الشؤم واليمن وقرنه بها
قد يخلُق منِهَْا أعيانًا مشؤمة على من قاربها وسكنها, وأعيانًا مباركة لاَ يلحـق 

الوَالـِدين ولـدًا  −سُـبْحَانَهُ −من قاربهـا منِهَْـا شُـؤْم وَلاَ شَـرّ, وَهَـذَا كَمَـا يعْطـي 
 . )٤(مُبَارَكًا يريان الخَيْر على وَجهه)

                                                 

). ومسـلم, كتـاب ٢٨٦٠يْـلُ لثَِلاثََـةٍ () أخرجه البخاري, كتـاب الجهـاد والسـير, بَـابٌ: الخَ ١(
 ).٩٨٧الزكاة, باب إثم مانع الزكاة(

 ). ٢/١٣٧٩( ينظر: أعلام الحديث )٢(

 ). ٧٥ينظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص:  )٣(

 ). ٢/٢٥٧) مفتاح دار السعادة (٤(
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 . )٣(, وابن القيم)٢(وابن رجب, )١(وهذا القول قال به الخطابي
وهذا لا إشكال فيه, ولا أظن أن أحدًا ممن أثبت الحـديث علـى ظـاهره, 

ن هذه الأشياء الثلاثة مستثناة يخالفه. فهو تفسـير للحـديث يثبـت أنهـا وقال إ
مستثناة ويجوز لمن قاربها أو خالطها أن يتركهـا; لأنهـا مشـؤومة بمـا قـدّر االله 

 وقضاه فيها.  
أن المراد بالشؤم هنـا الكراهـة أو الاسـتيحاش الـذي يجـده في نفسـه, −٣

مقارب للتفسـيرات السـابقة, وقـد . وهذا التفسير )٤(وقال بهذا الإمام البغوي
يكــون مــن الخــلاف اللفظــي; لأن الشــؤم المعفــو عنــه والمُثبــت في الأشــياء 

 الثلاثة لا يكون قطعًا إلا بعد ما يقع في قلب المسلم منه كراهة. واالله أعلم.  
 تفسيرات محتملة لها جانب من الصواب:  

محتملة  −لثلاثةلمن أثبت الشؤم في هذه الأشياء ا−وهناك تفسيرات أخر 
 ,  وهي على النحو التالي: للصواب, ولكنها لم توافقه بشكل كامل

ــا  −١ ــاءم به ــن تش ــا يلحــق م ــة: إنم ــذه الثلاث ــتدلوا )٥(أن الشــؤم به , واس
                                                 

 ). ٢/١٣٧٩( نظر: أعلام الحديثي )١(

  ).٧٥ينظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص:  )٢(

 ).٢/٢٥٧ينظر: مفتاح دار السعادة ( )٣(

وإرشــاد الســاري لشــرح صــحيح البخــاري,  ,)١٧٩ − ١٢/١٧٨( ينظــر: شــرح الســنة )٤(
 ). ٨/٣٩٧للقسطلاني, (

) ملحوظة: نسب بعـض العمـاء هـذا القـول إلـى ابـن قتيبـة مـنهم: القرطبـي, وابـن حجـر في ٥(
= 
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, )٣(برالـ عبـد, وابـن )٢(وقال به ابن بطـال )١(»الطيرة على من تطير«بحديث: 
 . )٤(ونقله ابن القيم من ضمن الأقوال

ل: (الطيرة إنما تلزم من تطير بها, وأنها في بعض الأشياء دون قال ابن بطا 
بعض, وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقولون: الطيرة في الدار والفرس 

عن الطيرة فلم ينتهوا فبقيت في هذه الثلاثة  ♠والمرأة, فنهاهم النبي 
رية: عن أهل الق − تعالى− الأشياء التي كانوا يلزمون التطير فيها. ومثله قوله 

mv  u  t  sw     ̀  _  ~  }   |  {  z  y  x
c  b  al  :أي: حظكم من الخير والشر معكم  ;]١٩ – ١٨[يس

 . )٥(»...)اتركوها ذميمة«في الدار:  ♠ليس هو من شؤمنا, وكذلك قوله 
                                                 

= 
) فنسب إليه القـول ١٧/٥١٧( ع), أما ابن الملقن في التوضيح لشرح الجام٦/٦١الفتح(

بالاثبات وأن هذه الأشياء الثلاثة مخصصة, ولكن لم أقف على كلامـه المنسـوب إليـه في 
كتابه (تأويل مختلف الحديث), وإنمـا وجـدت أنـه يضـعف حـديث الشـؤم في ثلاثـة كمـا 

 سيأتي ويتضح قريبًا. 

وقـال  ,)٦١٢٣حيحه (ابن حبان في ص ,)٢٣٢٣أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ( )١(
ــــان ــــن حب ــــق صــــحيح اب ــــؤوط في تحقي ) وشــــرح مشــــكل ١٣/٤٩٢( شــــعيب الأرن

 ). ٦/٦٣وضعفه ابن حجر في الفتح ( ,): (إسناده حسن)٦/٩٨الأثار(

 ).٤٣٧ − ٩/٤٣٦( ) ينظر: شرح صحيح البخاري٢(

 ). ٨/٥١٢) ينظر: الاستذكار (٣(

تيسـير العزيـز الحميـد  ,)٢/٢٥٦رادة (ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإ )٤(
 ). ٣٦٨(ص: 

 ) بتصرف يسير.٤٣٧ − ٩/٤٣٦( شرح صحيح البخاري )٥(
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يَرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّـرَ أَيْ ال عبدوقال ابن  بر في توجيه هذا الحديث: (إنَِّمَا الطِّ
تْ فيِ نَفْسِهِ لَزِمَتْهُ وَلَمْ تَكُنْ تُخْطئُِهُ)عَلَ   .)١(ى مَنِ اعْتَقَدَهَا, وَصَحَّ

 ولكن أُجيب عن هذا القول بأمور: 
كونـه  −كما ذكر ذلك ابن حجـر−: من جهة تضعيف سند الحديث الأول

 . )٢(بكر, وعتبة مختلف فيهبن  حميد عن عبيدبن  من رواية عتبة
لتأويــل لا جديــد فيــه; لأنــه يــدخل ضــمن أحاديــث : أن هــذا االأمــر الثــاني

النفــي العــام للتطيــر, وتبقــى الثلاثــة المــذكورة والمســتثناة معمــولاً بهــا, ولا 
تعارض في ذلك, أيضًا  قد يشـكل علـى أصـحاب هـذا القـول أنـه قـد يصـيب 
المسلم منها مكروه وهو لم يتطير بها, وهذا المكروه بالتأكيد لـيس مـن تـأثير 

 . −سبحانه−ذاتها, وإنما بتقدير االله لحكمة يعلمها االلهتلك الأمور ب
لكن مع ذلك نقول: لاشك أن هذا القول له جانـب مـن الصـواب وذلـك 

 من جهتين: 
: أنه لم يـرد الحـديث, وأثبـت الشـؤم, وحـاول التوفيـق بينـه وبـين الأولى

 الأحاديث الأخرى. 
ظ من الصواب; : من حيث المعنى الذي قالوا به, فهو له حالجهة الثانية

 لأن  االله قد يعاقب من تطير بسوء ما اعتقد: كما يدل عليه عموم قوله تعالى:
                                                 

 ). ٨/٥١٢الاستذكار ( )١(

 ). ٦/٦٣( ينظر: الفتح )٢(
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mØ  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ïl 
mÜ  Û   Ú     Ù  Ø  ×Ý    â   á   à  ß  Þ, وقوله تعالى: ]٣٠[الشورى: 

ãl  :٧٩[النساء[. 
جَــزُهُنَّ ابْــنُ آدَمَ: ثَــلاَثٌ لاَ يَعْ «أنــه قــال:  صلى الله عليه وسلم أيضًــا في الحــديث عــن النبــي

ــا,  ــرَةِ أَلاَّ تَعْمَــلَ بهَِ يَ ــنَ الطِّ ــالَ: فَيُنجِْيــكَ مِ , وَالحَسَــدُ, قَ ــنِّ ــرَةُ, وَسُــوءُ الظَّ يَ الطِّ
مَ بـِهِ, ويُنجِْيـكَ مـِنَ الحَسَـدِ أَلاَّ تَبْغِـي أَخَـاكَ  ويُنجِْيكَ منِْ سُوءِ الظَّـنِّ أَلاَّ تَـتَكَلَّ

 .  )١(»سُوءًا
 أن الطيرة قد لا تنجو منها إن عملت بها. فهذا يدل على 

ولهذا يعدُ هذا القول معتبرًا وله حظ, ولكن الفـارق بينـه وبـين مـن أثبـت 
الشؤم جمعًا بـين الأحاديـث; أنـه خـصَّ التطيـر علـى مـن تطيـر فقـط, ولهـذا 

 جعلته ضمن الأقوال في هذا المسلك, واالله أعلم.  
                                                 

والبغـوي في  ,)١١٢٩والبيهقـي في شـعب الإيمـان ( ,)١٩٥٠٤راشـد (بـن  ) أخرجه معمـر١(
) بســـند منقطـــع. ٧٢٧ب والترهيـــب (), وقـــوام الســـنة في الترغيـــ٣٥٣٦شـــرح الســـنة (

فـِي «بلفـظ:    ؓ) مـن حـديث أبـي هريـرة ١١٣٠والحديث له شاهد عنـد البيهقـي (
يَرَةِ أَنْ لاَ يَرْجِـعَ, وَمَخْرَجُـهُ مـِنَ  , وَالحَسَدُ, فَمَخْرَجُهُ منَِ الطِّ يَرَةُ, وَالظَّنُّ  الإِنْسَانِ ثَلاَثَةٌ: الطِّ

قَ, وَمَخْرَ   مـن حـديث عَلقَمَـةَ بْـنِ وروي مرسـلاً  ,»جُهُ منَِ الحَسَدِ أَنْ لاَ يَبْغِيَ الظَّنِّ أَلاَ يُحَقِّ
يَـرَةُ «أَبيِ عَلقَمَةَ بلفظ:  المؤْمنِِ ثَلاثُ خِصَـالٍ, لَـيْسَ منِهَْـا خَصْـلَةٌ إلاِ لَـهُ منِهَْـا مَخْـرَجٌ: الطِّ

يَرَةِ أَنْ لاَ يَرُدَّ  , فَمَخْرَجُهُ منَِ الطِّ قَ, وَمَخْرَجُـهُ وَالحَسَدُ وَالظَّنُّ هُ, وَمَخْرَجُهُ منَِ الظَّنِّ أَلا يُحَقِّ
  ؓ. لكن أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني موصولاً إلى أبي هريرة »منَِ الحَسَدِ ألا يَبْغِيَ 

 ). ٧٩( والتنبيه التوبيخ في
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دا لذريعة الاعتقاد بصحة الطيرة, أن االله ذكر الشؤم في هذه الأشياء; س−٢
وهو قول ابن العربي المالكي حيث يقول:  (وَإنَِّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَرْيِ العَادَةِ 
ــلِ والاهتمــام  ــقِ ببَِاطِ ــنِ التَّعَلُّ ــاده عَ ــا صــيانة لاعتق ــا, فيخــرج المــرء عنه فيِهَ

 . )١(بغيرهم, وعن هذا وقع الخبر)
العَرَبـِيِّ فـِي تَأْوِيـلِ بـن  ل:  (وَمَـا أَشَـارَ إلَِيْـهِ وقد وافقه ابن حجر حيث يقو

ةِ نَفْــيِ  كَــلاَمِ مَالـِـكٍ أَوْلَــى, وَهُــوَ نَظيِــرُ الأمَْــرِ بِــالفِرَارِ مِــنَ المَجْــذُومِ مَــعَ صِــحَّ
رِيعَةِ; لئَِلاَّ يُوَافقَِ شَيْءٌ منِْ  ةِ وَسَدُّ الذَّ ذَلـِكَ  العَدْوَى وَالمُرَادُ بذَِلكَِ حَسْمُ المَادَّ

يرَةِ فَيَقَعُ فيِ اعْتقَِادِ مَـا  القَدَرَ فَيَعْتَقِدُ مَنْ وَقَعَ لَهُ أَنَّ ذَلكَِ منَِ العَدْوَى أَوْ منَِ الطِّ
رِيـقُ فـِيمَنْ وَقَـعَ لَـهُ ذَلـِكَ  نُهِيَ عَنِ اعْتقَِادِهِ, فَأُشِيرَ إلَِى اجْتنِاَبِ مثِْلِ ذَلـِكَ وَالطَّ

ارِ مَثَلاً أَنْ  لِ منِهَْـا; لأِنََّـهُ مَتَـى اسْـتَمَرَّ فيِهَـا رُبَّمَـا حَمَلَـهُ  فيِ الدَّ يُبَادِرَ إلَِـى التَّحَـوُّ
يرَةِ وَالتَّشَاؤُمِ) ةِ الطِّ  )٢(ذَلكَِ عَلَى اعْتقَِادِ صِحَّ

فهذا القول: لاشك أظهر الحكمة واللازم, وقد تكون الحكمة صحيحة; 
والتخفيـف في الأصـل, وقـد هو مـن قبيـل التيسـير  −المعفو عنه−لأن الشؤم 

يكون من الحكم أنه يقطع ويسد باب الاعتقـاد; لأن الإنسـان الكـاره للشـيء 
إذا لازمه ولم يخرج منه, أو أُجبر على البقاء فيـه أو معـه, قـد يضـعف إيمانـه 

 ويقنط, مثله مثل: من أصابته مصيبة جزع ولم يصبر. 
وإلا  فمـا المـانع أن ولكن المأخذ على هذا التفسير أنه حصر المعنى فيه 

                                                 

 ).٦/٦٢وينظر: فتح الباري لابن حجر ( ,)١٠/٢٦٦( ) عارضة الأحوذي١(

 ).٦/٦٢) المصدر السابق (٢(
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اســتثناها بصــورة مباحــة, فكأنــه صــحح الصــورة القديمــة,  صلى الله عليه وسلم يكــون النبــي
ونقلهــا مــن الشــرك إلــى أمــر مبــاح لا يكــون شــركًا, وإن أنقــص التوحيــد أو 

 التوكل من مرتبتهما العاليتين.
 المسلك الثاني: القول بالتأويل.

ها قـد يكـون وهذا المسلك تنوعت التأويلات فيه, فبعضـها بعيـد, وبعضـ
أقرب للتفسير منـه للتأويـل, ولكـن في النهايـة هـي تجتمـع في صـرف المعنـى 

 الظاهر, وهي على النحو التالي:  
ــادِ −١ أن المــراد هــو الإخبــار عمــا تعتقــده الجاهليــة, أو سِــيقَ لبَِيَــانِ اعْتقَِ

. وهـذا القـول قـد )١(كَ بثُِبُـوتِ ذَلـِ صلى الله عليه وسلمالنَّاسِ فيِ ذَلكَِ, لاَ أَنَّهُ إخِْبَارٌ منَِ النَّبـِيِّ 
 رده كثير من العلماء.

لـم يبعـث ليخـبر  صلى الله عليه وسلم قال ابن العربي عن هذا القـول: (سـاقط; لأن النبـي
عن الناس بما كانوا يعتقدونه, وإنما بعث ليعلم الناس ما يلـزمهم أن يعلمـوه 

 ويعتقدوه).
مِ ذِكْرُ  حِيحَةِ المتَقَدِّ هَـا يُبْعِـدُ هَـذَا وقال ابن حجر: (وَسِيَاقُ الأحََادِيثِ الصَّ

 . )٢(التَّأْوِيلَ)

                                                 

فـيض القـدير  ,)٦/٦١فـتح البـاري لابـن حجـر ( ,)١٠/٢٦٤( ) ينظر: عارضـة الأحـوذي١(
)٣٨٤ − ٤/٣٨٣ .( 

 ). ٦/٦١) الفتح (٢(



MTP<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

أن إضافة الشؤم إلى هذه الثلاثة مجـازٌ واتسـاع, أي: يحصـل عنـدها   −٢
ومقارنًا لها,  وليس لأنها هي نفسها ممـا يوجـب الشـؤم, نقلـه ابـن القـيم مـن 

 .  )١(ضمن الأقوال
أصله يرجـع إلـى تقريـر الأشـاعرة في مسـألة  −فيما ظهر لي−وهذا القول 

; لأن ظـاهر الكـلام يـدل علـى أن المـراد بالعلاقـة هنـا علاقـة )٢(ال العبـادأفع
 اقترانية لا تأثيرية, أي: وقع عنده لا به. 

وبهذا فهـم أثبتـوا الشـؤم علـى طريقـة الأشـاعرة لا علـى طريقـة أهـل السـنة 
 والجماعة.  

 . )٣(أن المراد بها بيان أكثر أو غالب ما يتشاءم به, لا أنه خبر عن الشرع− ٣
وهذا التأويل صحيح من وجه, فهذه الثلاثة ملازمة للمسلم, وهي غالب 
ما يتطير بها الناس, ولكنه لم يوافق الصواب حـين أنكـر أن  يكـون خـبرًا مـن 

لأن الظاهر من الحديث لا يدل على ذلـك, بـل يـدل علـى أن الشـؤم  ;الشرع
 واقع فيها. 

 هذه أي–لك لاجتنابها; لأنها الإخْبَار عَن الأسَْبَاب المثيرة للطيرة; وذ−٤
                                                 

 ). ٣/٣٣٨( ينظر: مفتاح دار السعادة )١(

 − ٢١٨) ينظر للاسـتزاده حـول معقتـد الأشـاعرة في هـذه المسـألة: الإرشـاد للجـويني, ص٢(
, الأربعـين في أصـول الـدين, للغزالـي, ١٥٨ − ١٥٦, أصـول الـدين للبغـدادي, ص٢١٩
 . ٢٩ − ٢٦, وينظر: السببية عند الأشاعرة, جمعان الشهري, ص٢٧٧ص

 ). ٥/٦٣١( ينظر: المفهم للقرطبي )٣(
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 عنــدها, المصــائب وتكثــر الطيــرة وتثيــر الغرائــز فِــي كامنــة−الثلاثــة الأشــياء
 . )١(منِهَْا الحذر لنأخذ بهَِذَا فَأخْبرنَا

وهذا التأويل حمل المراد على التحذير مـن التشـاؤم بهـذه الأشـياء الثلاثـة. 
بيـان الأسـباب, ولا والجواب عنه: أن الحـديث لا يـدل علـى ذلـك, ولـيس في 

 دلالة على ذلك من السياق, فهو بذلك نوع من التأويل, الذي يحتاج إلى دليل.
 المسلك الثالث: القول بالنسخ.  

ســخ بقولــه ثابتًــا في هــذه الأشــياء الثلاثــة في بدايــة الأمــر, ثــم نُ  ه كــانَ أي أنّــ
ـــــــــالى:  m«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �l تع

 .ةالآيَ  ]٢٢الحديد: [
 فيصبح النفي عاما لهذه الثلاثة وغيرها. 

ـؤْمُ فـِي  صلى الله عليه وسلمبر: (وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُـونَ قَـوْلُ رَسُـولِ االلهِ ال عبدقال ابن  الشُّ
ا كَانَتْ تَعْتَقِـدُهُ  لِ الإِسْلاَمِ خَبَرًا عَمَّ ارِ وَالمَرْأَةِ وَالفَرَسِ كَانَ فيِ أَوَّ ثَلاَثَةٍ فيِ الدَّ

فيِ جَاهِليَِّتهَِـا عَلَـى مَـا قَالَـتْ (عَائشَِـةُ) ثُـمَّ نُسِـخَ ذَلـِكَ وَأَبْطَلَـهُ القُـرْآنُ العَرَبُ 
ننَُ)  .  )٢(وَالسُّ

المسلك الرابع: رد أحاديث إثبات الشـؤم في ثلاثـة, وحمـل المـراد علـى  
 التطير الشركي. 

                                                 

 ).٣/٣٤١ينظر: مفتاح دار السعادة ( )١(

 ). ٦/٦٢وينظر: فتح الباري لابن حجر( ,)٩/٢٩٠) التمهيد (٢(
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رٍ فقد روي أنه دخل عليها رَجُلاَنِ مـِنْ بَنـِي عَـامِ  ▲قول عائشة  وهو
ثُ عَــنِ النَّبِــيِّ  ــهُ قَــالَ:  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَاهَــا أَنَّ أَبَــا هُرَيْــرَةَ يُحَــدِّ ارِ, «أَنَّ يَــرَةُ فِــي الــدَّ الطِّ

ةٌ فيِ الأرَْضِ, » وَالمرْأَةِ, وَالفَرَسِ  مَاءِ, وَشِقَّ ةٌ منِهَْا فيِ السَّ فَغَضِبَتْ فَطَارَتْ شِقَّ
ـدٍ مَـا قَالَهَـا رَسُـولُ االلهِ وَقَالَتْ: وَالَّذِي أَنْزَلَ الفُرْقَانَ عَ  , إنَِّمَـا  صلى الله عليه وسلملَـى مُحَمَّ قَـطُّ

. وفي روايـــة أبـــي داود )١(»كَـــانَ أَهْـــلُ الجَاهِليَِّـــةِ يَتَطَيَّـــرُونَ مـِــنْ ذَلـِــكَ «قَـــالَ: 
الطيالسي أنها غلّطت أبا هريرة, حيث قالت: (لم يحفظ أبوهريرة; لأنه دخل 

ولـون: إن الشـؤم في الـدار والمـرأة يقول: قاتـل االله اليهـود يق صلى الله عليه وسلمورسول االله 
 والفرس, فسمع آخر الحديث, ولم يسمع أوله).  

ــا قَوْلُــهُ  إنِْ كَــانَ « صلى الله عليه وسلموممــن قــال بهــذا الإمــام الطــبري, حيــث يقــول: (وَأَمَّ
ارِ وَالمَــرْأَةِ وَالفَــرَسِ  ــؤْمُ فـِـي شَــيْءٍ فَفِــي الــدَّ ةَ » الشُّ ــهُ لَــمْ يُثْبـِـتْ بـِـذَلكَِ صِــحَّ فَإنَِّ

أَنَّ ذَلكَِ إنِْ كَانَ فيِ شَيْءٍ فَفِي هَـذِهِ الـثَّلاَثِ, وَذَلـِكَ  صلى الله عليه وسلمرَةِ, بَل إنَِّمَا أَخْبَرَ الطِّيَ 
ارِ  إلَِى النَّفْيِ أَقْرَبُ منِهُْ إلَِى الإِيجَـابِ; لأِنََّ قَـوْلَ القَائـِلِ: إنِْ كَـانَ فـِي هَـذِهِ الـدَّ

هَا زَيْدًا, بَل ذَلكَِ منَِ النَّفْيِ أَنْ يَكُونَ فيِهَا زَيْـدٌ, أَحَدٌ فَزَيْدٌ, غَيْرُ إثِْبَاتٍ منِهُْ أَنَّ فيِ
 .)٢(أَقْرَبُ منِهُْ إلَِى الإِثْبَاتِ أَنَّ فيِهَا زَيْدًا)

                                                 

وابـن جريـر الطـبري  ,)١٣٦٥) (١٦٤١أبـو داود الطيالسـي (و ,)٢٦٠٣٤أخرجه أحمد ( )١(
) ٧٨٦), والطحـاوي في شـرح مشـكل الآثـار (٧٢), (٣٧مسند علـي ( − في تهذيب الآثار

) والحاكم في المسـتدرك علـى الصـحيحين للحـاكم ٢٧٠٢والطبراني في مسند الشاميين (
) ١٦٥٢٥قــي (وصــححه ووافقــه الــذهبي, والبيهقــي في الســنن الكــبرى للبيه ,)٣٧٨٨(

 ). ٩٩٣( )٢/٦٨٩وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (

 ). ٣/٣٤مسند علي ( ,) تهذيب الآثار٢(
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ولكن يجاب عنه: أن هذا لا يدل على التعـارض بـين روايـة الجـزم وبـين 
د ; لأن صيغ التعليق تـأتي بصـورة الجـزم, وهـذا قـ»إن يكن...«رواية التعليق 

أنـه قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ   ؓ ورد في السنة كما جاء في حديث أبي هريرة
تـِي أَحَـدٌ, فَإنَِّـهُ : «صلى الله عليه وسلم ثُونَ, فَـإنِْ يَـكُ فـِي أُمَّ لَقَدْ كَانَ فيِمَا قَبْلَكُمْ منَِ الأمَُمِ مُحَدَّ

ثُونَ: مُلهَمُــونَ))١(»عُمَــرُ  أنهــم .  ولا شــك )٢(. قــال ابــن وهــب: (تَفْسِــيرُ مُحَــدَّ
 .   )٣( ؓموجودون في الأمة ومنهم: عمر 

هذا وقد وافـق بعـض أهـل العلـم هـذا المسـلك, وذلـك بتضـعيف روايـة 
 . )٥(والإمام الطحاوي, )٤(الجزم (الشؤم في ثلاثة) منهم:  ابن قُتَيْبَةَ 

ا الحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْـرَةَ عَـنِ النَّبـِيِّ   صلى الله عليه وسلم حيث  يقول ابن قيبة: (وَأَمَّ
ابَّةِ «أَنَّهُ قَالَ:  ارِ وَالدَّ ؤْمُ فيِ المَرْأَةِ وَالدَّ مُ فيِـهِ الغَلَـطُ » الشُّ فَإنَِّ هَذَا حَدِيثٌ, يُتَوَهَّ

هُ سَمِعَ فيِهِ شَيْئًا مِنْ رَسُولِ االلهِ   .  )٦()فَلَمْ يَعِهِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى أَبيِ هُرَيْرَةَ, وَأَنَّ
                                                 

 ,)٣٦٨٩الخطـاب... (بـن  , باب مناقب عمرصلى الله عليه وسلم) أخرجه البخاري, كتاب أصحاب النبي ١(
 ).٢٣٩٨(   ؓ عمر فضائل باب ,╚ومسلم, كتاب فضائل الصحابة 

 )٤/١٨٦٤صحيح مسلم ( )٢(

للاســتزادة: بحــث دراســة حــديث الشــؤم في ثلاثــة دراســة حديثيــة عقديــة, د.صــالح  ) ينظــر٣(
 ). ٤. مجلة الدراسات العقدية, العدد(٦١ − ٦٠العصيمي, ص

 . ٧١) ينظر: تأويل مختلف الحديث, ٤(

 ). ٤/٣١٤), شرح معاني الآثار (٢/٢٥٢) ينظر: شرح مشكل الآثار (٥(

وأخرجه أبو داود  ,)٦٤٢٧( والبزار في المسند ,)٩١٨) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦(
قال  ,)١٥٢٩( والمقدسي في المختارة ,)١٦٥٢٨والبيهقي في السنن الكبرى ( ,)٣٩٢٤(

= 
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كلامه, لكنـه أورد حـديث  يرد رواية الشؤم كما هو ظاهر من  ؒفهو 
ا فـِي دَارٍ كَثُـرَ فيِهَـا عَـدَدُنَا,   ؓ أنس أن رجلاً قال: (يَـا رَسُـولَ االلهِ, إنَِّـا كُنَّـ

ــتْ فيِهَــا  ــا إلَِــى دَارٍ أُخْــرَى, فَقَــلَّ فيِهَــا عَــدَدُنَا, وَقَلَّ لنَ ــا, فَتَحَوَّ وَكَثُــرَ فيِهَــا أَمْوَالُنَ
هَا, أَوْ دَعُوهَا, وَهِيَ ذَميِمَةٌ : «صلى الله عليه وسلم أَمْوَالُناَ? قَالَ رَسُولُ االلهِ   . )١(»رُدَّ

ثم أجاب عنه بقوله: (وإنما أمـرهم بـالتحول منهـا; لأنهـم كـانوا مقيمـين  
لِ. وَقَـدْ  فيها على استثقال لظلها, وَاسْتيِحَاشٍ بمَِا نَالَهُمْ فيِهَا, فَـأَمَرَهُمْ بـِالتَّحَوُّ

ـوءُ فيِـهِ, وَإنِْ جَعَلَ االلهُ تَعَالَى فيِ غَرَائزِِ  النَّاسِ وَتَرْكيِبهِِمُ, اسْتثِْقَالَ مَا نَالَهُمُ السُّ
كَانَ لاَ سَبَبَ لَهُ فيِ ذَلكَِ, وَحُبَّ مَنْ جَرَى عَلَى يَدِهِ الخَيْرُ لَهُمْ وَإنِْ لَمْ يُـرِدْهُمْ 

رُّ لَهُمْ, وَإنِْ لَمْ يُرِدْهُ  , صلى الله عليه وسلممْ بهِِ.وَكَيْفَ يَتَطَيَّرُ بهِِ, وَبُغْضَ مَنْ جَرَى عَلَى يَدِهِ الشَّ
يَرَةُ منَِ الجِبْتِ)  .  )٢(وَالطِّ

ــة,  ــة يــرد حــديث إثبــات الشــؤم في الأشــياء الثلاث فالخلاصــة أن ابــن قتيب
والأحاديث الأخرى التي تدل على وجود الشؤم في الدار: فإنـه يفسـر الشـؤم 

                                                 
= 

. وقال البزار: (وَهَذَا الحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى, عَن أَنَس إلا منِْ )في إسناده نظر( :البخاري
 حارثة أبو نعيم في معرفة الصحابةبن  ه من حديث سهلهَذَا الوَجْهِ بهذا الإسناد). وأخرج

 ,)٥٦٣٩والطـبراني في الكبيـر ( ,)٢١٦٠( وابن أبي عاصم في الآحـاد والمثـاني ,)٣٣١٦(
). والحديث صححه الألبـاني ١٣٠١وأخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود (

 في صحيح الأدب المفرد. 
 . ٧١) تأويل مختلف الحديث, ١(

 . ٧٢ − ٧١ويل مختلف الحديث, ) تأ٢(
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 .  )١(النفس أو الذمامة على أنه من قبيل الكراهة والاستيحاش الذي يكون في
قال الإمام الطحاوي: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائشَِـةَ إنْكَارُهَـا لـِذَلكَِ, وَإخِْبَارُهَـا  

إنَّمَـا قَـالَ ذَلـِكَ إخْبَـارًا منِـْهُ عَـنْ أَهْـلِ الجَاهِليَِّـةِ أَنَّهُـمْ كَـانُوا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ 
ــلاَمُ عَ –يَقُولُونَــهُ غَيْــرَ أَنَّهَــا ذَكَرَتْــهُ عَنْــهُ  ــؤْمِ,  −لَيْــهِ الصــلاة والسَّ يَرَةِ لاَ باِلشُّ بـِـالطِّ

ا حَفِظَتْهُ عَنْ  وَالمَعْنىَ فيِهِمَا وَاحِدٌ, وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ كَانَ مَا رُوِيَ عَنهَْا ممَِّ
ا صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ  رُوِيَ عَـنْ  منِْ إضَافَتهِِ ذَلكَِ الكَلاَمَ إلَى أَهْلِ الجَاهِليَِّةِ أَوْلَى ممَِّ

; لحِِفْظهَِا عَنهُْ فيِ ذَلكَِ مَا قَصُرَ غَيْرُهَا عَـنْ حِفْظـِهِ عَنـْهُ فيِـهِ, صلى الله عليه وسلمغَيْرِهَا فيِهِ عَنهُْ 
فيِ نَفْـيِ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَتْ بذَِلكَِ أَوْلَى منِْ غَيْرِهَا, لاَ سِيَّمَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ االلهِ 

ؤْمِ) يَرَةِ وَالشُّ  .  )٢(الطِّ
أيضًا: (أَيْ: لَوْ كَانَتْ تَكُونُ فيِ شَـيْءٍ, لَكَانَـتْ فـِي هَـؤُلاَءِ, فَـإذَِا لَـمْ  وقال 

مَـا  ▲تَكُنْ فيِ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةِ, فَلَيْسَتْ فيِ شَـيْءٍ. وَقَـدْ رُوِيَ عَـنْ عَائشَِـةَ 
مَ بهِِ رَسُولُ االلهِ   . )٣()فيِ ذَلكَِ , كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ  صلى الله عليه وسلمتَكَلَّ

فالظاهر من كلامه أنه يرد أحاديث (الشؤم في ثلاثة), مؤيدًا ذلك أن كلام 
 عائشة مقدم على غيرها; لأنها أولى من غيرها; لحفظها. واالله أعلم.  

ــا قَوْلُــهُ  إنِْ كَــانَ « صلى الله عليه وسلموممــن قــال بهــذا الإمــام الطــبري, حيــث يقــول: (وَأَمَّ
                                                 

) وهذا قريب من كلام البغوي الذي سبق في المسلك الأول, ولكـن الفـرق أن ابـن قتيبـة رد ١(
 .فهو من هذا الوجه ,بذلك )الشؤم في ثلاثة(, أما البغوي ففسر )الشؤم في ثلاثة(رواية 

 ). ٢/٢٥٢شرح مشكل الآثار ( )٢(

 ). ٤/٣١٤شرح معاني الآثار ( )٣(
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ارِ وَالمَــ ــؤْمُ فـِـي شَــيْءٍ فَفِــي الــدَّ ةَ » رْأَةِ وَالفَــرَسِ الشُّ ــهُ لَــمْ يُثْبـِـتْ بـِـذَلكَِ صِــحَّ فَإنَِّ
يَرَةِ, بَل إنَِّمَا أَخْبَرَ  أَنَّ ذَلكَِ إنِْ كَانَ فيِ شَيْءٍ فَفِي هَـذِهِ الـثَّلاَثِ, وَذَلـِكَ  صلى الله عليه وسلمالطِّ

ارِ  إلَِى النَّفْيِ أَقْرَبُ منِهُْ إلَِى الإِيجَـابِ; لأِنََّ قَـوْلَ القَائـِلِ: إنِْ كَـانَ فـِي هَـذِهِ الـدَّ
أَحَدٌ فَزَيْدٌ, غَيْرُ إثِْبَاتٍ منِهُْ أَنَّ فيِهَا زَيْدًا, بَل ذَلكَِ منَِ النَّفْيِ أَنْ يَكُونَ فيِهَا زَيْـدٌ, 

 .)١(أَقْرَبُ منِهُْ إلَِى الإِثْبَاتِ أَنَّ فيِهَا زَيْدًا)
ة ومن المعاصرين الإمام الألباني, فقد صـحح رويـات التعليـق, أمـا روايـ

الجــزم فقــد حكــم عليهــا بالشــذوذ, وأنهــا مــن تصــرف الــرواة حيــث يقــول: 
(والحديث يعطي بمفهومـه أن لا شـؤم في شـيء, لأن معنـاه: لـو كـان الشـؤم 

وعليـه ثابتًا في شيء ما, لكان في هذه الثلاثة, لكنه لـيس ثابتًـا في شـيء أصـلاً. 
فهـو  »ؤم في ثلاثـةإنمـا الشـ«أو ». الشؤم في ثلاثة«فما في بعض الروايات بلفظ 

 .   )٢(اختصار, وتصرف من بعض الرواة. واالله أعلم)
 .)٣(فهو بهذا اللفظ شاذ مرجوح)» الشؤم في ثلاث...(«وقال أيضًا: 

أبطل تطير الجاهلية, ولا يمنع أن  صلى الله عليه وسلموالحقيقة أن أحدًا لا ينازع أن النبي 
لى اعتبار أنها المشركين في الجاهلية كانوا يتطيرون من هذه الأمور الثلاثة, ع

الغالب مما يقع عليه التطير, ولكن مع ذلك أيـن تـذهب الأحاديـث الجازمـة 
 بثبوت الشؤم في هذه الثلاثة?! 

                                                 

 ). ٣/٣٤تهذيب الآثار مسند علي ( )١(

 ). ١/٨٠٤سلسلة الأحاديث الصحيحة ( )٢(

 ).٣٣٦وينظر: ضعيف سنن الترمذي (ص:  ,)٤/٥٦٥سلسلة الأحاديث الصحيحة ( )٣(
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  الشؤم في ثلاثة«ثانيًا: الترجيح وتحليل الأقوال في معنى:«  

 من خلال ما سبق يمكن أن نستنتج  ما يلي:
 − النتيجــةفي−أن المســلك الأول باتجاهيــه: المثبــت والمفســر  كانــا  −١

متفقين في الجملة, وقد تقدم تحليل كل تفسير, وبيان الإشكال فيمن فسـرها 
على أنها سدٌ لذريعة الاعتقـاد بصـحة الطيـرة, وكـذلك مـن فسّـرها علـى أنهـا 

 تلحق من تطير بها.
لها وجه من الصحة, ولكن لا  −عدا الأول–أن التأويلات المذكورة  −٢

 تسلم من الإشكالات كما تقدم.
د رواية الجزم فيه تعطيل لروايات صـحيحة, والصـواب الجمـع أن ر −٣

 إن أمكن, وهو متحقق. 
أن تجعل الأشياء سببًا في التشـاؤم ولـم يثبـت فيهـا دليـل  لا يقـول بـه  −٤

كـان قصـده علـى » الشـؤم في ثلاثـة«أحد مـن العلمـاء, ومـن أثبتـه في حـديث 
 صورة مختلفة ليست من جنس الشؤم المحرم. 

 الترجيح: 
الــذي نــراه أن هــذه الثلاثــة هــي أمــور مســتثناة  نقــول: إن الصــواب وبهــذا

بصــورة مباحــة, وهــي مختلفــة تمامًــا عــن التطيــر الشــركي أو المحــرم, فهــو 
استثناء من غير جنس التطير الشركي,  ويمكن أن نـذكر الفـروق علـى النحـو 

 التالي: 
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 :الفرق بين الشؤم المحرم والشؤم المعفو عنه
 )٢جدول رقم (

 الشؤم المحرمالمعفو عنهالشؤم
ما يحدث للإنسان مـن كراهـة وضـيق 

.)١(بطول ملازمة أو بسبب عين
يحدث للإنسان ضـيق وكراهـة لكـن 

لا يكون بطول ملازمة.
متصل بالشيء المتشائم به والمـتروك 

وله علاقة به.
غيـــر متصـــل ولا محســـوس, وهـــم 

 وخيال مثل التشاؤم بالطير ونحوه.
ــة وقبــل وقــوع  . يحدث بعد التجربة يحــدث قبــل التجرب

الشــيء وحدوثــه, بــدليل قــول النبــي 
».فلا يصدنّكم: «صلى الله عليه وسلم

يكـــون معـــه حســـن ظـــن بـــاالله, فمـــن 
يتحول ويترك الشيء يظن بأن االله أراد 

 به خيرًا.

يكون معه سوء ظن باالله; لأنه اعتقـد 
ــة وتعلــق  ــداءً بالشــؤم قبــل التجرب ابت

بشيء وهمي.
ــه يعتمــد علــى وهــم  .)٢(راعاةأبيح من باب التسهيل والم ــه مشــقة; لأن في

 وخيال وسبب لتلاعب الشيطان.
 

                                                 

) مجلـة ٤. (بحـث في العـدد رقـم(٦١ينظر: دراسة حديث الشؤم في ثلاثة, العصيمي, ص )١(
 الدراسات العقدية) 

 ). ٣٤٥ − ٣/٣٤٤سعادة, (ينظر: مفتاح دار ال )٢(
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: مع قولنا بالشؤم المعفو عنه, إلا أنه لا بد مـن التفصـيل, فلـيس ملحوظة
 الأمر هكذا على الإطلاق, بل لا بد من توفر شروط, منها: 

انتفاء أن يكـون الـترك مبنيًـا علـى وسوسـة; أي: لا بـد أن يكـون علـى −١
 ب حقيقية, كحصول أذى أو مصيبة. أسبا
  لا بد من الصبر ولو يسيرًا واحتمال الأمر إلى حين تحقق أفضلية الترك. − ٢
 حسن الظن باالله وسؤاله أن يبدله خيرًا, كما ورد في المصائب. −٣ 

 كما يمكن بمعنى آخر  تحرير المسألة على حالتين: 
 استحباب الصبر مع جواز الترك.   الحالة الأولى:

هذه الحالة من المصائب قد تكون بسبب الذنوب أو التفريط في الأذكـار  
الصباحية والمسائية, أو لأسباب أُخَر, وهي في كلٍ رفعة في الآخرة لمن صبر 

بخبايـا  −عز وجل–عليها ولم يظن أنها من الشؤم, وكل ذلك راجع لعلم االله 
 وسرائر قلوب عباده. 

لأصــناف الثلاثــة التــي وردت في مــا وهــي أحــد ا−فمــثلاً نجــد أن المــرأة 
علـى الصـبر في معاشـرتها  −سبحانه وتعالى–قد حث االله  −استثني من الشؤم
 فيما يُكره منها.  

  ¥m¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |      {  zكما قال تعالى:
¦  ±  °  ¯  ® ¬  « ª © ¨  §²  

´  ³µ  ¸  ¶     ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹
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Á  Àl ١٩: [النساء[. 
 فيه mÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹lفقوله تعالى:

 حث على الصبر على ما يكره في الزوجة, ورتب عليه الخيرية الكثيرة. 
منَِّا رِجَالٌ يَتطََيَّرُونَ قَالَ «: الحَكَمِ  بنُْ  مُعَاوِيَةُ  له قال أنهصلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبي 

هُمْ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فيِ صُدُورِهِمْ فَلاَ  كُمْ »  يَصُدُّ  . )١(»وَفيِ رِوَايَةٍ فَلاَ يَصُدُّ
ومما جاء عـن الصـحابة حـول هـذا المعنـى, ولكـن في صـنف آخـر وهـو 

اسٍ إبِلاًِ هِيمًـا,  ¶الدابة, ما ورد عن ابن عمر  أنه اشْتَرَى منِْ شَرِيكٍ لَنوََّ
نْ بعِْتَهَا, فَ  اسٌ, قَالَ لشَِرِيكهِِ: ممَِّ ا جَاءَ نَوَّ وَصَفَ لَهُ صِفَةَ ابْـنِ عُمَـرَ, فَقَـالَ: فَلَمَّ

اسٌ إلَِى ابْـنِ عُمَـرَ, فَقَـالَ: إنَّ شَـرِيكيِ بَاعَـكَ  وَيْحَكَ, ذَلكَِ ابْنُ عُمَرَ, وَأَتَى نَوَّ
ا ذَهَبَ لأِخَْـذِهَا,  دَعْهَـا «قَـالَ: إبِلاًِ هِيمًا, وَإنَِّهُ لَمْ يَعْرِفْكَ, قَالَ: خُذْهَا إذَِا, فَلَمَّ

اسٌ »لاَ عَدْوَى صلى الله عليه وسلميناَ بقَِضَاءِ رَسُولِ االلهِ رَضِ  , قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: وَكَانَ نَوَّ
يُجَالسُِ ابْنَ عُمَرَ, وَكَانَ يُضْحِكُهُ, فَقَـالَ يَوْمًـا: وَدِدْتُ أَنَّ لـِي أَبَـا قُبَـيْسٍ ذَهَبًـا, 

 . )٢(, فَضَحِكَ ابْنُ عُمَرَ.»مُوتُ عَلَيْهِ أَ «فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَا تَصْنعَُ بهِِ? قَالَ: 
 وجه الدلالة: 

                                                 

ـلاَةِ, وَنَسْـخِ مَـا  ,رَوَاهُ مُسْلمٌِ  )١( لاَةَ بَابُ تَحْرِيمِ الكَـلاَمِ فـِي الصَّ كتَِابُ المَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ
 ). ١٢١) (٣٣كَانَ منِْ إبَِاحَتهِِ (

شِــرَاءِ  كتَِــابُ البُيُــوعِ, بَــابُ  ,والبخــاري في صــحيحه ,)٧٢٢) أخرجـه الحميــدي في مســنده (٢(
وابـن  ,)٢٠٩٩بـرقم( ,الإِبلِِ الهِيمِ, أَوِ الأجَْرَبِ الهَـائمُِ: المخَـالفُِ للِقَصْـدِ فـِي كُـلِّ شَـيْءٍ 

 ). ٢٣) (٣/١٢جرير في تهذيب الآثار مسند علي (
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أن الهــيم مــن الهيــام, وَهُــوَ: دَاءٌ يُكْسِــبُها العَطَــش فَــتَمُصُّ المــاءَ مَصــا وَلاَ 
 علـى صـبر  ؓ. ومع وجود هذا الداء والعيب, إلا أن ابن عمـر )١(تَرْوَى
 يتحقـق ولا يـدها,يع أن حقـه مـن أنـه مـع بالدابـة, يتطير ولم واحتسب, ذلك
 العيـب, بهذا الرضا آثر منه وخوفًا للذريعة سدًا بل المباح, التشاؤم حتى فيها
 . لصاحبها يعدها ولم

فالحاصل, أن الصبر علـى الشـؤم المعفـو عنـه أو المسـتثنى فاضـل علـى 
 الترك أو التحول, وهذا لا يكون إلا ممن كان إيمانه قويًا.  

يكـون مـن المصـائب التـي يبتلـي بهـا االله  ولا شك أن ما يكره الإنسان قـد
 عباده; ليعلم درجة صبرهم; ليتمحص الناس إلى درجات, منها: 

; بمعنـى أن −أي: الـذي تعلـق قلبـه بالـدنيا–درجة المتشائم الـدنيوي −١
زوال المكروه والمصاب يتحقق بارتكاب المعصية, وترك الطاعة التـي كـان 

ت لـه مصـيبة في بيتـه أو أهلـه, ثـم يؤديها. مثال ذلك: رجل كان يصـلي فوقعـ
 ترك الصلاة فزال ذلك المصاب, فهنا ربما قال: الصلاةُ نحسٌ. 

 طيبًـا, إلا يقبـل لا −وجـل عـز–والسبب في هذا الـبلاء والامتحـان أن االله 
 في الرغبــةُ  والعبــادة الصــلاة علــى يحملهــم إنمــا المتطيــرون الجهــال وهــؤلاء
ــافع تحصــيل ــة المن ــى الدنيوي ــبيل عل ــة,ا س ــلا لتجرب ــين ب ــان ولا يق  ولا إيم
 . )٢(الامتحان من يصيبهم بما وإخلاصهم يقينهم االله فيبتلي إخلاص,

                                                 

 ).٥/٢٨٩) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١(

 ). ٢/٦٦٤التوحيد والشرك باالله,() ينظر: رفع الاشتباه عن العبادة والإله وتحقيق معنى ٢(
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 فهذا تشاؤم محرم بل يصل إلى الكفر في أغلب أحواله. 
–درجة التائب العائد الذي ظهرت منه إرادة للتوبة, فهـذا يجازيـه االله −٢

 بــزوال الضُــر عنــه يُزيــل ثــم أولاً, ذنوبــه فيُطهــر الــبلاء علــى بصــبره−تعــالى
 التشـاؤم في يقـع فإنـه يصـبر لم أنه ولو ويرْفَعهُ, −تعالى− االله ويجبره السبب,

مؤثر أو الجالب للمكـروه لـيس مـن تلـك العبـادة أو ال السبب لأن المذموم;
من غيرها, وإنما هو بسبب ذنبـه, فـإن ألصـق المكـروه بالعبـادة وتركهـا كـان 

لعقل والشرع, وإن لم يتركها وتشاءم بهـا فهـذا مثل الدرجة السابقة وخالف ا
 تشاؤم محرم يؤثر على قلبه ويقدح في عبادته.

درجــة التشــاؤم المــرتبط بالعــادات والمنفــك عــن العبــادة, وهــذا مــا  −٣
ينطبق على التشاؤم المبـاح الـوارد في الحـديث; لأنـه لـم يتشـاءم بعبـادة ولـم 

, إلا أنـه إن حصـل لـه ضـرر يسئ الظن باالله مع أنه قد ضعف شيء من توكلـه
من دار أو امرأة تحول عنها أو تركها مع إحسان الظن باالله, أي أن يقول مثلاً: 
لعل االله أراد بي خيرًا حين ابتلاني بهذا المكروه; لكي أتحول عنه فأجد الـدار 

 أو المرأة الأفضل فهذه حالة جائزة. 
فمـن أصـابه  درجة المتفائل الصابر, وهي أعلى الـدرجات وأفضـلها,−٤

مكروه في داره مثلاً فإنه يصبر عليه ويحسن الظن باالله ولا يتحول عنها, فهـذا 
من المتـوكلين الـذين لا يتطيـرون, كمـا جـاء في حـديث السـبعين ألفًـا الـذين 

ــرُونَ, وَلاَ يَسْــتَرْقُونَ, وَلاَ «يــدخلون الجنــة بغيــر حســاب:  ــذِينَ لاَ يَتَطَيَّ هُــمُ الَّ
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لُونَ يَكْتَوُونَ, وَعَلَ   . )١(»ى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ
 مسألة استحباب الترك.  الحالة الثانية:

فهذه الحالة تكون بصفة لا تضعف التوحيد والإيمان, بل هي من وسائل 
تقويته, مثال ذلك: إذا سكن في دار لا يسمع الأذان وكـان ذلـك سـببًا في تـرك 

يقن أنـه تـرك بعض الصـلوات الجماعـة, فهنـا يسـتحب لـه بعـد التجربـة والتـ
بعض الصلوات, مع أنه من الأفضل له أن يبقى في بيت بعيـد; لأن الحسـنات 
تزداد بكثرة الخطى إلى المساجد, لكن لما تبين أنه تـرك الجماعـة وأنـه فقـد 

 أجر الترديد مع المؤذن تركها وتحول عنها. 
كــذلك المــرأة ســليطة اللســان, والتــي لا تحفــظ حــق زوجهــا إذا نصــحها 

م تنتفع بذلك, كان طلاقها خيرًا يمنع الشر, فربما أنجبت وأفسدت واجتهد ول
رة والمسْـرِفة إذا لـم تنتصـح  أخلاق الأولاد وكانت فتنـة, كـذلك المـرأة المبَـذِّ
وتعــدل عــن إســرافها فــإن تركهــا قــد يكــون أفضــل إذا لــم يترتــب عليــه مفاســد 

مُسـرفة, فهـو أعظم, وهذا يختلف عن من تطير بالمرأة, وكانـت مـثلاً مُبـذّرة و
 . )٢(يتشاءم بها ليس لهذا السبب المعلوم وهو التبذير  في أنها سبب للتشاؤم

وأما إذا لم تنجب فهذا أيضًا موجب للتحول والترك كما نقل أبـو داود في 
                                                 

) ومسـلم, كتـاب الإيمـان, بَـابُ ٥٧٥٢أخرجه البخاري, كتاب الطب, باب من لم يـرق ( )١(
ةَ بغَِيْـرِ حِسَـابٍ وَلاَ عَـذَابٍ  ليِلِ عَلَى دُخُـولِ طَوَائـِفَ مـِنَ المسْـلمِِينَ الجَنَّـ مـن  ,)٢٢٠( الدَّ

 . ¶حديث ابن عباس 

 ).٣/٩٩٢رح سلم الوصول () ينظر: معارج القبول بش٢(
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 )١(»حَصِيرٌ فيِ البَيْتِ خَيْرٌ مِنَ امْرَأَةٍ لاَ تَلِدُ «أنه قال:   ؓ سننه عن عمر
ي يكون للخيلاء والكبر, فهو شر على صـاحبه كذلك الخيل أو الإبل الذ

 فإما أن يستعمله في الخير وإما أن يدعه. 
الخَيْــلُ «قَــالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُــولَ االلهِ   ؓكمــا ورد في حــديث أبــي هريــرة 

ا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُ  لٌ لثَِلاثََةٍ: لرَِجُلٍ أَجْرٌ, وَلرَِجُلٍ سِتْرٌ, وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ, فَأَمَّ
رَبَطَهَا فيِ سَبيِلِ االلهِ, فَأَطَالَ فيِ مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ, فَمَـا أَصَـابَتْ فـِي طيَِلهَِـا ذَلـِكَ 
وْضَـةِ كَانَـتْ لَـهُ حَسَـناَتٍ, وَلَـوْ أَنَّهَـا قَطَعَـتْ طيَِلَهَـا فَاسْـتَنَّتْ  منَِ المَـرْجِ أَوِ الرَّ

تْ بنِهََــرٍ, شَــرَفًا أَوْ شَــرَفَيْنِ كَانَــتْ أَرْوَاثُهَــا  وَآثَارُهَــا حَسَــناَتٍ لَــهُ, وَلَــوْ أَنَّهَــا مَــرَّ
وَرَجُـلٌ رَبَطَهَـا فَخْـرًا فَشَرِبَتْ منِهُْ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْـقِيَهَا كَـانَ ذَلـِكَ حَسَـناَتٍ لَـهُ, 

 ».وَرِئَاءً, وَنوَِاءً لأِهَْلِ الإِسْلامَِ فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذَلكَِ 
وَلاَ صَاحِبُ إبِلٍِ لاَ يُؤَدِّي منِهَْا «يَا رَسُولَ االلهِ, فَالإِبلُِ? قَالَ:  قيِلَ: وفي رواية: 

هَا حَلَبهَُا يَوْمَ وِرْدهَِا, إلاَِّ إذَِا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ, بطُحَِ لَهَا بقَِاعٍ قَرْقَرٍ,  هَا, وَمنِْ حَقِّ حَقَّ
هُ بأَِفْوَاهِهَا, كُلَّمَا أَوْفَرَ مَا كَانَتْ, لاَ يَفْقِدُ منِهَْا فَصِيلاً   وَاحِدًا, تَطَؤُهُ بأَِخْفَافهَِا وَتَعَضُّ

مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا, فيِ يَوْمٍ كَـانَ مقِْـدَارُهُ خَمْسِـينَ أَلـفَ سَـنةٍَ, حَتَّـى 
ا إلَِى الجَنَّةِ, وَإِ  ا إلَِى النَّارِ يُقْضَى بَينَْ العِبَادِ, فَيَرَى سَبيِلَهُ إمَِّ  . )٢(»مَّ

   
                                                 

)٤/١٩] (٣٩٢٢) [١ ( 

). ومسـلم, كتـاب ٢٨٦٠) أخرجه البخاري, كتـاب الجهـاد والسـير, بَـابٌ: الخَيْـلُ لثَِلاثََـةٍ (٢(
 ).٩٨٧الزكاة, باب إثم مانع الزكاة(
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אא 
אאصلى الله عليه وسلمאא 

 كـان صلى الله عليه وسلمبعض الأحاديث التي قد يتوهم منهـا أنـه  صلى الله عليه وسلم فقد ورد عن النبي
 , هي: الأحاديث وهذه  الأمور بعض من يتشاءم
ءٍ, وَلَكنَِّهُ كَانَ إذَِا أَرَادَ لاَ يَتَطَيَّرُ منِْ شَيْ : « ؓجاء في حديث بُرَيْدَة −١

أَنْ يَأْتيَِ أَرْضًا سَأَلَ عَنْ اسْمِهَا, فَإنِْ كَانَ حَسَناً رُئيَِ البشِْرُ فيِ وَجْهِهِ, وَإنِْ كَانَ 
قَبيِحًا رُئيَِ ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ, وَكَـانَ إذَِا بَعَـثَ رَجُـلاً سَـأَلَ عَـنْ اسْـمِهِ, فَـإنِْ كَـانَ 

 . )١(»سْمِ رُئيَِ البشِْرُ فيِ وَجْهِهِ, وَإنِْ كَانَ قَبيِحًا رُئيَِ ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ حَسَنَ الاِ 
ــبُ:  صلى الله عليه وسلمحــديث اللّقحــة, وهــو أَنَّ رَسُــولَ االلهِ  −٢ ــةٍ تُحْلَ ــالَ للَِقْحَ ــنْ «قَ مَ

ةُ صلى الله عليه وسلميَحْلُبُ هَذِهِ? فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ النبي  جُلُ: مُرَّ , فَقَالَ : مَا اسْمُكَ? فَقَالَ الرَّ
: صلى الله عليه وسلم: اجْلسِْ, ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ? فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ لَهُ النبي صلى الله عليه وسلملَهُ النبي 

: اجْلـِسْ, ثُـمَّ قَـالَ: مَـنْ يَحْلُـبُ صلى الله عليه وسلممَا اسْمُكَ? فَقَـالَ: حَـرْبٌ, فَقَـالَ لَـهُ النبـي 
قَـالَ: يَعِـيشُ, فَقَـالَ لَـهُ: : مَـا اسْـمُكَ? فَ صلى الله عليه وسلمهَذِهِ? فَقَـامَ رَجُـلٌ, فَقَـالَ لَـهُ النبـي 

 .  )٢(»احْلُبْ فحلب
                                                 

والنسـائي  ,)٥٧٩٧( وابـن حبـان ,)٣٩٢٠وأبو داود في السنن( ,)٢٢٩٤٦) اخرجه أحمد (١(
وصـححه الألبـاني في  ,)٢٧٠٧), والطبراني في مسند الشـاميين (٨٧٧١(في السنن الكبرى 

 )٢/٣٨٩والسلسـلة الصـحيحة ( ,)٨/٢٨٧التعليقات الحسان على صحيح ابن حبـان (
)٧٦٢ .( 

وقد وصله ابن عبد البر من طريق سحنون عن ابن وهـب,  ,)٢٠٤٩) اخرجه مالك مرسلاً (٢(
= 
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هُ حَزْنًا قَـدِمَ عَلَـى النَّبـِيِّ  −٣ مَـا «فَقَـالَ:  صلى الله عليه وسلمعن سَعِيدِ بْنِ المسَيِّبِ, أَنَّ جَدَّ
, قَـالَ: مَـا أَنَـا بمُِغَيِّـرٍ اسْـمًا »بَل أَنْتَ سَـهْلٌ «قَالَ: اسْمِي حَزْنٌ, قَالَ: » اسْمُكَ?

انيِهِ أَبيِ  .)١(»فَمَا زَالَتْ فيِناَ الحُزُونَةُ بَعْدُ «. قَالَ ابْنُ المسَيِّبِ: سَمَّ
وممـا يـدل  فالمراد من هذه الأحاديث ليس التشـاؤم, وإنمـا طلـب الفـأل,

 ». لاَ يَتَطَيَّرُ منِْ شَيْءٍ «على ذلك بداية الحديث الأول من قول بريدة 
يَـرَةِ; لأِنََّـهُ  −لَمُ وَااللهُ أَعْ −بر: (وَهَذَا عِندِْي ال عبدقال ابن  لَيْسَ منِْ بَـابِ الطِّ

مُحَالٌ أَنْ يَنهَْى عَنْ شَيْءٍ وَيَفْعَلَهُ, وَإنَِّمَا هُوَ منِْ بَابِ طَلَبِ الفَأْلِ الحَسَنِ, وَقَدْ 
دَ ذَلـِكَ حَتَّـى لاَ يَتَسَـ ةُ فَأَكَّ ى بهَِـا كَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ شَرِّ الأسَْمَاءِ أَنَّهُ حَرْبٌ وَمُرَّ مَّ

 .)٢(أَحَدٌ وَااللهُ أَعْلَمُ)
فهـي لانتفـاء التفـاؤل, فالإنسـان إذا  صلى الله عليه وسلمأما الكراهة التي تكون في وجهـه 

أحب شيئًا, وبحث عنه ولم يجده; فإنه يحزن عليه, فهذه الكراهة مثل ذلك; 
 يُـرى فإنـه مكـان أو شـخصٍ  اسم في يجده لم فإذا الفأل, يحب صلى الله عليه وسلملأن النبي 

 مر تطيرًا إذن. الأ فليس. لكذ أثرُ  وجهه في
ويدل على ذلك الزيادة التـي في روايـة ابـن وهـب, وفيهـا: فَقَـالَ عُمَـرُ بْـنُ 

مُ أَمْ أَصْمُتْ?, فَقَالَ:  بَلِ اصْـمُتْ, وَأُخْبـِرُكَ بمَِـا «الخَطَّابِ: يَا رَسُولَ االلهِ أَتَكَلَّ
                                                 

= 
جبيـر عـن يعـيش الغفـاري, بـن  الـرحمنيزيـد, عـن عبـد بن  عن ابن لهيعة, عن الحارث

 ). ٦٥٢وأخرجه ابن وهب في جامعه(

 ). ٦١٩٣) اخرجه البخاري في كتاب الأدََبِ, بَابُ تَحْوِيلِ الاِسْمِ إلَِى اسْمٍ أَحْسَنَ منِهُْ (١(

 ).٢٤/٧١التمهيد ( )٢(
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, قَـالَ: »ظَننَتَْ يَا عُمَرُ  أَنَّهَا طيَِـرَةٌ «قَالَ: , فَقَالَ: فأَخْبرِْنيِ يَا رَسُولَ االلهِ. »أَرَدْتَ 
 .)١(»لاَ طيَِرَ إلاَِّ طيَِرُهُ, وَلاَ خَيْرَ إلاَِّ خَيْرُهُ, وَلَكنِِّي أُحِبُّ الفَأْلَ الحَسَنَ «

  وإذا كان كذلك فيمكن القول في هذه الأحاديث وغيرها: إن غرض النبي
 يكون لأسباب, منها:  غرض آخر ليس تشاؤمًا, ولا يعدو أن صلى الله عليه وسلم 
يغير أسماء من يُسلم جديدًا; ليـنقلهم ويقطـع الصـلة بمعتقـد  صلى الله عليه وسلم  أنه −١

 آبائهم السابقين, ومن هذا الباب: تحريم كل اسم معبد لغير االله.
ــرّة, −٢ ــماء, كحــرب, وم ــة بعــض الأس ــى كراه ــت عل ــوس جُبل أن النف

 وكلب, وحية, وأشباهها وعليه يحمل. 
 طلــب بــاب مــن الحســنة بالأســماء ويستبشــر يفــرح قــد صلى الله عليه وسلمأن النبــي −٣

 . −وجل عز– باالله الظن حسن على القائم وتحقيقه الفأل,
خاصــة في حــديث اللقحــة; التأديــب  صلى الله عليه وسلم  قــد يكــون غــرض النبــي −٤

لأصحابه وأمته; لكي تُتْرك الأسماء القبيحـة, وتُطْلـب الأسـماء الحسـنة مـن 
 غير إيجاب عليهم وإلزام. 

إنما  وجهه; على وظهورها القبيحة الأسماء لكلت صلى الله عليه وسلمأن كراهة النبي  −٥
 صلى الله عليه وسلم  لكراهته لتلك الأسماء ذاتها, وليس لخوفٍ مـن تأثيرهـا بمعنـى أن النبـي

كان يخشى أن يوافق القدر لتلك الأسماء المكروهة فيُعتقد أنه كان بتأثيرها, 
وإلا فإن تأثير الاسم على المسمى ليس مطردًا, فقد عُلم بالتجربة والمشاهدة 

                                                 

 ). ٦٥٥الجامع في الحديث لابن وهب ( )١(
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رزاق ال عبدكثيرًا من الاسماء قد لا تتطابق مع المسمى, ومن ذلك ما رواه  أن
وَجَدَ فـِي بَيْـتِ رَجُـلٍ مِـنْ ثَقِيـفٍ خَمْـرًا, وَقَـدْ كَـانَ   ؓ في مصنفه أن عمر

قَ بَيْتَهُ, وَقَالَ:  بَل أَنْـتَ «قَالَ: رُوَيْشِدٌ قَالَ: » مَا اسْمُكُ?«جَلَدَهُ فيِ الخَمْرِ فَحَرَّ
ومـا يثبـت هـذا الأمـر  كثيـر جـدًا  . فهنا لم يكن لاسمه تأثير عليه,)١(»سِقٌ فُوَيْ 

 وهو معلوم بالضرورة.  
ونهيه عن التسـمي بـبعض الأسـماء مـن  صلى الله عليه وسلم  قد يكون كره رسول االله  −٦

قبيل الاشمئزاز, والكراهية للشر وأهله, وهذا من الإيمان ليس من التشـاؤم; 
أمـر شـرعي, بخـلاف التطيـر الـذي يـؤدي لأن الترك لهذه الأسماء قائم على 

 .   )٢(إلى ترك الشيء أو فعله من غير أمر شرعي
   

                                                 

)١٠٠٥١) (١ .( 

 ).٢/٢٥عب الإيمان() ينظر: المنهاج في ش٢(
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אא 
אאאא

אאא 

 أولًا: انحرافات عند اليهود والنصارى قديمًا وحديثًا:   

ــاداه−١ ــود في قســم (هج ــة نجــد أن التلم ــا مــن في اليهودي ) ينقــل قصصً
الخرافات والأساطير تؤكد وقـوعهم في التطيـر, إذ يـرون أن التطيـر والسـحر 

. وقـد كـانوا يتطيـرون مـن الغـراب والحمـام, )١(والشعوذة فيها حكمة وعلـم
والجمــادات مثــل الســفينة إذا أراد أحــدهم الســفر وكانــت جــاهزة اعتقــد أن 

فيتشاءم أو يتفاءل بـأول لفـظ السفر خير.  ومن تطيرهم أنهم يفتحون التوراة, 
 . )٢(وقعت عليه أعينهم

عنــد النصــارى نجــد صــورًا لا حصــر لهــا مــن معتقــدات النصــارى في −٢
أوروبا, التي تقوم على اعتقاد الشؤم والفأل بشـكل خـرافي في أشـياء وهميـة; 

 نختار منها ما يلي: 
يعتقــدون أن  البــاب الــذي يغــرز فيــه صــليب مرســومٌ بمســامير  يــدخل − 

 .)٣(لسعادة في البيتا
                                                 

 ). ٣/١٧٨٨) ينظر: التلمود وموقفه من الإلهيات عرض ونقد, د أبوبكر محمد ثاني, (١(

 ). ١٧٩٤ − ٣/١٧٩٣) ينظر: المصدر نفسه, (٢(

) ينظر: معجم الخرافات والمعتقدات الشـعبية في أوروبـا, بيـار كانافـاجيور, ترجمـة أحمـد ٣(
= 
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يتفاءلون بزهرة البابونج على أنها إذا قطفت في فجر عيد القديس يوحنا − 
 . )١(وشرب نقيعها على الريق لم يقع في الزنا لمدة عام كامل

يعتقدون في السيارة الجديـدة التـي يشـتريها الفـرد ولـم يقـع لـه حـادث − 
 . )٢(بها في أمان خلال ثلاثة, أو ستة, أو تسعة أيام, أمكنه أن يسير

يعتقدون بجنية مشؤمة يقال لها: (السيدة البيضاء) من يشاهدها يموت − 
بعد ثلاثة أيام, ويزعمون أنها تحمل في حزامهـا ألـف مفتـاح ومفتاحًـا تـدخل 

 .)٣(كل مكان, والشخص الذي لا يحترمها حين ظهورها له ترميه بالحجارة
ادة لمــن زرعهــا شــجرة التــوت يزعمــون أنهــا تجلــب الحــظ والســع− 

 . )٤(بالجانب الشرقي من بيته
الصــليب المعقــوف الــذي تشــكل أطرافــه زوايــا قــوائم باتجــاه عقــارب − 

  .)٥(الساعة أو عكسها, يعتقدون أنه يرمز إلى الحظ السعيد
يعتقدون بتأثير الأعداد فلكل عدد دلالته الخاصة, ولكل إنسان له رقـم −

ا يقابلـه قريبًـا ممـا يُعـرف بحسـاب مرتبط به; لأنهم يجعلون لكل حرف رقمًـ
                                                 

= 
 . ٢٧الطبال, ص

 . ٢٨ص) ينظر: المصدر نفسه, ١(

 . ١٥١) ينظر: المصدر نفسه, ص٢(

 . ١٥٢) ينظر: المصدر نفسه, ص٣(

 .٢٨٩) ينظر: معجم الأفكار والأعلام, هتشنسون, ترجمة خليل راشد الجيّوسي, ص٤(

 . ٢٨) ينظر: المصدر السابق, ص٥(
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. فيجمعون حروف الاسم ويخرج النـاتج فمـثلاً لـو خـرج النـاتج: )١(الجُمّل
, وكـل هـذا مـن )٢(. ثم ينظرون في دلالة هـذا الـرقم٨= ٣+٥) يجمعون ٣٥(

 التطير الشركي.
يعتقدون في الغراب طويـل الـذيل (العقعـق) إذا تقاتلـت مجموعـة منـه − 

رديئًـا, أمـا إذا ظهـر  −بـزعمهم−يًا, فإنـه سـيكون الجـو وأحدثت ضجيجًا قو
 . )٣(منها صوت في الصباح الباكر فالجو سيكون جميلاً 

) تختلف الأديان بعضها عن بعـض ١٣التطير بالأعداد, فمثلاً: رقم ( −٣
في نظرتهم وتعاملهم مع هـذا الـرقم مـا بـين تشـاؤم وتفـاؤل, وكلهـا مـن بـاب 

 الخرافة والوهم. 
تطير أكثر الغرب النصـراني منـه فيُحـذف مـن الفنـادق, والأمـاكن فمثلاً: ي

); لمخـاوف النـاس 12Aالعامة, والطائرات, والمسارح, ويسـتبدل بـرقم: (
) يوم الجمعـة, ١٣واعتقادهم بشؤمه, ويتشاءمون منه إذا وقع وصادف يوم (

 حتى إن الواحد منهم يصاب بمرض نفسي اسمه (باراسكافيدكاتريا فوبيا). 
                                                 

طريقة في معرفة المستقبل من خلال الحروف, يجعل قدر من العدد في مقابل كـل حـرف,  )١(
الأسماء, والأزمنة, والأمكنة على ذلك, ومن الجمع والطرح ونحـو ذلـك. ينظـر  وإجراء

. ١ــ للدكتور/عبـد الـرحمن اللويحـق, ص−ـ غير منشـور−حساب الجُمّل :بحث بعنوان
 بجامعة الماجستير في رسالتي ,− ونقد عرض–وينظر: أسرار الحرو ف وحساب الجمل 

 .٢٥ − ٢٣ص القرى, أم
 . ١٩٧ − ١٩٦, ص) ينظر: معجم الأفكار٢(

 . ٢٠٦) ينظر: المصدر نفسه, ٣(
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الأديــان في الهنــد والصــين فــتُعظم هــذا الــرقم, كــذلك في المكســيك أمــا 
) ريشــه في كــل ١٣( والولايــات المتحــدة الأمريكيــة, فالنســر الأمريكــي فيــه

جناح, ومع ذلك هناك في أمريكا من يتشاءم به وبأعـداد كبيـرة, رغـم محاربـة 
 . )١(الأطباء النفسين لهذه الفكرة الخرافية

 جاهلية في مفهوم الفأل والشؤمثانيًا: بعض انحرافات ال:    

 , من ذلك  يوم الأربعاء أو بشهر شوال.التطير بالأيام والشهور−١
جَنـِي رَسُـولُ االلهِ «فعَنْ عَائشَِـةَ, قَالَـتْ:  الٍ, وَبَنَـى بـِي فـِي  صلى الله عليه وسلم  تَزَوَّ فـِي شَـوَّ

الٍ, فَــأَيُّ نسَِــاءِ رَسُــولِ االلهِ  وَكَانَــتْ «الَ: , قَــ»كَــانَ أَحْظَــى عِنْــدَهُ مِنِّــي?صلى الله عليه وسلم  شَــوَّ
الٍ  . قــال النـووي; (وَقَصَــدَتْ )٢(»عَائشَِـةُ تَسْـتَحِبُّ أَنْ تُــدْخِلَ نسَِـاءَهَا فـِـي شَـوَّ

عَائشَِةُ بهَِذَا الكَلاَمِ رَدَّ مَا كَانَتِ الجَاهِليَِّةُ عَلَيْهِ وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْـضُ العَـوَامِّ اليَـوْمَ 
جِ وَالتَّ  الٍ وَهَذَا بَاطلٌِ لاَ أَصْلَ لَـهُ وَهُـوَ منِْ كَرَاهَةِ التَّزَوُّ خُولِ فيِ شَوَّ زْوِيجِ وَالدُّ

الٍ مِــنَ الإِشَــالَةِ  ــذَلكَِ لمَِــا فِــي اسْــمِ شَــوَّ ــرُونَ بِ ــةِ كَــانُوا يَتَطَيَّ ــارِ الجَاهِليَِّ مِــنْ آثَ
 . )٣(والرفع...)

                                                 

. ومعجــم ٥٥ − ٤٩) ينظــر للاســتزادة: الأرقــام أســرار ومعتقــدات, عبــد الصــبور بــدر, ص١(
ــال,  ــد الطب ــة أحم ــاجيور, ترجم ــار كاناف ــا, بي ــدات الشــعبية في أوروب ــات والمعتق الخراف

 .٥٣ص

الٍ, وَاسْـتحِْبَابِ ) أخرجه مسـلم كتَِـابُ النِّكَـاحِ, بَـابُ اسْـتحِْبَابِ ال٢( جِ وَالتَّـزْوِيجِ فـِي شَـوَّ تَّـزَوُّ
خُولِ فيِهِ (  ).١٤٢٣الدُّ

 )٩/٢٠٩) شرح النووي على مسلم (٣(
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ر , فيسمون الطير بالسانح الذي يمر مـن اليسـاالتشاؤم بالطير والظبي −٢
إلــى اليمــين, فيتفــاءلون بــه, والبــوارح العكــس; أي: مــا مــر مــن اليســار إلــى 

 .  )١(اليمين
,  (فكَــانُوا إذِا عطــس مــن يحبونــه قَــالُوا لَــهُ: عمــرًا التشــاؤم بالعطــاس −٣

وشبابًا, وَإذِا عطس من يبغضونه قَالُوا لَهُ: وَرْيًا وقُحابًـا, والـورى كـالرمي دَاء 
القحاب: كالسـعال وزنًـا وَمعنـى. فَكَـانَ الرجـل إذِا يُصِيب الكبد فيفسدها, و

ــي أسَــأل االله أَن يَجْعَــل شُــؤْم  ــهِ يَقُــول: بــك لا بــي, إنِّ ســمع عطاسًــا يتشــاءم بِ
دِيدَة)  .    )٢(عطاسك بك لا بي, وَكَانَ تشاؤمهم بالعطسة الشَّ

, وكـان يتفـاءل بـه العـرب, قـال أحـد الشـعراء اللصـوص لمـا الحمار−٤
 مار متفائلاً; لأنه أشعره بقدوم المارّة: سمع صوت الح

 .  )٣(نهق الحمار فقلت أيمن طائر... إن الحمار من التجار قريب
كذلك يتفاءلون بالإبل, والخيـل, والحمـام, أمـا التـي يتطيـرون بهـا فمنـه 

 .)٤(الغراب, والجراد
                                                 

ومرقاة المفاتيح شرح  ,)٣٢/٢٥٠) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (١(
 ). ٢/٧٧٧مشكاة المصابيح (

 ).٢٦٢ − ٢/٢٦١والإرادة ( ) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم٢(

 ).٤٣) المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (ص: ٣(

ينظر للاستزادة عن تطير العرب بالحيوانات: الفأل والطيرة والتنجيم, أ.د. إبتسام مرهـون  )٤(
 . ١٠٦ − ٨٣,٩٣ − ٦٣الصفار, ص
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ـــر−٥ ـــائم, أو الأعضـــب أو الأبت ـــاس أو البه ـــن النّ ـــالأعور م ـــر ب , التطي
 .     )١(لثور  أو التيس  المكسور أحد قرنيهوالأعضب: ا

, فكان العرب يخافونها, ويتشاءمون منها, هذا ولا زال  التطير بالسفن−٦
 ملـك–عبـاد بن  هناك من يتشاءم بها بعد الإسلام, فمثلاً: يُحكى أن المعتمد

ي العــرب الزبيــدي) خمســمائة أبــ( إلــى بعــث −الأنــدلس في وقرطبــة إشــبيليا
أن يتجهز بها ويتوجّه إليه, وكان بجزيزة صقلّية وهو مـن أهلهـا, دينار, وأمره 

 وبعث مثلها إلى أبي الحسن الحصري, وهو بالقيروان, فكتب أبو العرب:
 لا تعجبنّ لرأسي كيف شاب أسىً

  ـ ـ
 واعجب لأسود عيني كيف لم يشـب  

 ـ
 البحر للرّوم لا يجري السّفين بـه

  ـ
ـــبرّ للعـــرب    )٢(إلا علـــى غـــرر وال

 ـ
 قال  أحدهم:و

 قد قلـت إذ سـار السّـفين بـه
  ـ ـ

ــا:   ــي نهبُ ــوق ينهــب مهجت  والشّ
 ـ

 لو كان لـي ملـك أصـول بـه
  ـ

 )٣(»كلّ سـفينة غصـبًا«لأخذت   
 ـ

 التفاؤل بخلجة العين أي في تحركها واضطرابها. −٧
 قال بشر ابن أبي خازم: 

                                                 

 ).٣/٢٠٨الحيوان ( )١(

 ) بتصرف يسير.١/٨) زهر الآداب وثمر الألباب (٢(

 ).٢/٢٤٥نهاية الأرب في فنون الأدب ( )٣(
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 إذا اختلجت عيني أقول لعلهـا
  ـ ـ

 فتاة بنـي عمـرو بهـا العـين تلمـع  
 ـ

 ولآخر:
 إذا اختلجت عيني تيقنت أننـي

  ـ
ــدًا   ــزار بعي ــان الم  )١(أراك وإن ك

 ـ
 وقال آخر:   

 إذا اختلجت عيني رأتْ من تُحِبُّهُ 
  ـ ـ

 فدامَ لعيني ما حَييِتُ اختلاجُها  
 ـ

 وإن خَرَجتْ نفسٌ لتوديـع إلِفِهـا
  ـ

 )٢(فتلك به يومَ اللقاءِ ابتهاجُهـا  
 ـ

وذلك أن  العرب  كـانوا  يزعمـون ويتوهمـون  ,التفاؤل بشق الملابس−٨
أن الرجـل إذا أحـب امـرأة وأحبتـه فشــق برقعهـا وشـقت رداءه صـلح حبهمــا 

 ودام,  فإن لم يفعلا ذلك فسد ما بينهما, قال أحد الشعراء: 
 . )٣(وكم قد شققنا من رداء محبر....    ومن برقع عن طفلة غير عانس

الناس اليـوم, وربمـا كـان ذلـك لـدى  قال الألوسي: (وهذا الوهم باقٍ في 
 .  )٤(البعض منهم كالقاعدة المطردة)

, وهذا ما يسمى بـالتنجيم ومـا يلحـق بـه التطير بمنازل القمر والأبراج−٩

                                                 

 ).٢/٩٧سمط اللآلي في شرح أمالي القالي ( )١(

 ).٧٦١(ص:  ٢المجلد الثاني  ٤قسم شعراء العراق جـ   −خريدة القصر وجريدة العصر  )٢(

 ). ٢/٣٢٢) ينظر: بلوغ الأرب, (٣(

 ). ١/٣٢١) المصدر نفسه (٤(
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, −قراءة الكف, والأقـدام والجبـاه−, وعلم الأسارير)١(من الخط على الرمل
ة, أي التنبؤ عـن وقراءة الفنجان, وقراءة زهرة الطاولة والدومينو, والكوتشين

 . )٢(طريق الأرقام
, مثل كلمة: السفرجل إذا سمعه التشاؤم ببعض العبارات والكلمات−١٠

أو رآه, ويقول: إنه سفر جل, ومثل: الياسمين: يأس ومين. والسوسنة: سـوء 
 . )٣(ويبقى سنة

   

                                                 

أحـوال المسـألة حـين السـؤال بأشـكال الرمـل,  ) ويسمة علم الرمل: وهو الاستدلال علـى١(
الظـن, والتخمـين. ينظـر: أبجـد  علـى ثنا عشر شكلاً على عدد البروج, وهـي مبنيـةاوهي 

. وينظر: التنجيم والمنجمون, عبدالمجيـد المشـعبي, ٥٠٧العلوم, صديق القنوجي, ص
٢٩٤ . 

, والطيرة والفأل, ١٢٠) ينظر: مقدمة المحقق لكتاب القول في علم النجوم, للبغدادي, ص٢(
 . ٦٦ − ٦٥سعاد السويد, ص

 . ٤٤١) ينظر: أبجد العلوم, ص٣(
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אאא 
א 

 خمسة مطالب:  هوفي
 التفاؤل بأفعال محرمة.ب الأول: ـالمطل 
 أخطاء تطبيقية في الأخلاق لها صلة بالطيرة.   ي: ـالمطلب  الثان 
  :المبالغة في التفاؤل والتشاؤم.  المطلب الثالث 
 الخوف الشديد من السحر والعين.  ع: ـب الرابـالمطل 
 التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعة. : المطلب الخامس 
  

אא 
א 

م, التي كانت ٢٠١١ومن ذلك ما وقع في بداية الثورات العربية في عام 
بدايتها أن أقدم تونسيٌ على إحراق جسده من أجل مظلمة له عند الدولة لم 
تُرد له, ولا شك أن هذا الفعل مُخالف لصريح الكتاب والسنة: كما جاء في 

_  `  m^  ]  \  [  Z  Y    aقوله تعالى: 
g  f  e  d  c   bh  k  j  il     r  q  p   o  n  m

z  y  x  w   v  u    t  s{    `   _  ~  }  |
al  :وغيرها من الآيات. ]٣٠−٢٩[النساء 
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ما ينهى عن قتل النفس, منها: حديث ثابت ابن  )١(وجاء في أحاديث كثيرة
ـ«قال:  صلى الله عليه وسلم أن النبي   ؓالضحاك  ةٍ غَيْـرِ الإِسْـلامَِ فَهُـوَ مَنْ حَلَفَ عَلَـى مِلَّ

كَمَا قَالَ, وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فيِمَـا لاَ يَمْلِـكُ, وَمَـنْ قَتَـلَ نَفْسَـهُ بشَِـيْءٍ فـِي 
بَ بهِِ يَوْمَ القِيَامَةِ, وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهُوَ كَقَتْلِهِ, وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بكُِفْـرٍ  نْيَا عُذِّ الدُّ

                                                 

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبلٍَ فَقَتَـلَ نَفْسَـهُ, فَهُـوَ فـِي «: قَالَ صلى الله عليه وسلم   النبي أن  ؓ) منها: حديث أبي هريرة ١(
اهُ نَارِ جَهَنَّمَ يَترََدَّى فيِهِ خَالدًِا مُخَلَّدًا فيِهَا أَبدًَا, وَمَنْ تَ  هُ فيِ يَدِهِ يَتحََسَّ ى سُما فَقَتلََ نَفْسَهُ, فَسُمُّ حَسَّ

هَا فيِ بطَنْهِِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّدًا فيِهَا أَبدًَا, وَمَنْ قَتلََ نَفْسَهُ بحَِدِيدَةٍ, فَحَدِيدَتُهُ فيِ يَدِهِ يَجَأُ بِ 
وَاءِ  »أَبدًَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّدًا فيِهَا مِّ وَالدَّ [أخرجه البخاري كتاب الطب, باَبُ شُرْبِ السُّ
ومسلم كتاب الإيمان, باَبُ غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتلِْ الإِنسَْـانِ  ,)٥٧٧٨بهِِ وَبمَِا يُخَافُ منِهُْ وَالخَبيِثِ (

ارِ,  بَ بـِهِ فـِي النَّـ ةَ إلاَِّ نفَْـسٌ مُسْـلمَِةٌ, نفَْسَهُ, وَأَنَّ مَنْ قَتلََ نفَْسَـهُ بشَِـيْءٍ عُـذِّ وَأَنَّـهُ لاَ يَـدْخُلُ الجَنَّـ
 قتالـه في  صلى الله عليه وسلمفي قصة الرجل الذي كـان مـع النبـي   ؓ بن سعد  وحديث سهل .)]١٠٩(

 اتَّبعََهَــا يَضْــرِبهَُا بسَِــيفِْهِ, فــأثنى عليــه الصــحابة إلاَِّ  فَــاذَّةً  وَلاَ  شَــاذَّةً  لَهُــمْ  يَــدَعُ  لاَ  أنــه للمشــركين
, فَقَـالَ رَجُـلٌ مـِنَ القَـوْمِ: أَنَـا صَـاحِبهُُ, »أَمَا إنَِّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ صلى الله عليه وسلم : «رَسُولُ االلهِ  فَقَالَ  ,╚

جُـلُ جُرْحًـا  قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَـفَ وَقَـفَ مَعَـهُ, وَإذَِا أَسْـرَعَ أَسْـرَعَ مَعَـهُ, قَـالَ: فَجُـرِحَ الرَّ
وْتَ, فَوَضَعَ نصَْلَ سَـيفِْهِ بـِالأرَْضِ, وَذُباَبَـهُ بَـينَْ ثَدْيَيْـهِ, ثُـمَّ تَحَامَـلَ عَلَـى شَدِيدًا, فَاسْتعَْجَلَ المَ 
[أخرجه البخاري, كتاب الجهاد والسـير, بَـابُ لاَ يَقُـولُ فُـلانٌَ  الحديث.سَيفِْهِ, فَقَتلََ نفَْسَهُ... 

تلِْ الإِنسَْانِ نفَْسَهُ, وَأَنَّ مَنْ قَتلََ نفَْسَهُ ) ومسلم, كتاب الإيمان باَبُ غِلَظِ تَحْرِيمِ قَ ٢٨٩٨شَهِيدٌ (
ةَ إلاَِّ نفَْـسٌ مُسْـلمَِةٌ ( ارِ, وَأَنَّـهُ لاَ يَـدْخُلُ الجَنَّـ بَ بهِِ فـِي النَّـ  وحـديث جنـدب)]. ١١٢بشَِيْءٍ عُذِّ

يناً كَانَ فيِمَنْ كَانَ قَبلَْكُمْ رَجُلٌ بهِِ جُرْحٌ, فَ صلى الله عليه وسلم : «قال: قَالَ رَسُولُ االلهِ   ؓ جَزِعَ, فَأخََذَ سِكِّ
مْتُ عَلَ  مُ حَتَّى مَاتَ, قَالَ االلهُ تَعَالىَ: باَدَرَنيِ عَبدِْي بنِفَْسِهِ, حَرَّ  »يهِْ الجَنَّـةَ فَحَزَّ بهَِا يَدَهُ, فَمَا رَقَأَ الدَّ

ومسـلم ) ٣٤٦٣[أخرجه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء, بَـابُ مَـا ذُكـِرَ عَـنْ بنَـِي إسِْـرَائيِلَ (
بَ بـِهِ فـِي  كتاب الإيمان, باَبُ غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتلِْ الإِنسَْانِ نفَْسَـهُ, وَأَنَّ مَـنْ قَتَـلَ نفَْسَـهُ بشَِـيْءٍ عُـذِّ

 )]. ١٨٠النَّارِ, وَأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إلاَِّ نفَْسٌ مُسْلمَِةٌ (
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 .  )١(»هُوَ كَقَتْلِهِ فَ 
مـن يبـارك هـذا العمـل الانتحـاري  −للأسـف–ومع كل هذه الأدلة نجـد 

, بـل بعضـهم يهـدي )٢(بثنائه على  فاعله  ثناءً يلـزم منـه أنهـم متفـائلون بفعلـه
, دون أن يشــير إلــى خطئــه! ســوى أنــه نقــل عــن )٣(كتابــه إليــه تعظيمًــا لــدوره

ي إحراق نفسه, وإنما بقصد التخويـف, البعض أنهم قالوا عنه إنه لم يكن ينو
 . )٤(لكنه في نفس السياق ذكر أن البعض خالفوهم في ذلك

ــا الظــاهر,  ــا, وإنمــا لن ــة لا نحكــم علــى النواي ولكــن في الأحكــام الدنيوي
وظاهره أنه انتحر, وهو ما نقلته وسائل الإعلام, كمـا  لا نجـزم بأنـه في النـار, 

و تحت المشيئة; إن شاء االله غفر له, وإن وإنما يبقى على أصله أنه مسلم, وه
شاء عذبه, واالله أعلم بنيته, وحتى لو سلمنا جدلاً أنه لم يقصد ذلك, فمجرد 

 فعله ذلك يُعَدُّ خطأً يجب التنبيه عنه, ولا يجوز التيمّن والتفاؤل به.
, ثـم إنـه −ومن بـاب الأمانـة نـذكرها هنـا−وعلى كلٍ هو ذكر ذلك عرضًا 

                                                 

عْــنِ () أخرجــه البخــاري, كتَِــابُ الأدََبِ بَــابُ مَــا يُنهَْــ١( ــبَابِ وَاللَّ ) وأخرجــه ٦٠٤٧ى مِــنَ السِّ
مسلم, كتاب الإيمان, بَـابُ غِلَـظِ تَحْـرِيمِ قَتْـلِ الإِنْسَـانِ نَفْسَـهُ, وَأَنَّ مَـنْ قَتَـلَ نَفْسَـهُ بشَِـيْءٍ 

بَ بهِِ فيِ النَّارِ, وَأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إلاَِّ نَفْسٌ مُسْلمَِةٌ (  ).١١٠عُذِّ

, يوميـات الثـورة مـن ١٠١د. سـلمان العـودة, ص لى سبيل المثـال: أسـئلة الثـورة,) ينظر ع٢(
 ميدان التحرير.. إلى سيدي بوزيد.. حتى ساعة التغيير, نواف القديمي. 

يوميات الثورة من ميدان التحرير.. إلـى سـيدي بوزيـد.. حتـى  :) ينظر هذا الإهداء في كتاب٣(
 ساعة التغيير, نواف القديمي.

 . ٩٣: المصدر السابق, ص) ينظر٤(
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بالثناء عليه, فيقول مخاطبًـا لـه بعـد أن مـات: (هـل تعـرف مـا  يستمر في كتابه
فعل جسدك المحترق يا...?! لقد أشعل الكرامة في عروق أوطاننا المطمورة 

. هذا بعض مـا ذكـر, وإلا فكتابـه )١(.).تحت أكوام الفاسدين وأبناء الذوات.
 مليء بالثناء عليه. 

بشـيء محـرّم في الشـرع,  أنـه تفـاءل )٢(فالشاهد من هذا, أن من لازم قوله
بل إنه أضـفى عليـه الـدور الكبيـر في الحفـاظ علـى كرامـة الإنسـان, وإشـعال 
ــا في  موقــف  ــان طرفً ــد فقــط أن (...) ك ــا هــو مؤك ــول: (م ــث يق ــورة! حي الث

 .  )٣(الاحتجاج على كرامة الإنسان)
ــوا الأمــل في شــرايين  ــى مــن حقن ــه: (إل ــه في أول كتاب ــه ل ويقــول في إهدائ

وبعثــوا شــعلة الكرامــة مــن تحــت ركــام الرمــاد.. وســقوا بنزيــف الشــعوب.. 
 . )٤(دمائهم أرضًا كانت مواتًا.. وأوقدوا قناديل المستقبل في عتمة الطريق)

فهذه العبارات, يلزم منها: التفـاؤل بعملـه, ولا شـك أن هـذا خطـأ كبيـر; 
لأن من المسلّم به أن هدف ذلك المنتحر كـان محـدودًا بشخصـه وبمظلمتـه 

, وحتى لو قلنا: إن هذا الكلام صحيح, فلا يصدق عليـه عقـلاً ولا شـرعًا هو
                                                 

 . ٩١) المصدر نفسه, ص١(

) ولازم القول ليس بقول, ولكن القصد هنا إظهار الأخطاء التـي لهـا صـلة بموضـوع الفـأل ٢(
 والشؤم. 

 . ٩٤) المصدر نفسه, ص٣(

 ) المصدر نفسه. ٤(
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!, بل إنه كان في الظاهر متشائمًا ويائسًـا وإلا ?أنه ساهم في كرامة الإنسان إلخ
 .  −عنه االله عفا–لو كان غير ذلك ما أقدم على الانتحار 

االله; والحقيقة التي يجب الصدع بهـا أن يقـال: إن التفـاؤل يكـون بتوحيـد 
لأن الفرج يكون معه حتـى في الآخـرة حـين الشـفاعة العظمـى, لا يُفـرج عـن 

مـن محامـده وحسـن الثنـاء « عليه فيفتح صلى الله عليه وسلمالخلائق إلا بعد أن يسجد النبي 
 . )١(»عليه شيئًا لم يفتح على أحد قبله

أما هذا الفعل بالانتحار فهو معصية, والمعصية لها شؤم. قال ابن القـيم: 
اصي االله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل, ويمحق ومن تأثير مع(

على ديار ثمود, فمنعهم من دخول ديـارهم إلا صلى الله عليه وسلم  بركتها, وقد مر رسول االله
وهم باكون, ومن شرب مياههم, ومن الاستسـقاء مـن آبـارهم, حتـى أمـر أن  
يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح, لتأثير شؤم المعصية في المـاء, 

 .  )٢()لك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترى به من الآفاتوكذ
وقال بعد ذكر قصـة خـروج آدم وحـواء مـن الجنـة: (المقصـود إخبـار االله 
تعالى للثقلين بمـا جـرى علـى أبويهمـا مـن شـؤم المعصـية ومخالفـة الأمـر, 

  .)٣(فذكر أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط)
                                                 

في   ╚) كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريـرة, وأنـس, وابـن عمـر ١(
 . الشفاعة

 ). ٦٥) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء (ص: ٢(

 ). ١/٤٣). وينظر: مفتاح دار السعادة (٣٠)حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: ٣(
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مصــلحُ الحــق يعــرف أن التغييــر لا يكــون إلا بصــلاح أحــوال النــاس وال
بتصحيح معتقدهم, وليس بتغير الحقائق والأحكام الشرعية مسايرة للواقـع, 
وأحوال الأمم القويـة ماديـا, ولا حتـى مـن أجـل الوصـول لمصـالح دنيويـة, 

ون فالخلق لم يخلقوا إلا لعبادته, أما أن يكون الإصلاح بفعل محرم, ثـم يكـ
 محلا للتفاؤل أو المدح, فهذا يرده الشرع والعقل. 

 والواقعون في هذا التكييف مخطئون من جهتين: 
 لأن ;−ذلـك يقصـدوا لـم وإن–الأولى: من جهة أنهم  أقروا فعلاً محرمًـا 

 المـدح سمع بل منهم, الإنكار يفيد ما يسمع لم والسامع كلامهم, ظاهر هذا
 ن يجب عليهم السكوت أو توضيح ذلك. لثناء, وفي أقل الأحوال كاوا

والثانيــة: مــن جهــة أنهــم انســاقوا لمفــاهيم مســتوردة, تُمجّــد هــذا الفعــل 
وتوظفه في مطالب قـد تكـون في بعضـها مقبولـة شـرعًا, كمنـع الظلـم وغيـره, 

 لكنها لا تجعل التوحيد أساسًا لها.  
الـذي يعنينـا وأخيرًا, لا نطيل البحث في هذه المسألة, فيكفي بيان الخطأ  

 في هذا البحث وهو التفاؤل بالمحرّم.  
אא 

א 
الأصل فيما يتعلق بجانب الأخلاق واسـتنباطها, أن يكـون المرجـع فيهـا 

 الشرع; لأن الكمال منها ما كان مستنده الكتاب والسنة.
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 يفهم عن الأخلاق يأخذ اتجاهين: هذا وقد كان دأب العلماء في تأل
اتجاهًــا يعتمــد علــى نقــل الروايــة بجمــع الأحاديــث في بــاب الأخــلاق, −

 . )١(وهذا معصوم من الخطأ إذا ثبتت صحة النقل
واتجاهًــا يستشــهد بــبعض نصــوص الكتــاب والســنة, ولكــن في الغالــب −

لخطـأ, , وهـذا الاتجـاه قـد يعتريـه ا)٢(يعتمد على تجربـة الأيـام, والاسـتنتاج
وهو ما سيدور البحث حوله, محاولاً  استعرضَ بعض العبـارات المعاصـرة 

 ذات الصلة بمفهوم الشؤم والفأل. 
 ومن تلك العبارات: عبارتان منتشرتان في عصرنا هذا, هما: 

 الأولى: (توقع أسوأ الاحتمالات).  
 الثانية: (تفاءلوا بالخير تجدوه). 

 وتفصيل ذلك على النحو التالي: 
 توقع أسوأ الاحتمالات).  ولاً: (أ

هذه العبارة تدور حول معنـى: (أن الإنسـان يتوقـع أسـوأ الاحتمـالات في 
مشروعه, سواء أكان اقتصاديًا أم اجتماعيًا أم غير ذلك; لكـي يفـرح بالنتيجـة 

 إن كانت أفضل, ولا يحزن إن كانت كما توقع في سوئها).
                                                 

هـ), وللطـبراني, ٢٨١) فعلى سبيل المثال: كتاب مكارم الأخلاق, لابن أبي الدنيا المتوفى (١(
 هـ). ٣٦٠المتوفى(

 هـ). ٤٥٦ثل: كتاب الأخلاق والسير لابن حزم, المتوفى() م٢(
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(الأخـلاق   ؒابن حـزم  بوهذه العبارة في الأصل هي منقولة من كتا
ـ: ( ؒوالسير), حيث يقـول  ن نفسـك علـى مـا تكـره; يقـلُّ همّـك إذا وطِّ

أتــاك, ولــم تستضــر بتوطينــك أولاً, ويعظــم ســرورك ويتضــاعف إذا أتــاك مــا 
    .)١(تحب مما لم تكن قدّرته)

ولكي يتضح لنـا الموقـف الشـرعي مـن هـذه القاعـدة, لا بـد أن نعرضـها 
ليتبين لنا صوابها من خطئهـا, وهـل تقـود إلـى  ;صلى الله عليه وسلم يه على كتاب االله وسنة نب

 التشاؤم?  
الجواب: إن هذه القاعـدة أو العبـارة تـدور علـى عـدم التفـاؤل, وتـوطين 

كـان يحـب الفـأل, فقـال لمـا  صلى الله عليه وسلمالنفس على ما تكره,  وتقدم معنـا أن النبـي 
, وفي »ا الفَـأْلُ أَحْسَـنهَُ «, وفي لفظ: »وَخَيْرُهَا الفَأْلُ «سئل عن الطيرة أو ذكرها: 

الحَِ «رواية:   .    )٢(»وَأُحِبُّ الفَأْلَ الصَّ
في الشدائد يتفاءل ويقوي عزيمة أصحابه, فعَنْ خَبَّـابٍ, صلى الله عليه وسلم  بل كان النبي

دٌ بُرْدَةً, وَهُوَ فيِ ظلِِّ الكَعْبَةِ, وَقَدْ لَقِينـَا مـِنَ  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبيَِّ  وَهُوَ مُتَوَسِّ
ةً, فَقُلتُ: يَا رَسُولَ االلهِ, أَلاَ تَدْعُو االلهَ, فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ,  المشْرِكيِنَ  شِدَّ

لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بمِِشَاطِ الحَدِيدِ, مَـا دُونَ عِظَامـِهِ مـِنْ لَحْـمٍ «فَقَالَ: 
ضَعُ المِنشَْارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ, فَيُشَقُّ أَوْ عَصَبٍ, مَا يَصْرِفُهُ ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ, وَيُو

اكـِبُ مـِنْ  نَّ االلهُ هَذَا الأمَْرَ حَتَّى يَسِـيرَ الرَّ باِثْنيَْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ, وَلَيُتمَِّ
                                                 

 .٩٥) ص١(

 ) تقدم تخريجه. ٢(
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ـــا يَخَـــافُ إلاَِّ االلهَ  ـــى حَضْـــرَمَوْتَ, مَ ـــانٌ: »صَـــنعَْاءَ إلَِ ئْبَ «, زَادَ بَيَ ـــى وَالـــذِّ عَلَ
 . )١(»غَنمَِهِ 

ــي  ــاؤل في صلى الله عليه وسلموقصــص النب ــرة التف ــدق, كثي ــدر, والخن ــزوة ب ــا في غ , كم
 وغيرها مما لا يتسع المكان لذكرها.  

 −سبحانه−والمؤمن يجب أن يكون في حالة سماع ما يكره مستبشرًا  باالله
 متوكلاً عليه, لا أن يوطّن نفسه على ما يكره. 

°  ±  m¯  ®  ¬  «      ª  ©    ´    ³  ²قال تعالى: 
¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µÀ    Ä  Ã  Â  Á

  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ    Å
Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôl  :١٧٣ – ١٧١[آل عمران[. 

وإذا تبــين هــذا نقــول: إن الكــلام الــذي ذكــره ابــن حــزم, الظــاهر منــه أنــه 
قصـد منـه الحـث علـى الصـبر إذا حـل إلا إذا كـان ال صلى الله عليه وسلم  مخالف لسنة النبي 

يقـرن مـا بـين الحـث  صلى الله عليه وسلم  بالمسلم ما يكره, فهذا يختلف, ومع ذلـك فـالنبي 
ــاب  ــاؤل كمــا في حــديث خب ــره الســابق  ؓعلــى الصــبر والتف  مــن وغي

 . الأحاديث

                                                 

وَأَصْـحَابُهُ مـِنَ المشْـرِكيِنَ صلى الله عليه وسلم ) أخرجه البخاري كتاب مناقب الأنصار, بَابُ مَـا لَقِـيَ النَّبـِيُّ ١(
ةَ (  ).٣٨٥٢بمِكَّ
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ولكن ما يظهر من كلام ابن حزم أنه يقصد توطين الـنفس علـى شـيء لـم 
غ في ذلك; لكي لا يصدم بما هو أقل يقع بعد, ويحث على عدم التفاؤل ويبال

 مما تفاءل, بل يوطن نفسه على مالا يحب; لكي يعظم سروره. 
وتقدم في الكلام عن الشؤم المحرّم أنه يكون قبل الوقوع وهذا ما يـنقص 

 من التوكل ويخدشه, كأنه أساء الظن باالله.  
بــل قــد يكــون هــذا مــن حــبس الــنفس, ومنعهــا مــن حقوقهــا, وحظوظهــا 

وية المأذون فيها شرعًا أو الواجبة شرعًا, أو منعهـا مـن الأخـذ بالفُسـحة الدني
 .التي في ديننا

 . )١(وهذا من أصول معاملة الإنسان لنفسه
وإذا تقرر ذلك نقول: إن هذه العبارة أو القاعدة التي ذكرهـا ابـن حـزم لا  

 تصح, بل قد تكون من الشؤم المنهي عنه. واالله أعلم. 
ه القاعدة  قاعدة: (تفـاءلوا بـالخير تجـدوه), وهـو مـا وعلى الضد من هذ

 سنتناوله في الفقرة التالية. 
 العبارة الثانية:  (تفاءلوا بالخير تجدوه). 

 صلى الله عليه وسلم  هذه العبارة كما تقدم تتفق مع النصـوص الشـرعية ومـع سـيرة النبـي 
 وأنه كان متفائلاً. 

                                                 

ضـيف االله الرحيلـي, بن  الله(قواعد ومنطلقات لاكتسابها) د. عبدا ) ينظر: الأخلاق الفاضلة١(
 . ٩١ − ٩٠ص
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مـالم يـدع وبذلك يتضح أن هذه العبارة في الأصـل صـحيحة في المعنـى, 
العمل ويتواكل مستشهدًا بهذه العبارة, فهذا يختلف, لكـن أصـل أن المسـلم 

 يعمل.
عـن هـذه العبـارة, فأجـاب بـأن لـيس لهـا   ؒفقد سُئل الشيخ ابن باز 

 .   )١(أصل بهذا اللفظ ولكن معناها صحيح
وحديثًا, أثبتت كثير من الدراسات التجريبية علاقة وارتباطًا بين التفـاؤل  
اح, كالتغلب على الضغوط بنجاح, وحل المشكلات, وأيضًا كشـفت والنج

 . )٢(عن علاقة التشاؤم بالاكتئاب, والفشل
 ومن الألفاظ التي لها صلة بالتطيّر أيضًا ما يلي:

كلمة: (خير يا طير) وهي دارجة عند بعـض النـاس, وتقـال ربمـا مـن  −١
يُطـرق البـاب, أو غير قصد, وتدخل في باب المناهي اللفظية, وخاصة عندما 

 .  )٣(يرن جرس الهاتف
وهذا لا شك أنه من الطيرة; لأنـه ينسـب الخيـر إلـى الطيـر, ويطلبـه منـه, 

                                                 

بـن  عبـدااللهبـن  (الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز ) ينظر: فتاوى نور على الدرب١(
تفاءلوا بالخير تجدوه, وهـل هـي حـديث).  :العبارة هذه صحة ما: (بعنوان ,) ؒباز 

 هـ). ١٨/٣/١٤٣٧تاريخ الزيارة للموقع: (

بعنوان: (التفاؤل والتشاؤم المفهوم والقياس والمتعلقات), د. ) ينظر: بحث في علم النفس ٢(
 . ٥٠بدر الأنصاري, جامعة الكويت, ص

 . ٢٢١صالح المحمود, بن  ) ينظر: رسائل عقدية ودعوية, د. عبدالرحمن٣(
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وهذا ما وقع التحذير منـه, ولا شـك أن المسـلم يجـب عليـه أن يبتعـد عنهـا, 
 وخاصة من بلغته الحجة, فإنه يأثم ويقع في الشرك الأصغر.. 

وجهك يقطع قطع الرزق) أو (ه شر) أو (وجهك يكلمة: (وجهك وج−٢
 الخلف). 

وهذه أللفاظ متقاربة, وقد جمعـت بـين الكـذب والتشـاؤم, وسـوء الظـن 
–; لأن الرزق بالمال والولـد, وتقـدير الأمـور, كلـه مـن االله −عز وجل−باالله 

 ,  كما هو معلوم من الدين بالضرورة. −سبحانه
ا, كمـا تقـدم في والحكم على هذه الألفاظ ينطبق عليها حكم الشؤم تمامًـ

 . )١(»الطَّيرَة شرك«  ؓ مَسْعُودبن  االله عبدحديث الأدلة, ومنها 
 . )٢(فهي إذن من الشرك الأصغر 

אא 
אאא 

ــر مــن المبالغــة في الغالــب يتعلــق بحــال المســلمين المــزري  وهــذا الأم
 فان ووسط. وضعفهم, وإدالة عدوههم عليهم, والناس في هذا طر

ــائلاً, أي لا يجمــع أســباب  ــا لا متف ــاؤل فكــان متمنيً ــالغ في التف طــرف: ب
النصر, فتراه واقعًا في المعاصي, ولا يعمل بالأسـباب, فهـذا لا يصـدق عليـه 

                                                 

 . ١٥) تقدم تخريجه, ص١(

 . ٢١٥) ينظر: المستدرك على معجم المناهي اللفظية, الخراشي, ص٢(
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 القول بأنه متفائل بل متمنٍ أو متخاذل. 
وطــرف: بــالغ وتشــاءم مــن المســتقبل وانقطــع الأمــل مــن قلبــه, وظــن أن 

 لون لن تقوم لهم قائمة. الحق وأهله زائ
وطرف وسط بينهما: ينظرون إلـى الفـأل علـى أنـه تعلـق بفـرج االله, حتـى 

والعـدو  ♠ ولو كانـت المعطيـات كلهـا ضـدهم, فـالبحر أمـام موسـى
 . ]٦٢[الشعراء:  mK   JL  P  O  N  Mlخلفه ومع ذلك: 

ل قال ابن القيم: (وكذلك ولاية االله تعالى لعبـده هـي بحسـب إيمانـه, قـا 
m   C  B  Aوقال االله تعـالى:  ]٦٨[آل عمران:  mÀ    ¿  ¾lتعالى: 

Dl  :٢٥٧[البقرة[. 
m  y  x  w وكذلك معيته الخاصة هي لأهل الإيمان, كمـا قـال تعـالى:

zl  :١٩[الأنفال[. 
فــإذا نقــص الإيمــان وضــعف, كــان حــظ العبــد مــن ولايــة االله لــه ومعيتــه 

 الخاصة بقدر حظه من الإيمان.
لنصر والتأييد الكامل. إنما هو لأهل الإيمان الكامل, قال وكذلك ا

̂   mتعالى:   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
_l  :وقال: ]٥١[غافر ,mó  ò  ñ  ð   ï  î  íl 
 .]١٤[الصف: 

فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد, ولهذا إذا أصيب العبـد 
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ه, فإنمـا هـي بذنوبـه, إمـا بـترك بمصيبة فى نفسه أو مالـه, أو بإدالـة عـدوه عليـ
 واجب, أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه.

وبهــذا يــزول الإشــكال الــذى يــورده كثيــر مــن النــاس علــى قولــه تعــالى:
mf  e  d   c  b    a  `l  :١٤١[النساء[. 

الآخــرة,  ويجيــب عنــه كثيــر مــنهم بأنــه لــن يجعــل لهــم علــيهم ســبيلاً في
 الحجة.  فيعليهم سبيلاً ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم 

والتحقيق: أنها مثل الآيات السابقة, وأن انتفاء السـبيل عـن أهـل الإيمـان 
الكامل, فـإذا ضـعف الإيمـان صـار لعـدوهم علـيهم مـن السـبيل بحسـب مـا 
نقص من إيمانهم, فهـم جعلـوا لهـم علـيهم السـبيل بمـا تركـوا مـن طاعـة االله 

فـيّ, مـدفوع عنـه بالـذات أيـن تعالى. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور, مك
ا كان, ولو اجتمع عليه من بأقطارها, إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته, ظـاهرً 

}   |  {  ~  �  ¡  ¢  mا. وقد قـال تعـالى للمـؤمنين:وباطنً 
¤              £l  :وقـــال تعـــالى ]١٣٩[آل عمـــران:m     o      n  m  l  k

v   u  t  s  r  q   pl  :٣٥[محمد[. 
 .   )١(فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم)

ويستفاد من هذا التحقيق أن المؤمن يجب عليـه أن يتفـاءل بنصـر االله مـع 
 بذل الأسباب التي من أهمها تزكية القلب بالإيمان.  

                                                 

 )١٨٣  − ٢/١٨٢فان من مصايد الشيطان () إغاثة الله١(
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אאא 
אאאא 

التوكـل علـى وهذا منتشر بين الناس, ولا شك أن هذا يـدل علـى ضـعف 
االله, فليس من الهدي أن يبالغ الإنسان في خوفه, فقد وصل الأمر بمن أعرفـه 
إلى أن أصبح يأخذ من أثر كل من زاره في بيتـه, فيقـوم مـثلاً: بغسـل الفنجـان 

 الذي شرب منه ضيفه, ويغتسل هو وأهله. 
والبعض وصل إلى مرحلة الوسوسة فلا يقابل الناس, وإذا قـابلهم ورأوا 

إما سـيارة  ,ا له أمسك بهم وأجبرهم على أن يذكروا اسم االله على ما رأوهشيئً 
 له أو غير ذلك, وهذا مما وقفت عليه بنفسي.  

بل مما وصـل إلـيَّ أن في بعـض حفـلات الـزواج يطلـب مـن (القهوجيـة, 
والعمــال) غســل الأكــواب والفنــاجين, والصــحون ووضــعها في ســطل, ثــم 

  يغتسل بها أهل الزوج والزوجة.
وهذا غلو يوصل إلى الوسوسة والتطير, ولم نؤمر به, ولا يشرع مثل هذا 

 العمل. 
 .  )١(وإنما تشرع الرقية مع التوكل على االله

كذلك السحر نجد بين الناس من يبالغ مع الخدم الذين يـأتون مـن شـرق 
آسيا أو أفريقيا, فيسيء الظن بهم. فمـثلاً: لـو حـدث خـلاف يسـير بينـه وبـين 

                                                 

صـالح المحمـود, بـن  ) ينظر قريبًـا لمـا تـم ذكـره: رسـائل عقديـة ودعويـة, د. عبـدالرحمن١(
 . ٢١٨ص
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 ى الفور, كان ذلك الخادم أو تلك الخادمة محل اتهام بأنه السبب. زوجه, عل
وهذا لا يعني أن الأمر غيـر موجـود, لكـن نقصـد هنـا المبالغـة والغلـو في 

 ذلك, دون تثبت. 
أما الوقايـة والحـذر الطبيعـي وبـذل الأسـباب المشـروعة: كقـراءة سـورة 

 مشروع.    فهذا أمر ,البقرة, والتصبح بسبع تمرات من عجو المدينة
אא 

אאא 
وأقصد هنا, أنه قد يحدث شيء في السماء أو الأرض في واقعة زمنية, ثـم 

 يربط بها ذلك الشيء الحادث تفاؤلاً أو تشاؤمًا.  
وعلــى ســبيل المثــال: حكــى أبــو الفــرج ناصــح الــدين ابــن الحنبلــي (ت: 

ــه (أ٦٣٤ ــر هـــ) في كتاب ــا: (أن الأمي ســباب الظفــر والانتصــار) قصــةً, جــاء فيه
هـــ] لمــا صــافَّ طُغْــرُل بَــك التركــيَّ [ت: ٤٧٤بــن مزيــد البــدوي [ت:   دُبــيسَ 
هـــ] وكســرَ  دُبــيسٌ ميمنــة طغــرل بــك وميســرته, نظــر (طُغــرل بــك) إلــى ٤٥٥

ماء, فرأى سَبُعًا مصوّرًا من غيمٍ قد فتح فاه نحو عسكره, فـألقى نفسـه إلـى  السَّ
الأرض, فسجد على التراب والتجأ إلى االله تعالى, ثم رفع رأسه, فرأى السّـبع 

 . )١(قد استدار إلى نحو عسكر دبيس, فركب طُغرل بك, فهزمهم االله تعالى)
فموضــع الشــاهد للخطــأ هنــا: تــأثير الغيمــة علــى الســلطان طغــرل بــك, 

                                                 

 . ١١ − ١٠) ص١(
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 وخوفه منها. 
: قطعًـا لا; لأنـه لكن هل هذا التشاؤم من صور الشؤم الشركي? الجواب

تواضع وتضرع الله, بعد أن وقع في نفسـه الخـوف, فـإذن هـو ذهـب بالتوكـل, 
 لكن أخطأ حين تعلق بمثل هذه الخرافة. 

أيضًا يرد سؤال: إذا كان هـذا الفعـل خطـأ ولا يجـوز, فلمـاذا ذكرهـا ابـن 
 الحنبلي في كتابه? 

اضـع, وأنهـا ن ابن الحنبلي ذكرها مستشهدًا في كلامـه عـن التوإالجواب: 
والصـحابة, فموضـع  صلى الله عليه وسلم   من أسباب النصر, بعد أن استشهد بتواضع النبـي

الشاهد الذي يريده هو تواضع السلطان طُغرل بك, ثـم أيضًـا لا يلـزم أن ابـن 
الحنبلي يُقرّ عمل طغرل بك, وتأثير تلك الغيمة, فهذا مما يتجاوز فيه بعـض 

 قيدة. المؤرّخين, وخاصة أن الكتاب ليس في تقرير الع
وحتى لو افترضنا أن ابن الحنبلي قَبلَِ القصة, والمحظور الذي فيها, فإنه 

 ليس بمعصوم, وإنما الأمر مَردهُ إلى الشرع. 
ولــذا نقــول: إن التعلــق بــالأحوال الســماوية لا علاقــة لهــا بمــا يحــدث في 

 . صلى الله عليه وسلم   الأرض, ولا يجوز التعلق بها, ولا يعرف من سنة النبي
سنته أنه قد يُستأنس في مثـل هـذه المواضـع بـالرؤى,  وإنما المحفوظ من

 وببعض الأسماء الحسنة, كما تقدم معنا. 
كالغيوم, وغيرها, هي من الخُرافات, وتفتح بـاب  ,فهذه الأشياء الوهمية

الوسوســة, والإســقاطات أو الإيحــاءات; فضــلاً عــن أن النــاس يختلفــون في 
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ــالخواطر ال ــذه الأشــياء, ف ــدفع نظــرتهم وإبصــارهم له ــا, وت ــؤثر فيه نفســية ت
 بالتكلّف, كل بحسب ما في خاطره.  

وأضرب لهـذا مثـالاً معاصـرًا; وذلـك حـين قُتـل الـرئيس العراقـي صـدام 
حسين, انتشر عند الناس أن صـورته ظهـرت في القمـر, وتـداولوها في مواقـع 

 . )١(شبكة الانترنت, والقنوات الفضائية
 ولا شك أن هذا من الخرافة. 

 ,نبيــه وســؤال: هــل التفــاؤل بمــا في الطبيعــة مــن منــاظر حســنةلكــن هنــا ت
 كالأشجار, والأنهار, والجبال, والألوان الجميلة, يعدّ من التطير المحرم? 

داخل في الفأل الحسن كما تقـدم أن  هالجواب: إن هذا لا يعدُ محرمًا; لأن
 يحب الفأل الحسن.   صلى الله عليه وسلم   النبي

ة الناس محبة الكلمة الطيبة والفأل فطر يقول ابن بطال: (وقد جعل االله في
الصالح والأنس به, كما جعل فيهم الارتياح للبشرى, والمنظر الأنيـق, وقـد 

وبالروضه المنثـورة فتسـره  ,يشربه عجبه, وهو لايف يمر الرجل بالماء الصافي
   . )٢(وهي لاتنفعه)

                                                 

والمقطــع موجــود علــى اليوتيــوب  ,LBC) ينظــر: لقــاء مــع محــامي صــدام حســين في قنــاة ١(
تــاريخ الزيــارة  ,يــوم إعدامــه)بعنــوان: (محــامي صــدام يؤكــد ظهــور وجهــه علــى القمــر 

 هـ. ١٧/٣/١٤٣٧م الموافق ٢٠١٥/ديسمبر/٢٨لليوتيوب: 

 ). ٩/٤٣٧لابن بطال ( ي) شرح صحيح البخار٢(
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אא 
אאא 

 ه مطلبان: وفي
 أخطاء في مفهوم التشاؤم  والفأل من منطلق ليبرالي.  الأول: المطلب 
 تفسير ليبرالي لشؤم المرأة الوارد في حديث الشـؤم في  الثاني: المطلب

 ثلاثة. 
 

אא 
אאא 

لأخطاء بشكل عام, تقدم الحديث عن الانحرافات عند بعض الأديان, وا
 وهنا سيكون مدار البحث عن الانحرافات من منطلق فكري علماني ليبرالي. 
وقــد يقــول قائــل: لمــاذا نخــوض في مفهــوم الفــأل والشــؤم بهــذا المنطلــق 

 , وهو في الأصل لا يعترف بالدين? )١(العلماني
                                                 

) التيارات التغريبية العلمانية, يمكن أن نقسمها إلى اتجاهين: (الأول: اتجاه ماركسـي مـادي. ١(
ي الجـدلي, وهـو اتجـاه فكـري فلسـفي اتجاه علماني). فالأول: يُعرف بالاتجاه الماد الثاني:

يعدّ المادة أساس كل شيء, وأنها متغيره, ويفـترض أو   − عز وجل  − مادي, ينكر وجود االله 
يجعل التحول والتغير في الأحداث التاريخية مـن نظـام الإقطـاع تـدرجًا إلـى نظـام الطبقـات 

, وهـو بهـذه الأفكـار يعـدّ أمرًا لا مفر منه, فأي مقاومة لأي نظام طبقي سـيولد صـراعًا طبقيًـا
= 
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 هذا السؤال نقول: عنللجواب  
ليسوا سواء, فمـنهم: العلمـاني القُـح  )١(إن العلمانيين أو الليبراليين أولاً: 

 الذي ينكر الدين بالكلية, ولا يهتم إلا بالدنيا, ويغلّب العقل والعلم. 
                                                 

= 
الدين مخدرًا للشعوب. أمـا الاتجـاه الثـاني: فهـو اتجـاه فكـري عقـدي ينطلـق مـن فلسـفات 
غربية, يفصل الحياة بجميع جوانبها عن الدين, ويـدعو لتّخلـي عـن الـدين, وينـادي بتطبيـق 

تبعًـا  القوانين الوضـعية, باعتبـار أن القـانون يصـاغ مـن أجـل المصـلحة, وبالتـالي هـو يتغيـر
للمصلحة, ولذلك هم لا يرون بقاء الشريعة الواحدة تحكـم النـاس لمئـات وألـوف السـنين 
بلا تبديل, بل يعتبرونه جمودًا. ويدخل في إطار العلمانية أسس ومصـطلحات رئيسـية منهـا: 
(الديمقراطية, الليبرالية). ينظـر: المعجـم الشـامل لمصـطلحات الفلاسـفة, د. عبـد المـنعم 

, الموقـف المعاصـر مـن ٤٥١, معجم الأفكار والأعلام, هتشنسون, ص٧٢٤الحفني, ص
. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ٨٠ −  ٧٨المنهج السلفي, د. مفرح القوسي,ص

 ). ٢/٨٦٧والأحزاب المعاصرة (

) الليبراليــة: مــذهب فكــري أو (حركــة وأيديولوجيــة بورجوازيــة) ظهــرت إلــى الوجــود خــلال ١(
قطاع وتعني التحررية, ويعتقد أن وظيفة الدولة الأساسية هي حمايـة حريـات النضال ضد الإ

المواطنيين مثل حرية الفكر, والتعبير, والملكية الخاصـة, والحريـة الشخصـية, ويقـوم علـى 
أســس علمانيــة يعظــم الإنســان, ويــرى أنــه مســتقل بذاتــه في إدراك حاجاتــه. وهــي مــن حيــث 

ينظر: المعجم  ,نات تصل إلى درجة الاختلاف الشديدوجودها النظري والفلسفي تشهد تباي
. ٣٤٩). المعجـــم العلمـــي للمعتقـــدات الدينيـــة, ص١/٤٦٥( الفلســـفي, جميـــل صـــليبيا

الموسوعة الميسـرة في الأديـان والمـذاهب المعاصـرة, النـدوة العالميـة للشـباب الإسـلامي, 
ــة, د. عبــد الــرحيم الســلمي,١١٣٦ −  ٢/١١٣٥( . نقــد ١٠٢ −  ١٠١ص ), حقيقــة الليبرالي

. موقف الليبرالية في البلاد العربية مـن محكمـات الـدين, د. ١٩الليبرالية, الطيب بو عزة, ص
 . ٥٩ −  ٥٣صالح الدميجي, ص
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ومـــنهم: العلمـــاني المســـلم, أو النصـــراني, أو اليهـــودي, وهـــذا يراعـــي 
العبـادات, ويــؤمن بـالآخرة, ولكنــه في المصـلحة والتشــريع لا يـؤمن بالــدين 

 والشرع. 
 عقيدة دون الشريعة, بشرط ألاّ تكون أساسًا للانتماء.فمنهم: من يقبل ال

ومنهم: مـن يقبـل الأخـلاق, مثـل (الصـدق, والأمانـة...) ولكـن يـرفض 
الأخلاق التي تتعارض مع مفاهيمه العلمانيـة, منهـا: علـى سـبيل المثـال: مـا 

 يتعلق بالمرأة. 
ومـنهم: مـن يقبـل العبـادات: كالصــلاة, والصـيام, وغيرهـا. ومـنهم: مــن 

 . )١(قبل من التشريعات ما يسمى بالأحوال الشخصيةي
, وذلـك بـالقول: إن الاتجاهـات التغريبيـة; لهـا وقد يُجاب بطريقة أخرى

 طريقان في التعامل من النصوص الشرعية: 
الأول: (لا تـــاريخي) أي يقفـــز إلـــى الفكـــر الغربـــي صـــراحة مجتـــازًا  −

, بـل يعـدّون مجـرد نقـدها الظاهرة الإسلامية كما يسمونها, ولا يلقي لها بالاً 
 ودراساتها تخلفًا ورجعية. 

الثاني:  (تاريخي) يتدرج في طـرح الفكـر التغريبـي وفـق مراحـل واقعيـة −
, ثـم ينتقـل إلـى )٢(تاريخية حتمية, فيبدأ بنقد الإسـلام ومشـاكله الكلاسـيكية

                                                 

 .٤٧٦) ينظر: الخطاب الاسلامي في الصحافة العربية, د. محمد أحمد يونس, ص١(

 ) يقصدون بهذه العبارة أي فكر يدعو للتمسك بما هو قديم.٢(
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 .  )١(مرحلة التقدمية
 كمـا–سـلامي إذن مما سـبق, يظهـر أن الاتجـاه الـذي يـرتبط بـالتراث الإ

هو مكمن الخطورة; لأنه يدعي الإصـلاح, وينتقـد الواقـع والـدين  −يسمونه
, ويستشرف المستقبل, فيتفاءل ويتشاءم بما يوافق منهجه, داخل الإسلاممن 

 وفكره. 
ولذا كان من الواجب أن نُظهر هذا الخطأ المرتبط بالشـؤم والفـأل الـذي 

قهم إلى هذا المفهوم الخـاطئ, وقعوا فيه; لكي نعرف فساد الأصل الذي سا
 وإذا اتضح هذا نعرف الأصل والضابط الصحيح للفأل والشؤم. 

ولذا نقول: إن مفهوم التشاؤم والتفاؤل بالمستقبل عند التيارات التغريبية 
ينطلق من فكرةٍ, وهي: ضـرورة اللحـاق بـالفكر الغربـي في جميـع  العلمانية;

   −كما يزعمون−ة الدينالمجالات, والانتصار للمصلحة على وصاي
فمثلاً: طه حسين يـدعو إلـى الاتصـال بأوروبـا, حتـى يصـل إلـى أن يكـون 

. إذن, فهــو يتفــاءل بوســيلة )٢(جــزءًا مــن أوروبــا لفظًــا ومعنــى وحقيقــة وشــكلاً 
                                                 

ذا التقسيم نقلته من تقرير أحد المنادين بالاتجاه الثاني وهـو: هشـام صـالح. ينظـر إلـى ) وه١(
 − ٢١ص, تعليقه في حاشية كتاب: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي لمحمد أركـون

٢٢. 

. وينظـر مزيـدًا مـن الحقـائق حـول طـه ٣٣) ينظر: مستقبل الثقافة في مصر, طـه حسـين, ص٢(
أنــور  »مَعَــك«مــن مــذكرات الســيدة ســوزان ( خــر لطــه حســينالوجــه الآ :حســين بحــث

 وما بعدها, ضمن عنوان في دائرة الضوء. ٨,ص)الجندي
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التخلي عن الدين?!.  وقريبًا من هذا التوجه, يذهب الكثير منهم إلى الانفتـاح 
ــة ــارات والفلســفات الغربي ــرون علــى التي , وخاصــة في موضــوع الابتعــاث, في

التوســع فيــه, بــل إن بعضــهم ينتقــد فكــرة الســعي للحفــاظ علــى هويــة وثقافــة 
المبتعثين في الغُربة, ويدعو إلى الانفتاح الثقـافي علـى شـتى التيـارات الفكريـة. 
وعدم الاقتصار على العلم التجريبـي, وهـذا عنـده لا يكـون إلا بتغييـر العقليـة 

ــة, المن ــه الجاهل ــة, المقيت ــز − كمــا يســميها− غلق ــتح وتركي ــى ف ــدعو  إل ــذا  ي ; ل
الابتعاث في تخصصات العلـوم الإنسـانية, والفلسـفية; لأنهـا ذات طـابع كلـي, 

  .)١(− بزعمه–وهي الأقدر والأكثر في التحديث, وبناء مشروع حضاري 
فبهذه الأفكار يتفاءل حيث يقول: (هذا المشروع الذي يفـتح آمالنـا علـى 

    .)٢(حدود) عالم بلا
ــالغ أحــدهم في  ــى نفــس الخُطــى الســابقة, يب وفي موضــوع التشــاؤم وعل
التشـاؤم مــن المســتقبل إلـى درجــة كبيــرة مــن الإحبـاط, بــل يــزعم أن العــالم 

  .    )٣(الإسلامي يجر العالم إلى التخلف
                                                 

) ينظر: السلفية والتنـوير صـراع الإرادات والأفكـار, بـين خيـار الجمـود وخيـارات التغيـر, ١(
 . ٣٦٩ − ٣٦٦محمد علي المحمود, ص

 . ٣٦٩) المصدر نفسه, ص٢(

ن: كيــف نفلــت مــن قبضــة التخلــف, إبــراهيم البليهــي, التــي عقــدت في ) ينظــر: نــدوة بعنــوا٣(
م. مركز تنوير للثقافة والحوار, تقديم الدكتورة: ابتهـال ١٠/١/٢٠١٢الكويت, بتاريخ: 

م, ٢٠١٥/ديســــــمبر/٢٧الخطيــــــب, (موجــــــودة في اليوتيــــــوب) تــــــاريخ الزيــــــارة 
 هـ. ١٦/٣/١٤٣٧
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ونقول: هـذه الـدعوى باطلـة; لأن الأسـاس والأصـل خـاطئ, ولـذا فـإن 
 مي إليه, وتوضيح ذلك  من جهتين: النتيجة ستكون عكس ما ير

ن الصـلاح والقـوة أأن النصوص من الكتـاب والسـنة تـدل علـى  الأولى:
 للمجتمع الإسلامي متوقف على أصلين:

 .−عزَّ وجلَّ − الإيمان, والتقوى, وطاعة االله الأصل الأول:
الأخـذ بالأسـباب بـالعلم التجريبـي الـدنيوي, والـذي هـو  الأصل الثـاني:

 لمقاصد وغايات عقدية.    وسيلة خادمة
m E D C B Aوالأدلة على ذلك كثيرة, منها: قول االله تعالى:

 Q P O N M L K J I H G F
Rl :٩٦[الأعراف[. 

وأما الإعراض عن طاعة االله فيترتب عليه نكـد عـيش, وقلـة بركـة وتعـب 
m Ì Ë Ê É È Ç Æ Å في الـــــدنيا, قـــــال االله تعـــــالى:

Ð Ï Î Íl  :االله مـن التوحيـد, ويـأتي في  .  وذِكْرُ ]١٢٤−[طه
 عبادات متنوعة منها: الصلاة, والصوم, وغيرهما.   

ومعيشــة الضــنك تكــون في الــدنيا, وفي الــبرزخ, وفي يــوم القيامــة, ويؤكــد 
عطف على الآية نفسـها مـا يكـون عليـه حـال  −سبحانه وتعالى−ذلك أن االله 

 mÍ Î المعرض مـن عـذاب يـوم القيامـة, فقـال سـبحانه وتعـالى:
Ï Ðl بين حـال هـذا العاصـي في الـدنيا  −سبحانه وتعالى−, ففرق

وبين حاله في الآخرة. فهذا دليل على تحقـق الصـلاح مـع الإيمـان والطاعـة, 
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ـــالى: ـــال تع ـــيئة, ق ـــع الس ـــب والنصـــب م ـــروه والتع ـــق المك  mÏ وتحق
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Øl 

  .)١(]٣٠[الشورى:
فهــذا لا −كمــا يــزعم−ه بــد مــن التمســك بالــدين, أمــا التخلــي عنــ إذن, لا

 يجني إلا الدمار. 
مــن جهــة الواقــع  التــاريخي الــذي يشــهد أن الفــلاح  وأمــا الجهــة الثانيــة:

والإصــلاح لا يكــون إلا بالتمســك بالــدين, لا بــالتخلّي عنــه; وذلــك مــن 
 انبين: ج

ــة في صــدرها الأول, يتضــح أن    ــذه الأم ــوة له ــترة الق ــالنظر في ف الأول: ب
  تمسكهم بعقيدتهم. أسباب القوة تكمن في

والثـــاني: بـــالنظر إلـــى واقـــع تخلـــف الأمـــة قـــديمًا وحـــديثًا, وضـــعفها, 
والأسباب التي أدت إلى ذلك, وأنها كانت بسبب تخليها عـن عقيـدتها.  فلـو 
نظرنــا إلــى الــدول العربيــة والإســلامية التــي ســبقت قبــل مئــة ســنة تقريبًــا في 

إلا مزيــدًا مــن التخلــف, موضــوع التغريــب والابتعــاث, نجــد أنهــا لــم تجــن 
 والضعف, والفقر. 

, والقصـد توضـيح هـذا )٢(ولا يسعنا هنا التفصـيل, فيكفـي الإشـارة فقـط
                                                 

 ).٦٥ − ١/٦٠حسين الجيزاني (بن  حمد) ينظر إلى مزيدٍ من التفصيل: فقه النوازل, م١(

) ينظــر حــول هــذا الموضــوع في: الانحرافــات العقديــة والعلميــة في القــرنين الثالــث عشــر ٢(
= 



NOR<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

 التصور الخاطيء للفأل والشؤم. 
فالخلاصة: إن الخلل في الاعتقاد والمنهج يتبعه خطأ في التفاؤل, وتصور 

 المستقبل, ورسم المنهج الصحيح للإصلاح.
אא 

אאאAא@
א 

لن نخوض في هذا المطلب كثيـرًا, لكـن مـن المهـم أن نشـير إلـى أن هـذا 
 الموضوع له علاقة بالمفهوم الليبرالي  لتحرير المرأة. 

, )١(وهذا المفهوم لا يتردد في نقد الأصول التي شرّعها االله للرجل والمرأة
                                                 

= 
بخيــت الزهــراني, والضــعف بــن  والرابــع عشــر الهجــريين وآثارهمــا في حيــاة الأمــة لعلــي

اب ), وأسـب١٤٥ − ٢٥صالح السـحيباني, ص(بن  المعنوي وأثره في سقوط الأمم لحمد
الضعف في الأمة الإسلامية للدكتور محمد السـيد الوكيـل, سـنن االله في الأمـم مـن خـلال 

 .٧١٤ − ٤٢٣صالح الحميد, صبن  آيات القرآن الكريم, د. حسن

) لقد تميّز الإسلام عن غيره من الـديانات المحرّفـة في موضـوع المـرأة, بـأن أعطاهـا حقهـا ١(
المرأة التي يصـفونها من يتشأمون  :اليهودية والنصرانيةفمثلاً: المرأة في الديانة  ,واحترمها

بالشر كما ورد في العهد القديم, وليس لها أي حقوق, ولا ترث المـرأة زوجهـا, وزوجهـا 
يرثها, ولا يجوز لها البيع ولا الشراء. وأن المولود إذا كان أنثـى تكـون الأم الوالـد نجسـة 

عليالنصـف مـن مـدة ة فقط لمدة أسبوع, أي أما إذا كان ذكرًا فتكون نجس ,لمدة أسبوعين
فمـثلاً عنـد الهندوسـية تحـث تعـاليمهم علـى  ,, وكذلك في الأديان الوضـعيةولادة الأنثى

.  − نظــرهم في–اجتنـاب المـرأة وعــدم الاقـتراب منهـا, ولــيس لهـا أي حـق; لأنهــا نجسـة 
= 
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الآيات والأحاديث بالتناقض في مسألة القوامة والميراث  بل قد يتهم
, وبعضهم يتأول الآيات تأويلاً بعيدًا عن معناها بما يصدق عليه )١(والحجاب

أنه تحريف للآيات ويصل إلى غلو شديد, إلى درجة أن بعضهم حرّف معنى 
m  s  r  q  pكلمة النساء في الآيات القرآنية كما في قوله تعالى:

 u  t      |    {  z  y   x  w  v
�  ~  }¡  ¥    ¤   £  ¢¦    ©   ̈  §

ªl  :١٤[آل عمران[   .  
فغيّــر معنــى النســاء في الآيــة, وزعــم أن المــراد منــه لــيس الجــنس, وإنمــا 

                                                 
= 

لقوة لاتخاذهـا بـأي حقـوق ويجـوز الاسـتيلاء عليهـا بـا فسها المـرأة والبراهمية: لا تتمتع
 أحمـد المقـدمبـن  عـودة الحجـاب, محمـد ينظر للاستزادة حول هذا الموضـوع:زوجة. 

, والعنصرية اليهودية, د. أحمـد ٣٠٢ − ٣٠٠). اليهودية, د. أحمد شلبي, ٧٣ − ٢/٤٧(
). التوراة بـين الحقيقـة والأسـطورة والخيـال, إبـراهيم ناصـر, ٦٧٨ − ٣/٦٧٢الزغبي, (

). الأســفار المقدســة في ٦٧٩ − ٣/٦٧٧ديــة, د. أحمــد الزغبــي, (. العنصــرية اليهو١٩٢
. أديـــان الهنـــد ١٩٧ − ١٩٦الأديـــان الســـابقة للإســـلام, د. علـــي عبدالواحـــد وافي, ص

. الأسفار المقدسة في الأديان السـابقة للإسـلام, د. علـي ٦٨الكبرى, د. أحمد شلبي,ص
 .١٩٧ − ١٩٦عبدالواحد وافي, ص

: بحث بعنوان: (مفهوم المرأة اجتماعيًا ودينيًا), منى كـريم, مقـدم ) ينظر على سبيل المثال١(
 ) بإشراف د/عفاف البطانية, منقـول مـن موقـع جسـد الثقافـةAUKفي جامعة أمريكية (

http://aljsad.com/forum85/thread85085) :هـ,١٦/٣/١٤٣٧). تاريخ الزيارة 
 م.٢٠١٦/ديسمبر/٢٧
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 . )١(بمعنى شهوة امتلاك الجديد والبديع من المستجدات والصناعات
 m   H  G  F  E  D  C  B  Aكذلك في قوله تعالى:

N  M  L  K  J  IO    T  S  R  Q   P
V  UW  _      ̂ ]  \  [  Z   Y  X`  

f  e  d  c  b  ag   l  k    j  i    hl  :٣٤[النساء[. 
ــا  ــان الجــنس هن ــيس لبي ــة ل ــاء في الآي ــه−فالرجــال والنس ــا  −بزعم (وإنم

تحقق فيهم مقام الرجولـة  −ذكورًا وإناثًا−المقصود حال مجموعة من الناس
 .  )٢(م النساء)ومقا

وهذا يسميه بعضهم: التفسير القابل للتكيف (من فرد إلى فرد ومن زمان 
ومكــان إلــى زمــان ومكــان في الانطــلاق حتــى قيــام الســاعة) أو (التفســير 

 . )٣(المتواصل)
 . )٤(هذا بشكل عام عن مفهوم المرأة الليبرالي

                                                 

 . ١١٦صحح, سامر إسلامبولي, ص) ينظر: المرأة مفاهيم ينبغي أن ت١(

. وينظر قريبًا من هـذا المـنهج في التحريـف: القـرآن والمـرأة, إعـادة ١١٩) المصدر نفسه, ص٢(
 .١٤٣ −  ١٠٩قراءة النص القرآني من منظور نسائي, آمنة ودود, ترجمة سامية عدنان, ص

دود, ترجمـة سـامية ) القرآن والمرأة, إعادة قراءة الـنص القـرآني مـن منظـور نسـائي, آمنـة و٣(
 . ١٤٧عدنان, ص

) ينظر للاستزادة بالإضافة للمصادر السابقة: المرأة والعدالة مـن منظـور ليبرالـي, د.شـيخة ٤(
 . ١٧٦ − ٦٥جاسم, صبن  يوسف
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ديث وأما ما يتعلق علـى وجـه التحديـد بشـؤم المـرأة فأحـدهم يصـف حـ
, وهذا مجـرد دعـوى أصـلها )١(الشؤم في ثلاثة على أنه من باب تحقير المرأة

  − )٢(راجع إلى التيار الأنثوي الذي نشأ في الغرب في القرن التاسع عشر
أن الرجل  −كما تقدم−والحديث ليس فيه تحقير للمرأة وإنما المراد منه 

فيهـا سـوء عشـرة, فـلا قد يجد من امرأته كُرهًـا أو عـدم اتفـاق, أو ربمـا يجـد 
يكــون الحــل إلا بتركهــا, وهــذا مــن بــاب التســهيل واليســر, وحســمًا لمــادة 

 الخوف والقلق والوحشة بينهما. 
 ويمكن الرد على هذا الكلام من جهتين: 

الأولى: أنـه لـم يقـل أحـد مـن العلمـاء: إن المـراد مـن الحـديث التحقيـر 
ه تحقيـر?! إذن هـي مجـرد للمرأة وانتقاص من قيمتها, فكيف يقـال: إن معنـا

 فكرة ذهنية أُسقطت على الحديث. 
ــة (الفــرس), ومعلــوم أن  ــه جــاء في الحــديث ذكــر الداب ــة: أن الجهــة الثاني
المسلمين عجمهم وعربهم, يعظمون الفرس والدابة عمومًـا, فهـل يقـال: إن 

                                                 

) ينظر: بحث بعنوان: (مفهوم المرأة اجتماعيًا ودينيًا), منى كريم, مقدم في جامعـة أمريكيـة ١(
)AUKموقــع جســد الثقافــة ( )http://aljsad.com/forum85/thread85085 .(

 هـ. ١٦/٣/١٤٣٧تاريخ الزيارة: 

) ينظر: بحث للباحثة البريطانية(آي. جي ويلكنسن): بعنوان التيار الأنثوي تراجع الرموز.. ٢(
هــ, سـبتمبر ١٤٢٧هــ, شـعبان,٢٢٨, مجلـة البيـان, العـدد ١٠٠بعد زمن التنبيـه!!) ص, 

 م. ٢٠٠٦
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معنــى الحــديث تحقيــر الدابــة?! فهــذا لــم يقــل بــه أحــد, كــذلك الــدار شــيء 
 اس عامة فهل يقال أن معناه في الحديث تحقير لشأنها?!محمود عند الن

إذن هي مجرد دعوى لا دليل عليها, وهي كمـا تقـدم تعتمـد علـى صـورة 
ذهنية سلبية لدى الكاتبة أثرت علـى تفكيرهـا, فـلا تـرى إلا مـا في ذهنهـا مـن 

 .  )١(إملاءات فكرية
   

                                                 

 ينظر: المصدر نفسه.  ,تهم القرآن بالتناقض) بل إن الباحثة ت١(
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א 
د يستخدم أحـدهما في معنـى الطيرة والتشاؤم متقاربان في المعنى, وق −١

الآخر, لكن الطيرة أعم من التشـاؤم, وهمـا تُثنيـان العـزم, وتُضـعفان القلـب 
ــه بالأســباب  ــه, ولا علاقــة ل ــأثير أمــر وهمــي لا حقيقــة ل ــان الأمــر بت عــن إتي

 المشروعة.  
(الفأل هو ما يظن عنده الخير, عكـس الطيـرة والتطيـر, غيـر أنـه تـارة  −٢

 . )١(لشر وتارة يكون مترددًا بينهما)يتعين للخير, وتارة ل
الفــأل المحــرم هــو مــن فــروع علــم النجــوم التــي مــن ضــمنها: علــم −٣

 الاختيارات, وعلم الرمل, وعلم الفأل, وعلم القرعة, وعلم الطيرة.
الطيرة لا تكون إلا إذا عمل بهـا, سـواء أكـان تطيـرًا منعـه مـن الإتيـان  −٤

 عليه فأمضاه.  بعمل ما, أم كان فألاً قصده معتمدًا
من الشـرك الأصـغر, وقـد تقـدم في البحـث  −بشكل عام−يعدُّ التطير  −٥

 التفصيل في الحالات الأخرى. 
الأدلة في الطيرة والفـأل جـاءت علـى أكثـر مـن صـورة; (تنفـي الطيـرة −٦

وتثبتها في نفس السياق, تنفي الطيرة  وتثبت الفأل على أنه مـن الطيـرة, تنهـى 
لطيـرة وتثبـت الـيمن في الثلاثـة, تثبـت مطلقًـا الشـؤم; إمـا عن الطيـرة, تنفـي ا

 بصيغة الجزم أو التعليق).  
                                                 

 ).٤/٢٤٠( الفروق )١(
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من خلال بحـث الأقـوال والجمـع بـين الأحاديـث التـي تنفـي الطيـرة −٧
−والأحاديــث التــي تثبتهــا في ثلاثــة أشــياء تبــين أن المســلك الأول باتجاهيــه 

أمـا المسـالك الأخـرى  كانا في النتيجة متفقين في الجملة, −المثبت والمفسر
 ففيها جانب من الصواب وفيها الخطأ.

التطير المعفو عنه لا بد أن تتحقق فيه شروط; منها: انتفاء الوسوسـة,  −٨
 تحقق الصبر ولو يسيرًا, حسن الظن باالله. 

 تم ذكر الفروق بين الشؤم المعفو عنه والشؤم المحرّم. −٩
يتشــاءم مــن بعــض كــان  صلى الله عليه وسلمبعــض الأحاديــث قــد يتــوهم منهــا أنــه −١٠

 الأمور, ولكن اتضح أن المراد منها ليس التشاؤم, وإنما طلب الفأل. 
تم ذكر بعض الأمثلة لما يتطير به بعض أهل الأديان والناس قـديمًا  −١١

 وحديثًا. 
في الواقع المعاصر وقع بعض الكتاب والإعلاميين في تطبيق خاطئ −١٢

و الانتحـار, ويلـزم منـه أنهـم للفأل; وذلك حين أثنـوا علـى  فعـل محـرّم, وهـ
 متفائلون به. 

القاعدة التي ذكرها ابن حزم (وطّن نفسك على ما تكره; يقلُّ همّك  −١٣
إذا أتاك, ولم تستضر بتوطينك أولاً, ويعظم سرورك ويتضـاعف إذا أتـاك مـا 
تحب مما لم تكن قدّرته) = لا تصح, بل قد تكـون مـن الشـؤم المنهـي عنـه, 

 ءلوا بالخير تجدوه) صحيحة في المعنى, وموافقه للأدلة. وتكون قاعدة: (تفا
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ــالتطير المحــرم; وذلــك يوقــع  −١٤ ــاك أخطــاءً لهــا صــلة ب اتضــح أن هن
 البعض في المبالغة في التفاؤل والتشاؤم.

اتضح أن المبالغة في الخوف من السحر والعين, قد يوقـع الإنسـان  −١٥
 في الوسوسة والتطير.  

علق بأشياء في الطبيعة وهمية مثل الغيوم تفاؤلاً اتضح أن هناك من يت−١٦
 وتشاؤمًا. 
اتضح أن الخطأ في  تفسيرات الفأل والتشاؤم بمنطلق ليبرالي, ناجم −١٧

مــن الخلــل العقــدي,  تبعــه تصــور خــاطئ للمســتقبل, والمــنهج الصــحيح 
 للإصلاح.  

الشؤم «التفسيرات الليبرالية لأحاديث المرأة, ومن ضمنها حديث: −١٨
مجرد دعوى, أصلها راجع إلى التيار الأنثوي الذي نشـأ في الغـرب »  ثلاثةفي

 في القرن التاسع عشر.  
تم البحث والله الحمد, وصلى االله وسلم على نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه 

 أجمعين. 
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אא 
بـــن  إســـماعيلبـــن  الإبانـــة عـــن أصـــول الديانـــة, أبـــو الحســـن علـــي −

أبـي بـن  أبـي بـردةبـن  موسـىبن  االله بن عبد لإسماعيبن  سالمبن  إسحاق
 االله بن عبد مقبلبن  هـ), تحقيق: الدكتور صالح٣٢٤موسى الأشعري (ت:

العصيمي, دار الفضيلة, الرياض, المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى: 
 م.٢٠١١−هـ ١٤٣٢
بـن  علـيبـن  حسـنبـن  أبجد العلوم, أبـو الطيـب محمـد صـديق خـان−

هـ), دار ابن حزم, الطبعـة ١٣٠٧لحسيني البخاري القِنَّوجي (ت: لطف االله ا
 م.  ٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣الأولى 
(دراسـة  أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرهـا التعـارض في الصـحيحين −

محمد الدبيخي, مكتبة دار المنهاج, المملكـة بن  وترجيح) الدكتور سليمان
  هـ.١٤٣١العربية السعودية, الرياض, ط الثانية: 

الهندوســية, الجينيــة, البوذيــة, د. أحمــد شــلبي,  :أديــان الهنــد الكــبرى −
 م. ٢٠٠٠مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, ط الحادية عشرة: 

بــن  محمــدبــن  حامــد, محمــد والأربعــين في أصــول الــدين, الإمــام أبــ−
−هــ ١٤٢٦محمد الغزالي, دار المنهـاج, جـدة,  الطبعـة الأولـى: بن  محمد
 م.  ٢٠٠٦
هــ), ٦٠٦لأربعين في أصول الدين, الإمام فخـر الـدين الـرازي, (ت: ا −

تقــديم وتحقيــق الــدكتور أحمــد حجــازي الســقا, مكتبــة الكليــات الأزهريــة, 
 م. ١٩٨٦−هـ ١٤٠٦جمهورية مصر العربية, الطبعة الأولى: −القاهرة
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أبــى بــن  محمــدبــن  إرشــاد الســاري لشــرح صــحيح البخــاري, أحمــد −
قسطلاني القتيبي المصري, أبو العباس, شـهاب الـدين ملك الال بن عبد بكر

بـدون تـاريخ  هـ), دار إحياء الـتراث العربـي, بيـروت, لبنـان.٩٢٣(المتوفى: 
 طبع. 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, إمـام الحـرمين الجـويني  −
هـ), حققه وعلق عليه وقـدم لـه وفهرسـه: الـدكتور محمـد يوسـف  ٤٧٨(ت

حميـد, مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة, الطبعـة ال عبـدمنعم ال عبدي موسى, وعل
 م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٢الثالثة:
ــة, ال عبــدأســرار ومعتقــدات,  :الأرقــام − صــبور بــدر, دار الآفــاق العربي

 م. ٢٠١٣هـ, ١٤٣٤القاهرة, ط الأولى: 
أســئلة الثــورة, د. ســلمان العــودة, مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات,  −

 م. ٢٠١٢ولى:بيروت,لبنان, ط الأ
أســـباب الظفــــر والانتصــــار, تــــأليف: ابــــن الحنبلــــي, أبــــي الفــــرج, −

دراســة  ,هـــ)٦٣٤( عبدالواحــدبــن  عبــدالوهاببــن  نجــمبــن  عبــدالرحمن
وتحقيق: أحمد العاقور, دار القمة, الإسكندرية, دار الإيمـان, الإسـكندرية, 

 م. ٢٠١١ط الأولى: 
بـن  برالـ بـن عبـد مـدمحبـن  االله بـن عبـد الاستذكار, أبو عمر يوسـف−

تحقيق سالم محمد عطا, محمد  ,هـ)٤٦٣عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 
 – ١٤٢١:الأولـــى الطبعـــة بيـــروت, –علـــي معـــوض, دار الكتـــب العلميـــة 

 . م٢٠٠٠
الأســفار المقدســة في الأديــان الســابقة للإســلام, د. علــي عبدالواحــد  −
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 م. ٢٠٠٣ وافي, نهضة مصر للطباعة, القاهرة, تاريخ الطبع:
بـن  أحمـدبـن  حبـانبن  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, محمد −
مَعْبـدَ, التميمـي, أبـو حـاتم, الـدارمي, البُسـتي (المتـوفى: بـن  معـاذبن  حبان
 ٧٣٩بلبـان الفارسـي (المتـوفى: بـن  هـ) ترتيب: الأمير علاء الدين علي٣٥٤

سـة الرسـالة, هـ) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليـه: شـعيب الأرنـؤوط, مؤس
 م.  ١٩٨٨ −هـ  ١٤٠٨بيروت, الطبعة الأولى: 

ضـيف بن  د. عبداالله ,(قواعد ومنطلقات لاكتسابها) الأخلاق الفاضلة −
 م. ١٩٩٦−هـ١٤١٧االله الرحيلي, ط الأولى: 

الأخــلاق والســير (أو رســالة في مــداواة النفــوس, وتهــذيب الأخــلاق,  −
المتـوفى:  حـزم الأندلسـي,بـن  دأحمبن  محمد علي وأب ,والزهد في الرذيلة)

بــن  هـــ, تحقيــق: إيفــا ريــاض, راجعــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: عبــدالحق٤٥٦
ملاحقــي  التركمــاني, مركــز البحــوث الإســلامية في الســويد, دار ابــن حــزم, 

 م. ٢٠٠٩−هـ ١٤٣٠بيروت, لبنان, ط الثانية: 
ــل, دار − ــيد الوكي ــد الس ــة الإســلامية, د. محم ــباب الضــعف في الأم أس

−هـــ ١٤١٤مجتمــع, جــدة, المملكــة العربيــة الســعودية. الطبعــة الأولــى: ال
 م.١٩٩٤
محمـد بـن  طـاهربـن  قـاهرال عبـدأصول الدين, الإمام أبـي المنصـور  −

التميمي البغدادي, حققه وعلّق عليه: أحمد شمس الدين, منشورات محمـد 
ن, لبنـا−دار الكتب العلمية, بيروت ـي بيضون لنشر كتب السنة والجماعةعل

 م. ٢٠٠٢−هـ١٤٢٣ط الأولى: 
بــن  أعــلام الحــديث في شــرح صــحيح البخــاري, لأبــي ســليمان حمــد−
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ـــق ودراســـة: محمـــد٣٨٨محمـــد الخطـــابي, ت ـــن  هــــ, تحقي ـــن  ســـعدب ب
عبدالرحمن آل سعود, طبعـة جامعـة أم القـرى, المملكـة العربيـة السـعودية, 

 م.  ١٩٨٨−هـ ١٤٠٩مكة المكرمة, ط الأولى: 
ية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع الهجريين الانحرافات العقد−

بخيـت الزهـراني, تقــديم الشـيخ: محمــد بــن  وآثارهمـا في حيـاة الأمــة, لعلـي
قطـــــب, دار طيبـــــة, مكـــــة المكرمـــــة, دار آل عمار,الشـــــارقة. الطبعـــــة 

 م.١٩٩٨−هـ ١٤١٨الثانية:
بلـــوغ الأرب في معرفـــة أحـــوال العـــرب, محمـــود شـــكري الألوســـي −

, تحقيق: محمد بهجة الأثري, دار الكتاب المصـري, بـدون تـاريخ البغدادي
 طبع. 
هــ), دار ٢٧٦تأويل مختلف الحديث, الإمام ابـن قتيبـة الـدينوري ت( −

 الكتاب العربي, بيروت, بدون تاريخ طبع. 
سـعيد القحطـاني, بـن  التلازم بين العقيـدة والشـريعة وآثـاره, د. طـارق −

−هــ١٤٣٥ة السـعودية, الريـاض, ط الأولـى: مكتبة الرشد, المملكـة العربيـ
 م. ٢٠١٤
التلمود وموقفه من الإلهيات عرض ونقـد, د أبـوبكر محمـد ثـاني, مـن  −

ــى:  ــورة, ط الأول ــة المن −هـــ ١٤٣٣مطبوعــات الجامعــة الإســلامية بالمدين
 م. ٢٠١٢
ــدر محمــد (− التفــاؤل والتشــاؤم المفهــوم والقيــاس والمتعلقــات), د. ب

 م. ١٩٩٨امعة الكويت, ط الأولى: الأنصاري, مطبوعات ج
بـن  تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عـن رسـول االله مـن الأخبـار, محمـد−
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هــ), ٣١٠غالب الآملي, أبـو جعفـر الطـبري (ت: بن  كثيربن  يزيدبن  جرير
 . طبع تاريخ بدون القاهرة, –تحقيق: محمود محمد شاكر, مطبعة المدني 

لخيـال, إبـراهيم ناصـر, المؤسسـة التوراة بـين الحقيقـة والأسـطورة وا −
 م.٢٠٠٩العربية للدراسات والنشر, بيروت, لبنان, ط الأولى: 

حيـان بـن  جعفـربـن  محمـدبـن  االله عبـدالتوبيخ والتنبيـه, أبـو محمـد  −
هـــ) تحقيــق: مجــدي الســيد ٣٦٩الأنصــاري,  أبِــي الشــيخ الأصــبهاني (ت: 

 . القاهرة –إبراهيم, مكتبة الفرقان 
الجامع الصحيح, ابن الملقن سراج الدين, أبو حفـص  التوضيح لشرح−
هـــ), تحقيــق: ٨٠٤أحمــد الشــافعي المصــري (المتــوفى: بــن  علــيبــن  عمــر
حمود المشيقح, غراس للنشر والتوزيع, بن  محمدبن  أحمدبن  عزيزال عبد

 م.٢٠١٠ −هـ  ١٤٣١الكويت, الطبعة الأولى:  
عمر الدميجي, بن  عبداهللالتوكل على االله وعلاقته بالأسباب, الدكتور  −

ـــوي, مصـــر ـــة −دار الهـــدي النب المنصـــورة, دار الفضـــيلة, المملكـــة العربي
 م.٢٠١١−هـ١٤٣٢الرياض, ط الثالثة: −السعودية

وســننه  صلى الله عليه وسلمالجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول االله  −
إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي, تحقيـق: محمـد بن  وأيامه, محمد

ناصر الناصر, دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم بن  زهير
 هـ. ١٤٢٢الطبعة الأولى:  باقي),ال عبدمحمد فؤاد 

ننَ الهـادي لأقـوم سَـننَ, أبـو الفـداء إسـماعيل− بـن  جامع المسانيد والسُّ
تحقيـق: د  ,هــ)٧٧٤كثير القرشي البصـري ثـم الدمشـقي (المتـوفى: بن  عمر
 الدهيش, دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت االله بن عبد ملكال عبد
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مكـة  −ويطلب من مكتبـة النهضـة الحديثـة  ,لبنان, طبع على نفقة المحقق −
 م.  ١٩٩٨ − هـ ١٤١٩المكرمة, الطبعة الثانية: 

مسـلم بن  وهببن  االله عبدالجامع في الحديث لابن وهب, أبو محمد −
ــوفى:  ـــ),تحق١٩٧المصــري القرشــي (المت يق: د مصــطفى حســن حســين ه

 –كليـة أصـول الـدين  −محمد أبو الخير, أستاذ الحـديث وعلومـه المسـاعد 
 م. ١٩٩٥ −هـ  ١٤١٦الطبعة الأولى:  الرياض, – الجوزي ابن دار القاهرة,
الجواب الكـافي لمـن سـأل عـن الـدواء الشـافي(الداء والـدواء), الإمـام  −

ـــد أجمـــل هــــ), تحق٧٥١شـــمس الـــدين ابـــن قـــيم الجوزيـــة (ت  يـــق: مُحَمَّ
أحمد النشيري, مجمع الفقه الإسـلامي بن  الإصْلاحَي, خرج أحاديثه: زائد

 هـ. ١٤٢٩بجدة, ط دار عالم الفوائد بجدة, ط الأولى: 
هادي التتـوي, أبـو ال بن عبد حاشية السندي على سنن النسائي, محمد−

ــوفى:  ــدين الســندي (المت ــور ال ــات ١١٣٨الحســن, ن ــب المطبوع ـــ), مكت ه
 .م ١٩٨٦ − هـ ١٤٠٦: الثانية ط حلب, –لإسلامية ا

بـن  حنبل, أبـو الحسـن نورالـدين محمـدبن  حاشية مسند الإمام أحمد−
−هـ) تحقيق: نورالـدين طالـب, دار النـوادر١١٣٨عبدالهادي السندي (ت: 

 هـ. ٢٠١٣−هـ١٤٣٤سوريا, لبنان, الكويت, ط الأولى:
الولاء, الليثــي, أبــو محبــوب الكنــاني بــبــن  بحــربــن  الحيــوان, عمــرو −

 بيـروت, –هـ), دار الكتب العلميـة ٢٥٥عثمان, الشهير بالجاحظ (المتوفى: 
 .هـ ١٤٢٤: الثانية الطبعة
المجلــد  ٤قســم شــعراء العــراق جـــ  −خريــدة القصــر وجريــدة العصــر  −

بـن  محمـد صـفي الـدينبـن  الثاني, عماد الدين الكاتـب الأصـبهاني, محمـد
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هــ), حققـه وشـرحه: ٥٩٧ (المتـوفى: االله عبـدأبو  أله,بن  نفيس الدين حامد
مديريـة الثقافـة  −وزارة الإعـلام  −محمد بهجة الأثري, الجمهورية العراقيـة 

 ), بدون تاريخ طبع. ٢٤سلسلة كتب التراث ( −العامة 
الخطاب الاسلامي في الصحافة العربيـة, د. محمـد أحمـد يـونس, دار  −

 م ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥تحدة, ط الأولى: القلم, دبي, الإمارات العربية الم
ــيبــن  درة الغــواص في أوهــام الخــواص, القاســم − ــن  محمــدبــن  عل ب

هــ) تحقيـق: عرفـات ٥١٦عثمان, أبـو محمـد الحريـري البصـري (المتـوفى: 
ـــى:  ـــة الأول ـــان,  الطبع ـــروت, لبن ـــة, بي ـــب الثقافي ـــة الكت مطرجـــي, مؤسس

 هـ. ١٤١٨/١٩٩٨
صالح المحمود, دار الهدي  بن رسائل عقدية ودعوية, د. عبدالرحمن −

النبــوي, جمهوريــة مصــر العربيــة, المنصــورة, دار الفضــيلة, الريــاض, ط 
 م. ٢٠١٤−هـ ١٤٣٥الأولى: 
بـن  غنـيال بـن عبـد رسالة التوحيد المسمى بـتقوية الإيمان, إسـماعيل−

ــ بــن عبــد وَلــي االله هـــ), نقلهــا ١٢٤٦رحيم العُمــري الــدهلوي (المتــوفى: ال
هــ) ١٤٢٠أبـو الحسـن علـي الحسـني النـدوي (المتـوفى:  للعربية وقدم لهـا:

ماجد الغوري, دار وحي القلم, دمشق, سورية, الطبعة ال عبداعتنى بها: سيد 
 م.  ٢٠٠٣الأولى:
محمـد بـن  لا يجـوز, نـايف رسالة في توضيح ما يجـوز مـن الشـؤم ومـا−

عبــدالكريم العقــل, دار الصــميعي,  الريــاض, بــن  العتيبــي, تقــديم د. ناصــر
 م. ١٩٩٢−هـ١٤١٣
رفع الاشتباه عن العبادة والإله وتحقيق معنـى التوحيـد والشـرك بـاالله,  −
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هـــ), ١٣٨٦(ت:  يحــي المعلمــي اليمــانيبــن  رحمنالــ عبــدالشــيخ العلامــة 
ــان ــق: عثم ــن  تحقي ــم محمــودب ــن  معل ــد, ط ب ــي, دار عــالم الفوائ شــيخ عل

 هـ. ١٤٣٤الأولى:
تمـيم الأنصـاري, أبـو بـن  لـيعبن  زهر الآداب وثمر الألباب, إبراهيم−

هــ), دار الجيـل, بيـروت, بـدون ٤٥٣إسحاق الحُصري القيرواني (المتوفى: 
 . تاريخ طبع

محمد الشهري, دار طيبة الخضراء, بن  السببية عند الأشاعرة, جمعان −
 م. ٢٠١١−هـ ١٤٣٢مكة المكرمة, ط الأولى: 

أمـالي القـالي سمط اللآلي في شرح أمالي القالي سمط اللآلي في شرح  −
[هو كتاب شرح أمالي القالي / لأبي عبيد البكري; نسـخه وصـححه وحقـق 

بــن  االله عبــدعزيــز الميمنــي], أبــو عبيــد ال عبــدمــا فيــه وخرجــه وأضــاف إليــه 
هـــ) تحقيــق: ٤٨٧محمــد البكــري الأندلســي (المتــوفى: بــن  عزيــزال عبــد
 .طبع تاريخ ونبد لبنان, –عزيز الميمني, دار الكتب العلمية, بيروت ال عبد
ـــود − ـــار الجم ـــين خي ـــار, ب ـــوير صـــراع الإرادات والأفك الســـلفية والتن

ــروت, ط  ــي, بي ــار العرب ــود, الانتش ــي المحم ــد عل ــر, محم ــارات التغي وخي
 م. ٢٠١٤الأولى: 
بـن  سنن االله في الأمم من خلال آيـات القـرآن الكـريم, الـدكتور: حسـن−

لة, السعودية, ط الثانيـة: صالح الحميد, دار الهدي النبوي, مصر, دار الفضي
 م. ٢٠١١−هـ١٤٣٢
سنن الترمذي, حكم على أحاديث وآثاره وعلّـق عليـه, العلامـة مجمـد −

حسـن آل سـلمان, مكتبـة بن  ناصر الدين الألباني, اعتنى به أبو عبيدة مشهور
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 المعارف, الرياض, ط الأولى. 
ــد− ــر أحم ــو جعف ــار, أب ــن  شــرح مشــكل الآث ــدب ــن  محم ــن  ســلامةب ب
ســلمة الأزدي الحجــري المصــري المعــروف بالطحــاوي بــن  ملــكال عبــد

ــوفى:  ــة ٣٢١(المت ــؤوط, مؤسســة الرســالة, الطبع ـــ),تحقيق: شــعيب الأرن ه
 م.  ١٤٩٤ −هـ  ١٤١٥الأولى: 
موسـى الخُسْـرَوْجِردي بـن  علـيبن  الحسينبن  شعب الإيمان, أحمد−

ج هــ),حققه وراجـع نصوصـه وخـر٤٥٨الخراساني, أبـو بكـر البيهقـي (ت: 
ــدكتور  ــه: ال ــدأحاديث ــدعلــي ال عب ــه ال عب ــد حامــد, أشــرف علــى تحقيق حمي

 –وتخريج أحاديثه: مختار أحمـد النـدوي, صـاحب الـدار السـلفية ببومبـاي 
للنشــر والتوزيــع بالريــاض بالتعــاون مــع الــدار الســلفية  الرشــد مكتبــة الهنــد,

 م.  ٢٠٠٣ −هـ  ١٤٢٣ببومباي بالهند, الطبعة: الأولى, 
بن  محمدبن  مسعودبن  , محيي السنة, أبو محمد الحسينشرح السنة −

محمــد −هـــ) تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط٥١٦الفــراء البغــوي الشــافعي (ت: 
ــب الإســلامي  ــاويش, المكت ــر الش ــة:  −زهي ــة الثاني ــروت, الطبع دمشــق, بي

 م.١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣
أبـي بكـر, جـلال الـدين السـيوطي بـن  رحمنال عبدالشمائل الشريفة,  −
عبيــد باحبيشــي, دار طــائر العلــم للنشــر بــن  ), تحقيــق: حســنهـــ٩١١(ت: 

 .طبع تاريخ بدون –والتوزيع 
أحمـد الفـزاري بـن  علـيبـن  صبح الأعشى في صناعة الإنشـاء, أحمـد−

 −هـــ) دار الكتــب العلميــة, بيــروت٨٢١القلقشــندي ثــم القــاهري (المتــوفى: 
ط  لبنان, شرحه وعلق عليـه وقابـل نصوصـه: محمـد حسـين شـمس الـدين,
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 م.  ١٩٨٧−هـ١٤٠٧الأولى: 
حمــاد بــن  الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة, أبــو نصــر إســماعيل−

غفور عطـار, دار ال عبدتحقيق: أحمد  هـ)٣٩٣الجوهري الفارابي (المتوفى: 
 . م ١٩٨٧ −  هـ ١٤٠٧: الرابعة الطبعة بيروت, –العلم للملايين 

الطوائــف في  الضــعف المعنــوي وأثــره في ســقوط الأمــم, (عصــر ملــوك−
صــدارات إصــالح الســحيباني, مــن بــن  الأنــدلس أنموذجًــا), تــأليف: حمــد

 م. ٢٠٠٢هـ /١٤٢٣), الطبعة الأولى: ٣٩( المنتدى الإسلامي
الطيرة والفأل دراسة عقدية, للباحثة: سعاد بنت محمد السويد, بـدون  −

 هـ. ١٤٢٤دار طبع, الطبعة الأول: 
بشـرح الإمـام ابـن العربـي  عارضة الأحوذي لشـرح صـحيح الترمـذي,−

 الكي, دار الكتاب العربي, بدون تاريخ طبع. مال
العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمـع الإسـلامي والموقـف منهـا, د.  −
إبراهيم الزغبي, مكتبـة العبيكـان, الريـاض, ط الأولـى: بن  عبدااللهبن  أحمد
 م. ١٩٩٨−هـ١٤١٨
ار, المملكة العربية السعودية, عمل المرأة في الميزان, د.محمد علي الب−

 م.١٩٩٢هـ, ١٤١٢جدة, ط الرابعة:
أحمد المقدم, دار طيبة, الرياض, المملكة بن  عودة الحجاب, محمد −

 م. ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥العربية السعودية, ط التاسعة: 
عون المعبود شرح سنن أبي داود, ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن −

حيدر, بن  عليبن  أميربن  ته, محمد أشرفأبي داود وإيضاح علله ومشكلا
رحمن, شـــرف الحـــق, الصـــديقي, العظـــيم آبـــادي (المتـــوفى: الـــ عبـــدأبـــو 
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 هـ.  ١٤١٥ة: الثاني الطبعة. بيروت –هـ), دار الكتب العلمية ١٣٢٩
ــو بكــر  − ــدكتــاب التوكــل علــى االله, أب ــدبــن  محمــدبــن  االله عب بــن  عبي

ــفيان ــن  س ــوي القرشــي الب ــدادي الأم ــيس البغ ــدنيا ق ــي ال ــابن أب ــروف ب مع
ــدهـــ) دراســة وتحقيــق: مصــطفى ٢٨١(المتــوفى:  قــادر عطــا, مؤسســة ال عب

 .م ١٩٩٣ − هـ ١٤١٣: الأولى الطبعة لبنان –الكتب الثقافية, بيروت 
بن  ــ كتاب المنهاج في شعب الإيمان, الإمام الحافظ أبي عبداالله الحسين

دار الفكر, ط الأولى: هـ) تحقيق: محمد فودة, ٤٠٣الحسن الحليمي, (ت: 
 م. ١٩٧٩−هـ ١٣٩٩
ــرج − ــو الف ــدين أب ــال ال ــن حــديث الصــحيحين, جم كشــف المشــكل م
هــ), تحقيـق: علـي ٥٩٧محمد الجوزي (المتوفى: بن  عليبن  رحمنال عبد

 . نشر تاريخ بدون الرياض, –دار الوطن  حسين البواب,
تـب  كااالله بن عبـد كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, مصطفى−

جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحـاج خليفـة (المتـوفى: 
 م. ١٩٤١بغداد, ط:  −هـ), مكتبة المثنى ١٠٦٧

تمـيم بـن  عمـروبـن  أحمـدبـن  رحمن الخليـلالـ عبدــ كتاب العين, أبو 
لبنــان, ط  −هـــ), دار إحيــاء الــتراث, بيــروت١٧٠الفراهيــدي البصــري (ت: 

 . م٢٠٠١ −هـ ١٤٢١الأولى: 
لطـــائف المعـــارف فيمـــا لمواســـم العـــام مـــن الوظـــائف, زيـــن الـــدين −
الحســن, السَــلامي, البغــدادي, ثــم بــن  رجــببــن  أحمــدبــن  رحمنالــ عبــد

ــوفى:  ــي (المت ــقي, الحنبل ــى: ٧٩٥الدمش ــة الأول ــزم, الطبع ــن ح ـــ), دار اب ه
 م. ٢٠٠٤هـ/١٤٢٤
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د. الفأل والطيـرة والتنجـيم في الفكـر الإسـلامي والمـوروث الأدبـي, أ.−
هــ, ١٤٢٣إبتسام مرهون الصفار, دار المنهـاج, عمـان, الأردن, ط الأولـى: 

 م. ٢٠٠٣
ــــيخ − ــــماحة الش ــــاء س ــــلامية لأصــــحاب الفضــــيلة العلم ــــاوى إس فت
صـالح العثيمـين, بـن  بـاز, فضـيلة الشـيخ محمـدبـن  عبـدااللهبـن  عزيزال عبد

بـن  عبـدالرحمن الجـبرين, جمـع وترتيـب: محمـدبـن  فضيلة الشيخ عبداالله
 هـ. ١٤١٥دالعزيز المسند, دار الوطن, الرياض, ط الأولى: عب

حجر أبو الفضل بن  عليبن  فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد−
باقي, قـام ال عبدالعسقلاني الشافعي, رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 

ــه  ــب, علي ــدين الخطي ــه: محــب ال ــى طبع ــه وصــححه وأشــرف عل بإخراج
بيــروت,  −بــاز دار المعرفــة بــن  االله بــن عبــد عزيــزال بــدعتعليقــات العلامــة: 

 هـ.١٣٧٩
بـن  محمدبن  عليبن  الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني, محمد−
هـــ), حققــه ورتبــه: أبــو مصــعب ١٢٥٠ الشــوكاني اليمنــي (المتــوفى: االله عبــد

 .اليمن –حسن حلاق, مكتبة الجيل الجديد, صنعاء بن  »محمد صبحي«
بن  محمدبن  حسنبن  رحمنال عبديد شرح كتاب التوحيد, فتح المج−

هـــ), تحقيــق: محمــد حامــد ١٢٨٥ســليمان التميمــي (ت: بــن  عبــدالوهاب
الفقــــي, مطبعــــة الســــنة المحمديــــة, القــــاهرة, مصــــر, الطبعــــة الســــابعة: 

 م. ١٩٥٧هـ/١٣٧٧
بـن   الـرؤوف  فيض القدير شرح الجامع الصغير, زين الـدين محمـد عبـد − 

بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى:   بن علي  تاج العارفين
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  هـ. ١٣٥٦لكبرى, مصر, الطبعة الأولى: هـ),المكتبة التجارية ا١٠٣١
ــــ القـــاموس المحـــيط, مجـــد الـــدين أبـــو طـــاهر محمـــد يعقـــوب بـــن  ـ

ــادى (ت:  ــة ٨١٧الفيروزآب ــتراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي ــق: مكت ـــ), تحقي ه
عيم العرقسُوسي, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر الرسالة, بإشراف: محمد ن

  م.  ٢٠٠٣ −هـ  ١٤٢٤ن, ط السابعة: لبنا –والتوزيع, بيروت 
بــن  رحمنالـ عبـد, االله عبـدالقـول السـديد شـرح كتـاب التوحيـد, أبـو  −
هــ), مطبــوع ١٣٧٦حمـد آل ســعدي (ت: بــن  ناصـربــن  االله بــن عبـد ناصـر

ناصــر الســعدي, بــن  رحمنضــمن مجمــوع مؤلفــات الشــيخ العلامــة عبــدال
بإشراف أبناء الشيخ, والدار العربية, دار الميمان, الرياض, المملكة العربيـة 

  م.  ٢٠١١−هـ١٤٣٢السعودية,  ط الأولى: 
القــرآن والمــرأة, إعــادة قــراءة الــنص القــرآني مــن منظــور نســائي, آمنــة  −

  م. ٢٠٠٦ودود, ترجمة سامية عدنان,  مكتبة مدبولي, القاهرة, ط: 
ثابـت, المعـروف بـن  أحمـدبـن  القول في علـم النجـوم, أبـو بكـر علـي−

محمـد السـعيد, دار أطلـس, بـن  هـ, ت: يوسـف٤٦٢بالخطيب البغدادي,ن
  هـ. ١٤٢٠الرياض, المملكة العربية السعودية,ط الأولى: 

المؤتلــف والمختلــف في أســماء الشــعراء وكنــاهم وألقــابهم وأنســابهم −
هــ), ٣٧٠بشـر الآمـدي (المتـوفى: بـن  نوبعض شعرهم, أبـو القاسـم الحسـ

تحقيق: الأسـتاذ الـدكتور ف. كرنكـو, دار الجيـل, بيـروت, الطبعـة الأولـى: 
 .م ١٩٩١ −هـ  ١٤١١
المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح, سـامر إسـلامبولي, الأوائـل, سـورية,  −

  دمشق,  بدون تاريخ طبع.  
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جاسـم, دار  بـن المرأة والعدالة مـن منظـور ليبرالـي, د. شـيخة يوسـف−
 م. ٢٠٠٩الحروف, الكويت, ط العربية الأولى: 

صـالح الخراشـي, بن  المستدرك على معجم المناهي اللفظية, سليمان−
 م. ٢٠٠٧−هـ١٤٢٨دار طيبة, ط الثانية: 

مستقبل الثقافة في مصر, طه حسين, مطبعة دار الكتب والوثائق القومية  −
 م. ٢٠١١هـ/١٤٣٢بالقاهرة, مصر, ط

, صلى الله عليه وسلملصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول االله المسند ا−
هـــ) ٢٦١الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري (المتــوفى: بــن  مســلم

 . بيروت –باقي, دار إحياء التراث العربي ال عبدتحقيق: محمد فؤاد 
معقــل بــن  ســريجبــن  كليــببــن  المســند للشاشــي, أبــو ســعيد الهيــثم−

هـ), تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين االله, مكتبـة ٣٣٥الشاشي البنِكَْثي (ت: 
 هـ. ١٤١٠العلوم والحكم, المدينة المنورة, الطبعة الأولى: 

علـي الفيـومي المقـرئ, مكتبـة بـن  محمـدبـن  المصباح المنير, أحمد −
 م. ١٩٨٧لبنان, ط:  −لبنان, بيروت

زكرياء القزويني الرازي, بن  فارسبن  مجمل اللغة لابن فارس, أحمد−
محسن سلطان, ال عبدهـ) دراسة وتحقيق: زهير ٣٩٥بو الحسين (المتوفى: أ

 .م ١٩٨٦ − هـ ١٤٠٦ − الثانية الطبعة بيروت, –مؤسسة الرسالة 
ــد − ــليمان حم ــو س ــي داود, أب ــنن أب ــو شــرح س ــنن, وه ــالم الس ــن  مع ب
ــراهيمبــن  محمــد ــوفى: بــن  إب الخطــاب البســتي المعــروف بالخطــابي (المت
نجدت عمـر, مركـز الرسـالة للدراسـات وتحقيـق ن ب هـ) تحقيق: سعد٣٨٨

 م.٢٠١٢ −هـ ١٤٣٣التراث, الطبعة الأولى: 
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معجم الأفكار والأعلام, هتشنسون, ترجمـة خليـل راشـد الجيّوسـي,  −
مراجعـــة وتـــدقيق: رانيـــة نـــادر, دار الفـــارابي, بيـــروت, لبنـــان, ط الأولـــى: 

 م. ٢٠٠٧
ا, بيــار كانافــاجيور, معجــم الخرافــات والمعتقــدات الشــعبية في أوروبــ −

ــة للدراســات والنشــر والتوزيــع,  ترجمــة أحمــد الطبــال, المؤسســة الجامعي
 م.  ١٩٩٣−هـ١٤١٣بيروت, لبنان, ط الأولى: 

معنـــى حـــديث الشـــؤم في ثلاثـــة ومباينتـــه للطيـــرة الشـــركية, الـــدكتور −
−أحمد العلي, دار طيبة, المملكة العربية السعوديةبن   عزيزال بن عبد  محمد
 م. ٢٠٠٨−هـ ١٤٢٩, ط الأولى: الرياض
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة, الإمام شـمس الـدين  −

حسـن قائـد, دار بـن  هــ), تحقيـق: عبـدالرحمن٧٥١ابن قـيم الجوزيـة (ت: 
 هـ. ١٤٣٦عالم الفوائد, مكة المكرمة, ط الثانية: 

(المتـوفى:  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام,  الدكتور جـواد علـي−
 م.  ٢٠٠١هـ/ ١٤٢٢هـ) دار الساقي, ط الرابعة: ١٤٠٨
المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم, للإمــام الحــافظ أبــي  −

إبـراهيم القرطبـي, تحقيـق: د. محـي الـدين ديـب بـن  عمربن  العباس أحمد
مستو, يوسف علي بديوي, أحمد محمّد السـيد, محمـود إبـراهيم بـزال, دار 

 م.  ٢٠١٢−هـ ١٤٣٣بيروت, ط السادسة: −ابن كثير, دمشق
(مفهوم المـرأة اجتماعيًـا ودينيًـا), منـى كـريم, بحـث  مقـدم في جامعـة  −

 ) بإشراف د/ عفاف البطانية, منقول من موقع جسد الثقافةAUKأمريكية (

http://aljsad.com/forum85/thread85085. 
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رجمة: هاشـم من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي, لمحمد أركون, ت−
 م.١٩٩١صالح, دار الساقي, بيروت, لبنان, ط الأولى:

ــأليف: بــن  منحــة الملــك الجليــل شــرح صــحيح محمــد − إســماعيل, ت
هـ  ١٤٣٤عبداالله الراجحي, دار التوحيد, الرياض, ط الأولى: بن  عبدالعزيز

 م. ٢٠١٣−
الحجــاج, أبــو زكريــا محيــي الــدين بــن  المنهــاج شــرح صــحيح مســلم−
 –هـــ),دار إحيــاء الــتراث العربــي ٦٧٦النــووي (المتــوفى:  شــرفبــن  يحيــى

 . هـ ١٣٩٢:  الثانية الطبعة بيروت,
ــــرحمن − ــــة المــــنعم في شــــرح صــــحيح مســــلم, الشــــيخ صــــفي ال من

 م.  ١٩٩٩−هـ١٤٢٠المباركفوري, دار السلام, الرياض,  ط الأولى: 
ــن العربــي في شــرح الأســماء الحســنى, د. − مــنهج القاضــي أبــي بكــر اب
عبــداالله علــي كدســة,  دار الدراســات العلميــة, مكــة المكرمــة, ط ن بــ موفــق
 م. ٢٠١٥

مــنهج أبــي بكــر ابــن العربــي وآراؤه في الإلهيــات, رســالة ماجســتير, −
 هـ. ١٤١٨فلاح العريفي, جامعة الملك سعود, بن  سعد
الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية (دراسة نقديـة), −

ــأليف: د. مفــرح ــ ت ســليمان القوســي, دار الفضــيلة, الريــاض, المملكــة ن ب
 م. ٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣العربية السعودية, ط الأولى: 

دراسـة تحليليـة لبلاد العربية من محكمات الـدين (موقف الليبرالية في ا−
عمر الدميجي, طبعـة مجلـة البيـان, الريـاض, بن  محمدبن  نقدية) د. صالح

 هـ.١٤٣٣ المملكة العربية السعودية, ط الأولى:
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بــن  محمــدبــن  وهــابال بــن عبــد نهايــة الأرب في فنــون الأدب, أحمــد−
ــد ــ عب ــوفى: ال ــويري (المت ــدين الن ــري, شــهاب ال ــي البك دائم القرشــي التيم
 هـ.١٤٢٣الأولى:   هـ), دار الكتب والوثائق القومية, القاهرة, الطبعة٧٣٣

ـــو الســـعادات  − ـــدين أب ـــر, مجـــد ال ـــب الحـــديث والأث ـــة في غري النهاي
كريم الشيباني الجزري ابن ال بن عبد محمدبن   محمدبن  محمدبن   مباركال

محمـــود محمـــد  −هــــ), تحقيـــق: طـــاهر أحمـــد الـــزاوى ٦٠٦الأثيـــر (ت: 
 م. ١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩الطناحي, المكتبة العلمية, بيروت, لبنان, طبعة: 

أنـور  »مَعَـك« الوجه الآخـر لطـه حسـين مـن مـذكرات السـيدة سـوزان −
وان في دائرة الضوء,  دار الاعتصام, القاهرة, مصر,  بدون الجندي, ضمن عن

 تاريخ طبع.
اليهودية, د. أحمد شلبي,   مكتبة النهضة المصرية, القـاهرة,  ط الثانيـة −

 م. ١٩٩٧عشر: 
يوميات الثورة مـن ميـدان التحريـر.. إلـى سـيدي بوزيـد.. حتـى سـاعة  −

النشر, بيـروت, لبنـان, ط التغيير, نواف القديمي, الشبكة العربية للأبحاث و
 م. ٢٠١٢الأولى: 
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א 
 

 ١٣٩  .......................................................  ملخص البحث
 ١٥٣  ......................  تعريف الطيرة والفرق بينها وبين والفأل :التمهيد

 ١٦٦  ........  دفع موهم التعارض في أحاديث الفأل والشؤم :المبحث الأول
الأحاديث الواردة في الفأل والشؤم التي قد  :المطلب الأول

 ١٦٦  ............................................  يوهم ظاهرها التعارض
جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في  :المطلب الثاني

 ١٧٢  ............  الأحاديث التي ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها
كان يقع في  صلى الله عليه وسلمالإشكال المتوهم أن  النبي  :لمبحث الثانيا

 ١٩٩  ..................................................  قلبه شيء من التطير
انحرافات في مفهوم الشؤم والفأل عند بعض  :المبحث الثالث

 ٢٠٣  ............................................  الأديان السابقة والجاهلية
 ٢١١  ................  بالفأل والشؤم أخطاء تطبيقية لها صلة :المبحث الرابع

 ٢١١  .............................  التفاؤل بأفعال محرمة :المطلب الأول
 ٢١٦  ...  أخطاء تطبيقية معاصرة في الأخلاق لها صلة بالطيرة :المطلب الثاني

 ٢٢٢  ......................  ؤمالمبالغة في التفاؤل والتشا :المطلب الثالث
 ٢٢٥  .................  الخوف الشديد من السحر والعين :المطلب الرابع
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 ٢٢٦  ........  التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعة :المطلب الخامس
 ٢٢٩  ...  فأل والشؤمتطبيقات وتفسيرات ليبرالية لها صلة بال :المبحث الخامس
 ٢٢٩  ..  أخطاء في مفهوم التشاؤم  والفأل من منطلق ليبرالي :المطلب الأول
الشؤم «تفسير شؤم المرأة الوارد في حديث  :المطلب الثاني

 ٢٣٦  ........................................  من منطلق ليبرالي» في ثلاثة
 ٢٤١  .........................................................  نتائج البحث

 ٢٤٤  .....................................................  فهرس  المراجع
 ٢٦١  .................................................  فهرس الموضوعات
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  يمان بالحوض المورود الإ
  والمسائل العقدية المتعلقة به
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<ë†ñ]ˆq<êμ^Ò_I<ŠÏe<‚Â^ŠÚ<ƒ^j‰_<Ü

ì†‘^Ã¹]<gâ]„¹]æ<ì‚éÏÃÖ]<Híé×Ò<<íÃè†Ö]
àè‚Ö]<Ùç‘_æ<H‚Ö^}<Ô×¹]<íÃÚ^q 
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א 
يُعنى هذا البحث بجمع المسائل العقدية المتعلقـة بـالحوض, مـن حيـث 
تعريفُه, والأدلةُ علـى ثبوتـه, وإجمـاعُ أهـل السـنة علـى وجـوبِ الإيمـان بـه, 

ة, وكيفيـةُ الجمـعِ بـين الروايـات ودراسةُ صفاتهِ الواردة في النصوصِ الحديثي
الــواردةِ في طولــه وعرضــه, وتحريــرُ نــزاع أهــل العلــم في موضــعِ الحــوض في 
عرصات القيامة, ومعرفةُ من يذاد عنه يوم القيامة, مع الـردِّ علـى المخـالفين 
في ذلك, وأنَّ الحوضَ غير الكوثر, بل الحوض يمـدّ مـن نهـر الكـوثر, وبيـان 

م القيامــة, والتحقيــق في أن لكــلِّ نبــيٍّ حوضــاً يــوم يــوصلى الله عليه وسلم مــوطن منــبر النبــي 
 صلى الله عليه وسلم.القيامة, وأعظمُها وأكثرُها وارداً يوم القيامة هو حوض النبي 

كما أوصي الباحثين وطـلاب العلـم بالاهتمـام بالقضـايا المتعلقـة بـاليوم 
الآخر, وتحقيق المسائل ودراستها, حسـب مـا تقتضـيه النصـوص الشـرعية, 

 سدة التي تعلق بها بعض المخالفين.وإبطال العقائد الفا
 د. محمد تيقمونين

tahkeem@windowslive.com 
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Abstract 

This research aims to compile the creed issues related to 
the Basin (al-Hawd), in terms of its definition, the evidences 
that prove its existence, and the consensus of the Sunnis that 
it's obligatory to believe in it. As well as the research studies 
the attributes of the Basin mentioned in Hadith texts, how to 
combine the narrations about its length and width, as well as 
a resolution of the scholars disagreement about the position of 
the Basin on the day of Resurrection, and whom will be driven 
away from the Basin on that Day. The research also refutes 
the people that went astray in this issue and explains that the 
Basin is not the same thing as Kawthar (a river in Paradise), 
rather the Basin is derived from Kawthar. The essay explains 
the position of the Prophets (may Allah exalt his mention and 
send peace to him) minbar on the Day of Resurrection and 
verifying the issue that every prophet will have a Basin the 
Day of Resurrection and the greatest of these basins is the 
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Basin of the Prophet Mohammed (may Allah exalt his mention 
and send peace to him)   

I recommend the researchers and the students of 
knowledge to give attention to the issues relating to the Last 
Day by investigating and study them according to the 
religious texts. As well as I recommend them to refute the 
corrupted beliefs of the deviators. 
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╝ 

א 
إن الحمدَ الله نحمدُه ونسـتعينهُ ونسـتغفره ونعـوذُ بـاالله مـن شـرورِ أنفسـنا, 
ومن سيئاتِ أعمالنا, من يهـدهِ االلهُ فـلا مضـلَّ لـه ومـن يضـللْ فـلا هـاديَ لـه, 
 وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله,

 .]١٠٢عمران:  [آل َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّ 
 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 .]١[النساء:   َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى همهج

 تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ 
 .]٧١−٧٠[الأحزاب:   َّ خم خج حم حج  جم جح ثم ته تختم

أما بعد, فإن الإيمانَ بالحوضِ أحدُ مفرداتِ الإيمان باليوم الآخـرِ, وهـو 
ــه , في عرصــصلى الله عليه وسلمحــوضُ النبــي  ــردُه أمتُ ــارك صلى الله عليه وسلماتِ القيامــةِ, ت ــه االله تب , وخصَّ

 وتعالى أن يكونَ أكثرَ الناس وروداً إليه, ومن شربَ منه فلا يظمأُ بعده أبداً.
وقد جاءت السنةُ الصحيحةُ بإثباتهِ, وتَعدادِ أوصافهِ, وهذا ما جعـل أهـلَ 

كتــبِ  العلــمِ يعتنــون بــذكرِ مســألة ثبــوتِ الحــوضِ والقضــايا المتعلقــةِ بــه في
مــن جمــعِ الأحاديــثِ  −غالبــاً  −الاعتقــاد, ولــم تخــلُ مصــنفاتُ المحــدّثين 

 الواردةِ في ذلك, في كتب خاصةٍ, أو مبوبة في بعضِ التآليف, ومن ذلك:



NRU  <äe<íÏ×Ãj¹]<íè‚ÏÃÖ]<Øñ^Š¹]æ<æ…ç¹]<šç£^e<á^μý] 
 

ــدٍ رحمــه االله   كتــاب فيــه مــا رُوي في الحــوضِ والكــوثرِ, لبقــيِّ  − ١ بــن مَخْلَ
  .)١(تعالى
, لأبـي القاسـم )٢(أحاديـثِ الحـوضِ الذيلُ على جزءِ بقيِّ بنِ مَخلدٍ من  − ٢
  .)٣(بن بشكوال  بن مسعودٍ   بن عبدِالملكِ   خَلَفِ 

نةِ قد ذكروا في كتبهم جملة من الأخبارِ الواردةِ في الحـوضِ,  وعامةُ أئمةِ السُّ
  وبوبوا عليها تبويباتٍ عدة, ومن ذلك:

: )٤(بَ في صـحيحِه, إذ بـوّ  ؒالإمام محمدُ بـنُ إسـماعيل البخـاري  − ١
   الحوض.باب في

                                                 

يزيد, أبو عبد الـرحمن الأندلسـي القرطبـي, العلامـة الحـافظ, صـاحب بن  مخلدبن  ) بقي١(
هـ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي  ٢٧٦التفسير والمسند اللذين لا نظير لهما, مات سنة 

 . )٢/٦٠), الأعلام للزركلي (١٣/٢٨٥(
د.عبدالقادر محمـد .بتحقيق: أطبع مرات عدة, منها:  ما روي في الحوض والكوثروكتابه 

 هـ, المدينة المنورة. ١٤١٣عطا صوفي, مكتبة العلوم والحكم, 
هــ,  ١٤١٣ق: أد. عبـد القـادر محمـد عطـا صـوفي, مكتبـة العلـوم والحكـم, ) مطبوع بتحقي٢(

 المدينة المنورة.
بشكوال, أبو القاسم, الأنصاري القرطبي, بن  موسىبن  مسعودبن  عبدالملكبن  ) خلف٣(

هـ.  ٥٧٨الحافظ الناقد, محدث الأندلس في عصره, وصاحب تاريخ الأندلس, مات سنة 
 ).٢/٣١١), الأعلام للزركلي (٢١/١٣٩انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (

 ).٨/١١٩انظر: صحيح البخاري () ٤(
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احُ صــحيحِ مســلم علــى الأحاديــثِ الــواردةِ فيــه −٢ بَ شــرَّ : بــاب )١(وبــوَّ
 وصفاته.صلى الله عليه وسلم إثبات حوض نبينا 

ب عليه أبو داود في سننه −٣  : باب في الحوض.)٢(وبوَّ
ب عليه الترمذي في جامعه −٤  : باب ما جاء في صفة الحوض.)٣(وبوَّ
ب عليه ابنُ ماجه في سننه −٥  الحوض.: باب ذكر )٤(وبوَّ
ب عليه ابـنُ أبـي عاصـم في كتابـه السـنة −٦ : بـاب في ذكـر حـوض )٥(وبوَّ
 صلى الله عليه وسلم.النبي 
ــان −٧ ــاب الإيم ــده في كت ــنُ من ــر اب ــان )٦(وذك ــر وجــوب الإيم ــاب ذك : ب

 بالحوض.
 .)٧(إلى غير ذلك من تبويباتِ أهلِ العلمِ للمسائلِ المتعلقةِ بالحوضِ 

املاً أكاديميـاً يلـمُّ علـى مَـن جمـعَ بحثـاً متكـ −حسبَ علمي−ولم أقفْ 
                                                 

 ).٤/١٧٩٢انظر: صحيح مسلم () ١(
 ).٤/٣٨٠انظر: سنن أبي داود () ٢(
 ).٤/٦٢٧انظر: سنن الترمذي () ٣(
 ).٢/١٤٣٧انظر: سنن ابن ماجه () ٤(
 ).٢/٣٢١انظر: السنة لابن أبي عاصم () ٥(
 ).٢/٩٧٢انظر: كتاب الإيمان لابن منده () ٦(
), ٦/١١١٦), شــرح اعتقــاد أهــل الســنة للالكــائي (٣/١٢٥٣للآجــري ( انظــر: الشــريعة) ٧(

 ).٨٨), البعث والنشور للبيهقي (ص ١٠٨ل السنة لابن أبي زمنين (ص أصو
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بَــةٍ, وإنمــا وُجــدَت منثــورة في بعــضِ  قــةٍ مرتَّ مســائلَِه في كتابــةٍ مســتقلةٍ محقَّ
الكتابــات, وغالــب مــن تعــرض لدراســة اليــوم الآخــر تعــرض لــذكر مســائل 
الحوض, وذلك بين مقل ومستكثر, ولكن لم أجد من استوفى ذلك في بحث 

 أكاديمي مفرد.
الإيمـان بـالحوضِ المـورود «ختياري علـى: فأحببتُ جمعَ ذلك, ووقع ا
كمـا وردت بـذلك السـنةُ الثابتـةُ, علـى ضـوءِ » والمسائل العقدية المتعلقة بـه

 أقوالِ العلماءِ المحققين.
Wא 

 تبرز أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية:
إن الإيمان بالحوض يعد أحد مفردات الإيمان بـاليوم الآخـر, وهـذا  −١
خير, يمثل أحد أركان الإيمان, فإذا تحققـت معرفـة العبـد بمـا يكـون يـوم الأ

 القيامة في الحوض المورود, فإنه يستكمل بذلك إيمانه باليوم الموعود.
إن دراسة هذه القضايا يوقفك على حقيقة الانحـراف الـذي وقـع فيـه  −٢

ع المخالفون, فإن النصوص الحديثية وإن تواترت في إثبات الحوض, وأجم
أهل السنة على ذلك, فقد خالف ذلك كله أهل البدع, ولـم يكترثـوا بـه, فمـا 

 خالف أصول عقائدهم, فإنه يرد بتأويل أو تضعيف, أو تحريف.
إن طَرْق مثل هذه القضايا يتضح به الجانب العملـي الـذي أصّـله أهـل  − ٣

 العلم من اتفاق أهل السنة والجماعة على مسائل الاعتقاد عموماً.
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مـع − ذا تأملت كلام السلف في الحوض تجد هـذه النقـولات عـنهم فإنك إ
علـى وتيـرة واحـدة  في  − اختلاف بلدانهم وزمانهم, وتباعد مـا بيـنهم في الـديار

بيــان الاعتقــاد, ونمــط واحــد يجــرون فيــه علــى طريقــة لا يحيــدون عنهــا, ولا 
, ولا يميلون فيها, قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد, لا تـرى بيـنهم اختلافـاً

تفرقاً في شيء ما وإن قل, بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم, ونقلـوه 
عن سلفهم, وجدته كأنه جاء من قلب واحد, وجرى على لسان واحد, وذلك 

  . )١(لوحدة مصدرهم في التلقي, وتمسكهم بنصوص الكتاب والسنة
Wא 

  الأمور الآتية:  اتبعت في كتابة البحث المنهج العلمي, ويتلخص ذلك في
  جمع المادة العلمية وتنزيلها على كل مبحث ومطلب. −١
  عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. −٢
تخريج الأحاديث تخريجاً مختصراً, فإذا كان الحديث في الصـحيحين  − ٣

في أو أحدهما أكتفي بـالعزو إلـى موضـعه في الصـحيح, وإذا لـم يكـن الحـديث 
أحد الصحيحين, أذكر من خرجه من أئمة السنة, ثم أخـتم ذلـك بـالحكم عليـه 

  حسب ما قرره وقاله أهل العلم بالحديث ما وجدت إلى ذلك سبيلاً.
توثيق النقول من مصادرها, ونسـبتها إلـى قائلهـا, وإن أعـوزني الأمـر  −٤

  استعنت بالمراجع, لتوثيق بعض أقوال المخالفين.
                                                 

 ).٢٢٥−٢/٢٢٤) انظر: الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني (١(
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 غير المشهورين الواردة أسماؤهم في البحث.ترجمة الأعلام  −٥
 تفسير الكلمات الغريبة, والتعريف بالأماكن. −٦

Wא 
وقد قسمتُ البحثَ إلى مقدمة; وفيها: بيان أهمية البحـث ومنهجـي فيـه, 

 وخطته, ثم جعلته في تمهيدٍ وأربعةِ مباحثَ:
 وفيه مطلبان:التمهيد: تعريفُ الحوض. 
       ف الحوض في اللغة.المطلب الأول: تعري

   المطلب الثاني: تعريف الحوض في الاصطلاح.
 وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول: إثباتُ الحوض في السنةِ المطهرةِ. 
     المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الحوض.

     المطلب الثاني: تواتر الأحاديث الواردة في الحوض.
   الكريم.المطلب الثالث: ورود الحوض في القرآن 

المبحــث الثــاني: أقــوالُ الصــحابةِ ومَــن بعــدَهم في إثبــاتِ الحــوضِ وبيــان 
 موقف المخالفين منه.

 وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الثالث: صفةُ الحوضِ. 
       المطلب الأول: صفة ماء الحوض وآنيته.

     المطلب الثاني: طول الحوض وعرضه.
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 المطلب الثالث: موضع الحوض.
وفيــه أربعــة المســائلُ العقديــةُ المتعلقــةُ بــالحوضِ.  المبحــث الرابــع: 

 مطالب:
   المطلب الأول: الذين يذادون عن الحوض ويمنعون منه.

     المطلب الثاني: ماء الحوض من الكوثر.
   على حوضه يوم القيامة.صلى الله عليه وسلم المطلب الثالث:  منبر النبي 

         المطلب الرابع: لكل نبي حوض.
 ثم الخاتمة.

 التوفيق والسداد, والحمد الله رب العالمين. وأسأل االله تعالى
 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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א 
א 

אאWאאW 
الحوضُ في اللغة, منِْ حاضَ الماء بمعنـى: حاطَـه, وجمعَـه, والحـوضُ: 

 .)١(مجتمعُ الماءِ, ويقال في الجمع: أحواضٌ وحِياضٌ 
 والمراد به هنا ما يكون في عرصاتِ القيامةِ من الحوض المورود.

אאWאאW 
بين أهل العلم: أنه حوضٌ حقيقـيٌّ عظـيمٌ, ومـوردٌ كـريمٌ, وأنـه مخلـوقٌ, 

, يمدُّ الحوضُ من نهـرِ صلى الله عليه وسلمموجودٌ اليوم, يكونُ في عرصاتِ يومِ القيامةِ للنبيِّ 
ماؤُه أشدُّ بياضاً من اللبنِ, وأحلـى مـن العسـلِ, وأطيـبُ ريحـاً مـن  الكوثرِ,

المسكِ, وهو في غايةِ الاتِّساع, عرضُه وطولُه سواءٌ, يَرِدُه مَـن شـاء االلهُ ورودَه 
ةِ محمدٍ   .)٢(, ومَن شرِب منه لم يظمَأْ بعده أبداً صلى الله عليه وسلممن أمَّ

                                                 

), ٧/١٤١), لسـان العـرب لابـن منظـور (٢/١٢٠انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فـارس, () ١(
  ).١٨/٣٠٨لزبيدي (), تاج العروس ل٨٢٦القاموس المحيط للفيروزابادي (ص 

), العقيــدة ١٥/٥٩), شــرح صــحيح مســلم للنــووي (٢/٧٠٢) انظــر: التــذكرة للقرطبــي (٢(
ــة  ــن تيمي ــين  −الواســطية لاب ــن عثيم ــع شــرح الشــيخ اب ــدة ٥١٥(ص  −م ), شــرح العقي

), عقيدة أهل ٢٣/٢١٢عمدة القاري للعيني (), ٢٨١ـ١/٢٨٠الطحاوية لابن أبي العز (
), شـرح ٣/٢٥٢( −جموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ضمن م −السنة والجماعة 

  ).١٢٣لمعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين (ص 
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אא 
אאא 

ــتهر ــد اش ــي لق ــن النب ــواردةُ ع ــثُ الصــحيحةُ ال ــاتِ  صلى الله عليه وسلمت الأحادي في إثب
ــةٍ مــن  ــر جمل ــين ذلــك مــن خــلال ذك ــة, ويتب ــوم القيام الحــوضِ المــورودِ ي

 الرواياتِ, مع تنصيصِ أهلِ العلمِ على تواتُرِها.
אאאאWאאW 

ــيِّ  ــاتِ الحــوضِ للنب ــى إثب ــةُ عل ــواردتْ النصــوصُ الحديثي ــد ت في  صلى الله عليه وسلم لق
عرصــاتِ القيامــة, رواه عنــه جمــعٌ كبيــرٌ مــن الصــحابةِ, أذكــرُ منهــا مــا يلــي, 

 مقتصـراً على أحاديث الصحيحين اختصاراً: 
 :ؓ رواية أبي هريرة  −١
ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنـة, ومنبـري «صلى الله عليه وسلم: قال النبي  −أ

 . )١(»على حوضي
ة من عدَن, لهو أشدُّ بياضاً إن حوضي أبعدُ من أيْلَ «صلى الله عليه وسلم: وقال النبي  −ب 

من الـثلجِ, وأحلـى مـن العسـلِ بـاللبن, ولآنيتُـه أكثـرُ مـن عـددِ النجـومِ, وإني 
لأصدُّ عنه كما  يصـدُّ الرجـلُ إبـلَ النـاسِ عـن حوضِـه, قـالوا: يـا رسـولَ االله, 

                                                 

) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب العمل في الصـلاة, بـاب فضـل مـا بـين القـبر والمنـبر, ١(
), ومسلم في صحيحه, كتاب الحج, باب ما بـين القـبر والمنـبر روضـة مـن ١١٩٦برقم: (

 ).١٣٩١برقم: (رياض الجنة, 
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أتعرفُنا يومئذٍ, قال: نعم, لكم سِيمَا ليست لأحدٍ من الأمم, تـردون علـيَّ غُـرا 
 .)٢(»من أَثَرِ الوُضوءِ  )١(لينمُحجَّ 

وليُصَدنَّ عني طائفةٌ منكم «, عن أبي هريرة: )٣(وفي رواية لأبي حازم −ج 
فلا يصلون, فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملـكٌ, فيقـول: وهـل 

 .)٤(»تدري ما أحدثوا بعدَك?
 )٦(ألا ليـذادنَّ «عن أبـي هريـرة:  )٥(يعقوببن  رحمنال عبدوفي رواية  −د 

, فيقال: إنهـم قـد  , أناديهم: ألا هلمَّ رجالٌ عن حوضي كما يُذاد البعيرُ الضالُّ
لوا بعدَك, فأقول: سحقاً سحقاً  .)٧(»بدَّ

                                                 

ــيم١( ــديها ا) الس ــاض في ي ــل: بي ــرس, والتحجي ــة الف ــاض في جبه ــرة: بي ــة, والغ ــي العلام : ه
ورجليها, قال العلماء: سمي النور الذي يكـون علـى مواضـع الوضـوء يـوم القيامـة, غـرة 

), هدي الساري لابن ٣/١٣٥بغرة الفرس. شرح النووي على مسلم ( تشبيهاً ;وتحجيلاً 
  ).١٦٢حجر (ص 

, بـرقم: باب استحباب إطالـة الغـرة والتحجيـل في الوضـوء, كتاب الطهارة, م) أخرجه مسل٢(
)٢٤٧.( 

) سلمان أبو حازم الأشجعي, الكوفي, مـن الثقـات, مـات علـى رأس المائـة. انظـر: تقريـب ٣(
 ).٢٤٧٩التهذيب (

 ).٢٤٧رقم: (كتاب الطهارة, باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, ب ,) أخرجه مسلم٤(
يعقــوب الجهنــي المــدني, مــولى الحُرَقَــة, مــن الثقــات. انظــر: تقريــب بــن  ) عبــد الــرحمن٥(

 ). ٤٠٤٦التهذيب (
 ).٢/١٧٢) أي: ليطردن. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٦(
, بـرقم: باب استحباب إطالـة الغـرة والتحجيـل في الوضـوء) أخرجه مسلم, كتاب الطهارة, ٧(

)٢٤٩.( 
= 
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يردُِ علـيَّ يـوم القيامـة «المسيب عن أبي هريرة: بن  وفي رواية سعيد − −ه
ئــون عــن الحــوض, فــأقول: يــا ربِّ أصــحابي,  )١(رهــطٌ مــن أصــحابي, فيحلِّ

ــارِهم فيقــو وا علــى أدب ــدُّ ــمَ لــك بمــا أحــدثوا بعــدَك, إنهــم ارت ل: إنــك لا عل
 .)٣(»)٢(القَهْقَرى

بينـا أنـا قـائمٌ إذا «قـال:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة, عن النبي  وفي رواية عن سعيد
, فقلـت: أيـن?  زمرةٌ حتى إذا عرفتُهم خرجَ رجلٌ من بيني وبينهم, فقال: هلـمَّ

وا بعدَك علـى أدبـارِهم قال: إلى النار واالله, قلت: وما شأن هم? قال: إنهم ارتدُّ
القَهْقَرى, ثم إذا زمرةٌ حتى إذا عـرفتُهم خـرج رجـلٌ مـن بينـي وبيـنهم, فقـال: 
وا  , قلت: أين? قال: إلـى النـار واالله, قلـت: مـا شـأنهم? قـال: إنهـم ارتـدُّ هلمَّ
ـــلِ  ـــلُ همَ ـــصُ مـــنهم إلا مث ـــرى, فـــلا أراه يخلُ ـــارِهم القَهْقَ بعـــدَك علـــى أدب

 .)٥(»)٤(نَّعمِ ال
 :ؓ مالك بن  رواية أنس −٢

                                                 
= 

ــه: (ســحقاً   ــووي ســحقاً وقول ــر: شــرح صــحيح مســلم للن ــدا. انظ ــم بع ــدا له ): أي: بع
 ).١١/٤٧٣), فتح الباري (١٥/٥٤(

 ).١٠٧يطردون. انظر: هدي الساري (ص  :) يحلِّئون: بتشديد اللام وبالهمزة أي١(
), فتح الباري لابـن ١٣/١٤٥) أي الرجوع إلى خلف. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٢(

 ).١١/٤٧٤( حجر
 ).٦٥٨٥) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقاق, باب في الحوض, برقم: (٣(
 ).٢٠٢) همَل النعم: هي الإبل بغير راع. انظر: هدي الساري (ص ٤(
 ).٦٥٨٧) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقاق, باب في الحوض, برقم: (٥(
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إن قدرَ حوضي كما بين أيلةَ وصنعاءَ من الـيمنِ, وإن «صلى الله عليه وسلم: قال النبي  − أ
 .»فيه من الأباريقِ كعددِ نجومِ السماء

, »ما بين نـاحيتي حوضـي كمـا بـين صـنعاءَ والمدينـة« وفي رواية لمسلم:
ةِ كعـــددِ نجـــومِ تـــرى فيـــه أبـــاريقَ الـــذهبِ والفضـــ« وفي روايـــة أخـــرى لـــه:

 .)١(»السماءِ 
ــاسٌ مــن أصــحابي الحــوضَ, حتــى صلى الله عليه وسلم: «وقــال النبــي  − ب  ــردنَّ علــيَّ ن لي

 . », فأقول: أصحابي, فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدَك)٢(عرفتُهم اختلجوا دوني
ـن صـاحبَني, حتـى إذا «: وفي رواية مسلم ليردنَّ علـيَّ الحـوضَ رجـالٌ ممَّ

: أي ربِّ أُصَـيحابي أصـيحابي, رأيتُهم ورُفعوا إلـيَّ اختلجـ وا دوني, فلأقـولنَّ
 .)٣(»فليقالنَّ لي: إنك لا تدري ما أحدَثوا بعدَك

 :ؓ مسعود بن  االله عبدرواية  −٣
على الحوض, وليرفعنَّ معي رجالٌ مـنكم,  )٤(أنا فرطكمصلى الله عليه وسلم: «قال النبي 

                                                 

), ومسلم في ٦٥٨٠, برقم: ( الحوضفي) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقاق, باب ١(
 ).٢٣٠٣, برقم: (وصفاته صلى الله عليه وسلمإثبات حوض نبينا صحيحه, كتاب الفضائل, باب 

) قوله: (اختلجوا دوني) أي: اقتطعوا أو انتزعوا منـي. انظـر: شـرح صـحيح مسـلم للنـووي ٢(
 ).١١٣), هدي الساري (ص ١٥/٦٤(

), ومسلم في ٦٥٨٢, برقم: (حوضفي ال) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقاق, باب ٣(
 ).٢٣٠٤, برقم: (وصفاته صلى الله عليه وسلمإثبات حوض نبينا صحيحه, كتاب الفضائل, باب 

) فرطكم: أي هو الـذي يتقـدم الـوارد ليصـلح لهـم الحيـاض ونحوهـا مـن أمـور الاسـتقاء, ٤(
= 
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دثوا ثم ليختلجُنَّ دوني, فأقول: يا ربِّ أصحابي, فيقال: إنك لا تـدري مـا أحـ
 ». بعدَك

أقواماً, ثـم لأغُلَـبَنَّ علـيهم, فـأقول: يـا ربِّ  ولأنازعنَّ «وفي رواية مسلم: 
 .)١(»أصحابي أصحابي, فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدَك

 :¶عمرو بن  االله عبدرواية  −٤
حوضي مسيرةُ شهرٍ, ماؤُه أبيضُ من اللبنِ, وريحُه أطيبُ صلى الله عليه وسلم: «قال النبي 

, وفي »انُـه كنجـومِ السـماءِ, مـن شـربَ منهـا فـلا يظمـأُ أبـداً من المسكِ, وكيز
حوضي مسيرةُ شهرٍ, وزواياه سواءٌ, وماؤُه أبـيضُ مـن الـورِقِ, «رواية مسلم: 

وريحُه أطيبُ من المسكِ, وكيزانُه كنجومِ السماءِ, فمن شربَ منه فـلا يظمـأُ 
 .)٢(»بعدَه أبداً 
 :ؓ اليمان بن  رواية حذيفة −٥

إن حوضي لأبعد مِن أيلةَ مِـن عـدَن, والـذي نفسـي بيـدِه : «صلى الله عليه وسلمقال النبي  
إني لأذودُ عنه الرجالَ كما يذودُ الرجـلُ الإبـلَ الغريبـةَ عـن حوضِـه, قـالوا: يـا 

                                                 
= 

لـه. انظـر: شـرح صـحيح مسـلم  ئسـابقكم إليـه كـالمهيِّ  »فرطكم على الحـوض«فمعنى: 
 ).١٥/٥٣للنووي (

), ومسلم في ٦٥٧٦, برقم: (في الحوض) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقاق, باب ١(
 ).٢٢٩٧, برقم: (وصفاته صلى الله عليه وسلمإثبات حوض نبينا صحيحه, كتاب الفضائل, باب 

), ومسلم في ٦٥٧٩, برقم: (في الحوض) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقاق, باب ٢(
 ).٢٢٩٢, برقم: (وصفاته صلى الله عليه وسلمنبينا  إثبات حوضصحيحه, كتاب الفضائل, باب 
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لـين مـن آثـارِ الوضـوِء,  رسول االله وتعرفنا? قال: نعم, تردون علـي غـرّاً محجَّ
 .)١(»ليست لأحدٍ غيركم

 :¶عمر بن  االله عبدرواية  −٦
إن أمـامَكم حوضـاً كمـا بـين جَرْبـاءَ وأذْرُحَ, فيـه أبـاريقُ صلى الله عليه وسلم: «النبي قال 

 .)٢(»كنجومِ السماءِ, من وردَه فشربَ منه لم يظمأْ بعدَها أبداً 
 :ؓ رواية أبي ذرٍّ  −٧

يا رسولَ االله ما آنيةُ الحوض? قال: والذي نفس محمـدٍ بيـدِه «قال: قلت: 
اكبهِا, ألا في الليلةِ المظلمَةِ المصـحيةِ, لآنيتُه أكثرُ من عددِ نجومِ السماءِ وكو

فيـه ميزابـان مـن  )٣(آنيةُ الجَنَّةِ, مَن شربَ منها لم يظمأْ آخـرَ مـا عليـه, يشـخُبُ 
الجنةِ, من شربِ منه لم يظمأْ, عرضُه مثلُ طولهِ, ما بين عمانَ إلى أيلـةَ, مـاؤُه 

 .)٤(»أشدُّ بياضاً من اللبنِ وأحلى من العسلِ 

                                                 

بــاب اســتحباب إطالــة الغــرة والتحجيــل في ) أخرجــه مســلم في صــحيحه, كتــاب الطهــارة, ١(
 ).٢٤٨, برقم: (الوضوء

), ومسلم في ٦٥٧٧, برقم: (في الحوض) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقاق, باب ٢(
 ).٢٢٩٩برقم: (, وصفاته صلى الله عليه وسلمإثبات حوض نبينا صحيحه, كتاب الفضائل, باب 

) يشخب, من الشخب, وهو: السيلان, وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل عمرة ٣(
 ).١٥/٦٠وعصرة لضرع الشاة. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (

, بـرقم: وصـفاته صلى الله عليه وسلمإثبـات حـوض نبينـا ) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الفضائل, باب ٤(
)٢٣٠٠.( 
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 :  ؓ )١(انرواية ثوب −٨
حوضـي أذودُ النـاسَ لأهـل الـيمنِ, أضـربُ  )٢(إني لبعقـرصلى الله عليه وسلم: «قال النبي 

بعصايَ حتى يرفض عليهم, فسئل عن عرضِه, فقال: من مقـامي إلـى عمـانَ, 
وسئل عن شرابه, فقال: أشدُّ بياضاً مـن اللـبنِ وأحلـى مـن العسـل يَغُـتُّ فيـه 

انهِ من الجنةِ, أحدُهما من ذهبٍ  )٣(ميزابان  .)٤(»والآخرُ من ورِقٍ  يمدَّ
 :ؓ عامر بن  رواية عقبة −٩
خرج يوماً, فصلَّى على أهلِ أحُدٍ صـلاتَه علـى الميـتِ, ثـم صلى الله عليه وسلم أن النبيَّ «

 − وااللهِ  − انصرفَ إلى المنبرِ فقـال: إني فـرَطٌ لكـم, وأنـا شـهيدٌ علـيكم, وإنِّـي
ــا ــاتيحَ خــزائنِ الأرضِ أو مف ــتُ مف ــى حوضــي الآنَ, وإني أعطي ــرُ إل تيحَ لأنظ

على قتلـى أحُـدٍ بعـد  صلى الله عليه وسلمصلَّى رسولُ االله «وفي رواية للبخاري: , »الأرضِ...
عِ للأحيــاءِ والأمــواتِ, ثــم طلــع المنبــرَ, فقــال: إني بــين  ثمــاني ســنين كــالمودِّ

                                                 

, نـزل بعـد النبـي مشهوراً  , صحبه ولازمه, وكان صحابياًصلى الله عليه وسلم ) ثوبان الهاشمي, مولى النبي١(
الشام, ومات بحمص سـنة أربـع وخمسـين. انظـر: الإصـابة في تمييـز الصـحابة لابـن صلى الله عليه وسلم 

 ). ٨٥٨), تقريب التهذيب (١/٤١٣حجر (
: موضع الشاربة منه: أي أطـردهم لأجـل أن يـرد أنـاس مـن أمتـه −بالضم  −) عُقر الحوض ٢(

 ).٣/٢٧١في غريب الحديث لابن الأثير (انظر: النهاية صلى الله عليه وسلم. 
. انظـر: شـرح صـحيح مسـلم شديداً  متتابعاً ) يغُتُّ فيه ميزابان: معناه يدفقان فيه الماء دفقا٣ً(

 ).١٥/٦٣للنووي (
, بـرقم: وصـفاته صلى الله عليه وسلمإثبـات حـوض نبينـا ) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الفضائل, باب ٤(

)٢٣٠١.( 



NTO  <äe<íÏ×Ãj¹]<íè‚ÏÃÖ]<Øñ^Š¹]æ<æ…ç¹]<šç£^e<á^μý] 
 

مـن  موعدَكم الحوضُ, وإني لأنظرُ إليـهأيديكم فرطٌ, وأنا عليكم شهيدٌ, وإن 
ركوا, ولكنــي أخشــى علــيكم مقــامي هــذا, وإني لســتُ أخشــى علــيكم أن تُشــ

 .»صلى الله عليه وسلمالدنيا أن تنافسوها, قال: فكانت آخرَ نظرةٍ نظرتُها إلى رسولِ االله 
إني فرطُكم على الحوضِ, وإن عرضَـه كمـا بـين أيلـةَ «وفي رواية لمسـلم: 

إلــى الجحفــةِ, إني لســتُ أخشــى علــيكم أن تُشــركوا بعــدي, ولكنــي أخشــى 
لوا فتَهْلَكوا كما هلَك مَن كان قبلَكم, قال وتقْتَتِ  ,عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها

 .)١(»على المنبرِ  صلى الله عليه وسلمعقبة: فكانت آخرَ ما رأيتُ رسولَ االله 
 :¶وأبي سعيد الخدري  )٢(سعدبن  رواية سهل −١٠

صلى الله عليه وسلم سعد, يقـول: سـمعت النبـي  بن  قال: سمعت سهل )٣(عن أبي حازم
ربَ منـه لـم أنا فرطُكم على الحوضِ, فمن وردَه شربَ منـه, ومـن شـ«يقول: 

 ». يظمأْ بعده أبداً, ليردُ عليَّ أقوامٌ أعرفِهم ويعرفوني, ثم يحالُ بيني وبينهم
                                                 

), ١٣٤٤باب الصلاة على الشـهيد, بـرقم: (ب الجنائز, ) أخرجه البخاري في صحيحه, كتا١(
الفضـائل, مسلم في صحيحه, كتاب ), و٤٠٤٢وكتاب المغازي, باب غزوة أحد, برقم: (

 ).٢٢٩٦, برقم: (وصفاته صلى الله عليه وسلمباب إثبات حوض نبينا 
سـاعدة, بـن  الخـزرجبن  عمروبن  حارثةبن  ثعلبةبن  خالد,بن  مالكبن  سعدبن  ) سهل٢(

ــن مشــاهير الأنصــاري الخز ــو م ــه صــحبة, وه ــه ولأبي ــاس الســاعدي, ل ــو العب رجــي, أب
الصحابة, مات سنة ثمـان وثمـانين, وقيـل بعـدها, وقـد جـاز المئـة. انظـر: الإصـابة لابـن 

  ).٢٦٥٨), تقريب التهذيب (٣/٢٢٠حجر (
بــن  دينــار, أبــو حــازم الأعــرج, الأفــزر التمــار, المــدني القــاص, مــولى الأســودبــن  ) ســلمة٣(

 ).٢٤٨٩قة عابد, مات في خلافة المنصور. انظر: تقريب التهذيب (سفيان, ث
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, وأنـا أحـدثهم هـذا, )١(أبـي عيـاشبـن  قال أبو حـازم: فسـمعني النعمـان
فقال: هكذا سمعتَ سـهلاً? فقلـت: نعـم, قـال: وأنـا أشـهد علـى أبـي سـعيد 

لوا إنهـم منـي, ف«الخدري, لسمعته يزيد فيه قال:  يقـال: إنـك لا تـدري مـا بـدَّ
ل بعدي  . )٢(»بعدَك, فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدَّ

 :ؓ سمرة بن  رواية جابر −١١
 . )٣(»أنا الفرطُ على الحوضِ صلى الله عليه وسلم: «قال النبي 

ألا إني فرطٌ لكم على الحوضِ, وإن بُعد ما بـين «وفي رواية لمسلم أيضاً: 
 .)٤(»مُ فيه النجو طرفيه كما بين صنعاءَ وأيلةَ, كأنَّ الأباريقَ 

 : ؓ رواية جندب  −١٢
 .)٥(»أنا فرطُكم على الحوضِ صلى الله عليه وسلم: «قال النبي 

                                                 

أبي عياش, الزرقي الأنصاري, أبو سـلمة المـدني, مـن الثقـات. انظـر: تقريـب بن  ) النعمان١(
 ).٧١٥٩التهذيب (

واتقـوا فتنـة لا باب ما جاء في قول االله تعالى: ) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الفتن, ٢(
), ومســلم في صــحيحه, كتــاب ٧٠٥٠, بــرقم: (لمــوا مــنكم خاصــةتصــيبن الــذين ظ

 ).٢٢٩٠, برقم: (وصفاته صلى الله عليه وسلمإثبات حوض نبينا الفضائل, باب 
, الإمـارة, بـاب النـاس تبـع لقـريش والخلافـة في قـريش) أخرجه مسلم في صحيحه, كتـاب ٣(

 ).١٨٢٢برقم: (
, بـرقم: وصـفاته صلى الله عليه وسلمإثبـات حـوض نبينـا ) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الفضائل, باب ٤(

)٢٣٠٥.( 
), ومسلم في ٦٥٨٩, برقم: (في الحوض) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقاق, باب ٥(

= 



NTQ  <äe<íÏ×Ãj¹]<íè‚ÏÃÖ]<Øñ^Š¹]æ<æ…ç¹]<šç£^e<á^μý] 
 

 : ؓ )١(وهببن  رواية حارثة −١٣
كمـا «وذكر الحوض فقـال: , صلى الله عليه وسلم, قال: سمعت النبـي ؓ حارثة عن 

 .)٢(»بين المدينة وصنعاء
 :¶رواية أسماء بنت أبي بكر  −١٤

ن يردُ علي منكم, وسيؤخذُ إني على الحوضِ حتى أنظر مَ : «صلى الله عليه وسلمقال النبي 
ناس دوني, فأقول: يا رب مني ومن أمتي, فيقال: هل شعرَت ما عملوا بعدَك, 

فكـان ابـن «وزاد في روايـة مسـلم:  .)٣(»واالله ما برحوا يرجعون علـى أعقـابهم
يقول: اللهم إنا نعوذُ بك أن نرجعَ علـى أعقابنِـا أو أن نُفـتن عـن  )٤(أبي مليكة

 .»ديننِا
 :▲عائشة  رواية −١٥

                                                 
= 

 ).٢٢٨٩, برقم: (وصفاته صلى الله عليه وسلمإثبات حوض نبينا صحيحه, كتاب الفضائل, باب 
مالـك بـن  وهب الخزاعي, صحابي, نـزل الكوفـة, وأمـه أم كلثـوم بنـت جـرولبن  ) حارثة١(

وعن حفصة بنـت عمـر وغيرهـا. انظـر: الإصـابة لابـن صلى الله عليه وسلم رواية عن النبي الخزاعية, وله 
 ).١٠٦٤), تقريب التهذيب (١/٦١٩حجر (

), ومسلم في ٦٥٩١, برقم: (في الحوض) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقاق, باب ٢(
 ).٢٢٩٨, برقم: (وصفاته صلى الله عليه وسلمإثبات حوض نبينا صحيحه, كتاب الفضائل, باب 

), ومسلم في ٦٥٩٣, برقم: (في الحوضفي صحيحه, كتاب الرقاق, باب  ) أخرجه البخاري٣(
 ).٢٢٩٣, برقم: (وصفاته صلى الله عليه وسلمإثبات حوض نبينا صحيحه, كتاب الفضائل, باب 

أبي مُلَيْكة, يقال اسم أبي مليكة: زهير, التيمي المدني, بن  عبد االلهبن  عبيد االلهبن  ) عبد االله٤(
 ).٣٤٥٤هـ. انظر: تقريب التهذيب ( ١١٧مات سنة أدرك ثلاثين من الصحابة, ثقة فقيه, 
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ــوااللهِ : «صلى الله عليه وسلمقــال النبــي  ــيَّ مــنكم, ف ــردُ عل ــن ي إني علــى الحــوضِ أنتظــرُ مَ
: أي ربِّ مني ومن أمتي, فيقول: إنـك لا تـدري  ليقتطعنَّ دوني رجالٌ فلأقولنَّ

 .)١(»ما عملوا بعدَك, ما زالوا يرجعون على أعقابهِم
 :▲رواية  أم سلمة  −١٦

, فإيايَ لا يأتينَّ أحدُكم فيُذبُّ إني لكم فرطٌ على الحوضِ : «صلى الله عليه وسلمقال النبي 
, فــأقول: فــيم هــذا? فيقــال: إنــك لا تــدري مــا  عنــي كمــا يُــذبُّ البعيــرُ الضــالُّ

 .)٢(»أحدثوا بعدَك, فأقول: سحقاً
 إلى غير ذلك من الأحاديث المروية في الحوض المورود.

אאאאאWאאW 
لسابق ذكرُ جملـةٍ مـن الأحاديـث الـواردة في الحـوض, تقدم في المطلب ا

هم بعضُ أهل العلم أكثـرَ مـِن  وهي كثيرة جداً, رواها جمعٌ من الصحابةِ, عدَّ
, ولهذا نـصَّ كثيـرٌ مـن )٣(خمسين راوياً, بحيث يحصلُ العلمُ القطعيُّ بثبوتهِ

                                                 

, بـرقم: وصـفاته صلى الله عليه وسلمإثبـات حـوض نبينـا ) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الفضائل, باب ١(
)٢٢٩٤.( 

 ).٢٢٩٥, برقم: (وصفاته صلى الله عليه وسلمإثبات حوض نبينا ) أخرجه مسلم, كتاب الفضائل, باب ٢(
المفهـم لمـا أشـكل مـن  ),٧/٢٦٠) انظر: إكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم للقاضـي عيـاض (٣(

), شــرح صــحيح مســلم للنــووي ٦/٩٠تلخــيص كتــاب مســلم لأبــي العبــاس القرطبــي (
), النهايـة في الفـتن والملاحـم لابـن ٥٧ــ ١٣/٥٦), تهذيب السنن لابن القيم (١٥/٥٣(

ــر ( ــن حجــر (١/٢١٢كثي ــاري لاب ــتح الب ــ ١١/٤٦٧), ف ــة ٤٦٩ـ ــوار البهي ــع الأن ), لوام
= 
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بــنِ العلمــاءِ علــى تــواترِ الأحاديــثِ الــواردةِ في الحــوض, ومــن ذلــك: قــولُ ا
 .)١(»متواترةٌ صحيحةٌ ثابتةٌ كثيرةٌ  صلى الله عليه وسلمالأحاديثُ في حوضِه «عبدالبر: 

وهـو حـديثٌ ثابـتٌ متـواترُ «وقال القاضي عياض عن حـديث الحـوض: 
 .)٢(»النقلِ, رواه جماعةٌ من الصحابة

وتبعهم على ذلك المحققون من أهل العلم منهم: أبو العباس القرطبـي, 
 .)٣(والسفارينيوالنووي, وابن كثير, وابن حجر, 

אאאWאאW 
ذهبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى أن الكوثرَ هو الحوضُ, ويشهَدُ لذلك ما ورَدَ 

ذات يـوم بـين أظهرنِـا إذ  صلى الله عليه وسلمبينا رسولُ االله «في صحيحِ مسلمٍ, عن أنس قال: 
يـا رسـولَ االله? قـال:  أغفى إغفاءةً, ثم رفع رأسَه متبسماً, فقلنا: ما أضحكَكَ 

ــرحيمِ,  ــرحمنِ ال ــمِ االله ال ــرأَ: بس ــورة فق ــاً س ــيَّ آنف ــتْ عل  ثز ثر ُّ أنزل
, ثـم ]٣ −١[الكوثر:  َّ كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم

قال: أتدرون ما الكوثرُ? فقلنا: االلهُ ورسولُه أعلمُ? قال: فإنه نهرٌ وعدَنيـه ربـي 
                                                 

= 
 ).٢/١٩٤للسفاريني (

 ).٢/٣٠٩). وانظر: (٢/٢٩١تمهيد () ال١(
 ).٧/٢٦٠) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢(
), النهايــة في ١٥/٥٣), شــرح صــحيح مســلم للنــووي (٦/٩٠) انظــر: المفهــم للقرطبــي (٣(

), لوامــع ١١/٤٦٧), فــتح البــاري لابــن حجــر (١/٢١٢الفــتن والملاحــم لابــن كثيــر (
 ). ٢/١٩٤الأنوار البهية للسفاريني (
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يـومَ القيامـةِ, آنيتُـه عـددُ عز وجل عليه خيرٌ كثيرٌ, هو حـوضٌ تـردُِ عليـه أمتـي 
النجومِ, فيختلجُ العبدُ منهم فأقول: ربِّ إنـه مِـن أمتـي, فيقـول: مـا تـدري مـا 

 .)٢)(١(»أحدَثَتْ بعدَك
إلا أن المحققين من أهلِ العلمِ بيَّنوا أن الصحيحَ في المسألةِ: أن الحوضَ 

 :ليس هو الكوثر, وأن الكوثرَ نهرٌ في الجنة, وذلك للأمور الآتية
. وقــد ]١[الكــوثر:  َّثم ثز ثر ُّ قــول االله تبــارك وتعــالى:  −١

 .)٣(روى غيرُ واحدٍ من السلفِ في تفسيرِ الآيةِ, أنَّ الكوثرَ نهرٌ في الجنَّةِ 
 ▲, عنهـا )٤(, مـن روايـة أبـي عبيـدةَ ▲ما جاء عن عائشةَ  −٢

نهـرٌ أُعطيـه «قالـت:   َّثم ثز ثر ُّ : قال: سألتُها عن قولـِه تعـالى
فٌ, آنيتُه كعددِ النُّجوم ,صلى الله عليه وسلمنَبيُّكم   .)٥(»شاطئِاه عليه درٌّ مجوَّ
بينما أنا أسـيرُ في الجنـةِ إذا أنـا : «قالصلى الله عليه وسلم مالك عن النبي بن  عن أنس −٣

فِ, قلت: ما هذا يـا جبريـل? قـال: هـذا الكـوثرُ  رِّ المُجَوَّ تاه قبِابُ الدُّ بنَهرٍ حافَّ

                                                 

بـاب حجـة مـن قـال البسـملة آيـة مـن أول كـل ه مسلم, في صحيحه, كتاب الصلاة, ) أخرج١(
 .٤٠٠سورة سوى براءة, برقم: 

 ).٢١٧ـ ٢٠/٢١٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢(
 ).٨/٥٠٢), تفسير ابن كثير (٢٤/٦٤٥) انظر: تفسير الطبري (٣(
والأشـهر أنـه لا اسـم لـه غيرهـا, ويقـال: مسعود, مشهور بكنيته, بن  عبد االلهبن  ) أبو عبيدة٤(

 ).٨٢٣١اسمه عامر, كوفي, ثقة, مات بعد سنة ثمانين. انظر: تقريب التهذيب (
 .٤٩٦٥) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التفسير, سورة (إنا أعطيناك الكوثر), برقم: ٥(
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 .)٢(»)١(فَرُ الذي أعطاك ربُّك, فإذا طينهُ أو طيبُه مِسكٌ أَذْ 
الكــوثرُ نهــرٌ في صلى الله عليه وسلم: «, قــال: قــال رســول االله ¶عــن ابــن عمــر  −٤

رِّ واليــاقوتِ, تربتُــه أطيــبُ مــن  الجنــةِ, حافَتــاه مــن ذهــبٍ, ومجــراه علــى الــدُّ
 .)٣(»المسكِ, وماؤُه أحلى من العسلِ, وأبيضُ من الثلجِ 

فقد ورد  ,يمدُّ من نهرِ الكوثرِ جاء في الأحاديثِ المتقدمةِ أن الحوضَ  −٥
رواية ثوبانَ , وفي »يشخُبُ فيه ميزابان من الجنةِ :  « ؓفي حديث أبي ذرٍّ 

انه من الجنةِ, أحدُهما من ذهبٍ, والآخرُ من : « ؓ يغتُّ فيه ميزابان يمدَّ
 .)٥(, ونصَّ كثير من العلماءِ على أن الحوض يمدُّ من الكوثر)٤(»ورِقٍ 
اس, ويُمنعـون منـه, ويكـونُ ومما يؤيدُ ذلك أن الحوضَ يذادُ عنـه أنـ −٦

                                                 

 ).٢/١٦١ب الحديث () قوله: (طيبُه مسِكٌ أَذْفَرُ), أي: طيب الريح. انظر: النهاية في غري١(
 .٦٥٨١) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقاق, باب في الحوض, برقم: ٢(
), وابـن ٣٣٦١) أخرجه الترمذي, كتاب تفسير القرآن, بـاب: ومـن سـورة الكـوثر, بـرقم: (٣(

), والإمــام أحمــد في مســنده ٤٣٣٤ماجــه, كتــاب الزهــد, بــاب صــفة الجنــة, بــرقم: (
), وغيرهم, وقال الترمذي: هـذا ٣٢٣١٩في المصنف برقم: (), وابن أبي شيبة ٩/٢٥٧(

ححه أيضاً: ابن حجر, والألباني, ومحققو المسند. انظر: فتح وص حديث حسن صحيح.
), صحيح ٢٢٧٧), صحيح سنن الترمذي للألباني, برقم: (١١/٤٧٠الباري لابن حجر (

طبعـة  −مـام أحمـد ), التعليـق علـى مسـند الإ٣٧١٩الترغيب والترهيب للألبـاني بـرقم: (
 ).٩/٢٥٧( −مؤسسة الرسالة 

 ) سبق تخريجهما.٤(
, ١/٢١٤), النهاية في الفتن لابن كثير (٦٤ −١٥/٦٣) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٥(

), فتح الباري لابن ١/٢٧٩), شرح العقيدة الطحاوية (٨/٤٩٨), تفسير ابن كثير (٢٣٣
 ).٤٧٣, ٤٦٧ −١١/٤٦٦حجر (
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ون, كما سيأتي بيانه في المبحـثِ  ذلك في عرصاتِ القيامة, ومن هؤلاء المرتدُّ
الأخيــرِ, وأمــا الكــوثرُ فهــو نهــرٌ في الجنــة, ولا يــردُه إلا مــن وفقــه االله لــذلك, 

 .)١(وأدخله الجنة
ا توجيهُ رواية أنس  إنـه نهـرٌ وعدنيـه ربـي عـز وجـل «, وفيها: ▲وأمَّ

, »يرٌ كثيرٌ, هـو حـوض تـرد عليـه أمتـي يـوم القيامـة آنيتـه عـدد النجـومعليه خ
 فيكون من ثلاثةِ أوجه:

ي الحوضُ كوثراً, وأطلق عليه ذلك, لكونهِ يمدُّ منه.إن غايةَ ما فيها:  − أ   أنه سُمِّ
ي الحـوضُ كـوثراً;  − ب  إن الكوثرَ في كلامِ العربِ هو الخيرُ الكثيرُ, ومنـه سـمِّ

 خير الكثيرِ والماء الكثيرِ.لما فيه من ال
ي الحــوضُ كــوثراً لكثــرةِ الــواردةِ والشــاربةِ منــه مــن أمــة محمــد   − ج  كمــا ســمِّ
 .)٢(صلى الله عليه وسلم

, ]١[الكـوثر:  َّثم ثز ثر ُّ وعلى هذا فإن الصـوابَ أن الآيـةَ: 
إنما عني بذلك الكوثر وهو نهرٌ في الجنة, وليس المرادُ بذلك الحوض, واالله 

 تعالى أعلم.
 صلى الله عليه وسلم.الأدلة وما سيأتي غنية في إثبات الحوض لنبينا محمد وفيما سبق من 

                                                 

 ).٤٧٣, ٤٦٧ـ ١١/٤٦٦ري لابن حجر () انظر: فتح البا١(
), شـرح ٢٠/٢١٧), الجامع لأحكام القرآن للقرطبـي (٢/٧٠٢) انظر: التذكرة للقرطبي (٢(

), فـتح البـاري ١/٣٧٧), النهايـة في الفـتن لابـن كثيـر (٤/١١٣صحيح مسـلم للنـووي (
 ).٤٧٣, ٤٦٧ − ١١/٤٦٦, ٨/٧٣٢لابن حجر (
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אא 
،אאא

א 
حابةِ ومن جاءَ  إلى جانبِ الأحاديثِ الواردةِ في الحوضِ فقد وردَ عن الصَّ

وبَ الإيمـانِ بـه, كمـا بعدَهم تحذيرُهم مـن التكـذيبِ بـالحوضِ, وبيَّنـوا وجـ
 سيأتي عرضُ ذلك فيما يأتي:

 :ؓ الخطاب بن  أثر عمر −١
إنـه سَـيخرُجُ بعـدَكم قـومٌ «أنـه قـال:   ؓالخطـابِ بن  رُوي عن عمر

بون بعـذابِ  بون بالحوضِ, ويكذِّ جالِ, ويكذِّ بون بالدَّ بون بالرجمِ, ويكذِّ يُكذِّ
بون بقومٍ يخرُجون من النارِ  , ويكذِّ  .)١(»القبرِ

                                                 

بـن  ), مـن طريـق معمـر, وهنـاد٢٠٨٦٠, ٦٧٥١( ) أخرجه عبد الرزاق في المصنف بـرقم:١(
), من طريق ٦٩٧, ٣٤٣), وابن أبي عاصم في السنة برقم: (١٩١السري في الزهد برقم: (

سـلمة, ثلاثـتهم بـن  ), من طريق حمـاد١٧٧أشعث, والبيهقي في البعث والنشور برقم: (
واه مهـران, عـن ابـن عبـاس, عـن عمـر. وربـن  جدعان, عن يوسـفبن  زيدبن  عن علي

جـدعان, ولـيس بـن  زيـدبن  ), من طريق هشيم, عن علي١/٢٣الإمام أحمد في مسنده (
 فيه ذكر الحوض.

جدعان, وهو ضعيف, كما في تقريب التهـذيب لابـن بن  زيدبن  وسنده ضعيف, فيه علي  
مهـران, بن  ). وفي سنده أيضاً: يوسف٣٩١٦), وانظر: الكاشف للذهبي (٤٧٣٤حجر (

 ).٧٨٨٦ديث, كما في تقريب التهذيب (لين الحوهو البصري, 
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 :ؓ مالك بن  أثر أنسِ  −٢
وهـم  )١(دخلتُ على عُبيـدِ االله بـنِ زيـادٍ «قال:   ؓمالكٍ بن  عن أنسِ 

يتراجعون في ذكرِ الحوضِ, قال: فقال: جاءكم أنس, قال: يا أنسُ ما تقول في 
الحــوضِ? قــال: قلــت: مــا حسِــبتُ أني أعــيشُ حتــى أرى مــثلَكم يمْــترون في 

صـلي واحـدةٌ مـنهن صـلاةً إلا سـألتْ الحوضِ, لقد تركتُ بعدي عجائزَ ما تُ 
 .)٢(صلى الله عليه وسلم» ربَّها أن يوردَها حوضَ محمدٍ 

أن زيــاداً أو ابــنَ زيــادٍ ذُكــر عنــده الحــوضُ, فــأنكرَ «وفي روايــة عــن أنــس: 
ذلك, فبلغَ ذلك أنسـاً, فقـال: أمـا واالله لأسـوأنَّه غـداً, فقـال: مـا أنكـرتُم مـن 

, ولقـد أدركـتُ عجـائزَ يـذكرُه, قـال: نعـم صلى الله عليه وسلمالحوض? قالوا: سمعتَ النبيَّ 
ــورِدَهنَّ حــوضَ محمــدٍ  ــةِ لا يُصــلِّين صــلاةً إلا ســألنَ االلهَ تعــالى أن ي بالمدين

 .)٣(صلى الله عليه وسلم»
                                                 

هــ. انظـر: سـير أعـلام  ٦٧أبيه, أبو حفـص, أميـر العـراق, مـات سـنة بن  زيادبن  ) عبيد االله١(
 ).٤/١٩٣الأعلام للزركلي (, )٣/٥٤٥النبلاء للذهبي (

), مـن ١٧٥), والبيهقي في البعـث والنشـور بـرقم: (١/٧٨) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢(
عــن أنــس. قــال الحــاكم: هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولــم طريــق حميــد 

 ).١١/٤٦٨يخرجاه, وذكر ابن حجر أن سنده صحيح. فتح الباري (
ــرقم: (٣( ــرقم: ٣٠٥٠٩) أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في مصــنفه ب ), وابــن أبــي عاصــم في الســنة ب

: ), والبيهقــي في البعــث والنشــور بــرقم٣٣٥٥), وأبــو يعلــى في مســنده بــرقم: (٦٩٨(
قــال ابــن حجــر: ســنده صــحيح. فــتح البــاري  ), مــن طريــق ثابــت عــن أنــس.١٧٤(
 ).٦٩٨), وصححه الألباني في ظلال الجنة (١١/٤٦٨(
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  : ؓ )١(أثر أبي برزة الأسلمي −٣
شهدتُ أبا برزةَ دخلَ علـى عبيـدِ االله بـنِ «قال:   ؒ )٢(عن أبي طالوتَ 

, فلمــا رآه )٤(وكــان في السّــماط − )٣(ســماه مســلمٌ  − زيــادٍ, فحــدثَّني فــلانٌ 
ـيخُ, فقـال: مـا كنـتُ  عبيدُ  حـداح, ففهمهـا الشَّ االله قال: إن محمديَّكم هذا الدَّ

, فقـال لـه عبيـد االله: إن صلى الله عليه وسلمأحسبُ أني أبقَـى في قـومٍ يُعَيِّـروني بصـحبةِ محمـدٍ 
لك زينٌ غيرُ شينٌ, ثم قال: إنما بعثتُ إليـكَ لأسـألكَ عـن صلى الله عليه وسلم صحبةَ محمدٍ 

يَذكر فيه شيئاً, فقال أبـو بـرزةَ: نعـم لا مـرةً  صلى الله عليه وسلمالحوضِ, سمعتَ رسولَ االله 
بَ به فلا سقاهُ االلهُ منه,  ولا ثنتين, ولا ثلاثاً, ولا أربعاً, ولا خمساً, فمن كذَّ

 .)٥(»ثم خرَجَ مغضَباً
                                                 

عبيد أبو برزة الأسلمي, صحابي مشـهور بكنيتـه, أسـلم قبـل الفـتح, وغـزا سـبع بن  ) نضلة١(
الصـحيح. غزوات, ثم نزل البصرة وغزا خراسان, ومات بها بعد سنة خمس وستين على 

 ).٧١٥١), تقريب التهذيب (٧/٣٨انظر: الإصابة لابن حجر (
أبي حازم شداد, العبدي, أبو طالوت البصري, من الأعلام الثقات. انظـر: بن  ) عبد السلام٢(

 ).٤٠٦٦تقريب التهذيب (
إبراهيم الأزدي, الفراهيدي, أبو عمـرو البصـري, ثقـة مـأمون مكثـر, مـات سـنة بن  ) مسلم٣(

هو أكبر شيخ لأبي داود, ويروي هنا عن أبي طـالوت. انظـر: تقريـب التهـذيب هـ, و ٢٢٢
)٦٦١٦.( 

 ).٢/٤٠١) السماط: الجماعة من الناس. انظر: النهاية في غريب الحديث (٤(
), مـن طريـق أبـي ٤/٤٢١), وأحمـد في مسـنده (٤٧٥١) أخرجه أبو داود في سننه, برقم: (٥(

), ومحققـو ٤٧٤٩بـاني في صـحيح أبـي داود (طالوت, عن أبـي بـرزة. وصـحح الأثـر الأل
 ).٤/٤٢١مسند الإمام أحمد (
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إلى جانبِ ذلك فقد أجمـعَ أهـلُ السـنةِ والجماعـة علـى إثبـاتِ الحـوضِ 
ن شــرب منــه, فــلا يظمــأُ بعــدَه , وأن أمتَــه ســتردُِه يــوم القيامــة, ومَــصلى الله عليه وسلمللنبــيِّ 

 .)١(أبداً 
نةِ في ذلك:  ومن أقوالِ أهلِ السُّ

نَّةُ عشرة: فمَن كنَّ فيه فقد استكمل السـنةَ, « قول سفيانَ بنِ عيينةَ: −١ السُّ
ومَن تركَ منها شيئاً فقد تركَ السـنةَ: إثبـاتُ القـدَرِ, وتقـديمُ أبـي بكـر وعمـر, 

 .)٢(»الصراطُ والحوضُ, والشفاعةُ, والميزانُ, و
نَّةُ اللازمةُ التي مَن تركَ منها خصلةً لم يَقُلْها, «وقال ابنُ المديني:  −٢ السُّ

أو يؤمنْ بها لم يكن من أهلهِا... والتصديقُ والإيمـانُ بـالحوضِ; أن لرسـولِ 
حوضاً يوم القيامةِ تردُ عليه أمتُه, عرضُه مثلُ طولهِ مسيرةُ شهرٍ, آنيتُه صلى الله عليه وسلم االله 

الســماءِ, علــى مــا جــاء في الأثــرِ ووصــف, ثــم الإيمــانُ بــذلك,  كعــددِ نجــومِ 
 .)٣(»والإيمانُ بعذابِ القبر

                                                 

), ٢٢٥ − ٢٢٣, ١٩١) انظر: الشرح والإبانـة علـى أصـول السـنة والديانـة لابـن بطـة (ص ١(
), المفهـم ٧/٢٦٠), إكمـال المعلـم للقاضـي عيـاض (٢/٢٩١التمهيد لابن عبـد الـبر (
), مجموع الفتاوى لابـن ١٥/٥٣( ), شرح مسلم للنووي٦/٩٠لأبي العباس القرطبي (

ــة ( ــارض (١١/٤٨٦تيمي ــن حجــر (٨/٥٠٣), درء التع ــاري لاب ــتح الب ), ١١/٤٦٧), ف
 .)٥/٦٧( −ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين  −شرح لمعة الاعتقاد 

 ).١/١٥٥) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (٢(
 ).١٥٨ − ١/١٥٦الجماعة () انظر: شرح اعتقاد أهل السنة و٣(
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ـنَّةِ عنـدنا: التمسـكُ بمـا كـان عليـه «حنبل: بن  وقال أحمد −٣ أصولُ السُّ
, والاقتـداءُ بهم...والإيمـانُ بـالحوضِ, وأن لرسـولِ صلى الله عليه وسلمأصحابُ رسولِ االله 

متُه, عرضُه مثلُ طولهِ مسيرةُ شهرٍ, آنيتُه حوضاً يوم القيامةِ ترد عليه أصلى الله عليه وسلم االله 
ت به الأخبارُ من غيرِ وجهٍ   .)١(»كعددِ نجومِ السماء, على ما صحَّ

هذا قولُ الأئمةِ المـأخوذُ في الإسـلامِ والسـنةِ: «سعيد: بن  وقال قتيبةُ  −٤
إلا أن يعلـمَ أنـه صلى الله عليه وسلم الرضا بقضاءِ االله... واتبـاعُ كـلِّ أثـرٍ جـاء عـن رسـولِ االله 

, من , والحـوضُ حـقٌّ , والميـزانُ حـقٌّ سوخٌ, فيتَّبع ناسخه, وعذابُ القـبرِ حـقٌّ
, وخروجُ الدجال حقٌّ  , وقومٌ يخرجون من النارِ حقٌّ  .)٢(»والشفاعةُ حقٌّ

ازيــان:  −٥ عــن مــذاهبِ أهــلِ الســنةِ في «وسُــئل أبــو حــاتم وأبــو زرعــة الرَّ
صـارِ, ومـا يعتقـدان مـِن أصولِ الدين, وما أدركا عليـه العلمـاءَ في جميـعِ الأم

ذلك, فقالا: أدركنا العلماءَ في جميعِ الأمصارِ حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً, 
مُ  فكان من مذهبهِم: الإيمانُ قولٌ وعملٌ, يزيدُ وينقصُ..., والحوضُ المكـرَّ

, والبعثُ من بعد الموتِ حقٌّ  , والشفاعةُ حقُّ  .)٣(»به نبيُّنا حقٌّ
وقد ذكر في أولها أنهـا  − القيرواني في مقدمة الرسالة وقال ابنُ أبي زيدٍ  −٦

يانة مما تنطقُِ به الألسنةُ وتعتقدُه القلوبُ   جملةٌ مختصرةٌ من واجبِ أمورِ الدِّ
تردُه أمتُه, لا يظمأُ مَن شربَ منه, ويذادُ صلى الله عليه وسلم والإيمانُ بحوضِ رسولِ االله : «−

                                                 

 ).١٦٦ − ١/١٦٥) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (١(
 ).٣٢ − ٣١) انظر: شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم (ص ٢(
 ).١٧٧ − ١/١٧٦) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (٣(
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ل وغيَّرَ   .)١(»عنه مَن بَدَّ
ـــة ا −٧ ونحـــنُ الآنَ ذاكـــرون شـــرحَ الســـنةِ : «)٢(لعُكـــبريوقـــال ابـــنُ بطَّ

ووصفَها... مما أجمعَ على شرحِنا له أهلُ الإسلامِ وسائرُ الأمة من بعث االله 
 .)٣(»إلى وقتنِا هذا..., ثم الإيمانُ بالحوضِ والشفاعةِ صلى الله عليه وسلم نبيَّه 
صلى الله عليه وسلم وأهلُ السـنةِ يؤمنـون بـأن للنبـيِّ محمـدٍ : «)٤(وقال ابنُ أبي زَمنين −٨

 .)٥(»أعطاه  االله إياه, مَن شربَ منه شربة لم يظمأْ بعدها أبداً حوضاً 
وقال أبو الحسـن الأشـعري عنـد ذكـرِ جملـةِ مـا عليـه أهـلُ الحـديثِ  −٩

ون بشفاعةِ رسولِ االله «والسنةِ, فقال:  , وأنها لأهلِ الكبائرِ من أمتـِه, صلى الله عليه وسلمويُقرُّ
, والبعــ , والصــراطَ حــقٌّ , وأن الحــوضَ حــقٌّ ثَ بعــد المــوتِ وبعــذابِ القــبرِ

                                                 

 ).٦٠, ٥٤) مقدمة الرسالة لابن أبي القيرواني (ص ١(
حمدان, أبو عبد االله العكبري, ابن بطـة الحنبلـي, الإمـام بن  محمدبن  محمدبن  د االله) عبي٢(

القدوة, العابد الفقيه المحدث, شيخ العـراق, مصـنف كتـاب الإبانـة الكـبرى, مـات سـنة 
), ســير أعـــلام النـــبلاء ١٠/٣٧١هـــ. انظـــر: تــاريخ بغـــداد للخطيــب البغـــدادي ( ٣٨٧

)١٦/٥٢٩.( 
 ).٢٢٥ − ٢٢٣, ١٩١ى أصول السنة والديانة (ص ) الشرح والإبانة عل٣(
محمد, أبو عبد االله المـري, الأندلسـي, الألبيـري, الإمـام بن  عيسىبن  عبد االلهبن  ) محمد٤(

ــات ســنة  ــة, م ــدوة الزاهــد, شــيخ قرطب ــاض  ٣٩٩الق ــدارك للقاضــي عي ــب الم ـــ. ترتي ه
 ).١٧/١٨٨), سير أعلام النبلاء (٤/٦٧٢(

 ).١٥٨) أصول السنة (ص ٥(
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...,  .)١(»حقٌّ
لأهل الكبـائرِ مـن أمتـِه, صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على أن شفاعةَ النبيِّ «وقال أيضاً: 

وعلى أنه يخرجُ من النار قوماً منِ أمتـِه بعـدما صـاروا حممـاً, فيُطرحـون في 
ـيلِ, وعلـى أنَّ لرسـولِ االله  نهرِ الحياةِ, فيَنبُْتون كما تنبُـت الحبَّـةُ في حميـلِ السَّ

ل, صلى الله عليه وسلم   حوضاً يوم القيامةِ, تردُه أمتُه لا يظمأُ من شربَ منه, ويذادُ عنه من بدَّ
 .)٢(»وغيَّرَ بعدَه
متــواترةٌ صــحيحةٌ  صلى الله عليه وسلمالأحاديــثُ في حوضِــه «بر: الــ عبــدوقــال ابــنُ  −١٠

ــاءِ المســلمين واجــبٌ,  ــةِ علم ــد جماع ــالحوضِ عن ــانُ ب ــرةٌ, والإيم ــةٌ كثي ثابت
وقد نفاه أهلُ البدعِ من الخـوارجِ والمعتزلـةِ, والإقرارُ به عند الجماعةِ لازمٌ, 

 .)٣(»صلى الله عليه وسلموأهلُ الحقِّ على التصديقِ بما جاء عنه في ذلك 
في الحـوضِ حمـلَ أهـلَ السـنةِ صلى الله عليه وسلم تـواترُ الآثـارِ عـن النبـيِّ «وقال أيضـاً: 

 .)٤(»وهم الجماعةُ على الإيمانِ به وتصديقِه والحقِ 
إذا تدبَّرنا عامـةَ مـا جـاء في أمـرِ ونحن «وقال قوامُ السنَّةِ الأصبهاني:  −١١

الدينِ من ذكرِ صفاتِ االله, وما تعبّدَ الناس بـه مـن اعتقـادِه, وكـذلك مـا ظهـرَ 
بين المسـلمين, وتـداولوه بيـنهم, ونقلـوه عـن سـلفِهم, إلـى أن أسـندَوه إلـى 

                                                 

 ).٢٩٣) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص ١(
 ).٢٨٩ − ٢٨٨) رسالة إلى أهل الثغر (ص ٢(
 ).٢/٢٩١) التمهيد (٣(
 ).٢/٣٠٩) التمهيد (٤(
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ــرٍ, والحــوضِ, صلى الله عليه وسلم رســولِ االله   , وســؤالِ منكــرٍ ونكي ــبرِ ــرِ عــذابِ الق مــن ذك
راطِ,  وصفاتِ الجنة, وصفاتِ النارِ وتخليدِ الفريقين فيهما, والميزانِ, والص

أمورٌ لا نُدركُ  حقائقَها بعقولنِا, وإنمـا وردَ الأمـرُ بقبولهِـا والإيمـانِ بهـا, فـإذا 
سمعنا شيئاً من أمورِ الدينِ, وعقلناه, وفهمناه, فلله الحمدُ في ذلك والشكرُ, 

ــه وف ــا إدراكُ ــقُ, ومــا لــم  يمكن ــه, ومنــه التوفي ــا ب ــا آمنَّ ــه عقولُن همُــه, ولــم تبلغْ
قناه  .)١(»وصدَّ

إلى غيرِ ذلـك مـن أقـوالِ أهـل السـنة والجماعـة الـواردةِ في بيـانِ وجـوبِ 
 .)٢(الإيمانِ بالحوض

إلا أن طائفة من أهل البدع خالفت أهل السنة فذهب الخوارج والمعتزلة 
 .)٣(إلى إنكار الحوض, وغلوا في تأويل الأحاديث الواردة فيه

                                                 

 ).١/٣٢١) الحجة في بيان المحجة (١(
), اعتقـاد ٣/١٢٥٣), الشـريعة للآجـري (٦٤٧ − ٢/٦٤٥) انظر: السنة لابن أبي عاصم (٢(

), الحائيــة لابــن أبــي داود مــع شــرح د. عبــد ٤٨ر الإســماعيلي (ص أهــل الســنة لأبــي بكــ
), شـرح ٤/٥٥), الفصل في الملل والأهـواء والنحـل لابـن حـزم (٧٨الرزاق البدر (ص 

), الاعتقـاد لأبـي ١٠/٧), شرح صحيح البخاري لابـن بطـال (٧٢السنة للبربهاري (ص 
قدسـي مـع شـرح د. عبـد ), عقيدة الحـافظ عبـد الغنـي الم٣٣أبي يعلى (ص بن  الحسين

 −مع شرح الشـيخ ابـن عثيمـين  −), الواسطية لابن تيمية ٢٨٤ − ٢٨١الرزاق البدر (ص 
), لوامـع الأنــوار ٢٠١ــ ١٩٩), شـرح العقيـدة الطحاويـة لابـن أبـي العـز (ص ٥١٥(ص 

 ).٢/١٩٤البهية للسفاريني (
لأبــي الحســن  مقــالات الإســلاميين), ٢٤٥انظــر: الإبانــة لأبــي الحســن الأشــعري (ص ) ٣(

 لابن تيمية جامع الرسائل ),٦/٥٢٧( لابن تيمية الفتاوى الكبرى, )٤٧٣(ص الأشعري 
= 
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والحقيقة أنه لـيس لمـن أنكـره مسـتند شـرعي, ثـم علـى سـبيل التنـزل لا  
استحالة عقلية تلزم من حمل النصوص الواردة فيه على ظاهرها, وحقيقتها, 
ولا حاجة تدعو إلى تأويلها, والأحاديث التي سـبق ذكـر بعضـها كافيـة في ردِّ 

ى القــول هــذا القــول, ولا ســيما مــع القــول بتواترهــا, وإجمــاع الســلف علــ
 بمقتضى تلك النصوص.

وأنكرت المعتزلـة الحـوض, وقـد روي عـن «قال أبو الحسن الأشعري: 
أجمعــين بــلا  ╚مــن وجــوه كثيــرة, وروي عــن أصــحابه صلى الله عليه وسلم النبــي 
 .)١(»خلاف

وأما الحوض فقد صحت الآثار فيـه, وهـو كرامـة للنبـي «وقال ابن حزم: 
قا, ولا يجوز مخالفة ولمن ورد عليه من أمته, ولا ندري لمن أنكره متعلصلى الله عليه وسلم 

 .)٢(»في هذا وغيرهصلى الله عليه وسلم ما صح عن النبي 
 .)٣(فكل من خالف في إثبات الحوض; فهو مبتدع, وأحرى أن يطرد عنه

                                                 
= 

ـــاري لابـــن حجـــر ()٥/٨٠( ـــة للســـفاريني ), ١١/٤٦٧, فـــتح الب ـــوار البهي لوامـــع الأن
)٢/٢٠٢.( 

 ),٢٤٥الإبانة لأبي الحسن الأشعري (ص  )١(
 . )٤/٥٥( في الملل والأهواء والنحل لابن حزمالفصل ) ٢(
), ٢/٢٠٢(لوامـع الأنـوار البهيـة للسـفاريني ), ١١/٤٦٧انظر: فتح الباري لابن حجـر ( )٣(

 ).٢٩٣ للفوزان (ص الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد
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אא 
א 

ــن  ــودٌ الآن, فع ــورودَ موج ــديثِ الصــحيحِ أن الحــوضَ الم ــت في الح ثب
رطٌ لكـم, خـرج يوماً,...فقـال: إني فـصلى الله عليه وسلم أن النبـيَّ : « ؓعـامرٍ بن  عقبةَ 

, ونـص علـى ذلـك )١(»وأنا شهيدٌ عليكم, وإني واالله لأنظرُ إلـى حوضـي الآن
علـى  تصـريح بـأن الحـوض حـوض حقيقـيهـذا «أهل العلم, قـال النـووي: 

 .)٢(»ظاهره كما سبق, وأنه مخلوق موجود اليوم
وللحوضِ عدةُ صفاتٍ تميَّز بها في عرصاتِ القيامةِ, سيأتي التفصـيلُ فيهـا 

 بِ التالية:في المطال
אWאאW 

يتبين من خلالِ عرضِ الرواياتِ الصحيحةِ الـواردةِ في الحـوضِ علـى مـا 
ره أهل العلم أن ماءَ الحوضِ له صفاتٌ عدة, وهي:  قرَّ

 أشدُّ بياضاً من اللبنِ والثلجِ. لونُ الماء: −١
أشـدُّ «ابهِ? فقـال: شـرسُـئل عـن صلى الله عليه وسلم , أن النبـيَّ  ؓففي روايـة ثوبـانَ 

                                                 

 ) تقدم تخريجه.١(
), ١١/٤٧٥). وانظـر: فـتح البـاري لابـن حجـر (١٥/٥٩) شرح صحيح مسـلم للنـووي (٢(

), شــرح العقيــدة الواســطية كلاهمــا لابــن عثيمــين (ص ١٢٤تقــاد (ص شــرح لمعــة الاع
٥١٥.( 
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, )٢(»لهـو أشـدُّ بياضـاً مـن الـثلج«, وفي رواية أبي هريرة: )١(»بياضاً من اللبن
 .)٣(»وماؤُه أبيضُ من الورِق«عمرو: بن  االله عبدوفي رواية 

 طعمُ الماءِ: أحلى من العسلِ. −٢
, وفي روايـة )٤(»وأحلـى مـن العسـلِ بـاللبنِ «فقد جاء في رواية أبي هريرة: 

  .)٥(»وأحلى من العسلِ «وثوبان:  أبي ذر
 ريحُ الماء: أطيبُ من المسكِ. −٣

 .)٦(»وريحُه أطيبُ من المسكِ «عمرو: بن  االله عبدففي رواية 
فماءُ الحوضِ طيبُ اللونِ والرائحـةِ والـذوقِ, ومـن شـربَ منـه لـم يظمـأ 

 .)٧(بعده أبداً, ولم يعطش
                                                 

 ) تقدم تخريجه.١(
 ) تقدم تخريجه.٢(
 ) تقدم تخريجه.٣(
 ) تقدم تخريجه.٤(
 ) تقدم تخريج الحديثين.٥(
 ) تقدم تخريجه.٦(
), التـذكرة في ٦/٩٢) انظر لتفاصـيل أوصـاف الحـوض: المفهـم لأبـي العبـاس القرطبـي (٧(

), شرح صـحيح مسـلم للنـووي ٧٠٦ −٢/٧٠٢لموتى وأمور الآخرة للقرطبي (أحوال ا
), ١١/٤٧٢), فــتح البــاري لابــن حجــر (١/٢٣٣), النهايــة لابــن كثيــر (٥٥ −١٥/٥٤(

), شـــرح العقيـــدة ٥١٦, ٥١٥(ص  −مـــع شـــرحها لابـــن عثيمـــين  −العقيـــدة الواســـطية 
 ).١٢٤ − ١٢٣), شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص ٢٨١−١/٢٨٠الطحاوية (
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 اءِ.آنيةُ الحوضِ: أباريقُه أكثرُ من نجومِ السم −٤
ولآنيتُـه أكثـرُ مـن «وردت في ذلك عدةُ روايـات: ففـي روايـة أبـي هريـرة: 

, »وإن فيه من الأباريقِ كعددِ نجومِ السماء«, وفي رواية أنس: )١(»عددِ النجوم
  .»ترى فيه أباريقَ الذهبِ والفضةِ كعددِ نجومِ السماء«وفي أخرى: 

روايـة وفي  ,»السـماء وكيزانُـه كنجـومِ «عمـرو: بن  االله عبدووقع في رواية 
والــذي نفــسُ «وفي روايــة أبــي ذر: ». فيــه أبــاريقُ كنجــومِ الســماء«ابــن عمــر: 

ألا في الليلةِ المظلمـةِ  محمدٍ بيدِه لآنيتُه أكثرُ من عددِ نجومِ السماء وكواكبهِا,
وفي روايــة  ,»المصــحيةِ, آنيــةُ الجنــةِ, مــن شــربَ منهــا لــم يظمــأْ آخــرَ مــا عليــه

 .)٢(»مُ كأنَّ الأباريقَ فيه النجو«سمرة: بن  جابر
فيستفادُ من هـذه الروايـاتِ أن للحـوض آنيـةً هـي مـن أواني الجنـة, وهـي 
كثيرةٌ جدّاً, وذهبَ بعضُ أهلِ العلم إلى أن المرادَ بهذه الرواياتِ الإشارةُ إلى 

منِ بابِ المبالغة, وهو معروفٌ في الشـرعِ واللغـةِ, ولا يعـدُّ كـذباً كثرةِ العددِ 
 . ذا كان المخبَرُ عنه في حيِّزِ الكثرةِ إ

إلا أن الصحيح: أن هذا العدد للآنيـة علـى ظـاهره, وأن هـذه الآنيـةَ أكثـرُ 
 .)٣(ترجيحُ النووي رحمه االله تعالى عدداً من نجومِ السماءِ, وهذا

                                                 

 ) تقدم تخريجه.١(
 .هذه الروايات ) تقدم تخريج٢(
, ١٥/٥٦), شرح صحيح مسلم للنـووي (٦/٢٦٠) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٣(

 ).٥١٥), شرح الواسطية لابن عثيمين (ص ٦٠
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ــالنجومِ مــن حيــث  ــةِ ب ــاتِ إشــارةً إلــى تشــبيهِ الآني كمــا أن في هــذه الرواي
 .)١(ومِ جمالاً ولَمَعاناً وضياءً اللمعانُ, فهي كالنج

אWאאW 
لقد وردتْ رواياتٌ كثيـرةٌ في بيـانِ سَـعةِ الحـوضِ, وأنـه حـوضٌ عظـيمٌ في 

, كـلُّ زاويـةٍ مـن −أي معتـدلُ التَّربيـع  − غايةِ الاتِّسـاع, طولُـه وعرضُـه سـواء
 بنِ عمرو, وروايـة أبـي ذرٍّ االله زواياه مسيرةُ شهرٍ, كما ورد ذلك في رواية عبدِ 

¶)٢(. 
 واختلفت الرواياتُ في تحديد ناحيتي الحوضِ:

. وفي )٤(»مـن عـدَن )٣(أبعـدُ مـن أيْلَـةَ «ففي حديث أبي هريرة, وحذيفة:  −
 :  ».إلى أيلةَ  )٥(ما بين عُمانَ «رواية أبي ذرٍّ

                                                 

 ).٥١٦), شرح الواسطية لابن عثيمين (ص ٢٣/٢١٤) انظر: عمدة القاري للعيني (١(
), النهايـة ٩٢−٦/٩١), المفهم للقرطبي (٦/٢٥٨ل المعلم للقاضي عياض () انظر: إكما٢(

 ).١/٢٨١), شرح العقيدة الطحاوية (١/٢٣٣في الفتن لابن كثير (
وتعرف اليوم باسم: العقبة, ميناء المملكة الأردنيـة الهاشـمية, علـى رأس ) مدينة مشهورة, ٣(

), شـرح ٦/٢٥٩للقاضي عياض (خليج يضاف إليها: خليج العقبة. انظر: إكمال المعلم 
), معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعـاتق ١٥/٥٧النووي على صحيح مسلم (

 ).٣٥البلادي (ص 
 ) تقدم تخريجهما.٤(
وهـي اليـوم سـلطنة عمـان, عاصـمتها: , بلد على ساحل البحـر مـن جهـة البحـرين) عُمان: ٥(

معجــم المعــالم الجغرافيــة لعــاتق ), ١١/٤٧١مســقط. انظــر: فــتح البــاري لابــن حجــر (
= 
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, وفي لفـظ: »حوضي كما بين أيلةَ وصنعاءَ مـن الـيمنِ «وفي رواية أنس:  −
بــن  وفي روايــة جــابر». مــا بــين نــاحيتي حوضــي كمــا بــين صــنعاءَ والمدينــةِ «

فسُئلِ «وفي رواية ثوبان:  .»إن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاءَ وأيلةَ «سمرة: 
  .)١(»عن عرضه,  فقال: من مقامي إلى عمانَ 

 .»)٢(إن عرضه كما بين أيلةَ إلى الجُحفة«عامر: بن  وفي رواية عقبة
ــ − ــدِ وفي رواي ــن  االله ة عب ــر: ب ــاءَ «عم ــين جَرْب ــا ب ــامَكم حوضــاً كم إن أم

 إلى غير ذلك من الروايات.. )٤(»)٣(وأذْرُحَ 
وقد ذكر ابنُ حجر أن هذا الاختلافَ في تحديدِ المسافةِ علـى ثلاثـة أوجـه; 

 : أنَّ بعضَ الرواياتِ تدورُ على نحوِ شهرٍ من المسافة أو تزيد أو تنقص.الأول
                                                 

= 
 ).٢١٦البلادي (ص 

 ) تقدم تخريجها.١(
بنحو سبع مراحل من المدينة بينها وبين مكة, وتوجد اليوم آثارها شـرق مدينـة الجحفة: هي ) ٢(

كيلا, إذا خرجت من رابغ تـؤم مكـة كانـت إلـى يسـارك حـوز السـهل مـن  ٢٢رابغ بحوالي: 
), شرح النووي على صـحيح مسـلم ٦/٢٥٩ي عياض (إكمال المعلم للقاضانظر:  الجبل.

 ).٨٠معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق البلادي (ص ),١٥/٥٨(
هما اليوم قريتان في المملكة الأردنية الهاشمية, تقعان شمال غربـي مدينـة ) جرباء, وأذرح: ٣(

كمال المعلم للقاضي عيـاض إ, وبينهما حوالي ثلاثة أيام. انظر: كيلا ٢٢معان على قرابة 
معجــم المعــالم الجغرافيــة  ),١٥/٥٨), شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم (٦/٢٥٩(

 ).٨١ لعاتق البلادي (ص
 .ا) تقدم تخريجه٤(
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 ضَ الروايات ترجعُ إلى نصفِ شهرٍ أو تزيد قليلاً أو تنقص.: أنَّ بعالثاني
 .)١(: جاء في رواية تقدير ذلك بثلاثةِ أيام تقريباًالثالث

وهذا الاختلاف في قدرِ الحوضِ ليس موجباً للاضـطراب, والتعـارض, 
فإنه لم يأت في حديثٍ واحدٍ, بل في أحاديثَ مختلفة الـرواة عـن جماعـةٍ مـن 

 .في مواطنَ متباينة الصحابةِ سمعوها
 وقد تعددَّت آراءُ أهلِ العلم في الجمعِ بين هذه الرواياتِ:

ضـربَها في كـل واحـدٍ منهـا مـثَلا لبُعـدِ أقطـارِ الحـوضِ  صلى الله عليه وسلمإن النبيَّ  أولا:
وسعتهِ, وقرب ذلك من الأفهامِ لبعدِ ما بين البلادِ المذكورةِ لا علـى التقـديرِ 

. وهـذا رأيُ بعدِ المسـافةِ, وعظـمِ الحـوضِ الموضوعِ للتحديدِ, بل للإعلامِ ب
 .)٢( القرطبياالله عبدالقاضي عياض, وتبعه عليه أبو العباس القرطبي, وأبو 

ــن  وســببُ ذكــرِه للجهــات المختلفــة: إنمــا كــان بحســبِ مــن حضَـــرَه ممَّ
 .)٣(يعرفُ تلك الجهاتِ, فيخاطبُ كلَّ قومٍ بالجهةِ التي يعرفونها

                                                 

 ).١١/٤٧١) انظر: فتح الباري لابن حجر (١(
ــم ٢( ــاض (ل) انظــر: إكمــال المعل ــي (٢٦٠−٦/٢٥٩عي ــذكرة ٦/٩٣), المفهــم للقرطب ), الت

), فـتح البـاري لابـن حجـر ١٥/٥٨), شرح صحيح مسـلم للنـووي (٢/٧٠٦للقرطبي (
)١١/٤٧١.( 

), فـــتح البـــاري لابـــن حجـــر ٢/٧٠٦), التـــذكرة للقرطبـــي (٦/٩٢) انظـــر: المفهـــم (٣(
 ).٢٠٢, ٢/٢٠١), لوامع الأنوار البهية للسفاريني (١١/٤٧١(
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 .)١(يرجعُ إلى  اختلافِ الطُّول والعرضِ  إن هذا الاختلافَ  ثانياً:
ليس في ذكرِ المسافة القليلةِ ما يدفعُ المسافةَ الكثيرةَ, فالأكثرُ ثابتٌ  ثالثاً:

أخـبرَ أولاً بالمســافةِ اليسـيرةِ, ثــم أُعلـِـم   صلى الله عليه وسلمبالحـديثِ الصــحيحِ, فـإنَّ النبــيَّ 
على أطولهِا مسافةً.  بالمسافةِ الطويلةِ فأخبر بها, فيكون الاعتمادُ على ما يدلُّ 

 .)٢(وهذا رأيُ النووي
. وهــذا إن الاخــتلافَ راجــعٌ إلــى الســيرِ البطــيءِ والســيرِ الســـريعِ  رابعــاً:

 .)٣(ترجيحُ الحافظ ابن حجر
أن ضربَ المثَل والتقديرَ إنما يكونُ فيمـا : وقد اعتُرضِ على الرأيِ الأول

تـارة علـى ثلاثـين يومـاً  يتقاربُ, وأمـا هـذا الاخـتلافُ المتباعـدُ الـذي يزيـدُ 
 .)٤(وينقص إلى ثلاثةِ أيام فلا

أن هـذا مخـالفٌ للأحاديـثِ الـواردةِ في وقـد اعتُـرضِ علـى الـرأيِ الثـاني: 
                                                 

ــر (١( ــن حج ــاري لاب ــتح الب ــر: ف ــة لل٤٧٢−١١/٤٧٠) انظ ــوار البهي ــع الأن ــفاريني ), لوام س
)٢/٢٠٢.( 

), ١١/٤٧٢), فــتح البــاري لابــن حجــر (١٥/٥٨) انظــر: شــرح صــحيح مســلم للنــووي (٢(
 ).٢/٢٠٢لوامع الأنوار البهية للسفاريني (

), ٢/٢٠٢), لوامـع الأنـوار البهيـة للسـفاريني (١١/٤٧٢) انظر: فتح الباري لابن حجـر (٣(
 ).٥١٧شرح الواسطية لابن عثيمين (ص 

قـد انتقـدها الحـافظ ابـن  −التي تفيد أن المسافة بين طرفيه ثلاثة أيـام  −رواية ) وإن كانت ال٤(
حجر, لكن بقي الفرق بين مسافة الشهر ونصفه, فالاعتراض لا يزال وجيهاً. انظـر: فـتح 

 ).٢/٢٠٢), لوامع الأنوار البهية للسفاريني (١١/٤٧٢الباري لابن حجر (
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ــاه «عمــرو: بــن  االله البــابِ, ففــي حــديثِ عبــدِ  حوضــي مســيرةُ شــهرٍ, وزواي
 .)١(»عرضُه مثلُ طولهِ«, وفي حديث أبي ذر: »سواء

أيِ الثالث: بأن هـذا الجمـع لـيس فيـه إعمـالٌ ويمكن أن يعتَرَضَ على الر
لجميع الروايات, والأقربُ منـه هـو القـول الرابـع, فـإن فيـه إعمـالاً لمجمـل 

 .)٢(تلك الرواياتِ, واالله تعالى أعلم
אWאאW 

 اختلفَ أهلُ العلم في موضعِ الحوضِ في عرصاتِ القيامة:
ن الحـوضَ بعـدَ الصـراطِ والنجـاةِ مـن فذهبَ بعضُ أهلِ العلم إلـى أ −١
 النار.

وهــو ظــاهرُ صــنيعِ البخــاري في إيــرادِه لأحاديــثَ الحــوضِ بعــد ذكــرِ 
 . )٣(الصـراطِ, واستظهره الحافظُ ابنُ حجر

                                                 

 ).٢/٢٠٢, لوامع الأنوار البهية للسفاريني ()١١/٤٧٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (١(
), المفهـــم للقرطبـــي ٦/٢٦٠) انظـــر لهـــذه المســـألة: إكمـــال المعلـــم للقاضـــي عيـــاض (٢(

), فـتح ١٥/٥٨), شـرح صـحيح مسـلم للنـووي (٢/٧٠٦), التذكرة للقرطبي (٦/٩٢(
, ٢/٢٠١), لوامــع الأنــوار البهيــة للســفاريني (٤٧٢−١١/٤٧٠البــاري لابــن حجــر (

٢٠٢.( 
), زاد المعاد لابـن ٢/٧٠٢), التذكرة للقرطبي (١١٩−٨/١١٧) انظر: صحيح البخاري (٣(

), إرشاد الساري للقسـطلاني ١١/٤٦٦), فتح الباري لابن حجر (٦٨٣−٣/٦٨٢القيم (
)٩/٣٣٥.( 
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وهو ترجيحُ القاضي عياض, وأبي العباس القرطبـي, ووافقهـم النـووي, 
 .)١(وغيره من أهل العلم

 إلى أنَّ الحوضَ قبل الصراطِ. وذهب بعضُ العلماءِ المحققين −٢
 القرطبي, وابنِ أبي العز, وابـنِ كثيـر, االله عبدوهو ترجيحُ الغزالي, وأبي 
 .)٢(والشيخ ابنِ عثيمين, وغيرهم

 الأدلة:
 استدل أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ عدة منها: −١
من شربَ منه فـلا يظمـأُ بعـده «الأحاديثُ الواردةُ في الحوض, وفيها:  − أ

 .)٣(»بداً أ
ووجه الاسـتدلالِ أن مـن شـربَ مـن الحـوضِ فـلا يظمـأُ بعـده أبـداً, ولا 

                                                 

ــاض (١( ــم للقاضــي عي ــي (٧/٢٥٧) انظــر: إكمــال المعل ), شــرح ٦/٩١), المفهــم للقرطب
), إرشـاد السـاري ١١/٤٦٦تح الباري لابن حجـر (), ف١٥/٥٤صحيح مسلم للنووي (

 ).١٩٦−٢/١٩٥), لوامع الأنوار البهية للسفاريني (٩/٣٣٥(
ــي (٢( ــذكرة للقرطب ــر: الت ــيم (٢/٧٠٢) انظ ــن الق ــاد لاب ــرح ٦٨٣−٣/٦٨٢), زاد المع ), ش

), فـتح البـاري ٢٣٦−١/٢٣٥), النهاية في الفتن لابـن كثيـر (١/٢٧٩العقيدة الطحاوية (
), لوامــع الأنــوار البهيــة للســفاريني ٩/٣٣٥), إرشــاد الســاري (١١/٤٦٦لابــن حجــر (

 ).٥١٦), شرح الواسطية لابن عثيمين (ص ١٩٦−٢/١٩٥(
سـعد, وقـد سـبق بـن  عمر, وأبي ذر, وسهلبن  عمرو, وعبد االلهبن  ) انظر: حديث عبد االله٣(

 تخريجها.



OLU  <äe<íÏ×Ãj¹]<íè‚ÏÃÖ]<Øñ^Š¹]æ<æ…ç¹]<šç£^e<á^μý] 
 

 .)١(يعذب بعد ذلك بالنار
رواية , وفي »يشخُبُ فيه ميزابان من الجنة: « ؓحديثُ أبي ذر  − ب
انه من الجنة: « ؓثوبان   .)٢(»يغتُّ فيه ميزابان يمدَّ

نبِ الجنةِ لينصـبَّ ووجه الاستدلال: أن ظاهرَ الحديثين أن الحوضَ بجا
فيه الماء من الكوثرِ, ولو كان الحوض دون الصراطِ لحالت النـارُ بينـه وبـين 

 . )٣(الماء الذي يصبُّ من الكوثرِ في الحوض
أن يشـفعَ لـي  صلى الله عليه وسلمسألتُ النبـيَّ «قال:   ؓحديثُ أنسِ بنِ مالك  − ج

بُـك? قـال: يوم القيامةِ, فقال: أنـا فاعـلٌ, قـال: قلـتُ: يـا رسـولَ االله فـأين أطل
اطلبني أولَّ ما تطلُبني على الصراطِ, قال: قلتُ: فإن لم ألقكَ على الصراطِ? 
قال: فاطلبني عند الميزانِ, قلت: فإن لم ألقكَ عنـد الميـزانِ? قـال: فـاطلبني 

 .)٤(»عند الحوضِ, فإني لا أخطئُ هذه الثلاثَ المواطن
                                                 

ــاض (١( ــم للقاضــي عي ــ٧/٢٥٧) انظــر: إكمــال المعل ), شــرح ٦/٩١ي (), المفهــم للقرطب
), إرشـاد السـاري ١١/٤٦٦), فتح الباري لابن حجـر (١٥/٥٤صحيح مسلم للنووي (

 ).٩/٣٣٥للقسطلاني (
 ) سبق تخريجهما.٢(
 ).١١/٤٦٦) انظر: فتح الباري لابن حجر (٣(
ــرقم: (٤( ــام أحمــد (٢٤٣٣) أخرجــه الترمــذي, ب ــرقم: ٢٠/٢١٠), والإم ), مــن ١٢٨٢٥, ب

ك عن أبيه. والحديث حسنه الترمذي, وقال: حسن غريب. مالبن   أنسبن  حديث النضر
), وفي صحيح الترغيب والترهيب ٢٦٣٠وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: (

 ).٣٦٢٥برقم: (
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 .)١(ى الحوضووجهُ الاستدلال: أن ظاهرَ الحديث تقدمُ الصراطِ عل
... ثـم صلى الله عليه وسلمأنه خـرجَ وافـداً إلـى رسـول االله «:)٢(عامربن  حديث لقيط − د

ويفترِقُ على أثرِه الصالحون, فيسـلكون جسـراً مـن النـارِ  صلى الله عليه وسلمينصرفُ نبيُّكم 
فيطأُ أحدُكم الجمرَ, فيقول: حس, يقول ربُّك عز وجل: أوانـه, ألا فتطلعـون 

 .)٣(»هلةٍ عليها قطُّ ما رأيتُها...نا −وااللهِ  −على حوضِ الرسولِ على أظمأِ 
                                                 

 ).٩/٣٣٥), إرشاد الساري للقسطلاني (١١/٤٦٦) انظر: فتح الباري لابن حجر (١(
و رزين العقيلي, وافـد بنـي المنتفـق, روى عامر العامري, أببن  المنتفقبن  عامربن  ) لقيط٢(

أوس الثقفـي. انظـر: بـن  حاجـب وعمـروبـن  عـدس, وعبـد االلهبـن  عنه ابـن أخيـه وكيـع
 ).٥/٦٨٦الإصابة لابن حجر (

, وفي السـنة ١٦٢٠٦, بـرقم: ٢٦/١٢١الإمام أحمد في زوائـد المسـند بن  ) أخرجه عبد االله٣(
), وابن خزيمـة في التوحيـد بـرقم: ٦٣٦م: (), وابن أبي عاصم في السنة برق١١٢٠برقم: (

ـــر (٢٧١( ـــبراني في المعجـــم الكبي ـــرقم: ١٩/٢١١), والط ـــد ٤٧٧, ب ـــق عب ـــن طري ), م
حاجـب, عـن أبيـه, عـن بن  عبد االلهبن  الأسودبن  عياش السمعي, عن دلهمبن  الرحمن
 عامر.بن  عمه لقيط

 ...) الحديث.ج وافداً خر أن لقيطاً: (لقيطبن  قال دلهم: وحدثنيه أبي الأسود عن عاصم
هـذا حـديث كبيـر جليـل, تنـادي جلالتـه ): «٦٧٨−٣/٦٧٧قال ابن القيم في زاد المعـاد (

وفخامتــه وعظمتــه علــى أنــه قــد خــرج مــن مشــكاة النبــوة, لا يعــرف إلا مــن حــديث عبــد 
, وهمـا يحمـزة الزبيـربـن  عبدالرحمن المدني, رواه عنه إبراهيمبن  المغيرةبن  الرحمن

اء المدينـة, ثقتـان محـتج بهمـا في الصـحيح, احـتج بهمـا إمـام أهـل الحـديث من كبار علم
إسماعيل البخاري, ورواه أئمة أهل السنة في كتـبهم, وتلقـوه بـالقبول, وقـابلوه بن  محمد

 بالتسليم والانقياد, ولم يطعن أحد منهم فيه, ولا في أحد من رواته...
بـن  إسـحاق الصـنعاني, وعبـد االله بـن ثم قال: وقال ابن منده: روى هـذا الحـديث محمـد

حنبل وغيرهمـا, وقـد رواه بـالعراق بمجمـع العلمـاء وأهـل الـدين جماعـة مـن بن  أحمد
= 
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 .)١(ووجه الاستدلال منه تقدمُ ذكرِ الصراطِ على الحوضِ 
 واستدل أصحاب القول الثانية بأدلة عدة منها: −٢
حتـى إذا رأيـتُهم «الأحاديثُ الواردةُ في الحوض, منها: حديث أنـس:  − أ

: أي ربِّ أُصـيحابي أُ  صـيحابي, فليقـالنَّ ورُفعوا إلي اختلجوا دوني, فلأقولنَّ
 ». لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدَك

ـــدِ  ـــن  االله وفي حـــديث عب ـــا ربِّ «مســـعود: ب ـــأقول: ي ليخـــتلجنَّ دوني, ف
يقـال: «, وفي روايـة أسـماء: »أصحابي, فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدَك

, وفي »هل شـعرتَ مـا عملـوا بعـدَك, واالله مـا برحـوا يرجعـون علـى أعقـابهِم
 .)٢(»إنك لا تدري ما أحدثوا بعدَك, فأقول: سحقاً«أم سلمة: رواية  

وا  ووجهُ الاستدلال: أن الحوضَ يختلج عنـه, ويمنـع منـه أقـوام قـد ارتـدُّ
                                                 

= 
إسـماعيل, ولـم ينكـره بن  الأئمة منهم: أبو زرعة الرازي, وأبو حاتم, وأبو عبد االله محمد

ا الحـديث أحد, ولم يتكلم في إسناده, بل رووه على سبيل القبول والتسليم, ولا ينكر هـذ
 .»مندهبن  إلا جاحد, أو جاهل, أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد االله

رواه عبــد االله, والطــبراني بنحــوه, وأحــد ): «١٠/٣٤٠وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد (
طريقي عبد االله إسنادها متصل, ورجالها ثقات, والإسناد الآخر, وإسناد الطـبراني مرسـل 

وقــد أشــار الألبــاني إلــى ضــعف الإســناد لجهالــة عبــد  .»: أن لقيطــاًلقــيطبــن  عــن عاصــم
, تخـريج السـنة ٢٨١٠عياش ودلهم وأبيه. انظر: السلسـلة الصـحيحة بـرقم: بن  الرحمن

 ).٦٣٦لابن أبي عاصم برقم: (
 ).١١/٤٦٧), فتح الباري لابن حجر (٦٨٣ −٦٨٢, ٦٧٨−٣/٦٧٧) انظر: زاد المعاد (١(
 ) سبق تخريجها.٢(
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 .)١(على أعقابهِم, ومثلُ هؤلاء لا يجاوزون الصراط
بينـا أنـا قـائمٌ إذا زمـرةٌ حتـى إذا «قـال:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة, عن النبي  − ب

, فقلت: أين? قال: إلى النـار  عرفتُهم خرجَ رجلٌ  من بيني وبينهم, فقال: هلمَّ
واالله, قلت: وما شأنهم? قال: إنهم ارتدوا بعدك علـى أدبـارِهم القهقـرى, ثـم 
, قلـت:  إذا زمرةٌ حتى إذا عرفتُهم خـرجَ رجـلٌ مـن بينـي وبيـنهم, فقـال: هلـمَّ

وا بعـدَك علـى  أين? قـال: إلـى النـار واالله, قلـت: مـا شـأنهم? قـال: إنهـم ارتـدُّ
 .)٢(»أدبارِهم القهقرى, فلا أراه يخلُص منهم إلا مثلُ همَلِ النَّعم

ووجــهُ الاســتدلال: أن الحــوضَ يكــون في الموقــفِ قبــل الصــراطِ, لأن 
 .)٣(الصراط هو  جسرٌ ممدودٌ على جهنم, فمنْ جازه سلمَِ من النار

إنَّ الناسَ في  من جهةِ النظرِ: أنَّ المقامَ يقتضي تقدمَ الحوضِ, حيث − ج 
 .)٤(حاجةٍ إلى الشربِ في عرصاتِ القيامة قبل عُبور الصراط

ودِ  وقد اعتُـرض علـى دليـلِ القـول الثـاني: بـأن الأحاديـث الـواردة في الـذَّ
تحمل على أنهم يقربون من الحوض بحيـث يرونَـه, ويـرون النـار, فيـدفعون 

                                                 

), فــتح ١/٢٧٩), شـرح العقيــدة الطحاويـة (١/٢١٤نظـر: النهايـة في الفــتن لابـن كثيــر () ا١(
 ).١١/٤٦٦الباري لابن حجر (

 ).٦٥٨٧) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقاق, باب في الحوض, برقم: (٢(
), فتح الباري لابن حجر ٦٨٣ −٣/٦٨٢), زاد المعاد (٢/٧٠٣) انظر: التذكرة للقرطبي (٣(

 ).٩/٣٣٥), إرشاد الساري (١١/٤٦٦(
 ).٥١٦), شرح الواسطية لابن عثيمين (ص ٢/٧٠٣) انظر: التذكرة للقرطبي (٤(
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 .)١(إلى النار قبل الخلوصِ من بقيةِ الصراط
لــيس بــين أحاديــثِ نُ القــيم بـين هــذه النصــوص, وبــيَّنَ أنـه وقـد جمــع ابــ

تعارضٌ ولا تناقضٌ ولا اختلافٌ, وحديثُه كلُّـه يصـدّق بعضُـه  صلى الله عليه وسلمرسولِ االله 
بعضاً, فحديث أبي هريرة وغيره من الأحاديثِ السابقةِ دالـةٌ علـى أن النـاسَ 

ون يردون الحوضَ قبل الصراط, وأما حديثُ أنس وما ذكر معه لا يناقض كـ
, يدل علـى »طوله شهر, وعرضه شهر: «صلى الله عليه وسلمالحوضِ قبل الصراط, فإن قوله 

ــل  ــون قب ــرده المؤمن ــداده إلــى وراء الجســـر, في ســعته, فمــا الــذي يحيــل امت
 الصراط وبعده. 

وقد أشار إلى ذلك أيضاً ابـن كثيـر, والسـيوطي, وقـال مرعـي الحنبلـي: 
 .)٢(»إن هذا في غاية التحقيق«

ــه: إلا أن ابــن القــيم خــتم  ــه «كلامــه بقول ــزِ الإمكــانِ, ووقوعُ فهــذا في حيِّ
ادقِ   .واالله تعالى أعلم ,)٣(»موقوفٌ على خبرِ الصَّ

                                                 

 ).٩/٣٣٥), إرشاد الساري للقسطلاني (١١/٤٦٦) انظر: فتح الباري لابن حجر (١(
, ١/٢١٤), النهايــة في الفــتن لابــن كثيــر (٦٨٣ −٣/٦٨٢) انظــر: زاد المعــاد لابــن القــيم (٢(

 ).١٩٦−٢/١٩٥, لوامع الأنوار البهية للسفاريني ()٢٣٦−٢٣٥
), ٧/٢٥٧). وانظر لهذه المسألة: إكمـال المعلـم للقاضـي عيـاض (٢/٦٨٣) زاد المعاد (٣(

), شـرح صـحيح مسـلم ٧٠٣ −٢/٧٠٢), التـذكرة للقرطبـي (٦/٩١المفهـم للقرطبـي (
ــووي ( ــة (١٥/٥٤للن ــدة الطحاوي ــتن لا١/٢٧٩), شــرح العقي ــة في الف ــر ), النهاي ــن كثي ب

), إرشــاد الســاري ٤٦٧−١١/٤٦٦), فــتح البــاري لابــن حجــر (٢٣٦−٢٣٥, ١/٢١٤(
), شـرح ١٩٦−٢/١٩٥), لوامع الأنوار البهيـة للسـفاريني (٣٣٦−٩/٣٣٥للقسطلاني (

 ).٥١٦الواسطية لابن عثيمين (ص 
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אאא 
אאא 

ــةِ أن الحــوضَّ يكــون في عرصــاتِ  ــد أهــلِ الســنةِ والجماع ر عن ــرَّ لقــد تق
يتقـدمهم صلى الله عليه وسلم م القيامـة, والنبـيُّ يـوصلى الله عليه وسلم  القيامةِ, يردُه المؤمنون من أمـةِ النبـيِّ 

, ويطـردُهم مـِن − مـن غيـر أمتـه − يَمْنعَ النـاسَ صلى الله عليه وسلم إليه, بل ثبتَ في السنةِ أنه 
 ورودِه; وذلك تكريماً لأمته.

وإني لأصدُّ عنه كمـا  يصـدُّ الرجـلُ إبـلَ : « ؓففي حديثِ أبي هريرة 
نعـم, لكـم سِـيمَا الناسِ عن حوضِه, قالوا: يا رسول االله, أتعرفُنا يومئذٍ, قال: 

لـين مـن أَثَـرِ الوُضـوء , وفي »ليست لأحدٍ مـن الأمـمِ, تـردون علـيَّ غـرّاً محجَّ
والـذي نفسـي بيـدِه إني لأذودُ عنـه الرجـال كمـا يـذودُ الرجـلُ «رواية حذيفة: 

 .)١(»الإبلَ الغريبةَ عن حوضِه
صلى الله عليه وسلم   ونبَّه الحافظُ ابنُ حجر علـى أن المـرادَ بهـذه الأحاديـثِ إرشـادُ النبـيِّ 

, وأنهـم يتبـاهون »إن لكـل نبـي حوضـاً«كلَّ أحدٍ إلى حوضِ نبيه كما سيأتي: 
بكثرةِ من يتبعُِهم, فيكونُ ذلك من جملةِ إنصافهِ ورعايةِ إخوانـِه مـن النبيِّـين, 

 .)٢(لا أنه يطردُهم بخلاً عليهم بالماء
 .وقد بقيت بعض المسائل المتعلقة بالحوض يحسن ذكرها في المطالب التالية

                                                 

 ).١/٥٠٦) تقدم تخريجها. وانظر: المفهم للقرطبي (١(
 ).١١/٤٧٤) انظر: فتح الباري لابن حجر (٢(
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אאאWאאW 
ثبتَ في الأحاديثِ الصحيحةِ السـابقةِ أن أناسـاً يـأتون إلـى حـوضِ النبـيِّ 

, فيذادون عنه ويبعدون منـه, ويمنعـون مـن الشـربِ منـه, وفي ذلـك عـدة صلى الله عليه وسلم
 روايات, منها:

كم وليصـدنَّ عنـي طائفـةٌ مـن: « ؓرواية أبي حازمٍ عن أبي هريـرةَ  −
فلا يصلون, فأقول: يا ربِّ هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملـك, فيقـول: وهـل 

 ».تدري ما أحدثوا بعدك?
ألا ليـذادنَّ «رحمن عن أبيه عن أبـي هريـرة: ال بن عبد وفي رواية العلاء −

, أناديهم: ألا هلم, فيقال: إنهـم قـد  رجالٌ عن حوضي كما يذادُ البعيرُ الضالُّ
 ».قاً سحقاًبدلوا بعدك, فأقول: سح

ليــردنَّ علــي الحــوض رجــالٌ ممــن «  : ؓمالــك بــن  روايــة أنــس −
: أي ربِّ  ــولنَّ ــتهم ورفعــوا إلــي اختلجــوا دوني, فلأق صــاحبني, حتــى إذا رأي

 ».أُصيحابي أُصيحابي, فليقالنَّ لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك
وليـرفعنَّ معـي رجـالٌ مـنكم, ثـم : « ؓمسـعود بـن  االله عبدرواية  −
تلجن دوني, فـأقول: يـا رب أصـحابي, فيقـال: إنـك لا تـدري مـا أحـدثوا ليخ

 . )١(»بعدك
إنهم مني, فيقال: إنك لا تدري ما «  : ؓرواية أبي سعيد الخدري  −

 . )٢(»بدلوا بعدك, فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي
                                                 

 .هذه الروايات ) سبق تخريج١(
 ) تقدم تخريجها.٢(
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لا يأتين أحـدكم فيـذب عنـي كمـا يـذب : «▲وفي رواية أم سلمة  −
ول: فــيم هــذا? فيقــال: إنــك لا تــدري مــا أحــدثوا بعــدك, البعيــر الضــال, فــأق

 .)١(»فأقول: سحقاً
وقد ورد في بعض الروايات الأخرى ما يبين صـنفاً آخـر مـن المطـرودين 

 , ومن تلك الروايات:صلى الله عليه وسلممن حوض النبي  
يرد علي يوم القيامة رهط من «المسيب عن أبي هريرة: بن  رواية سعيد −

فـأقول: يـا رب أصـحابي, فيقـول: إنـك لا أصحابي, فيحلِّئون عن الحوض, 
 .»علم لك بما أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى

بينا أنا قـائم «قال:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة, عن النبي  وفي رواية أخرى عن سعيد
إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم, فقال هلم, فقلـت: أيـن? 

وما شأنهم? قال: إنهـم ارتـدوا بعـدك علـى أدبـارهم  قال: إلى النار واالله, قلت:
القهقرى, ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم, فقال: هلم, 
قلت: أين? قال: إلى النار واالله, قلت: ما شأنهم? قال: إنهم ارتدوا بعـدك علـى 

 ».أدبارهم القهقرى, فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم
وسيؤخذ نـاس دوني, فـأقول: يـا : «¶ماء بنت أبي بكر  رواية أس −

رب منــي ومــن أمتــي, فيقــال: هــل شــعرت مــا عملــوا بعــدك, واالله مــا برحــوا 
 .▲وبنحوها رواية عائشة  .)٢(»يرجعون على أعقابهم

 وقد فهم أهلُ العلم من هذه الروايات أن الذين يذادون عن الحوض هم:
                                                 

 ) تقدم تخريجها.١(
 .تقدم تخريج هذه الروايات) ٢(
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, وفي عهد أبـي صلى الله عليه وسلمبعد وفاة النبي  المنافقون والمرتدون الذين ارتدوا −١
 . ؓبكر الصديق 

كل من أحدث في الدين مـا لا يرضـاه االله, ولـم يـأذن بـه االله فهـو مـن   −٢
 المطرودين.

الظَّلَمةُ المسرفون في الجَورِ والظلمِ, والمعلنـون بالكبـائر المسـتخفون  − ٣
 بالمعاصي.

رتدَّ من الصحابة لم ي«ومن أقوال أهل العلم في بيانِ ذلك: قول الخطابي: 
أحد, وإنما ارتدَّ قومٌ من جفاة الأعرابِ ممن لا نصرةَ له في الـدين, وذلـك لا 

 . )١(»يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين
كل مَن أحدثَ في الدينِ مـا لا يرضـاه االلهُ, ولـم يـأذنْ «بر: ال عبدوقال ابن 

هم به االله فهو من المطرودين عن الحـوضِ المبعـدين عنـه واالله أ علـم, وأشـدُّ
طــرداً مَــن خــالفَ جماعــةَ المســلمين, وفــارق ســبيلهم مثــل الخــوارج علــى 
اخــتلافِ فرقهِــا, والــروافضِ علــى تبــاينِ ضــلالهِا, والمعتزلــةِ علــى أصــنافِ 
لون, وكذلك الظلمةُ المسـرفون في الجَـورِ والظلـم  أهوائهِا, فهؤلاء كلُّهم يبدِّ

ــائر المســتخفون وتطمــيس الحــق وقتــل أهلــه, وإذلالهــم, والم علنــون بالكب
بالمعاصي, وجميعُ أهلِ الزيغِ والأهواءِ والبدعِ, كلُّ هؤلاء يخاف علـيهم أن 
يكونوا عنوا بهذا الخبر, ولا يخلد في النار إلا كافرٌ جاحدٌ ليس في قلبـِه مثقـالُ 

 . )٢(»حبَّةِ خردلٍ من إيمانٍ 
                                                 

 ).١١/٣٨٥فتح الباري (انظر: ) ١(
 ).٢٦٣ −٢٠/٢٦٢) التمهيد (٢(
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نِ االله أو أحدَث فيه ما قال علماؤُنا: وكلُّ مَن ارتدَّ عن دي«وقال القرطبي: 
لا يرضاه االلهُ ولم يأذن به االلهُ, فهو مـن المطـرودين عـن الحـوضِ, المبعـدِين 
هم طرداً مَن خالفَ جماعةَ المسلمين وفارق سـبيلهم كـالخوارجِ  عنه, وأشدُّ
على اختلافِ فرقهِا, والروافضِ على تباينِ ضلالهِا, والمعتزلةِ على أصـنافِ 

هم مبدلون, وكذلك الظلمةُ المسـرفون في الجَورِ والظلـم أهوائهِا, فهؤلاء كل
ــائر المســتخفون  وتطمــيس الحــق, وقتــل أهلــه وإذلالهــم, والمعلنــون بالكب

 . )١(»بالمعاصي, وجماعة أهل الزيغ والبدع والأهواء
 إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم.

كـان فليس المراد من الحديث: الصحابة الكرام البررة, وإنما يشمل مـن 
, وأتباعه, ويدخل فـيهم المرتـد والمنـافق, وغيرهمـا ممـن نـص صلى الله عليه وسلممن أمته 

 عليه آنفاً. 
فكيـف يجـوز أن يرضـى االله عـز «ل ابن قتيبـة في تأكيـد مـا تقـدم: ولهذا قا

وجل عن أقـوام, ويحمـدهم ويضـرب لهـم مـثلاً في التـوارة والإنجيـل, وهـو 
 . )٢(»?!صلى الله عليه وسلميعلم أنهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول االله 

ـن يتخـذ مثـل هـذه  وفي هذا ردٌّ على الرافضةِ وغيرهم من المخـالفين, ممَّ
 .)٣(الأحاديث ذريعةً للطعنِ في الصحابةِ الكرامِ 

                                                 

 ).٧١١ − ٢/٧١٠التذكرة ( )١(
 ).٢٣٥) تأويل مختلف الحديث (ص ٢(
), شـرح أصـول الكـافي للمازنـدراني ٢٣٣(ص  ) انظر: تأويل مختلف الحـديث لابـن قتيبـة٣(

), صــحيح شــرح العقيــدة ١٢٤ −١٢٣), ثــم اهتــديت لمحمــد التيجــاني (ص ١١/٢٧٧(
= 
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وقد فند أهل العلم جميع شبهاتهم, وبينوا المعـاني الصـحيحة التـي دلـت 
 .)١(عليه تلك النصوص

אאWאאW 
يمـدُّ مـن شـرابِ الجنـة, مـن نهـرِ المتقدمة أن الحوضَ  ثبتَ في الأحاديثِ 

ــوثر ــي ذرٍّ الك ــد ورد في حــديث أب ــن :  « ؓ, فق ــان م ــه ميزاب يشــخُب في
ــة ــانَ , وفي »الجن ــة ثوب ــة : « ؓرواي ــن الجن ــه م ــان يمدان ــه ميزاب ــتُّ في يغ

 .)٢(»أحدهما من ذهب والآخر من ورِق
ر بـالميزابين, وقد نص أهلُ العلم على ذلك, وأن الحوض يمد من الكوث

 .)٣(يدفقان فيه الماء دفقاً متتابعاً شديداً ف
                                                 

= 
), الصــحبة والصــحابة بــين الإطــلاق ٥٦٤ −٥٦٢الطحاويــة لحســن علــي الســقاف (ص 

 ). ٢٢٧−٢٢٦اللغوي والتخصيص الشرعي لحسن فرحان المالكي (ص 

), ٢٣٥ − ٢٣٣), تأويل مختلف الحديث لابن قتيبـة (ص ٤/١٦٧) انظر: صحيح البخاري (١(
ــي عاصــم ( ــن أب ــاجي (٢/٣٦٠الســنة لاب ــد (١/٣٤٣), المنتقــى للب  − ٢٠/٢٦٢), التمهي

), إكمـال المعلـم للقاضـي عيـاض ٧− ١٠/٦), شرح صـحيح البخـاري لابـن بطـال (٢٦٣
), شــرح النــووي علــى ٥٦٢− ٢/٥٥٩), الشــفا للقاضــي عيــاض (٧/٢٦٩, ٥٢, ٢/٥١(

), الاعتصـام ٧١١ــ٢/٧١٠), التـذكرة للقرطبـي (١٥/٦٤, ١٣٧ـ٣/١٣٦سلم (صحيح م
ــــاطبي ( ــــاري (١/٢٢٠للش ــــتح الب ــــوار ٥− ١٣/٤, ٣٨٦− ١١/٣٨٥), ف ــــع الأن ), لوام
  ).٥١٦), شرح الواسطية لابن عثيمين (ص ٢/١٩٧للسفاريني (

  ) سبق تخريجهما.٢(
), ٢٣٣, ١/٢١٤ن (), النهايـة في الفـت٦٤ −١٥/٦٣) انظر: شرح صحيح مسلم للنـووي (٣(

), شـرح ٤٦٧−١١/٤٦٦), فـتح البـاري لابـن حجـر (١/٢٧٩شرح العقيدة الطحاوية (
= 
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Wאאصلى الله عليه وسلمאאW 
, وقد ذكر أهل العلـم )١(»منبري على حوضي«ورد في حديث أبي هريرة: 

 قولين في معنى ذلك: 
قيامةِ يوم ال − الذي قال هذه المقالة وهو فوقه − أي: ينقل منبره بعينه −١

 وهو قولُ كثيرٍ من أهلِ العلم. فينصب على الحوضِ,
ملازمــةُ الأعمــال الصــالحة ولا ســيما عنــد المنــبر, يــوردُ صــاحبُه  −٢

 الحوضَ, ويقتضي شربه منه.
 .)٢(إلا أن الأول هو الأظهر, واالله تعالى أعلم

WאאאW 
صلى الله عليه وسلم صــاص النبــي لقــد تــواترت النصــوص الحديثيــة الصــحيحة علــى اخت

بـالحوض الأعظـم لا يشــركه فيـه نبــي غيـره, وأمـا سـائر الأنبيـاء فقــد ورد في 
إنَّ لكلِّ نبـيٍّ حوضـاً, وإنهـم يتبـاهون أيُّهـم أكثـرُ «السنن عن سمرة مرفوعاً: 

 .)٣(»واردة, وإنِّي أرجو أن أكون أكثرَهم واردة
                                                 

= 
 ).١٢٤لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص 

 ) تقدم تخريجه.١(
−٢/٢٩٠), التمهيد لابن عبد البر (١٨٥ −٣/١٨٤) انظر: شرح ابن بطال على البخاري (٢(

), فتح الباري ٩/١٦٢م للنووي (), شرح صحيح مسل١/٣٤١), المنتقى للباجي (٢٩١
), شـرح الواسـطية ٢٣/٢٢٠), عمدة القـاري للعينـي (١١/٤٧٥, ٤/١٠٠لابن حجر (

 ).٥١٦لابن عثيمين (ص 
), والطبراني ١/٤٤), والبخاري في تاريخه الكبير (٢٤٤٣) أخرجه الترمذي في سننه برقم (٣(

= 
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لنبـيِّ محمـدٍ والمعنى يؤيده, فإن االله عز وجل بحِكمته وعدِله كما جعل ل
حوضاً يرده المؤمنون من أمته; كـذلك يجعـل لكـل نبـيٍّ حوضـاً, حتـى  صلى الله عليه وسلم

ابقين, ولكن الحوض الأعظم هو حـوض النبـي  ينتفع المؤمنون بالأنبياء السَّ
 .)١(صلى الله عليه وسلم

 واالله تعالى أعلم وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
 والحمد الله رب العالمين.

                                                 
= 

بشـير عـن بـن  عيد), وغيرهمـا مـن حـديث سـ٦٨٨١, برقم: ٧/٢١٢في المعجم الكبير (
بـن  هذا حديث غريـب, وقـد روى الأشـعثقتادة, عن الحسن عن سمرة. قال الترمذي: 

ولم يذكر فيـه عـن سـمرة وهـو  مرسلاً  صلى الله عليه وسلمعبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي 
 أصح.

), حـديث سـمرة رفعـه: (إن لكـل نبـي حوضـاًلكن أخرج الترمذي من «وقال ابن حجر: 
بن ا وصله وإرساله, وأن المرسل أصح. قلت: والمرسل أخرجه وأشار إلى أنه اختلف في

, ثـم »...)(إن لكل نبـي حوضـاًصلى الله عليه وسلم: أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال: قال رسول 
 ). ١١/٤٦٧ذكر للحديث عدة طرق. فتح الباري (

). وأقـره ١٥٨٩ولهذا حسن الألباني الحديث بمجموع طرقه. انظر: السلسلة الصحيحة (
 ).١٢٥عثيمين. انظر: شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص الشيخ ابن 

), شـرح العقيـدة ١٣/٥٧), تهذيب السـنن لابـن القـيم (٢/٧١٣) انظر: التذكرة للقرطبي (١(
ـــوار ٤٧٤, ١١/٤٦٧), فـــتح البـــاري لابـــن حجـــر (١/٢٨١الطحاويـــة ( ), لوامـــع الأن
لمعـة الاعتقـاد ), شـرح ٥١٧), شرح الواسـطية لابـن عثيمـين (ص ٢/٢٠٢للسفاريني (

 ).١٢٥لابن عثيمين (ص 
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א 
 رب العالمين, والصلاة والسلام على أشـرف المرسـلين, نبينـا الحمد الله

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد:
فإنه في خاتمة هذا البحث يمكن تسجيل النتـائج التـي توصـلت إليهـا مـن 

 خلال هذا البحث, وذلك في الأمور الآتية:
دلــت عليــه الســنة صلى الله عليه وسلم إن الحــوض المــورود الــذي اخــتص بــه النبــي  −١

 ة, وإجماع أهل السنة, وعلى هذا فلا حجة للمخالفين في إنكاره.المتواتر
, ]١[الكـوثر:  َّثم ثز ثر ُّ إن المراد مـن قـول االله تعـالى:  −٢

 هو الحوض. , وليسصلى الله عليه وسلمهو نهر في الجنة أعطاه االله تعالى لنبيه 
لـم يــزل أعــلام الأمــة مــن الصــحابة والتــابعين, ومــن تــبعهم بإحســان  −٣

بــالحوضِ, وســطر أهــل العلــم في مصــنفاتهم  يحــذرون النــاس مــن التكــذيبِ 
 وجوبَ الإيمانِ به, وبغيره من أصول مسائل الاعتقاد.

للحوض صفات عدة, فماؤه أشد بياضاً من اللبن, والـثلج, وأحلـى  −٤
 من العسل, وأطيب من المسك, كل ذلك جاءت به السنة النبوية الصحيحة.

النجومِ جمالاً ولَمَعاناً وأما آنيته فهي أكثر من عدد نجوم السماء, وهي ك
 وضياءً.
وأما طول الحوض وعرضه, فقد تعددت أقوال أهل العلـم في ذلـك,  −٥

والـذي يظهــر أن اخــتلاف الروايــات في تحديـد نــاحيتي الحــوضِ راجــع إلــى 
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ــيرِ الســريعِ  ــيءِ والس ــيرِ البط ــواردة في الس ــات ال ــين الرواي ــع ب ــذلك يجم , وب
 المسألة.
ــم في م −٦ ــفَ أهــلُ العل ــة علــى اختل وضــعِ الحــوضِ في عرصــاتِ القيام

قولين: أهو قبل الصراط أم بعده, ولكل قول أدلته, واستظهر ابن القيم أنـه لا 
مانع مـن أن يكـون ورود النـاس علـى الحـوض قبـل الصـراط وبعـده, لسَـعة 

 صلى الله عليه وسلم.الحوض, ولا يمكن الجزم بذلك إلا بخبر صادقٍ عن النبي 
يـذادون صلى الله عليه وسلم ناساً من أمة النبي جاء في بعض الروايات الصحيحة أن أ −٧

عــن الحــوض, وبــين أهــل العلــم أن المــراد بــذلك: المنــافقون والمرتــدون, 
ــون  ــورِ, والمعلن والمبتدعــة مــن أهــل الأهــواء, والظلمــة المســرفون في الجَ
بالكبائر المستخفون بالمعاصي, وليس المراد بذلك الصحابة الذين جـاءت 

 النصوص الشرعية في بيان فضلهم.
من الرافضة صلى الله عليه وسلم يتبين ضلال من أراد الطعن في صحابة رسول االله وبذلك 

وغيرهم من أهل الأهواء, الذين يلـوون أعنـاق النصـوص لتسـويغ مـذاهبهم 
الباطلة, وأقوالهم الشاذة, وقد قيض االلهُ لهم أهـل العلـم الـذين يبينـون عـوار 

 مناهجهم, وفساد أهوائهم.
من شرابِ الجنة من نهـرِ  يمدُّ دلت السنة الصحيحة على أن الحوضَ  −٨
 .يدفقان فيه الماء دفقاً متتابعاً شديداً بالميزابين, ف الكوثر

حوضـاً  صلى الله عليه وسلماالله تعالى وعدِله أنه كما جعـل للنبـيِّ محمـدٍ من حكمة  −٩ 
يرده المؤمنون من أمته; كذلك جعل لكل نبيٍّ حوضاً, حتى ينتفع المؤمنون 
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ابقين, ولكن الحوض الأعظم, وأكثرها وارداً هـو حـوض النبـي  بالأنبياء السَّ
 صلى الله عليه وسلم. 

وفي الختام أوصي الباحثين وطـلاب العلـم بالاهتمـام بالقضـايا المتعلقـة 
بــاليوم الآخــر, وتحقيــق المســائل ودراســتها, حســب مــا تقتضــيه النصــوص 

 الشرعية, وإبطال العقائد الفاسدة التي تعلق بها بعض المخالفين.
محمــد وعلــى آلــه وصــحبه  واالله تعــالى أعلــم, وصــلى االله علــى نبينــا

 أجمعين.
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אאא 

 .إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.١
هــ, المطبعـة الكـبرى  ١٣٢٣, ٧محمـد القسـطلاني, ط: بـن  تأليف: أحمد

الأميرية, مصر.
 الإصابة في تمييز الصحابة..٢

حجر العسقلاني, تحقيق: علي محمد البجاوي, بن  عليبن  تأليف: أحمد
, بيروت, لبنان.١دار الجيل, ط:

 أصول السنة..٣
تأليف: ابن أبي زمنين. ومعه: رياض الجنة بتخريج أصول السـنة, تحقيـق: 

هـ, مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة ١٤١٥رحيم البخاري, ال بن عبد االله عبد
النورة.

 الاعتقاد.٤
, ١: رحمن الخمـيس, طالـ بـن عبـد تأليف: ابن أبي يعلى, تحقيق: محمـد

هـ, دار أطلس الخضراء, الرياض.١٤٢٣
 اعتقاد أهل السنة..٥

هـ, دار  ١٤٢٠, ١تأليف: أبي بكر الإسماعيلي, تحقيق: جمال عزون, ط: 
ابن حزم, الرياض.

 الأعلام..٦
م,  ٢٠٠٢, ١٥تـــأليف: خيـــر الـــدين الزركلـــي, دار العلـــم للملايـــين, ط: 
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بيروت, لبنان.
  إكمال المعلم بفوائد مسلم..٧

هـــ, دار  ١٤١٩, ١أليف: القاضــي عيــاض, تحقيــق: يحيــى إســماعيل, ط: تــ
 الوفاء, مصر.

  الإيمان..٨
 ناصر فقيهي, مؤسسة الرسالة.بن تأليف: ابن منده, تحقيق: علي محمد

  البعث والنشور..٩
هــ, مؤسسـة الكتـب ١٤٠٨, ١تأليف: البيهقي, تحقيق: محمد زغلول, ط:

الثقافية.
  لقاموس.تاج العروس من جواهر ا.١٠

ــق ــدي, تحقي ــد مرتضــى الزبي ــأليف: محم ــاحثين, وزارة  :ت ــن الب ــة م جماع
 هـ.١,١٤٢١الإعلام, الكويت, ط:

  التاريخ الكبير..١١
  إسماعيل البخاري, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان.بن  تأليف: محمد

  تاريخ بغداد..١٢
, علــي الخطيــب البغــدادي, دار الكتــاب العربــي, بيــروتبــن   تـأليف: أحمــد

 لبنان.
  تأويل مختلف الحديث..١٣

ــدينوري, تحقيــق: محمــد زهــري النجــار, دار الجيــل,  ــة ال ــأليف: ابــن قتيب ت
هـ, بيروت, لبنان.١٣٩٣
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  .تذكرة المؤتسي شرح عقـيدة الحافـظ عبـد الغني المقـدسي.١٤
ــأليف:  ــدت ــ  عب ــدر, ط: ال ــع,  ١٤٢٤, ١رزاق الب ــر والتوزي ــراس للنش ـــ, غ ه
الكويت.

  .ال الموتى وأمور الآخرةالتذكرة بأحو.١٥
هــ,  ١٤٢٥, ١ القرطبي, تحقيق: الصـادق محمـد, ط: االله عبدأبي  تأليف:

دار المنهاج, الرياض.
  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك..١٦

تــأليف: القاضــي عيــاض, تحقيــق: ســعيد أعــراب وغيــره, وزارة الأوقــاف 
ب.هـ, المغر١٤٠٣والشؤون الإسلامية,

  تفسير القرآن العظيم..١٧
هــ, دار  ١٤٢٢, ٢تأليف: أبي الفداء ابن كثير, تحقيق: سامي السلامة, ط: 

طيبة, الرياض.
  تقريب التهذيب..١٨

 ١٤٠٦محمـد عوامـة,  حجر العسقلاني, تحقيـق:بن   عليبن   تأليف: أحمد
.هـ, دار الرشيد

  التمهيد لما في الموطأ من المعني والأسانيد..١٩
 بر, تصوير: مكتبة الأوس, المدينة النبوية.ال  عبدنتأليف: اب

  تهذيب السنن..٢٠
, تحقيــق: أحمــد −  مطبــوع مــع مختصــر ســنن أبــي داود −  تــأليف: ابــن القــيم

محمد شاكر, وغيـره, دار المعرفـة, بيـروت, لبنـان, وطبعـة أخـرى مـع عـون 
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 المعبود, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان.
  ب عز وجل.التوحيد وإثبات صفات الر.٢١

تــأليف: ابــن خزيمــة, تحقيــق: إبــراهيم الشــهوان, مكتبــة الرشــد, الريــاض, 
 .هـ١٤٠٨

  ثم اهتديت..٢٢
هـ, لندن.١٤١٤تأليف: محمد التيجاني, مؤسسة الفجر,

  جامع البيان عن تأويل آي القرآن. .٢٣
. وطبعـة ٣تأليف: ابن جرير الطـبري, مطبعـة: مصـطفى البـابي الحلبـي, ط: 

 شاكر وغيره.بتحقيق: أحمد
  جامع الترمذي..٢٤

عيسـى الترمـذي, تحقيـق وشـرح: العلامـة أحمـد محمـد بـن   تأليف: محمد
 هـ.١,١٤١٩شاكر, دار الحديث, القاهرة, مصر, ط:

  الجامع لأحكام القرآن..٢٥
تأليف: شمس الـدين القرطبـي, تحقيـق: هشـام سـمير البخـاري, دار عـالم 

الكتب, الرياض.
  .− رزاق البدرال بدعمع شرح د.  − الحائية.٢٦

 ١٤٢٣, ١رزاق البـدر, ط: الـ عبـدتأليف: ابن أبي داود, بشرح وتعليق: د. 
هـ, دائرة الشؤون الإسلامية, الشارقة.

  الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة..٢٧
ــماعيل ــأليف: إس ــن ت ــدب ــن محم ــق: ب ــي الأصــبهاني, تحقي الفضــل التيم
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ار الراية, الرياض.هـ, د١٤١٩هادي,بن ربيعبن محمد
 مخلد من أحاديث الحوض.بن  الذيل على جزء بقي.٢٨

قادر محمد عطا صوفي, مكتبـة العلـوم ال عبدتأليف: ابن بشكوال, تحقيق: 
هـ, المدينة المنورة.١٤١٣والحكم,

 رسالة إلى أهل الثغر..٢٩
إسـماعيل أبـي الحسـن الأشـعري, تحقيـق: عبـداالله شـاكر بن  تأليف: علي
.م, مكتبة العلوم والحكم١,١٩٨٨يدي, ط:محمد الجن

 زاد المعاد في هدي خير العباد..٣٠
تــأليف: ابــن القــيم, تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط وغيــره, مؤسســة الرســالة, 

هـ.٣,١٤١٨بيروت, لبنان, ط:
 الزهد..٣١

 ١٤٠٦, ١رحمن الفريـوائي, ط: الـ عبـدالسـري, تحقيـق: بن  تأليف: هناد
سلامي, الكويت.هـ, دار الخلفاء للكتاب الإ

 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها..٣٢
تـــأليف: محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني, مكتبـــة المعـــارف, طبعـــة جديـــدة, 

هـ, الرياض.١٤١٥
 السنة..٣٣

سـعيد القحطـاني, دار بـن   الإمام أحمـد, تحقيـق: محمـدبن   االله  عبدتأليف: 
هـ.٤,١٤١٦عالم الكتب, الرياض, ط:

ة.السن.٣٤
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ــاني.  ــة في تخــريج الســنة, للألب ــي عاصــم. ومعــه ظــلال الجن ــن أب ــأليف: اب ت
 هـ, بيروت, لبنان.٣,١٤١٣المكتب الإسلامي, ط:

    سنن ابن ماجه..٣٥
ــة, ط:  ــل شــيحا, دار المعرف ــق: خلي ــي, تحقي ــن ماجــه القزوين ــأليف: اب , ١ت

 هـ, بيروت, لبنان.١٤١٦
  سنن أبي داود..٣٦

هـ, ١٣٨٨, ١, تحقيق: عزت عبيد الدعاس, ط:تأليف: أبي داود السجستاني
هـ, بيروت,  ١٤١٩, ١دار الحديث, بيروت, لبنان. وطبعة دار ابن حزم, ط: 

  لبنان.
  . −  المجتبي −  سنن النسائي.٣٧

 ١٤١٤, ٣تأليف: النسائي, تحقيـق: مكتـب تحقيـق الـتراث الإسـلامي, ط: 
 هـ, دار المعرفة, بيروت, لبنان.

  سير أعلام النبلاء..٣٨
أليف: شمس الدين الذهبي, تحقيق: بشار عواد, مؤسسة الرسالة, بيـروت, ت

هـ.٢,١٤٢٢لبنان, ط:
  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة..٣٩

ــة,  ــدي, دار طيب ــدكتور أحمــد الغام ــق: ال ــة االله اللالكــائي, تحقي ــأليف: هب ت
 هـ.٧,١٤٢٢الرياض, ط:

  شرح العقيدة الطحاوية..٤٠
ــأليف: ابــن أبــي العــز الح ــره, وزارة ت ــؤوط وغي نفــي, تحقيــق: شــعيب الأرن
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ـــدعوة والإرشـــاد, ط:  ـــاف وال هــــ,  ١٤١٩, ١٣الشـــؤون الإســـلامية والأق
 السعودية.

  شرح أصول الكافي..٤١
م.٢٠٠٠تأليف: المازندراني, دار إحياء التراث العربي,

  شرح صحيح البخاري..٤٢
إبراهيم, بن  بطال, تحقيق: ياسربن  ملكال بن عبد  خلفبن   تأليف: علي 

هـ, مكتبة الرشد, الرياض.٢,١٤٢٣ط: 
  شرح صحيح مسلم..٤٣

  هـ, المطبعة المصرية.١,١٣٤٧شرف النووي, ط:بن  تأليف: يحيى
  شرح لمعة الاعتقاد..٤٤

مقصــود, ال  بــن عبــد  صــالح العثيمــين, تحقيــق: أشــرفبــن   تــأليف: محمــد
هـ, دار طبرية, الرياض١٤١٥

  نة والديانة.الشرح والإبانة على أصول الس.٤٥
 هـ.٢,١٤١١تأليف: ابن بطة العكبري, تحقيق: رضا معطي, ط:

  الشريعة..٤٦
هــ,  ١٤٢٠, ٢ الـدميجي, ط:االله  عبـدتأليف: أبي بكر الآجـري, تحقيـق: د: 

دار الوطن, الرياض.
  شعار أصحاب الحديث..٤٧

تأليف: أبي أحمد الحاكم.
 الشفا بتعريف حقوق المصطفى..٤٨
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 دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان.تأليف: القاضي عياض,
  الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي..٤٩

  هـ. ١٤٢٥تأليف: حسن فرحان المالكي, مركز الدراسات التاريخية,
  صحيح البخاري..٥٠

هــ, دار طـوق النجـاة, ١٤٢٢, ١إسـماعيل البخـاري, ط: بن   تأليف: محمد
 هـ, الرياض.١٤١٧,هـ, طبعة دار السلام١,١٤١٧ط: 

  صحيح الترغيب والترهيب..٥١
, ١٤٢١, ١محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني, مكتبـــة المعـــارف, ط: تـــأليف:
 الرياض.

  صحيح سنن الترمذي..٥٢
ــة المعــارف, ط: ــاني, مكتب ــدين الألب ــأليف: محمــد ناصــر ال ـــ, ١٤٢٢, ٢ت ه

 الرياض.
  .−  الأصل −  صحيح سنن أبي داود.٥٣

, ١لباني, مؤسسـة غـراس للنشـر والتوزيـع, ط:تأليف: محمد ناصر الدين الأ
 هـ, الكويت.١٤٢٣

  صحيح شرح العقيدة الطحاوية..٥٤
  هـ, بيروت, لبنان.١٤٢٨تأليف: حسن علي السقاف, دار الإمام الرواس,

  صحيح مسلم..٥٥
بـاقي, دار ال  عبـدالحجاج, تحقيق وتصحيح: محمـد فـؤاد بن   تأليف: مسلم

 الكتب العلمية, بيروت, لبنان.
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  العقيدة الواسطية. (مطبوع مع شرحها للشيخ ابن عثيمين)..٥٦
 تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية, دار الثريا, الرياض.

  عمدة القاري شرح صحيح البخاري..٥٧
هــ, دار  ١٤٢١, ١ محمـود, ط:االله  عبـدتأليف: بدر الـدين العينـي, تحقيـق: 

الكتب العلمية, بيروت, لبنان.
  خاري. فتح الباري شرح صحيح الب.٥٨

ــأليف: أحمــد ــن   ت ــيب ــن   عل ــق: ب ــدحجــر العســقلاني, تحقي ــزال  عب ــن   عزي ب
  باز, إخراج: محب الدين الخطيب, دار المعرفة, بيروت لبنان.بن  االله  عبد

  الفصل في الملل والأهواء والنحل..٥٩
حزم, مكتبة الخانجي, القاهرة.بن أحمدبن تأليف: علي

  القاموس المحيط..٦٠
  هـ, بيروت, لبنان.٢,١٤٠٧مؤسسة الرسالة, ط:تأليف: الفيروزآبادي,

  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة..٦١
عثمان الذهبي الدمشقي, تحقيق: محمد عوامة, بن   أحمدبن   تأليف: محمد

 هـ, الطبعة: الأولى, دار القبلة للثقافة الإسلامية.١٤١٣
  كتاب فيه ما روي في الحوض والكوثر..٦٢

قادر محمد عطا صوفي, مكتبة العلوم ال عبدتحقيق:  مخلد,بن  تأليف: بقي
 هـ, المدينة المنورة.١٤١٣والحكم,

  لسان العرب..٦٣
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א 
إنّ البدع والأهواء أمراض معدية, وآفات مهلكة, لا زالت تقوّض أركـان 
السنةّ الغراء, وتحـدث شـرخاً في ديـن الأمّـة الإسـلامية, بـل تفـرّق وحـدتها, 

 وتشتّت اجتماعها, وتهدم بنيانها.
مـن ركـوب صـهوة البـدع ولذا جاء النهي والشديد, والتحـذير والوعيـد, 

 الأمة.ووالضلالات لما لها من عظيم الأثر, وجسيم الخطر, على الفرد 
ــ ــي ضــربت بأطنابهــا وألقــت بضَ ــدع الت ــة ومــن تلكــم الب لالها علــى الأم

الإســـلامية منـــذ قـــرون خلـــت, ولا تـــزال تواصـــل زحفهـــا في المجتمعـــات 
و في الزهــد الإســلامية بــل والغربيــة, بدعــة التصــوّف التــي كــان ابتــداؤها غلــ

والتعبّــد, ثــم ارتقــى الحــال بأصــحابها فخلطــوا ديــنهم بلــبس الرقــاع واعتقــاد 
 .تالحلول وغير ذلك من الضلالا

 مـنالطـرق الصـوفية ضع خلاصة مـا عليـه ذلك جاء هذا البحث ليلأجل 
 أصول منهجية.

تشــمل: أصــول التلقــي التــي أقــام عليهــا المتصــوفة  والأصــول المنهجيــة
 مذهبهم.

القواعد العملية التي تنتظم تحتها الكثير من الفـروع, ويـدخل كما يشمل 
 ضمن هذا: الأصول العقدية, والتعبدية, والسلوكية.
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ــأورد الباحــث أولاً: ت ــف ــهر ب اًعريف ــا, وأش ــأتها, وأطواره الصــوفية, ونش
 ها.طرق

ــان ــه ببي ــمّ أردف ــد الطــرق الصــوفية; ســواء في ذلــك ث : أصــول التلقــي عن
, أو المصـــادر الوُجـــد, والـــذوق, والكشـــفك المصـــادر الأصـــلية عنـــدهم,

, ودعـوى تلقـي المريـدين عـن أقوال وأفعال المشـايخ والأقطـابالثانوية; ك
ــاء  ــي عــن الأنبي ــذا دعــوى التلقّ ــورين, وك ــيهم الســلام , أشــياخهم المقب عل

 .ودعوى رؤية الصحابة رضي االله عنهم
جــود وحــدة الوجــاء بيــان الأصــول العقديــة عنــد الطــرق الصــوفية; ك ثــمّ 

 .تقديس المشايخ والأقطاب, و(الحلول والاتحاد)
تعبّـد االله , والغلو في العبـادةالأصول التعبدية عنـد الطـرق الصـوفية; كـ ثمّ 

 .إسقاط التكاليف الشرعية, وتعالى بما لم يشرعه
ــمّ  ــد الطــرق الصــوفية; ك ث ــاتالأصــول الســلوكية عن ــدرج في المقام , الت

 .مزاولة الرياضة الصوفيةو
 ن بن صفيةد. سليما

bensefiasalim@hotmail.com 
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Abstract 

Innovations and vain desires are infectious diseases and 
mortal illnesses that continues to damage the very foundations 
of the noble Sunnah and creates problems within the religion 
of the Islamic Nation. It divides and disperse its unity and 
destroys its formation. 

Severe prohibitions, warnings and threats came against 
innovations and deviations because it has such a great affect 
and bring such a severe danger upon individuals and the 
community.  

Sufism is from these innovations that has damaged and 
mislead the Islamic Nation in the past, and continues its 
attacks against the Islamic and even the western communities.  

It all started as a form of asceticism and worshiping, and 
after that its followers advanced and started to believe in 
incarnation and other deviations. This research was written to 
explain the methodological foundations of the Sufi orders.  

The methodological foundations includes: the foundations 
of the sources that the Sufis established their religious 
doctrines upon. 
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It also includes the practical principles that implies a lot of 

different branches. The following things are incorporated in 
this: the foundations of their theology, worship and behavior.   

The researcher mentioned firstly the definition of Sufism, 
its beginning and stages as well as its most famous orders. 

He then continued to explain the following points: the very 
sources of the Sufi orders. This includes both their priory 
sources like kashf, dhawq and wajd, as well as their 
secondary sources like the statements and actions of their 
sheikhs and leaders and their claim that their adherents 
receive knowledge from their buried sheikhs. They also claim 
that they receive knowledge from the prophets and that they 
see the companions of the Prophet (may Allah be pleased with 
them). 

Afterwards the research explained the theological 
foundations for the Sufi Orders like pantheism, incarnation, 
and sanctification of sheikhs and leaders. 

Furthermore the researcher explained the foundations of 
worship for the Sufi orders like: exaggerations in worship, 
worshiping Allah in a way that He hasn't legislated and the 
deduction of Islamic obligations. 

Thereafter the research explained the foundations for 
behavior amongst the Sufi Orders like the advancement in 
positions and the practicing of Sufi exercises. 
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╝ 
 

 م على رسول االله.الحمد الله والصلاة والسلا
وبعــد, فــإنّ البــدع والأهــواء أمــراض معديــة, وآفــات مهلكــة, لا زالــت  

تقوّض أركان السنةّ الغراء, وتحدث شرخًا في دين الأمّة الإسلامية, بل تفرّق 
 وحدتها, وتشتّت اجتماعها, وتهدم بنيانها.

ولذا جـاء النهـي الشـديد, والتحـذير والوعيـد, مـن ركـوب صـهوة البـدع 
 لالات لما لها من عظيم الأثر, وجسيم الخطر, على الفرد والأمة.والض

ــة  ــي ضــربت بأطنابهــا وألقــت بضــلالها علــى الأم ــدع الت ومــن تلكــم الب
الإســـلامية منـــذ قـــرون خلـــت, ولا تـــزال تواصـــل زحفهـــا في المجتمعـــات 
الإســلامية, بدعــة التصــوّف التــي كــان ابتــداؤها غلــوا في الزهــد والتعبّــد, ثــم 

ال بأصحابها فخلطوا ديـنهم بلـبس الرقـاع واعتقـاد الحلـول وغيـر ارتقى الح
 ذلك من الضلالات.

لأجــل ذلــك وددت أن أضــع خلاصــة لمــا عليــه هــذه الطــرق مــن أصــول 
 منهجية; ليتضح السبيل ويستبين الدليل.

Wא 
إنّ معرفة الأصول والقواعد التي تستند إليها أغلب الطرق الصـوفية,  −١

بعـد −قاية من شَرَك هذه البدع, فمعرفة سبل الغواية تقـي العبـد هو سبيل للو
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 من غائلتها. −توفيق االله
الإلمام بأصول وقواعد الصـوفية في التلقـي, يكشـف للباحـث أعظـم  −٢

 الأسباب التي أدت إلى الانحراف عن الجادة والصواب.
إنّ ضــبط الأمــور المنتشــرة المتعــددة, وإجمــال الأحكــام الكثيــرة  −٣
فرقة أوعى لحفظها, وأدعى لرسوخها. فهـذه الأصـول تجمـع شـتات مـا المت

 تفرق من آراء المتصوفة.
إنّ هدم الأصول والقواعد المنحرفة التي سار عليها أغلب المتصوفة  −٤

ل كشف عوار مذهبهم, لأنّ هدم الأصل يؤدي إلى هدم البنيان والفروع  يُسَهِّ
 بالتبع.

Wא 
ز القواعد والأصول العلميـة والعمليـة التـي بنـى عليهـا البحث يُعْنىَ بإبرا

المتصوفة مـذهبهم وطـرقهم, وصـارت منهجًـا لهـم, وتواطـأ المتقـدم مـنهم 
 عليها والمتأخر, دون التعرّض لفروع مذهبهم وآرائهم.

والباحــث لــم يتطــرّق إلــى نقــد مــذهبهم, لأنّ المقصــود إبــراز أصــولهم 
 لى بحث مستقل.ومعرفة حقيقتها, أما النقد فيحتاج إ

 والأصول المنهجية تشمل: 
أصول التلقي التي أقام عليها المتصوفة مذهبهم; إذ الأصل يأتي بمعنـى  •
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 .)١(الدليل, في اللغة والاصطلاح
ــر مــن الفــروع,  • ــتظم تحتهــا الكثي ــة التــي تن كمــا يشــمل القواعــد العملي

صول تأتي ويدخل ضمن هذا: الأصول العقدية, والتعبدية, والسلوكية; إذ الأ
 .)٢(بمعنى القواعد الجامعة

Wא 
 استخدم الباحث منهجين اثنين في دراسته, وهما: 

وذلك باسـتقراء كـلام أئمـة الصـوفية مـن خـلال  المنهج الاستقرائي: −١
 كتبهم, للوقوف على حقيقة مذهبهم.

وذلك باستنباط الأصول والقواعد الجامعة التي  المنهج الاستنباطي: −٢
 عليها المتصوفة, وذلك من خلال مقالاتهم. سار

Wא 
قسّم الباحث هذه الدراسة إلى تمهيد وأربعة مطالـب, وهـي علـى النحـو 

 الآتي:
 وفيه تعريف بالصوفية, ونشأتها, وأطوارها, وأشهر طرقها.التمهيد: 

                                                 

ناصر بن  , لسعدلأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهماانظر: ا) ١(
 .٢٩الشثري, ص

 .٣٤نظر: المصدر السابق, ص) ٢(
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 : أصول التلقي عند الطرق الصوفية.المطلب الأوّل
 ية عند الطرق الصوفية.: الأصول العقدالمطلب الثاني
 : الأصول التعبدية عند الطرق الصوفية.المطلب الثالث
 : الأصول السلوكية عند الطرق الصوفية.المطلب الرابع

 الخاتمة, والفهارس اللازمة. 
 واالله الموفّق, والهادي إلى سواء السبيل.
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א 
)א،،א،E 

WאW 
ــوم للصــوفية ــد مفه ــرهم, في تحدي ــلام الصــوفية وغي ــت آراء أع , )١(تباين

 . )٢(ولاشتقاقها
ــة, «فعرّفهــا الجنيــد بقولــه:  − التصــوّف تصــفية القلــب عــن موافقــة البريّ

ومفارقــة الأخــلاق الطبيعيــة, وإخمــاد الصــفات البشــرية, ومجانبــة الــدواعي 
التعلّق بعلوم الحقيقة, واتبـاع الرسـول النفسانية, ومنازلة الصفات الربانية, و

                                                 

وأقوال المشايخ في ماهية التصوّف تزيد على ألف قـول; بـل ذكـروا أن «قال السهروردي: ) ١(
للسـهروردي,  ,, انظر: عوارف المعـارف»ثورة في حدّ التصوّف زهاء الألفينالمأالأقوال 

 .٥٣ص

 جامد غير مشتق. »الصوفي«) قيل: إنّ لفظ ٢(
 وقيل: إنّه مشتق من الصفاء, أو الصفو.

لأنّ لباس الصوف كان يكثر في الزهاد, ورجحه ابـن  ;وقيل: إنّ اللفظ مأخوذ من الصوف
 تيمية.

إلى الصفة التي ينسب إليها كثيـر مـن الصـحابة, لكـن النسـبة إلـى  وقيل: إن الصوفية نسبة
 .يّ فّ الصفة لا تجيء على الصوفي, بل على الصُّ 

وقيل: نسـبة إلـى الصـف الأول, لأنهـم في الصـف الأول بقلـوبهم مـن حيـث المحاضـرة, 
 والمناجاة.

إلهـي  . إحسان»التصوّف المنشأ والمصدر«, و٦ − ١١/٥انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 
 .٢٥ظهير, ص
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 .)١(»في الشريعة
عبر الصـوفية عـن صـفة «كابن الجوزي فقال:  −غير الصوفيّة−وعرّفها  −

ــنفس  ــدهم رياضــة ال ــرة وحاصــلها: أن التصــوف عن ــارات كثي التصــوّف بعب
ـــى الأخـــلاق  ـــه عل ـــة وحمل ـــرده عـــن الأخـــلاق الرذيل ـــع ب ومجاهـــدة الطب

 .)٢(»الجميلة
حركـة دينيـة انتشـرت في العـالم «عرّفـت بـه الصـوفية أنهـا: ومن أجمع ما 

الإسلامي كنزعـاتٍ فرديـة تـدعو إلـى الزهـد وشـدة العبـادة كـرد فعـل مضـاد 
للانغماس في الترف الحضاري. ثم تطـورت تلـك النزعـات بعـد ذلـك حتـى 
صارت طرقًا مميزة معروفة باسم الصوفية, ويتوخّى المتصـوفة تربيـة الـنفس 

ية الوصول إلى معرفة االله تعالى بالكشـف والمشـاهدة, لا عـن والسمو بها بغ
طريق اتباع الوسائل الشرعية, ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم 

 .)٣(»مع الفلسفات الوثنية: الهندية والفارسية واليونانية المختلفة
Wא 

 : )٤(هورها إلى قولين, همااختلف أهل العلم في تاريخ نشأة الصوفية وظ
                                                 

 .٣٤التعرف لمذهب أهل التصوف, للكلاباذي, ص) ١(

 .١٤٧ص »تلبيس إبليس«) ٢(
مــن إعــداد: النــدوة » الموســوعة الميســرة في الأديــان والمــذاهب والأحــزاب المعاصــرة« )٣(

 .١/٢٤٩العالمية للشباب الإسلامي 

أبو السـراج الضعف, ذكره  وقيل: إنّ ظهور التصوّف كان قبل الجاهلية, وهو قول غاية في) ٤(
 .٤٣ − ٤٢في كتابه اللمع, ص الطوسي من المتصوفة
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 أن أصل نشأة الصوفية ظهر في القرن الأول للهجرة. القول الأول:
ــي ســراج الطوســي مــن المتصــوفة ــذا رأي أب ــه )١(وه ــد اســتدلّ لرأي , وق

 بدليلين:
أنّ اسم التصوف كان معروفًا في وقت الحسن البصـري, حيـث زعـم  −١

 .»ا من المال فلم يأخذهرأيت صوفيًا في الطواف فأعطيته شيئً «أنه قال: 
لولا أبو هشـام الصـوفي مـا عرفـت «رواية عن سفيان الثوري أنه قال:  −٢

 .»دقيق الرياء
 أن أصل نشأة الصوفية ظهر في القرن الثاني من الهجرة. القول الثاني:

 , وابن خلدون, وابن تيمية.)٣(وابن الجوزي )٢(اختاره القشيري
ثنـاء المائـة الثانيـة صـاروا يعـبرون عـن في أ«قال شيخ الإسلام ابن تيميـة: 

 .)٤(»بلفظ الصوف, لأنّ لبس الصوف يكثر في الزهّاد −أي الزهد –ذلك 
في أواخــر عصــر التــابعين حــدث ثلاثــة أشــياء: الــرأي, والكــلام, «وقــال: 

فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصـرة, وأول مـن بنـى دويـرة  والتصوف...
هـ) من ١٥٠واحد (ت: ال عبدزيد وبن  واحدال عبدالصوفية بعض أصحاب 

                                                 

 ). ٤٢) انظر: اللمع لأبي سراج الطوسي (ص١(
 .٦٣ص, ) انظر: الرسالة القشيرية, عبد الكريم القشيري٢(
 .٢٠٠ص »تلبيس إبليس«) ٣(

 .١١/٢٩مجموع الفتاوى ) ٤(
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أصحاب الحسن, وكان في البصرة من المبالغـة في الزهـد والعبـادة والخـوف 
 .)١(»ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل الأمصار

إن نشأة التصوف كانت في القـرن الثـاني, عنـدما أقبـل « وقال ابن خلدون:
 .)٢(»ا بالصوفيةالناس على الدنيا, وانصرف أناس للزهد والعبادة فسمو

 المناقشة والترجيح: 
 ما استدلّ به أبو سراج الطوسي مُنتَقَدٌ من وجوه: 

أنّ ما ذكره مـن روايـات يفتقـر إلـى الصـحة, إذ ذَكَـره بـلا إسـناد, وقـد −١
عُرِف عن الصوفية التساهل في رواية الأحاديـث, وتسـاهلهم في روايـة الآثـار 

 من باب أولى.
 الروايات فيمكن توجيهها بأن يقال:  على التسليم بصحة هذه −٢
هـ; أي بداية القرن الثـاني, فيحتمـل ١١٠إنّ الحسن البصري توفي سنة:  •

 أنه قد رأى هذا الصوفي في آخر حياته.
هــ, وهـذا يـدلّ دلالـة قاطعـة علـى أنّ  ٩٧إنّ سفيان الثـوري ولـد سـنة:  •

 .)٣(التقاءه بأبي هشام الصوفي كان في القرن الثاني للهجرة
                                                 

 .٧ − ١١/٦ المصدر السابق )١(

 .٤٦٧ص, دون) مقدمة ابن خل٢(
», جهـــود علمـــاء الســـلف في القـــرن الســـادس الهجـــري في الـــردّ علـــى الصـــوفية«انظـــر: ) ٣(

 .١٤٤أحمد الجوير, صبن  لمحمد
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 :−واالله أعلم −ولعل الراجح 
أنّ بداية نشأة التصوفّ كانت في أوائل القرن الثاني للهجرة, حيث كـان في 
بدايته مختلطًا بالمبالغة في الزهد والعبادة, ثم اشتهر وتطوّر إلى فكـر مسـتقلّ 

 له أصول وطقوسه وإشاراته, في القرن الثالث للهجرة.
אאW 

 ثلاثة مراحل, هي: مرّ التصوّف ب
وتشمل القـرن الثـاني مـن الهجـرة النبويـة, وهـذه الفـترة  المرحلة الأولى:

الزمنيــة شــهدت ظهــور عبــاد وزهــاد ونســاك, الســمة البــارزة فــيهم التمســك 
, وسلامة الاعتقاد, ما عـدا صلى الله عليه وسلم بالمنهج الرباني والسير على منهج المصطفى

 .)١(بعض المغالاة والتشدد في أمور العبادة
وتشـمل القـرن الثالـث والرابـع والخـامس مـن الهجـرة,  مرحلة الثانيـة:ال

وتميزّت هذه المرحلة بخلط الزهد بعبارات الباطنية, وانتقل فيها الزهـد مـن 
الممارسة العملية والسلوك التطبيقي إلى مستوى التأمل التجريـدي والكـلام 

, والكشـف, ووحـدة النظري, ولـذلك ظهـر في كلامهـم مصـطلحات: الفنـاء
, وشاع بينهم التفرقة بين الشريعة والحقيقة, وتسمية أنفسـهم أربـاب الوجود

                                                 

), وجهـود ٣٨(ص ) الردود العلمية في دحض حجج وأباطيـل الصـوفية, د. محمـد الجـوير١(
ــرد علــى الصــوفية, د. محمــد الجــو ير علمــاء الســلف في القــرن الســادس الهجــري في ال

 ). ١٥٢ − ١٥١(ص



OQP<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

 . )١(الحقائق وأهل الباطن, وسموا غيرهم من الفقهاء أهل الظاهر والرسوم
ها, ونجـد أن وتشـمل القـرن السـادس والسـابع ومـا بعـد المرحلة الثالثة:

التصوف في هذه المرحلـة قـد نحـى فيهـا منحـىً خطيـرًا; وذلـك عنـدما مـزج 
أفكاره بالفكر الفلسفي, وعمد أصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية بأنظارهم 

 .)٢(العقلية, مستخدمين في التعبير عنها, مصطلحات فلسفية
אאWאW 

 معنيين:  تطلق (الطريقة) عند الصوفية على
السبيل الذي يسلكه الصـوفي لقطـع المنـازل, والترقّـي في المقامـات,  −١

 .)٣(وممارسة الرياضات
وتطلــق الطريقــة ويــراد بهــا: جماعــة صــوفية, لهــا شــيخ تنتســب إليــه,  −٢

وتخضــع لفكــره وتوجيهــه, أو تعاهــد خليفتــه أو نائبــه علــى الالتــزام بــالورد, 
 .)٤(طريقةوالطاعة الدائمة للشيخ, والولاء لل

 والطريقة بهذا المعنى هي المقصودة في هذا البحث.

                                                 

 ). ١٠) طلائع الصوفية, أبو العزائم جاد الكريم بكير (ص١(
الــردود العلميــة في دحــض , ١/٢٥٠» الموســوعة الميســرة في الأديــان والمـذاهب«انظـر: ) ٢(

 .٥٤حجج وأباطيل الصوفية, د. محمد الجوير, ص
 .٨٥لعبد الرزاق القاشاني, ص», اصطلاحات الصوفية«انظر: ) ٣(

 .٢٠زاني, صالتفتبي الوفا الأ »الطرق الصوفية في مصر«ظر: ) ان٤(
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وقد بدأ تكوين الطرق الصوفية في نهاية القرن الثاني للهجـرة, حـين التـفّ 
 . )١(جماعة من الأتباع والمريدين حول شيوخ التصوّف الأوائل

وهــذه الطــرق المتعــدّدة ليســت فرقًــا مختلفــة العقائــد, متباينــة الأهــداف, 
 مهما تعدّدت طرقه; مذهب واحد يتفق في الأصول والأهداف.فالتصوّف 

بخـلاف مـذهب الصـوفية; فهـي «... يقول ابن عجيبـة الفاسـي الصـوفي: 
متفقة في المقصد والعمل وإن اختلفت المسالك, فمرجع كلام القوم في كـل 
بــاب لأحــوالهم, وإلا; فــلا تنــافي بــين أقــوالهم لمــن تأملهــا, وذلــك بخــلاف 

الوجه فيـه أن الحـق واحـد, وطريقـه واحـدة, وإن اختلفـت مذهب غيرهم, و
ومذهب الصـوفية هـو الاتفـاق في مسالكها فالنهاية واحدة, والذوق واحد... 

الأصول والفروع, أما الأصول فنهايتهم الشهود والعيـان, وهـم متفقـون فيـه; 
 .)٢(»لأنه أمر ذوقي لا يختلف

الرســوم العمليــة, والخلافــات الموجــودة بــين الطــرق الصــوفية, هــي في 
والنــواحي الشــكلية, كــالزيّ والأوراد, والأحــزاب, وصــفة الخلــوة, وســند 

 .)٣(الطريقة, أما صلب العقيدة, وحقيقة المنهج فهم متفقون عليه
                                                 

الخرّازيـة: نسـبة لأبـي  الطيفوريـة: نسـبة لأبـي يزيـد طيفـور البسـطامي. ومن هذه الطـرق: )١(
وكـل هـذه الطـرق انـدثرت, ثـم نشـأت  محمـد.بـن  الجنيدية: نسبة للجنيـد سعيد لخرّاز.

عقيـدة الصـوفية وحـدة «لهجري, انظر: طرق أخرى أكثر تنظيمًا بداية من القرن السادس ا
 .١٨٣عبد العزيز القصير, صبن  لأحمد», الوجود الخفية

 .١٠١ص:عجيبة الفاسي, بن  لأحمد, »شرح المذاهب الأصلية الفتوحات الإلهية«) ٢(

 .٢٨٦لأبي الوفا التفتازاني, ص»: المدخل إلى التصوف الإسلامي«انظر: ) ٣(
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  طرق الصوفية:الومن أشهر 

 الجـيلاني االله عبـدبـن  موسـىبـن  قـادرال عبـدمؤسسها هو القادرية:  −١
وعظ ونشـر التصـوّف, نسـب إليـه أنـواع هـ), اشتغل بالتدريس وال٥٦١(ت: 

الرياضات والمجاهدات والقول بـالحلول ووحـدة الوجـود, وتعـدّ القادريـة 
أصلاً لكثير من الطرق التي نشأت بعدها, كالعدويـة, والمدينيـة, والرفاعيـة, 

 والخلوتية, وغيرها.
ــة) −٢ ــة, البطائحي ــة (الرفاعي ــدالأحمدي ــبة لأحم ــن  : نس ــي الحســن ب أب

هـ). وقد انتسب إليه جماعـة كثـر; ٥٧٨غربي ثم البطائحي, (ت:الرفاعي الم
فيهم الزغل والـدخن, وظهـر فـيهم الشـرك والغلـو, كجعلهـم روح الرفـاعي 
مركبــة مــن خلاصــة أرواح الأنبيــاء, بــل ومــن نــور وجــه االله تعــالى, واعتقــاد 

 تصرفه في الكون, وأنه كعبة القاصدين, وغير ذلك من أنواع الغلو والشرك.
طريقــة صــوفية تنســب إلــى أبــي الحســن الشــاذلي (ت:  شــاذلية:ال −٣
هـ), يؤمن أصحابها بجملة الأفكـار والمعتقـدات الصـوفية, وإن كانـت ٦٥٦

تختلف عنها في سلوك المريد وطريقة تربيته بالإضافة إلى اشـتهارهم بالـذكر 
 المفرد (االله) أو مضمرًا (هو).

ـــة: −٤ ـــؤمن أصـــحابها  التيجاني ـــة صـــوفية ي ـــة الأفكـــار وهـــي فرق بجمل
, صلى الله عليه وسلموالمعتقدات الصوفية, ويزيـدون عليهـا الاعتقـاد بإمكانيـة مقابلـة النبـي 

قـد خصـهم  صلى الله عليه وسلممقابلة مادية, واللقاء به لقاءً حسيا في هـذه الـدنيا, وأن النبـي 
 بصلاة (الفاتح لما أُغلق) التي تحتل لديهم مكانة عظيمة.
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بـن  أحمـدن بـ المختـاربـن  محمـدبـن  مؤسسها هو: أبـو العبـاس أحمـد
هــ) بـالمغرب ١٢٣٠هــ) و(١١٥٠محمد سالم التيجاني, وقد عاش ما بـين (

 العربي.
هي طريقة صـوفية, تلتقـي مـع الطـرق الصـوفية الأخـرى في  الختمية: −٥

, وادعاء لقياه وأخـذ صلى الله عليه وسلمكثير من المعتقدات, مثل: الغلوِّ في شخص الرسول 
باشـرة. هـذا إلـى جانـب تعاليمهم وأورادهم وأذكارهم التي تميزوا بها عنـه م

ارتباط الطريقة بالفكر والمعتقد الشيعيِّ وأخذهم من أدب الشيعة وجدالهم, 
 ومحاولة المعاصرين منهم ربط الطائفة بالحركة الشيعيَّة المعاصرة.

 الميرغنـي االله عبـدبـن  محمد أبو بكـربن  تأسست على يد محمد عثمان
ــي ( ــا١٢٦٨المحجــوب المكّ ــالختم) إش ــب (ب ـــ) ويلق ــاتم ه ــه خ ــى أن رة إل

 .)١(الأولياء
   

                                                 

, والصــوفية في نظــر الإســلام, ٤٤محمــد آل دخيــل االله, صبــن  ) انظــر: التجانيــة, د. علــي١(
 .٣٠٣ − ٢٧٥ص »الموسوعة الميسرة«, و٥٤٤عاطف سميح الزين, ص
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אא 
אאא 

مصــادر التلقــي الرئيســة عنــد الطــرق الصــوفية ترجــع إلــى ثلاثــة مصــادر, 
 وهي: الكشف, والذوق, والوجد, وتحت كلّ منها: أقسام, ودرجات.

 ,صلى الله عليه وسلموقد خالفت الصوفية بهذه المصـادر كتـابَ االله تعـالى وسـنة رسـوله 
 وقدموها عند التعارض. وفيما يأتي عرض لهذه المصادر: 

אWW 
Wتعريفه -أ 

ــور « ــة, والأم ــاني الغيبي ــن المع ــا وراء الحجــاب, م ــى م ــلاع إل ــو الاط ه
. وهــو بــذلك يشــمل عنــدهم العلــوم الكونيــة )١(»الحقيقيــة وجــودًا وشــعورًا

 والأحكام الشرعية.
ة يزهدون في علوم الشريعة, ويتّكلون والكشف بهذا المعنى جعل الصوفي

 .)٢(على هذا الكشف المزعوم في معرفة أحكام الدّين
 . )٣(»علوم النظر أوهام, إذا قرنت بعلوم الإلهام«قال أبو الحسن الشاذلي: 

                                                 

 .٢٣٧) التعريفات, للجرجاني, ص١(
 .١/١٠٤للغزالي  »إحياء علوم الدين«) انظر: ٢(
العامـة ر مصـادال«, نقـلاً عـن ١/٢٨للشعراني » في بيان عقائد الأكابر اليواقيت والجواهر«) ٣(

 .٢١٢, ص»لتلقي عند الصوفيةل
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هــم « :−مقــرّرًا مــنهج الصــوفية في الاســتدلال بالكشــف− وقــال الغزالــي
بالسماع, ثم إذا انكشـفت لهـم  الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا

أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة, فما وافـق 
 .)١(»ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالف أوّلوه

  أقسام الكشف وأنواعه:  -ب

 ولقائه يقظة بعد موته:  صلى الله عليه وسلمرؤية النبي  −١
ية علومهم ومعارفهم, وقد ويعتبر من أوثق المصادر التي يستقي منها الصوف

من السـؤالات,  صلى الله عليه وسلمأُفعمتْ كتب التراجم الصوفية بذكر ما تمّ بينهم وبين النبي 
  والمباحثات, والمصافحات, والمبايعات, وغير ذلك من الأمور.

وقال لي مرة: إن طريقنـا أن نكثـر مـن «قال الشعراني عن أحمد الزواوي: 
ظـة, ونصـحبه مثـل الصـحابة, , حتى يصير يجالسـنا يقصلى الله عليه وسلمالصلاة على النبي 

ونسأله عن أمور ديننا, وعن الأحاديث التي ضـعفها الحفـاظ عنـدنا, ونعمـل 
  .)٢(»فيها زبقوله 

عي أهل التصوف التلقي عن النبي  : الأوراد والأدعيـة والأذكـار, صلى الله عليه وسلمويدَّ
ومناقـــب الشـــيوخ وطـــرائقهم وأتبـــاعهم, وتفســـير بعـــض الآيـــات القرآنيـــة 

                                                 

 .٣/٧٦) المصدر السابق ١(
 .١/١٥٧للشعراني, » لواقح الأنوار القدسية« )٢(



ORL<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

 .)١(لأحكام الشرعية, وغير ذلكوتصحيح الأحاديث, وأخذ ا
 : ♠إدعاء لقاء الخضر  −٢

, حظيـت ♠من تصفّح كتب الصـوفية, وجـد أنّ شخصـية الخضـر 
لديهم باعتنـاء بـالغ, بحيـث أصـبح الأخـذ عنـه ولقيـاه عنـدهم, أمـرًا لا يقبـل 
اللجاج, بل واستفاضت به الأخبار, قال ابـن عطـاء االله السـكندري الصـوفي: 

خضر قد أجمع عليـه هـذه الطائفـة, وتـواتر عـن أوليـاء كـل واعلم أنّ بقاء ال«
عصر لقاؤه, والأخذ عنه, واشتهر ذلك إلى أن بلغ الأمر حدّ التواتر الـذي لا 

 .)٢(»يمكن جحده, والحكايات في ذلك كثيرة..
, والأخـــذ عنـــه ســـائر الأمـــور ♠وأخبـــار القـــوم في لقيـــا الخضـــر 

 .)٣(هاوالأحكام, مبثوثة في بطون كتبهم يتعذّر حصر
 الإلهام (العلم اللدني):  −٣
وهو ما يلقى في الروع, بطريق الفيض مـن علـم مـن غيـر اسـتدلال بآيـة, «

 .)٤(»ولا نظر في حجّة
                                                 

لتلقـي العامـة لمصـادر ال«انظر هذه اللقاءات والاجتماعات على سـبيل المثـال في كتـاب: ) ١(
 , فقد أسهب في ذكر أمثلة لها من كتب القوم. ٢٣٨ − ٢٢٩, ص»عند الصوفية

 .١٥١لطائف المنن, لابن عطاء السكندري, ص) ٢(

, ٧٧, ٥١ص», الرسـالة القشـيرية«انظر علـى سـبيل المثـال هـذه الأخبـار والحكايـات في ) ٣(
 ...١٥٤, ١٤٧, ٩٨, ٩١, ٨٢, ١/٧٦», طبقات الكبرى للشعراني«, و١٧٢, ١٦٦

 .٥١للجرجاني, ص »التعريفات«) ٤(
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والإلهام عند الصوفيّة سميٌّ للوحي, فلا فرق عنـدهم بـين وحـي الأنبيـاء 
 وإلهام الأولياء.

ــي:  ــال الغزال ــ«ق ــوحي الإلهــام في شــيء مــن ذلــك, ب ــم يفــارق ال ل في ول
مشــاهدة الملــك المُلقــي للعلــم, فــإنّ العلــم إنمــا يحصــل في قلوبنــا بواســطة 

 .)١(»الملائكة
أخذتم علمكم ميّتًا عـن ميّـت, وأخـذنا علمنـا «وقال أبو يزيد البسطامي: 

ــتم  ــا: حــدّثني قلبــي عــن ربــي, وأن عــن الحــيّ الــذي لا يمــوت, يقــول أمثالن
 .)٢(»تقولون, حدثني فلان, وأين فلان? قالوا: مات

لا إنكـار علـى مـن قـال: حـدثني «وقال أبـو المواهـب الشـاذلي الصـوفي: 
قلبي عن ربي, لأنّ المراد أخبرني قلبي عن ربي من طريـق الإلهـام الـذي هـو 

 .)٣(»وحي الأولياء
 والإلهام عند الصوفية درجات: 

الإلهام عن طريق مَلَـك يلقـي العلـم للشـخص الملهـم, كمـا قـال  الأول:
 . الغزالي آنفًا
الإلهام للعبد من الوجه الخاص بين كل إنسـان وربـه عـز وجـل,  والثاني:

                                                 

 .٣/٢١ »إحياء علوم الدين«) ١(
 .١/٣٦٥لابن عربي  »حات المكّيةالفتو«) ٢(
 .٢/٦٨طبقات الكبرى للشعراني ) ٣(
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 .)١(بارتفاع الوسائط, فلا يعلم به أحد, ولا ملك الإلهام أيضًا
والإلهام عند الصوفية موجب لردّ الوحي, وتقرير الأحكام وتبديل الشـرع, 

 .)٢(بدعوى التلقي عن االله مباشرة, كما أورد الشعراني ذلك عن كبرائهم
وقد أفرد المتصوفة كتبًا بثوا فيها ما ادعوه من تلقي العلـم عـن االله بالإلهـام, 

فواالله ما كتبـت منـه «ومن ذلك كتاب الفتوحات المكية لابن عربي, حيث قال: 
 .)٣(»حرفًا, إلا عن إملاء إلهي, وإلقاء رباني, أو نفث روحاني في روع كياني

 الفراسة:  −٤
ت هي الفراسة الخِلْقيـة التـي تعنـي الاسـتدلال الفراسة عند الصوفية ليس

بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة, كالاستدلال بصغر الرأس الخـارج 
عــن العــادة علــى صــغر العقــل, بــل التــي يعنونهــا هــي: الفراســة الإلهيــة, أو 
الإلهامية, وهي نور إلهي في عين بصيرة المؤمن, يعرف به حال الناس وما في 

غيـر أن يحصـل هنـاك علامـة جسـمانية, ولا أمـارة محسوسـة, نفوسهم, مـن 
وذلك لإشراق النفوس الصافية, التي وُهبـت هـذه القـوة القدسـية, فأدركـت 

 .)٤(بها الغيوب
                                                 

مصـادر العامـة ال«, نقـلاً عـن ٢/٨٤للشعراني  »اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر«) ١(
 .٢٧٥, ص»للتلقي عند الصوفية

 .١/١٧٣انظر: طبقات الشعراني ) ٢(

 .٣/٤٥٦الفتوحات المكية, لابن عربي ) ٣(

 .١٠٥لرسالة القشيرية, صانظر: ا) ٤(
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فالفراسة عند الصوفية من جملة وسائل الاطلاع على البواطن والكشف 
ــا يحســن الوقــوف معــه مــن هــذه  ــيههم علــى م ــدين, لتنب عــن خــواطر المري

فللشــيخ إشــراف علــى «ر, ومــا ينبغــي اطّراحــه, قــال الســهروردي: الخــواط
البواطن, وتنوع الاستعدادات, فيـأمر كـل مريـد مـن أمـر معاشـه, ومعـاده مـا 

 .)١(»يصلح له
وما حكي من تفرس المشايخ, وإخبارهم عن اعتقـادات «وقال الغزالي: 

 .)٢(»الناس, وضمائرهم, يخرج عن الحصر
 الهواتف:  −٥

ماع خطــاب بواســطة الأذن, يســمع الصــوت, ولا يــرى الهــاتف: هــو ســ
صاحبَه, بمنزلة الأعمى, يسـمع الخطـاب ولا يـرى المـتكلّم بـه, وقـد يكـون 

 .)٣(يقظة أو منامًا أو بين ذين
وقد اعتنت دواوين التصوّف بتسجيل وقائع الهواتف التي اتفقت لهـم أو 

زلتهـا عنـدهم, لمشايخهم, أو لغيرهم من المترجمين, وما ذاك إلا لعظـيم من
فهي تنبههم على آفات النفوس, وترشدهم إلـى تصـحيح المعـاملات, وهـي 

 مصدر لأنواع من المعارف عندهم.
                                                 

 .٨١ص» عوارف المعارف«انظر: ) ١(

 .٣/٢٥إحياء علوم الدين ) ٢(

مصــادر العامــة , وانظــر تعريفــات أخــرى في كتــاب: ال٢/٢٦٨انظــر: إحيــاء علــوم الــدين ) ٣(
 .٢٨٥, ص»للتلقي عند الصوفية
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والتنبيه على الآداب المتعلّقة بالعبودية, والإرشاد إلى الفضـائل ومعـالي 
 الأخلاق, وغير ذلك من الأمور.

 كـل سمعت إبـراهيم الخـواص يقـول: طلبـت الحـلال في«قال الشعراني: 
ــا شــعرًا  ــه في صــيد الســمك, فأخــذت قصــبة وجعلــت فيه ــى طلبت شــيء حت
وجلست على الماء فألقيت الشصّ, فخرجت سمكة فطرحتها علـى الأرض 
وألقيت الثانية, فخرجت لي سمكة فأنا أطرحها ثالثة, إذا من ورائي لطمـة لا 
أدري من يد من هي ولا رأيت أحدًا, وسـمعت قـائلاً يقـول: أنـت لـم تصـب 

ــ ــال: فقطعــت الشــعر رزقً ــه, ق ــذكرنا فتقتل ــى مــن ي ا في شــيء إلا أن تعمــد إل
 .)١(»وكسرت القصبة وانصرفت

 : )٢(والهاتف عند الصوفية أنواع, وهو لا يخلو إما أن يكون
 أو وليًا من الأولياء.−بملكًا. −أ
 .♠أو الخضر−دأو جناً صالحًا. −ج
أو إبليس لعنه االله.−وأو االله عز وجلّ. −هـ
 الإسراءات والمعاريج:  −٦

قــد صــرّح المحققــون بــأن للأوليــاء الإســراء «قــال الشــعراني في تعريفهــا: 
                                                 

 .٨٤الرسالة القشيرية, ص) ١(

, ٢/٧تــب القــوم, مثــل: طبقــات الشــعراني انظــر: أقســام هــذه الهواتــف, وأمثلــة لهــا في ك) ٢(
, وقد ألف ابن أبي الدنيا كتابًا أسماه: الهواتف. ذكر فيه بعـض ٨٤والرسالة القشيرية, ص

 الأمثلة لهواتف الملك والجن وغيرهم.
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الروحاني إلى السماء, بمثابة المنام يراه الإنسان, ولكل منهم مقـام معلـوم لا 
يتعــداه, وذلــك حــين يُكشــف لــه حجــاب المعرفــة, فكــل مكــان كُشــف فيــه 

حصــل لــه ذلــك بــين الســماء الحجــاب: حصــل المقصــود بــه, فمــنهم مــن ي
والأرض, ومنهم من يحصل له ذلك المقصود في السماء الـدنيا, ومـنهم مـن 

 .)١(»ترقى روحه إلى سدرة المنتهى, إلى الكرسي, إلى العرش
وقــد اعتنــى المتصــوفة بهــذه الإســراءات والمعــاريج, وألفــوا فيهــا الكتــب 

, وإسـراء »ام الأسرىالإسرا إلى مق: «الكثيرة, مثل: معراج ابن عربي, المسمى
 .)٢(, وغيرها»الإنسان الكامل: «كريم الجيلي المذكور في كتابهال  عبد

ويحرص مشايخ الصوفية على وصف معاريجهم على نحو معراج النبـي 
, حيث يجعلون هذه الإسراءات والمعاريج على أحوال عدّة: إمـا بمثابـة صلى الله عليه وسلم

  .)٣(بالروح والجسدالمنام يراه النائم, أو بين النوم واليقظة, أو يقظة 
وهــم يزعمــون في هــذه المعــاريج تلقــي التكــاليف والأحكــام الشــرعية, 

 وتفسير النصوص, والبشارة بالمناقب, وغيرها.
 الكشف الحسيّ:  −٧

هو الكشف عما وراء الحجب الحسيّة, العلوية والسـفلية, «ومرادهم به: 
                                                 

المصادر العامة للتلقي كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان, للشعراني, بواسطة: ) ١(
 .٢٩٣عند الصوفية, ص

 .٢٩٥انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية, ص )٢(

 .٢٩٧المصدر السابق, ص) ٣(



ORR<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

ا بعـين إمـ −مـن العـرش إلـى الفـرش  −والاطلاع على حقـائق الموجـودات 
 .)١(»البصر, وإما بعين البصيرة

... وكشف االله عن بصري وبصيرتي, فرأيت بعين البصـر «قال ابن عربي: 
ما لا يُدرك إلا به, ورأيـت بعـين البصـيرة, مـا لا يُـدرك إلا بهـا, فواخيـت بـين 

 .)٢(»الإيمان والعيان
فهم يدّعون رؤية أفعـال الخلائـق, ورؤيـة الغيـب, وملكـوت السـماوات 

 .)٣(رض, بعين البصر, وبعين البصيرةوالأ
 الرؤى المنامية:  −٨

أقام الصوفيّة المنامات مقام الحقائق, وجعلوها مصدرًا للتشريع, فأحلوا 
 .)٤(بها الحرام, وحرموا الحلال, وأولوا النصوص

وأضعف هؤلاء احتجاجًا قـوم اسـتندوا في أخـذ الأعمـال «قال الشاطبي: 
                                                 

 .٣/١٣انظر: إحياء علوم الدين ) ١(

 .٣/٣٢٣الفتوحات المكية ) ٢(

ــد الصــوفية, ) ٣( ــي عن ــة للتلق ــاب: المصــادر العام ــاتهم في كت ــالاتهم وحكاي ــة لمق انظــر: أمثل
 .٣٠٧  − ٢٩٥ص

 »المنامــات«يــرة في منامــات الأوليــاء والأقطــاب, مثــل: ) وقــد صــنفّ الصــوفية تصــانيف كث٤(
عمـر العلـوي بـن  لعقيل »الإلهامات في رؤيا المنامات«عمر القرشي الشاذلي, وبن  لعلي

للبابــاني  »هديــة العــارفين«, و٢/١٨٤٥لحــاجي خليفــة » كشــف الظنــون«المكــي, انظــر: 
١/٣٥٢. 
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ــوا وأعر ــات, وأقبل ــى المقام ــا الرجــل إل ــا فلانً ــون: رأين ــببها, فيقول ضــوا بس
الصالح, فقال لنا: اتركوا كذا واعملوا كذا, ويتِّفق مثل هذا كثيرًا للمتمرسين 

 .)١(»برسم التصوف
فقد رآه حقًا, وإن كان  صلى الله عليه وسلممن رأى النبي «إدريس الصوفي: بن  قال أحمد

على غير صورته, وإذا أمره, أو نهاه عن نهي, فـإن كـان في الصـورة المنعـوت 
فمــا أمــره بــه في النــوم: كــأمره في اليقظــة, وأنــه يُتَّبــع, وكــذلك مــا نهــى  صلى الله عليه وسلمبهــا 
 .)٢(»عنه

אWW 
نـور عرفـاني, يقذفـه «, بأنـه: »معجم مصطلحات الصوفية«ورد تعريفه في 

بتجليه في قلوب أوليائه, يفرقون فيه بـين الحـق والباطـل, مـن غيـر أن  الحق,
 .)٣(»ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره,...وأول التجليات: الذوق

فالذوق عند الصوفية حالٌ يفجأ العبد في قلبه, وهو نور يحصل في قلـوب 
, وهـو أول مبـادئ التجلّـي, −حسب زعمهم –الأولياء بسبب تجلّي االله فيها 

 لبصر العين, وسمع الأذن فيه نصيب. وليس

                                                 

 .١/١٨٩للشاطبي  »الاعتصام«) ١(
ــدارين, ص) ٢( ــعادة ال ــاب: ٤٦٩س ــن كت ــلا ع ــد الصــوفية, , نق ــي عن ــة للتلق المصــادر العام

 .٣١٠ص

 .١٠٤, للحفني, ص) معجم مصطلحات الصوفية٣(
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 والذوق عند الصوفية له إطلاقان: عام وخاص.
ينتظم تحته جميع الأحوال والمقامات, بل يـرى الغزالـي  الذوق العام: •

أنه بإمكان السالك, أن يتذوق حقيقة النبوّة, ويدرك خاصـيتها, بالمنازلـة, لا 
 .)١(عن تسامع وتخابر فقط

ــذوق الخــاص: • ــرتبط ال ــي ي ــالتجلّي الإله ــدهم ب ــاوت )٢(عن ــى تف , عل
درجات التجلّي التي يذكرونها, فأول مبادئ التجلّـي عنـدهم يسـمى الـذوق, 

 ثم الشُرب, ثم الريّ.
اعلم أنّ لكل تجلّ مبدأ, هو ذوق لذلك التجلّي, وهـذا «يقول ابن عربي: 

 .)٣(»...لا يكون إلا إذا كان التجلّي الإلهي في الصور, أو في الأسماء الإلهية
واحتجاج الصوفية بالأذواق: أمرٌ معلوم, فإنهم يستدلون به على تصحيح 
كثير من الأحوال, وذلك لما قد يجدونه من آثـار ولـذة, يـرون فيهـا مصـلحة 
لأديانهم, كمن يستدلّ على حـلِّ السـماع الصـوفي, لمـا يذوقـه مـن أثـره علـى 

 , ونحو ذلك.نفسه, من تصحيح لحال, أو تهييج لشوق إلى االله تعالى
يحتجـون بالـذوق  −وهم أكفر الخلق−فهؤلاء الاتحادية «قال ابن القيم: 

ــدنا بالكشــف  ــل ثبــت عن ــرهم وإلحــادهم... ويقــول القائ والوجــد علــى كف
                                                 

 .١٥٠ − ١٤٧انظر: المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال, للغزالي, ص) ١(

 التجلّــي هــو: إشــراق أنــوار إقبــال الحــقّ علــى قلــوب المقبلــين عليــه, وقيــل: مــا ينكشــف )٢(
 .٤٣ − ٤١ص», معجم مصطلحات الصوفية«للقلوب من أنوار الغيوب, انظر: 

 .٢/٥٤٨الفتوحات المكية ) ٣(
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والذوق ما يناقض صريح العقل... وهذا الاحتجاج قد سلكه أرباب السماع 
لـى المحدث الشيطاني الذي هو محـض شـهوة الـنفس وهواهـا, واحتجـوا ع

 .)١(»إباحة هذا السماع بما فيه من الذوق والوجد واللذة
ــور,  ــن الأم ــر م ــه في كثي ــا علي ــا لا محكومً ــه حاكمً ــذوق يجعلون ــذا ال وه
ويقدمونه علـى النصـوص الشـرعية, ويؤولونهـا وفقًـا لأذواقهـم, ولهـذا قـال 

يريد الأدلـة –الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسمع «قائلهم: 
 .)٢(»فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرّروه, وما خالف أولوه −رعيةالش

אWW 
ما يصادف القلب, ويرد عليه بلا تكلّف «الوُجْد كما عرّفه الجرجاني هو: 

 .)٣(»وتصنعّ, وقيل هو بروق تلمع ثم تخمد سريعًا
 وقد اضطربت أقـوال الصـوفية في تحديـد مفهـوم الوُجـد عنـدهم, وحـاول

والأقاويـل المقـررة في السـماع والوجـد «الغزالي تلخيص زبدة أقوالهم فقال: 
كثيرة..., فلنشتغل بتفهيم المعنى الذي الوجد عبارة عنه, فنقول: إنه عبارة عن 
حالة يثمرها السماع, وهو وارد حق جديد عقيب السماع يجـده المسـتمع مـن 

ن ترجـع إلـى مكاشـفات نفسه, وتلك الحالة لا تخلـو عـن قسـمين: فإنهـا إمـا أ

                                                 

 .٣/٤٤٢مدارج السالكين, لابن القيم ) ١(

 .١/١٠٤إحياء علوم الدين ) ٢(

 .٣٢٣التعريفات للجرجاني, ص) ٣(
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ومشــاهدات هــي مــن قبيــل العلــوم والتنبيهــات, وإمــا أن ترجــع إلــى تغيــرات 
 وأحــوال ليســت مــن العلــوم بــل هــي كالشــوق والخــوف والحــزن..., وهــذه
الأحوال يهيجهـا السـماع ويقويهـا..., فقـد يقـوى الوجـد في البـاطن ولا يتغيـر 

  .)١(»الظاهر لقوة صاحبه
الصــوفية, بوســائل صــناعية, كــآلات اللهــو  ويســتعان لتحقيــق الوجــد عنــد

ــك أصــوات  ــدفوف, ويصــاحب ذل ــار المصــوتات, وال ــن الأوت والطــرب, م
− القــوالين, بالأشــعار المطربــة والملحنــة, فيكــون لــذلك تــأثير علــى النفــوس 

أشدّ مما يصيب العقل من شـراب الخمـر في الكـؤوس, فتسـتغويهم  − بسُكرِها
شـفات رحمانيـة, وعلومًـا عرفانيـة ربانيـة, الشياطين, بإلقاء مـا قـد يظنونـه مكا

حصلت في قلوبهم, يزعمون أنها حديثـة العهـد بربهـا, لا كعلـوم أهـل الرسـوم, 
  .)٢(متوارثة جيلاً عن جيل, وميتًا عن ميت

فالوُجد عند الصوفية سبب لانكشاف الأمور الغيبيـة, حيـث اعتـبروه مـن 
  وسلوكياتهم. مصادر التلقّي عندهم, التي بنوا عليها اعتقاداتهم

אאWאW 
هناك مصادرٌ غير ما تقدّم يتلقى عنها الصـوفية, وهـي كثيـرة متنوّعـة, مـن 

  أبرزها ما يأتي: 
                                                 

 .٢/٢٩٣إحياء علوم الدين ) ١(

 .٥٢٣لة القشيرية, ص, والرسا٢/٢٩١انظر: إحياء علوم الدين ) ٢(
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 أقوال وأفعال المشايخ والأقطاب: −١
أضفى الصوفية على أقوال وأفعال مشـايخهم صـفة القدسـية, واعتقـدوا  

وجعلوهـا المعـين الـذي يسـتقون فيها العصمة من الخطأ والزلـل والنسـيان, 
 منه علومهم ومعارفهم.

حججهـم في مسـائلهم أظهـر مـن  −الصـوفية−فإن هؤلاء «قال القشيري: 
ـا  حجج كل أحد, وقواعد مذهبهم أقوى من قواعد كل مـذهب, والنـاس: إمَّ
أصــحاب النقــل والأثــر, وإمــا أربــاب العقــل والفِكــر, وشــيوخ هــذه الطائفــة 

فالذي للناس غيب, فهو لهـم ظهـور..... فهـم أهـل ارتقوا عن هذه الجملة; 
 .)١(»الوصال, والناس أهل الاستدلال

 تلقي المريدين عن أشياخهم المقبورين:  −٢ 
إنما كان مشايخ القوم يُجيبـون «وعن ذلك يقول علي الخوّاص الصوفي: 

ــورهم; دون مشــايخ الفقهــاء, في الفقــه, لصــدق الفقــراء في  تلامــذتهم مــن قب
 .)٢(» أشياخهم, دون الفقهاءاعتقادهم في

وزعم الشعراني أنه زار قبر أبـي العبـاس الحريثـي, فـرآه خـرج مـن القـبر, 
 .)٣(وقال له: عليك بالصبر, ثم اختفى

                                                 

 .٥٧٠ص »الرسالة القشيرية«) ١(
 .٢/١٥٤طبقات الكبرى للشعراني ) ٢(

 .٢/١٧١المصدر السابق ) ٣(
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 : −صلى الله عليه وسلمغير نبينا  –التلقّي عن الأنبياء عليهم السلام  −٣
فقد زعم المتصوفة تلقـي أنواعًـا مـن العلـوم عـن الأنبيـاء, ولقـائهم بهـم, 

ـــإبراهيم  ـــي: ك ـــال الغزال ـــونس, ق ـــا وي ـــدئ «وزكري ـــة تبت ـــن أول الطريق وم
في يقظــتهم يشــاهدون الملائكـــة  نهـــمإالمكاشــفات, والمشــاهدات, حتــى 

 .)١(»وأرواح الأنبياء, ويسمعون منهم أصواتًا, ويقتبسون منهم فوائد
 : ╚ادعاء رؤية الصحابة  −٤

ة حيــث يــدعي بعضــهم أن القطــب يجتمــع في الــديوان, بالخلفــاء الأربعــ
 .╚الراشدين, والحسن والحسين, وفاطمة 

وزعم الصيادي الصوفي أنه رأى أبا بكر الصديق, فعلّمه دعاء الخاشعين, 
 .)٢(ورأى عليًا فطلب منه أن يسمعه حزب الوسيلة لأحمد الرفاعي

   

                                                 

 .١٤٠المنقذ من الضلال, ص) ١(

, المصـــادر العامـــة للتلقـــي عنـــد الصـــوفية, بواســـطة: ٤٠٢انظـــر: بـــوارق الحقـــائق, ص) ٢(
 .٢٠٠ص
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אא 
אאאא 

W 
اد, فبعـد أن كـان أوائـل المتصـوفة لقد تطوّر الفكر الصوفي في باب الاعتق

على مذهب أهل السنة والجماعة, ترقى بهم الحال إلى التـأثر بعلـم الكـلام, 
 ثم انتهى بهم الحال إلى اعتقاد الفلاسفة والملاحدة.

وهذا الطور الأخير هو الذي سار عليه جمهور المتصوّفة بعـد ذلـك, وفي 
تكلـم بكـلام   ؒوالجنيـد «:  ؒهذا يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

 فإنّ كثيرًا من الصوفية وقعوا في نوع مـن الحلـول والإتحـاد,الأئمة العارفين, 
 كما ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية, وكما ذكره القشيري في رسالته.

رحمن السـلمي في: (طبقـات الـ عبـدالـذين ذكـرهم أبـو  والشيوخ الأكابر
على مـذهب أهـل السـنة  الصوفية), وأبو القاسم القشيري في (الرسالة) كانوا

محمد, بن  عياض, والجنيدبن  والجماعة ومذهب أهل الحديث; كالفضيل
ــن  وســهل ــدب ــو بــن   التســتري, وعمــرواالله عب ــدعثمــان المكــي, وأب  االله عب
خفيـف الشـيرازي وغيـرهم, وكلامهـم موجـود في السـنة وصـنفوا بن  محمد

 فيها الكتب.
أهـل الكـلام في بعـض منهم كان على طريقة بعض  لكن بعض المتأخرين

ــم يكــن فــيهم أحــد علــى مــذهب الفلاســفة, وإنمــا ظهــر فــروع العقائــد,  ول
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 التفلسف في المتصوفة المتأخرين, فصارت المتصوفة:
 وهم خيارهم وأعلامهم. صوفية أهل الحديث,تارة على طريقة  −١
 , فهؤلاء دونهم.صوفية أهل الكلاموتارة على اعتقاد  −٢
 . )١(»كهؤلاء الملاحدة فية الفلاسفة,صووتارة على اعتقاد  −٣

وعليه; فقد استقر غلاة الصـوفية مـن المتـأخرين علـى جملـة مـن أصـول 
: −وهو أحد أقطـاب الصـوفيّة−العقائد المنحرفة, وفي ذلك يقول الهجويري 

ـــانوا « ـــا ك ـــدات  −أي الصـــوفية−ومهم ـــاملات والمجاه ـــين في المع مختلف
ومتفقون في أصول وفروع الشرع  والمشاهدات والرياضات, فإنّهم موافقون

 . )٢(»والتوحيد
, ولا يبـدون ومشايخ الطرق الصوفية عادة ما يخفون عقائدهم عن العامّـة

 −أي الصوفي−لا ينبغي للفقير «منها إلا النزر القليل, وفي ذلك يقول الجنيد: 
قين لأهـل الطريـق, أو المسـلّمين قراءة كتب التوحيد الخاص إلا بين المصدّ 

 .)٣(»لهم
وكان الجنيـد لا يـتكلّم في علـم التوحيـد الصـوفي إلا في قعـر بيتـه, بعـد أن 

أتحبـون أن يكـذب «يغلق أبواب داره ويأخذ مفاتيحها تحت وركه, ويقـول: 
                                                 

 .٢٦٦ − ١/٢٦٥الصفدية, لابن تيمية ) ١(

 .٢/٤٠٣شف المحجوب, للهجويري ) ك٢(
 .١/١١الطبقات الكبرى, للشعراني ) ٣(
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 .)١(»الناس أولياء االله تعالى
ويقـرّر علمــاء الصــوفية أنـه لــن يبلــغ الصــوفي درجـة الكمــال حتــى يكــون 

 ه عقيدتان: ملازمًا للتقية, وذلك بأن يكون ل
ــى  −١ ــم عل ــه له ــم موافقت ــين له ــاس, يب ــام الن ــا أم ــدة ظــاهرة, يعلنه عقي

 معتقدهم.
 عقيدة باطنة, يدين بها في قلبه, ويخفيها عن عامة الناس. −٢

ــة:  ــن عجيب ــة يكــون في «يقــول اب ــق بأوصــاف الربوبي والتحقيــق: أن التعلّ
 .)٢(»الباطن, والتحقق بأوصاف العبودية يكون في الظاهر

رغم ذلك ظهرت بعض العبارات الدالة على معتقـد القـوم, وفيمـا  ولكن
 يأتي بيان لحقيقة هذه الأصول.

EאאFאWW 
: أنّ االله −بـأوجز عبـارة−وحدة الوجود عقيدة كبرى عند الصوفية, تعنـي 

 !تعالى والعالم شيء واحد
حقّ, فالظاهر بذاتـه هـو جميع الموجودات مرآة للوجود ال«قال الغزالي: 

 .)٣(»االله سبحانه, وما سواه فآيات ظهوره ودلائل نوره
                                                 

 المصدر السابق.) ١(

 .٢٣٤, لابن عجيبة, صشرح متن الحكم إيقاظ الهمم) ٢(

 .٥للغزالي, ص »معارج القدس في مدارج معرفة النفس«) ٣(
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 ما يأتي:  −عندهم  −ومن أفراد هذا الاعتقاد 
حيث يدعي المتصوّفة أنّ االله تعالى هو الذي  اعتقادهم عدم الكائنات: •

ــدًا,  لــه الوجــود وحــده, أمــا الكائنــات والمخلوقــات فهــي معدومــة أزلاً وأب
 عقول غير الصوفية تتوهم وجود المخلوقات. ويرون أنّ 

 : )١(−الصوفي –يقول الجيلي 
 يدري الخيال بقدره المتعاظمليس الوجود سوى خيـال عنـد  

 .)٢(»الكون خيال«ويقول ابن عربي: 
ينكر المتصوفة وجود الكائنـات;  اعتقادهم أنّ الكائنات هي االله تعالى: •

 تعالى. لاعتقادهم أنها كلها هي االله
كـل خلـق تـراه العيـون فهـو عـين الحـقّ, ولكـن الخيـال «يقول القاشاني: 

 .)٣(»المحجوب سمّاه خلقًا, لكونه مستورًا بصورة الخلقية
اثنـان, بـل عـين  −أي: الخـالق والمخلـوق −ومـا هُمـا «ويقول النابلسي: 

 .)٤(»واحدة
االله تعالى  : يعتقد المتصوّفة أنّ اعتقادهم تجلّي االله في صور المخلوقات •

                                                 

 .٢/٤٠الإنسان الكامل, للجيلي ) ١(

 .٢٤٣فصوص الحكم, لابن عربي, ص) ٢(

 .١٥٢فصوص الحكم, للقاشاني, ص شرح) ٣(

 .١٩٦حكم شطح الولي, للنابلسي, ص) ٤(
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يظهر في صور المخلوقـات المختلفـة, لا بمعنـى يحـلّ أو يتحـد بـالمخلوق, 
وذلك لأنّ االله كان وجـودًا مطلقًـا, لـيس لـه اسـم ولا صـفة, ثـم أراد أن يـرى 

 نفسه في مرآة هذا الوجود, وأن تظهر أسماؤه وصفاته.
 التوحيد الوجودي: أن يعلـم السـالك«يقول أحمد الفاروقي السرهندي: 

ويعتقد الموجود واحدًا, ويعتقد ويظنّ غيره معدومًا, وأن يزعم أن الغير مـع 
 .)١(»اعتقاده عدميته, مجالي ذلك الواحد ومظاهره

صـرح أئمـة الصـوفية بـأن  ادعاؤهم بأنّ الكائنات الدنسة هي االله تعالى: •
 الكائنــات الدنســة الســافلة هــي االله في الحقيقــة, تعــالى االله عمــا يقولــون علــوًا

 كبيرًا.
في الإحاطـة الـزوج مـع الفـرد,  −االله تعـالى –اخـتلط «يقول ابـن سـبعين: 

 .)٢(»مع الورد −وهو الغائط –واتحد النجو 
 : )٣(−متغزّلاً بالذات الإلهية –ويقول الششتري 

ـــود ـــمّ الوج ـــد ع ـــوبي ق  وقـــد ظهـــر في بـــيض وســـود محب
 وفي الخنــــــــازير والقــــــــرود وفي النصــــارى مــــع اليهــــود

−إنّ المعنــى الحقيقــي للتصــوف  ة الوجــود هــي غايــة التصــوّف:وحــد •
                                                 

 .١/٥٦المكتوبات, لأحمد السرهندي ) ١(

 .١٤٣رسائل ابن سبعين, ص) ٢(

 .٥٥إيقاظ الهمم في شرح الحكم, لابن عجيبة, ص) ٣(
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: هو: الرياضات النفسية التي يقوم بها السالك, ليستشعر من −قديمه وحديثه
خلالها اندماج كل شيء في الوجود الإلهي, أو لـيحس أنـه هـو والكـون واالله 

وجـوده البشـري الموهـوم, في الوجـود  −بـزعمهم –شيء واحد, حتى يفنـى 
 لإلهي.الحق ا

وهــذا «: −عــن وحــدة الوجــود −قــال النفــري في شــرح الحكــم العطائيــة 
المعنى الذي ضمّنه المؤلف هـذه المسـألة هـو الغـرض الأقصـى, الـذي هـو 
مرمى نظر الصوفية, وكل ما صنفّوه ودونوه وأمروا به ونهـوا عنـه; مـن أفعـال 
ــام  ــوال وأحــوال, إنمــا هــي وســائل إلــى هــذا المقصــد الشــريف, والمق وأق
المنيف..وليس هو المقصود لهم بالذات, وإنما غرضهم مـن ذلـك مـا يلـزم 

 .)١(»عنه من انفراد االله تعالى بالوجود
وهذه نماذج من  عقيدة وحدة الوجود هي عقيدة سائر الطرق الصوفية: •

 مقالات أعلامها ومؤسسيها.
, الحمد الله الذي وُجِد في كل شـيء«قادر الجيلاني: ال عبديقول  القادرية:

 .)٢(»وحضر عند كلّ شيء
اللهـم زجّ بـي في بحـار الأحديـة, «يقول أبـو الحسـن الشـاذلي:  الشاذلية:

وانشلني من أوحال التوحيـد, وأغرقنـي في عـين بحـر الوحـدة, حتـى لا أرى 

                                                 

 .١/٢٨٨غيث المواهب العلية للنفري ) ١(

 .٣٨درية, جمع إسماعيل القادري, صالفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القا) ٢(
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 .)١(»ولا أسمع ولا أحس إلا بها
التواضع للخلق لا يجوز إلا إذا «يقول بهاء الدين النقشبندي:  النقشبندية:

ت إليهم بأنهم مظاهر للحق تبارك وتعـالى, فيكـون التواضـع حينئـذ إلـى نظر
 .)٢(»الظاهر بهم; لا إليهم

للتوحيد ثلاث مراتب: توحيد «يقول إسماعيل حقي الخلوتي:  الخلوتية:
ـل:  المبتدئين: لا إله إلا االله, وتوحيد المتوسطين: لا إلـه إلا أنـت, وأمـا الكُمَّ

 .)٣(»فلا إله إلا أنا
 الوجود تناقض الحلول والاتحاد:  وحدة •

نـزول الـذات الإلهيـة في الـذات البشـرية, «: −عنـد مـن يعتقـده −الحلول 
 .»ودخولها فيها, فيكون المخلوق ظرفًا للخالق بزعمهم

هو اختلاط وامتـزاج الخـالق بـالمخلوق, «: −عند من يعتقده −والاتحاد 
 .)٤(»فيكونا بعد الاتحاد ذاتًا واحدة

ــو ــدة الحل ــول وعقي ــدة وحــدة الوجــود; لأنّ الحل ــاقض عقي ل والاتحــاد تن
يستلزم حالاً ومحلاً, والاتحاد يستلزم شيئين يحصل اتحادهمـا, وهـذه اثنينيـة, 

 وهي منتفية عند الصوفية, فإذا كان الوجود واحدًا فلا حلول ولا اتحاد.
                                                 

 .٩٣جامع الصلوات,ليوسف النبهاني, ص) ١(

 .١٤٨الأنوار القدسية للسنهوتي, ص) ٢(

 .٢/٣٩٨روح البيان, لإسماعيل حقي ) ٣(

 .٦, والتعريفات للجرجاني, ص٢/٣٨٦انظر: مجموع الفتاوى ) ٤(
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إن وجــود  :حقيقــة قــول هــؤلاء«:  ؒقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
ن وجود االله تعالى, ليس وجودها غيره, ولا شيء سواه البتة, الكائنات هو عي

ولهذا من سـماهم حلوليـة, أو قـال هـم قـائلون بـالحلول رأوه محجوبًـا عـن 
معرفة قولهم خارجًا عن الدخول إلى باطن أمرهم, لأن من قال: إن االله يحل 

ات في المخلوقات, فقد قال بأن المحل غير الحال, وهذا اثنينية عندهم, وإثب
لوجودين; أحدهما: وجود الحق الحال. والثاني: وجـود المخلـوق المحـل, 

 .)١(»وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة
ولهذا كثُرت أقوال الصوفية في ردّ الحلول والاتحاد, والقـول ببطلانهمـا; 

 .)٢(قال أحمد السرهندي: الحلول والاتحاد كفر
ا اسـتخدام اسـمي ورغم ذلك فقد وجدت بعض عبـارات المتصـوفة فيهـ

 الحلول والاتحاد, أو ما يشير إليهما, ومن ذلك: 
 : )٣(قول الحلاجّ

ــــدَنا أنا مـن أهـوى ومـن أهـوى أنـا ــــا بَ  نحــــن روحــــان حللن
 وقوله أيضًا: 

ـــوته ـــر ناسُ ـــن أظه ـــبحان م ــــب س ــــه الثاق ــــناَ لاهوت ــــرَّ سَ  سُ
 .)٤(»فالأحدية الله, والاتحاد للعبد«وقول ابن عربي: 

                                                 

 .٢/١٤٠مجموع الفتاوى ) ١(

 .١٩٠كردي, صالمواهب السرمدية, لمحمد أمين ) ٢(

 .٤٧ديوان الحلاج, ص) ٣(

 .١١/٣٧١الفتوحات المكبة, لابن عربي ) ٤(
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الصوفية بلفظي الاتحاد والحلـول هـو وحـدة الوجـود, ولهـذا وإنما عنى 
إذا سمعت الاتحاد من أهل االله, أو وجدته في مصنفاتهم, فلا «قال ابن عربي: 

تفهم منه ما فهمت من الاتحاد الذي يكون بين الوجودين, فـإنّ مـرادهم مـن 
ــه  ــذي الكــلّ ب ــق, ال ــيس إلا شــهود الوجــود الحــق الواحــد المطل الاتحــاد ل

د, فيتّحد به الكلّ من حيث كون كل شيء موجودًا به, معـدومًا بنفسـه, موجو
 .)١(»لا من حيث إن له وجودًا خاصًا اتّحد به, فإنه محال

אאWW 
جعل الصوفية لشيوخهم مقامًا رفيعًـا, واعتقـدوا فـيهم القداسـة والولايـة 

فع من مقام النبوّة, ومقاربًا لمقام والعصمة, بل ربما جعلوا لبعضهم مقامًا أر
 الألوهية.

واستصحب هذا الاعتقاد جملـة مـن الانحرافـات العقديـة, مثـل: دعـوى 
علم الأولياء الغيب, وقدرتهم على المنع والعطـاء والإحيـاء والإماتـة, ومـن 
ذلك أيضًا تقديس قبـور الأوليـاء, وصـرف أنـواع العبـادة إليهـا ودعاءهـا مـن 

ــار عــنهم في ذلــك مستفيضــة; ومــن مظــاهر هــذا  دون االله عــز وجــل, والأخب
 التقديس: 

                                                 

, نقلاً عن كتاب: الجلالة ٣١٩ابن الفارض والحب الإلهي, لمحمد مصطفى حلمي, ص) ١(
 لابن عربي.
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  اعتقادهم ربوبية الأولياء:  -أ

مما هو معلوم مـن الـدين بالضـرورة أنّ االله تعـالى هـو وحـده خـالق الكـون 
ومالكه والمتصرف فيه, لا يشركه في ذلك أحد, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل, 

, وقـــال تعـــالى: ]١٦عـــد: الر[ mr  q  p   o  n  m  llقـــال تعـــالى: 
m�  ~  }  |   {   z  y   x     w  v  u  t  sl ] :١١١الإسراء[.  

ولكن الصوفية اعتقدوا ربوبية الأوليـاء, وقـد بـالغوا في بيـان عمـوم ملـك 
  ونفوذه وتصرفه, وجعلوه شريكًا الله في أفعاله. )١(القطب والغوث

إلى مقام الغوثية, يرفـع فقد أشار أحمد الرفاعي إلى أنّ العارف إذا انتهى 
االله منزلته, فيكون عين سرّ االله في أرضه, به ينزل الغيث, وبه يُرفع البلاء, وبـه 

  .)٢(تُنزل البركات, حتى لا تنبت شجرة, ولا تخضر ورقة إلا بنظره
  ومن أفراد هذا الاعتقاد ما يأتي: 

بـن : يقـول ااعتقادهم أنّ الولي بإمكانـه أن يقـول للشـيء: كـن, فيكـون •
ما ثـمّ إلا عبـد وربّ, والعبـد لا يتميّـز عـن الـربّ إلا بالافتقـار, فـإذا «عربي: 

ــة, فأعطــاه أن يقــول للشــيء كــن  ــة الصــفة الرباني ــره كســاه حلّ ذهــب االله بفق
  .)٣(»فيكون

                                                 

القطب أو الغوث عنـد الصـوفية, هـو الخليفـة البـاطن وسـيد أهـل الزمـان, انظـر: تقـديس  )١(
 .١/٩٣الصوفي, لمحمد أحمد لوح,  الأشخاص في الفكر

 .٢١٦انظر: قلادة الجواهر, لمحمد أبي الهدى الصيادي, ص) ٢(

 .١١/٥٨الفتوحات المكية, لابن عربي ) ٣(
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نقــل النبهــاني في معــرض بيانــه  اعتقــادهم أنّ الأوليــاء يحيــون المــوتى: •
ه جلـس في زمـن الربيـع علـى رحمن الجـامي النقشـبندي: أنـالـ عبـدكرامات 

شاطئ نهر ملآن, وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه الماء, فأخـذها مولانـا 
الجامي, ومسح بيده ظهرها, فظهر أثر الحياة فيها, ثم لما توجه جهة المدينة 

 .)١(أقبلت تسعى خلفه
 اعتقادهم أنه بإمكان الولي أن يهـدي مـن أحـب, هدايـة توفيـق وإلهـام: •

إنّ لي بعون االله تعالى, وببركة سيدي شاه نقشـبند «ء الدين العطّار: يقول علا
 .)٢(»قوة لو توجهَت إلى جميع الخلائق لجعلتهم من الواصلين

إنّ االله أعطاني قوة عظيمة في أمر الهداية بحيث «ويقول أحمد السرهندي: 
 .)٣(»لو توجهَت إلى خشبة لاخضرت

ــ • لــيس كــل مــن «: يقــول الــدباغ: باعتقــادهم أنّ الأوليــاء يعلمــون الغي
يحضر الديوان من الأولياء يقدر على النظر في اللوح المحفوظ, بل منهم من 

 .)٤(»يقدر على النظر فيه, ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته
إنّ الولي يكاشف بأمور, منهـا: أفعـال العبـاد في خلـواتهم, «ويقول أيضًا: 

 .)٥(»السبع...ومنها مشاهدة الأرضين السبع أو السماوات 
                                                 

 .٢/١٥٤جامع كرامات الأولياء, للنبهاني ) ١(

 .١٤٥المواهب السرمدية, للكردي, ص) ٢(

 .١٨٥المرجع السابق, ص) ٣(

 .١٨٨, نقلاً عن الإبريز, ص١/٢٠٧لصوفي تقديس الأشخاص في الفكر ا) ٤(

 .١/٢١٠المصدر السابق ) ٥(
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يقول ابـن  اعتقادهم أنّ الولي المتمكن له التصرف المطلق في الأكوان: •
 .)١(»ولأصحاب هذا المقام التصريف والتصرّف في العالم«عربي: 

حقيقة القطبانية: هي الخلافـة العظمـى عـن الحـق «وقال أحمد التيجاني: 
في تصريف الحكم  مطلقًا, في جميع الوجود, جملة وتفصيلاً..فهو خليفة االله

ــن الحــق إلاّ بحكــم  ــان م ــا ك ــا م ــق شــيئًا كائنً ــى الخل ــذه..فلا يصــل إل وتنفي
 .)٢(»القطب
  اعتقادهم ألوهية الأولياء:  -ب

العبادة بجميع أنواعها حقّ الله تعالى وحده, لا يجوز أن تصرف لأحد من 
m  m   l  k  j  i  h  g  f  e  dخلقــه, قــال تعــالى: 

nl ] :ل تعــالى: , وقــا]٣٦النحــلml  k  j  i  h  gl 
 .]٣٦النساء: [

فأئمــة المتصــوفة خــالفوا أمــر االله تعــالى, وناقضــوا كتابــه, حيــث شــرعوا 
لأتباعهم عبادة الأولياء, والتقرّب إليهم بأنواع القربات, بـزعم أنهـم تحققـوا 

 بالألوهية, فاستحقوا العبادة, ومن نماذج ذلك: 
ــادت • ــدين لتعظــيمهم وعب ــا:  هم:دعــوتهم المري إذا رأى «يقــول علــي وف

فـلا بـأس في تعظـيم  −أي: عـين االله –أنـه عـين معروفـه  −أي الولي−العارف 
                                                 

 .٣/٢٥٧الفتوحات المكية ) ١(

 .٢/٨٠جواهر المعاني, لعلي حرازم ) ٢(
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 .)١(»العباد له
: أي زعمهـــم أنّ الشـــرك في الألوهيـــة تمـــرين للمريـــد علـــى عبـــادة االله •

 ولي أولاً, ثمّ إذا تمكّن في عبوديته تهيأ لعبادة االله.ال عبدي
ــا:  ــي وف ــول عل ــل نفســك «يق ــم اجع ــد لشــيخك, بحك ــدًا الله, وكالعب عب

 .)٢(»الواسطة
 دعوة الأقطاب مريديهم التوجه إليهم بأنواع العبادة:  •
لـو كـان الحـق سـبحانه وتعـالى «قـال أبـو العبـاس الرميسـي:  كالصلاة:−

يرضيه خلاف السُنية, لكان التوجه إلى القطب الغوث أولى من التوجـه إلـى 
 .)٣(»الكعبة
لطريقة البرهامية إبراهيم الدسـوقي, يحـثّ أتباعـه يقول شيخ ا والحج: −

على الحجّ له, بزعم أنّ له مـن القداسـة والشـرف مثـل مـا للكعبـة والمسـجد 
 : )٤(الحرام

ــة نُصــبت ــيّ فــذاتي كعب  والســر فيهــا كســـرّ البيــت والحــرم حجــوا إل
إذا كثــرت عليــك أيهــا المريــد «يقــول أبــو الحســن الشــاذلي:  والــدعاء: −

                                                 

 .٢/٣١الطبقات الكبرى, للشعراني ) ١(

 .٢/٨الأنوار القدسية, للشعراني  )٢(

 .٢/١٤الطبقات الكبرى, للشعراني  )٣(

 .٩٦جوهرة الدسوقي, ص) ٤(
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 .)١(»الوساوس, فتوجّه بقلبك إلى شيخكالخواطر و
إذا صدق المريد مع شيخه, ونـادى شـيخه مـن «وقال إبراهيم الدسوقي: 

مسيرة ألف عام; أجابه, حيًا كان أو ميتًا, فليتوجه الصادق بقلبـه إلـى شـيخه, 
في كــلّ أمــر داهمــه في دار الــدنيا, فإنــه يســمع صــوت شــيخه, ويغيثــه ممــا هــو 

 .)٢(»فيه
, فكتـبهم مـلأى ين لأقطابهم ومشايخهم مشتهر ومستفيضودعاء المريد

 بالأوراد والأدعية التي فيها استغاثة بأوليائهم من دون االله.
 : )٣(ومن ذلك دعاء الرفاعية لشيخهم أحمد الرفاعي

 فتـــــدارك عبـــــدًا يلـــــوذ ببابـــــك يـــا رفـــاعي وقعـــت في أعتابـــك
فقـد ادعـى  يـا:اعتقادهم أنّ الأوليـاء يغفـرون الـذنوب ويمحـون الخطا •

ــديهم مــن اللــوح  ــا والــذنوب عــن مري ــاء يمحــون الخطاي الصــوفية أنّ الأولي
لا يكون الشيخ شـيخًا صـوفيًا حتـى يسـتطيع محـو «المحفوظ, قال بعضهم: 

 .)٤(»خطيئة تلميذه من اللوح المحفوظ
ــه مكتــوب ســطر  وزعمــوا أن شخصًــا دخــل علــى الرفــاعي وعلــى جبهت

                                                 

 .١/١٢٠الأنوار القدسية, للشعراني  )١(

 .١/١٨٩المرجع السابق ) ٢(

 .١٣٠الرفاعية, لعبد الرحمن دمشقية, ص) ٣(

, ليــافعيالعاليــة, لالمقامــات  أصــحاب الصــوفيةفي فضــل مشــايخ  نشــر المحاســن الغاليــة) ٤(
 .٦٨ص
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 .)١(الشقاوة, فمحاه الشيخ ببركته
ــائهم وتعظيمهــا • ــور أولي ــالطرق الصــوفية دأبــت علــى تقديســهم لقب : ف

ــاء وزيارتهــا, والتــبركّ بهــا, والاســتعانة, وتقــديم النــذور  تعظــيم قبــور الأولي
 والقرابين لها, والشواهد على ذلك كثيرة:

قــبر معــروف تريــاق مجــرّب «يقــول الجنيــد عــن قــبر معــروف الكرخــي: 
 .)٢(»رتهيستسقى به, ويتبركّ الناس بزيا
وهـو أحـد الأربعـة الـذين «قـيس الحـراني: بـن  وقال الشـعراني عـن حيـاة

ــه  ــان أهــل خراســان يستســقون ب ــراق, وك ــأرض الع ــورهم ب يتصــرفون في قب
 .)٣(»فيسقون

  اعتقادهم مشاركة الأولياء الله في أسمائه وصفاته:  -ج

ــرآن  ــا الق ــي دلّ عليه ــلا, الت ــنى والصــفات الع ــماء الحس ــالى الأس الله تع
 mM    L   K  Jlسنة, فيجب إثباتها له مع نفي التشـبيه, قـال تعـالى: وال

 .]١١الشورى: [ mS  R  Ql, وقال تعالى: ]٦٥مريم: [
لفنائهم الكامل  − ولكن المتصوّفة ناقضوا هذه الآيات وزعموا أن الأولياء 

 مشاركون الله تعالى في أسمائه وصفاته. − في االله, وتجردهم من البشرية
                                                 

 .٩٨طبقات الأولياء, لسراج الدين ابن الملقن, ص) ١(

 .٦٧الرسالة القشيرية, ص) ٢(

 .١/١٥٣الطبقات الكبرى للشعراني ) ٣(
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وفي هــذا المنظــر يســتوي «: »منظــر الاســتواء«ي عمــا أســماه يقــول الجيلــ
اتصاف العبد بصفات االله تعالى, واتصافه بصفات نفسه..فيكون في أوصـاف 

 .)١(»االله كما هو في أوصاف نفسه
في هذا المشـهد يتجلـى الحـق تعـالى للعبـد «: »منظر التمكن«ويقول عن 

 .)٢(»بذاته وحضرته, فيتصف العبد حينئذ بأسمائه وصفاته
السير إلى االله لا ينتهي إلا بعـد قطـع باديـة «رحمن الجامي: ال عبدويقول 

الوجود بقدم الصدق, والسير في االله لا يكون إلاّ بعد التحقق بالفناء المطلق, 
فيعطيــه االله وجــودًا موهوبًــا, وذاتًــا مطهــرة مــن لــوث الحــدثان, فيهــا يتصــف 

 .)٣(»بأوصاف االله
مين أن الأســماء التســعة والتســعين تصــير ويــزعم أحــد المتصــوفة المتقــد

 .)٤(سالكال عبدأوصافًا لل
الشيخ التجاني خليفة االله في جميع المملكـة الإلهيـة «ويقول علي حرازم: 

 .)٥(»بلا شذوذ, متصف بجميع صفات االله وأسمائه الحسنى; حتى كأنه عينه

                                                 

 .١٩٨المناظر الإلهية, للجيلي, ص) ١(

 .١١٩المرجع السابق, ص) ٢(

 .٩نفحات الأنس, للجامي, ص) ٣(

 .٢٣٦عوارف المعارف, ص) ٤(

 .٢/٨٩جواهر المعاني, لعلي حرازم ) ٥(
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אא 
אאאא 

م جامع لكل ما يحبه االله ويرضـاه مـن الأقـوال, والأعمـال العبادة هي اس
ـــة كـــالخوف, والخشـــية, والتوكـــل, والصـــلاة, والزكـــاة,  الظـــاهرة والباطن

 .)١(والصيام, وغير ذلك من شرائع الإسلام
ولا يقبل االله من العبادة إلا ما كان خالصًـا لوجهـه, وصـوابًا باتبـاع هـدي 

, ولا يكـون العمـل ]٧[هـود:  mR    Q   P   Ol, قـال تعـالى: صلى الله عليه وسلمنبيه 
. فمتى فقـد صلى الله عليه وسلمحسناً حتى يكون خالصًا الله عز وجل, على شريعة رسول االله 

 .)٢(العمل واحدًا من هذين الشرطين بطل وحبط
ــادة; ألا وهمــا الإخــلاص  وقــد انحرفــت الطــرق الصــوفية في ركنــي العب

 والمتابعة.
العبـادات  : فقد تقـدّم معنـا صـرف الطـرق الصـوفية لأنـواعأما الإخلاص

 القلبية والبدنية لأقطابهم ومشايخهم.
: فقد انحرفت الطرق الصوفية فيها, حيث تعبدت االله بما لم وأما المتابعة

يشــرعه, وفيمــا يــأتي بيــان لأبــرز أصــول انحــراف الطــرق الصــوفية في جانــب 
 الاتِّباع: 

                                                 

 .١٠/١٤٩مجموع الفتاوى ) ١(

 .٤/٣٠٨تفسير ابن كثير ) ٢(
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אאW 
, وجاء ذمّ الغلو )١(اوز الحدالغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتج

m  D  Cفي الدين والعبادة في نصوص الكتاب والسنة, منهـا قولـه تعـالى: 
F  El ] :إياكم والغلو في الدّين, فإنما هلك «: صلى الله عليه وسلم, وقال ]١٧١النساء

لكنـي أصـلي وأنـام, «يقـول:  صلى الله عليه وسلم. وكـان )٢(»من كان قـبلكم بـالغلو في الـدين
 .)٣(»ب عن سنتي فليس منيوأصوم وأفطر, وأتزوج النساء, فمن رغ

غلـت في مجـال  −خصوصًـا المتقـدمين مـنهم −ولكن طوائـف الصـوفية 
العبادة غلوًا كبيرًا, جاوزت به الحدّ المشروع, حتى غدا الغلـو سـمة وأصـلاً 

 في التعبد عندهم, وفيما يأتي نماذج من ذلك: 
جمـع مـن المشـايخ «: ومن ذلك قول السهروردي: التشدّد في العبادة −١

كانوا يديمون الصوم في السفر والحضر على الدوام, حتى لحقوا باالله, وكـان 
 .)٤(»حابار قد صام نيفًا وخمسين سنة لا يفطر في السفر والحضربن  االله عبد

                                                 

 .١٣/٢٧٨لابن حجر فتح الباري, ) ١(

, ٣٢٤٨, رقـم: ٥/٢٩٨, وأحمد في مسنده ٣٠٢٠, رقم: ٩/١٣٤في سننه  ه) رواه ابن ماج٢(
, وصـــححه الألبـــاني في السلســـلة ١٣٩٠٩, رقـــم: ٣/٢٤٨وابـــن أبـــي شـــيبة في مصـــنفه 

 .٣/٢٧٨الصحيحة 

, ٤٦٧٥, كتاب: النكاح, باب: الترغيـب في النكـاح, رقـم ٥/١٩٤٩) متفق عليه, البخاري ٣(
, كتاب: النكاح, باب: استحباب النكاح لمـن تاقـت نفسـه إليـه ووجـد ٢/١٠٢٠ومسلم 
 , واللفظ له.٢٤٨٧رقم  ,مؤنة

 .٢٩٩) عوارف المعارف, للسهروردي, ص٤(
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قد كـان مـنهم مـن يقطـع الليـل كلـه في ركعـة, «وقال ابن عجيبة الحسني: 
 .)١(»ويختم القرآن في كل ليلة

ي عـن نفسـه أنـه يسـبح سـبعين ألفًـا وباسـم سـلام الفيتـورال عبد يويحك
ــة, ويخــتم القــرآن قبــل أن يســتقر  ــة خمســمائة ألــف في كــل يــوم وليل الجلال

 .)٢(الضياء
فالصـوفية يقولـون: إن طـريقهم طريـق الشـدة  ترك الأخذ بـالرخص: −٢

إن «ويرون العمـل بـالرخص انحطاطًـا عـن الحقيقـة, كمـا يقـول ابـن عربـي: 
ــيس ل ــق الشــدة ل ــرخص إنمــا هــي التصــوف طري ــه مــدخل, لأن ال لرخــاء في

 .)٣(»للعامة
إذا رأيــت المريــد انحــطّ عــن رتبــة الحقيقــة إلــى «وقــال النفــزي الرنــدي: 

 .)٤(»رخص الشريعة; فاعلم أنه قد نقض عهده من االله
אW 

{  m الى:مبنى العبادة على الاتباع, إذ الأصل في العبادة التوقّف, قال تعـ
©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �      ~l ] :٢١الشورى[. 

                                                 

 .٤٦٠ص ,بن عجيبةلا, إيقاظ الهمم )١(

 .٦٦, صالوصية الكبرى للفيتوري )٢(

 .٢٦٨ص ,الاق له أيضعضمن ذخائر الأ ,بن عربي) الأمر المربوط لا٣(

 .١/١٩٩) غيث المواهب العلية للنفزي ٤(
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ولكــن أقطــاب الطــرق الصــوفية شــرعوا لأنفســهم ومريــديهم أنواعًــا مــن 
 العبادات ما أنزل االله بها من سلطان, ضاهوا بها الشريعة, ومن نماذج ذلك:

  الصلاة:  -أ

, وحثـوا ابتدع المتصوفة بعض الصلوات ورتبوا عليهـا الأجـور العظيمـة
 عليها المريدين, مستدلين بأحاديث مكذوبة, ومن أشهر هذه الصلوات: 

وهـي ركعتـان يصـليهما أي وقـت كـان, ويقـرأ في كـل  صلاة الكفايـة: −١
m  cمـرات, و عشـرركعة فاتحـة الكتـاب, وسـورة الإخـلاص 

de  h  g  fl ] :وهي صلاة )١(, خمسين مرة ثم يسلّم]١٣٧البقرة ,
 .)٢(ل العلممبتدعة كما ذكر أه

فأمــا الصــلاة الــواردة في ليلــة «ذكرهــا الجــيلاني فقــال: صــلاة الخيــر:  −٢
في كـل  mD  C  B  Alالنصف من شعبان فهي مائـة ركعـة بـألف مـرة 

, وأشار إلى أنّ من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر االله »ركعة عشر مرات
 .)٣(المغفرة إليه سبعين نظرة, وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة أدناها

 .)٤(وهي صلاة مبتدعة لم يرد فيها خبر ولا أثر

                                                 

 .١٤٧ − ٢/١٤٦الغنية ) ١(

 .١٣٢انظر: السنن والمبتدعات, ص) ٢(

 .١/١٩٢الغنية للجيلاني ) ٣(

 .١٢٤انظر: الباعث على إنكار البدع لأبي شامة, ص) ٤(
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وهي أربع ركعـات بتسـليمة واحـدة «قال الجيلاني: صلاة الخصماء:  −٣
إحدى عشرة مرة, وفي  mD  C  B  Alيقرأ في الأولى فاتحة الكتاب و

ــة الفاتحــة و m  A عشــر مــرات, وثــلاث مــرات mD  C  B  Alالثاني
C  Bl ــــة الفا ــــراتوفي الثالث ــــر  م m  C  B  A تحــــة وعش

Dl وm|  {l مرة, وفي الرابعة الفاتحـة وخمـس عشـر مـرة 
mD  C  B  Al  وآية الكرسي مرة, ثم يجعـل ثوابهـا لخصـمائه يكفيـه

 االله أمرهم يوم القيامة إن شاء.
ويصلي هذه الصلاة في سبعة أوقات: أول ليلة رجب, وليلة النصـف مـن 

ي العيـــد, ويـــوم عرفـــة, ويـــوم شـــعبان, وآخـــر جمعـــة مـــن رمضـــان, ويـــوم
 .)١(»عاشوراء

  الصوم:  -ب

لا صـام «عن الوصال, حيـث قـال:  صلى الله عليه وسلمنهى النبي الوصال في الصيام:  −١
, ولكن مشايخ الصوفية رغبوا فيه, قال أبو طالب المكـي, )٢(»من صام الدهر

.. إن كـان يريـد صـلاح قلبـه, وانكسـار نفسـه, واسـتقامة «عن صـيام الـدهر: 
لــدهر, فليصــمه, فهــو حينئــذ كالواجــب عليــه, إذا كــان تقــواه حالــه في صــوم ا
 .)٣(»وصلاحه فيه

                                                 

 .٢/١٤٧الغنية ) ١(

 . ١٨٩٥ حديث:   − السلام باب صوم داود عليه  ,كتاب الصومرواه البخاري في صحيحه, ) ٢(

 .١/٨٨قوت القلوب  )٣(
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  .)١(وكتب تراجم الصوفية ملأى بذكر أخبار وصال مشايخ الصوفية للصيام
: اعتقد الصـوفية الفضـل في صـيام أيـام معينـة, تخصيص أيام بالصيام −٢

صـف دون مستند شرعي, ومن ذلك: صيامهم أيامًا من رجب, وكـذا ليلـة الن
  .)٢(من شعبان

  الذكر والدعاء:  -ج

  : الاستغناء عن الدعاء −١
لقد نحا غلاة الصوفية في مسألة الدعاء منحى خطيرًا; عندما استغنوا عـن 

  مسألة االله تعالى, بحجة علمه سبحانه, ومن أقوالهم الدالة على ذلك: 
علمه بحـالي يغنـي عـن سـؤالي, قـال أبـو سـعيد «نقل الكلاباذي قولهم: 

رّاز: بينما أنا عشية عرفة, نازعتني نفسي, بـأن أسـأل االله تعـالى, فسـمعت الخ
  .)٣(»?هاتفًا يقول: أبعد  وجود االله, تسأل غير االله

  .)٤(»أصلنا السكوت, والاكتفاء بعلم االله عز وجل«ويقول الطوسي: 
  : في الذكر والدعاء مابتداعه −٢

                                                 

,  ٣٣١عـوارف المعـارف للسـهروردي ص, ١/١٩٩غيث المواهب العلية للنفزي انظر: ) ١(
 .١/١٢٧الرسالة القشيرية , و٢٢٠ص ,اللمع للطوسيو

 .٢٨٢, وص ٢٢١انظر: البدع الحولية, للتويجري, ص) ٢(

 .٧٦التعرف لمذهب أهل التصوف, ص) ٣(

 .٢٨٩ع, صاللم) ٤(
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مـة, فهـو أقـرب طريـق الذكر أفضل العبـادات, ولـه عنـد الصـوفية مكانـة عظي
على أنّ  «موصل للصوفي إلى هدفه المنشود, حيث نقل الشعراني إجماع الصوفية 
  .)١(»عمدة الطريق الإكثار من ذكر االله, حتى لا يكون للمريد شغل إلا به وحده

  ابتدعوا في ألفاظ الذكر وصفته وعدده, ومن أمثلة ذلك: ةولكن الصوفي
لا إلـه «: أفضل الـذكر قـول: ل الذكرصرف الأتباع والمريدين عن أفض •
, ومشايخ الصوفية قلّلوا من شأن هـذه الكلمـة في نفـوس أتبـاعهم, )٢(»إلا االله

إنمـا «ليمهدوا الطريق أمام أورادهم المبتدعة, يقول أبو المواهـب الشـاذلي: 
اختــار أهــل التعريــف: االله االله, فقــط دون لا إلــه إلا االله لوحشــتهم مــن تــوهم 

  .)٣(»حتى ينفوها ثبوت الألهية
  : ومن أوجه هذا الابتداع: ابتداعهم في صيغ الذكر وألفاظه •
اختراع كل طريقة لورد مخصوص; ينسب لمشايخ الطريقة, ورتبوا عليه  − ١

الأجـور العظيمــة, فالشـاذلية يــذكرون أن إمـامهم أبــا الحسـن الشــاذلي فُـتح عليــه 
  .)٥(ورد (روح الطالب), وللرفاعية )٤(بترديد (حزب الفتح) المشهور عندهم

                                                 

 .١/٣٥الأنوار القدسية, للشعراني ) ١(

, وابن ١٠٦٦٧, رقم: ٦/٢٠٨, والنسائي ٣٣٠٥, رقم: ١١/٢٣٩رواه الترمذي في سننه ) ٢(
 .٣/٤٨٤, وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ٣٧٩٠, رقم: ١١/٢٤٥ماجة 

 .٢/٦٩الفتوحات الإلهية ) ٣(

 .٢١٨عياد, صبن  محمدبن  مدالمفاخر العلية في المآثر الشاذلية, لأح) ٤(

 .٤١السير والمساعي, لإبراهيم أفندي الرفاعي, ص) ٥(
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اختراع ألفاظ مخصوصـة في الـذكر: اختلفـت الألفـاظ التـي اختارهـا  −٢
 أئمة الصوفية لمريديهم, ليذكروا االله بها, ومن أنواعها:

الذكر بالاسم المفرد أو الضمير الغائب: وذلك بترديد أحـد أسـماء االله  −
ائـب (هـو, هـو,..), (االله, االله,..) أو (حي, حي,..) وغيرهما, أو الضمير الغ

وزعم الصوفية أنّ (لا إله إلا االله) ذكر العوام, و(االله) ذكر الخـواص, و(هـو) 
 .)٢(, وأوراد الطرق شاهدة بذلك)١(ذكر خواص الخواص

خها في قلـب الصـوفي: اسـتخدم  − الذكر بكلام يُعلِّم وحدة الوجود ويرسِّ
اشــر, بألفــاظ الصــوفية الأذكــار لنشــر عقيــدة وحــدة الوجــود, بطريــق غيــر مب

مجملة أو غامضة, وأحيانًا صريحة واضحة, ومن أمثلتها ما يسـمى بالصـلاة 
المشيشية, وهو ورد مشهور بـين طـرق الصـوفية, جـاء فيـه: اللهـم زجّ بـي في 
ــــي في بحــــر  ــــد, وأغرقن ــــن أوحــــال التوحي ــــة, وانشــــلني م بحــــار الأحدي

 .)٣(»الوحدة...
مــن أمثلتهــا ذكــر عنــد الــذكر بألفــاظ أعجميــة غيــر مفهومــة المعنــى: و −

بسوســم سوســم دســوم حوســم كــاه بركــاه إهيــا شــراهيا «القادريــة جــاء فيــه: 
 . )٤(»أدوناي أصباؤت آل شدّاي توكل يا عنقود وينقود الملك

                                                 

 ).١٦٤, ٥انظر: المواهب السرمدية, ص() ١(

 .٢١٤, وورد الشاذلي في المفاخر العلية, ص٣٥٥نظر ورد الرفاعي في قلادة الجواهر, صا) ٢(

 .٩٣جامع الصلوات للنبهاني, ) ٣(

 .١١٠الفيوضات الربانية, ص) ٤(
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ــة ســقفاطيس «ومــن أذكــار الشــاذلية:  ــه صــورة محبب ــدعق محبب طهــور ب
 .)١(»سقاطيم أحون قاف آدم حم آمين

لقـد قـام بعـض مشـايخ الصـوفية بتـأليف  الذكر الملفق من آيات متقطعة: − 
أذكار طويلة, انتخبوها من بعض الآيات القرآنية, مقطوعة عـن أولهـا وآخرهـا, 
جعلوها في سـياق واحـد, ومـن ذلـك: (حـزب السـيف القـاطع) عنـد الرفاعيـة, 

́  m ̧ ¶   µ ومنـــــه:   ³l ] :٩٨الصـــــافات[, m  c  b
f  e   dl ] :٤٥غــافر[, my  x  wl ] :٥٦غــافر[, m   á

ä  ã  âl ] :٢٥٦البقرة[, m°  ̄   ®l ] :٢٩المائدة[, 
m¼      »  ºl ] :١٢يوســـف[, mt  s     r    ql ] :٧٩القصـــص[ ,

 .)٢(ويستمرون في ذكر أجزاء من الآيات ما يقارب خمس صفحات
الذكر بأذكار شرعية تقال بصفة مبتدعة: ومـن ذلـك: قـراءة النقشـبندية  −

رة, وسورة الإخـلاص ألـف مـرة وواحـدة, مـع سورة الشرح تسعًا وسبعين م
, ومـــن أذكـــار )٣(إغـــلاق البـــاب, وتغمـــيض العينـــين, ودوام تصـــور الشـــيخ

الختميــة: قــول: (لا إلــه إلا االله) ألفــي مــرة, وفي نهايــة كــل مائــة منهــا يقــول: 
 .)٤((محمد رسول االله)

                                                 

 .٢٧١المفاخر العلية, ص) ١(

 .٣٦٩ − ٣٦٤قلادة الجواهر, ص) ٢(

 .٥٥٢تنوير القلوب, لمحمد أمين كردي, ص) ٣(

 .٤٧مجموع الأوراد الكبير, لمحمد عثمان الميرغني, ص) ٤(
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  السماع:  -د

صـوت, استماع الصوفية للأشعار الملحنة من منشد حسـن الهو  السماع
ــة:  ــالنغم والموســيقى«قــال ابــن عجيب , )١(»الســماع: هــو اســتماع الأشــعار ب

وتكون مقرونة بالرقص والتمايل والتواجد; وهم بـذلك يعتبرونهـا مـن سـبل 
 التقرّب إلى االله تعالى.
 .)٢(»ربما صار الرقص عبادة, بحسن النية«قال السهروردي: 

الصـوفية, قـديمًا وحـديثًا, وقد أقر أحد كبرائهم بأنه (قد تواتر النقـل عـن 
 .)٣()شرقًا وغربًا, أنهم كانوا يجتمعون لذكر االله, ويقومون ويرقصون

 –وللسماع عند الصوفية مكانة بالغة فهو الطريـق للفيوضـات الرحمانيـة 
ــزعمهم ــال أحمــد التجــاني:  −ب ــه في حضــوره «ق كــم مــن عــارف يفــاض علي

لمعـارف, فيرتقـي بـه بالسماع من الحضرة القدسية, مـن فيـوض الأحـوال وا
 .)٤(»من المقامات, ما لا يرتقيه بالعبادة والصفاء الأوقات في مائة عام

 .)٥(وقد أنكر أئمة الإسلام بدعة السماع غاية الإنكار, وألفوا فيها مصنفات

                                                 

 .١٨٣الفتوحات الإلهية, ص )١(

 .١٨٠عوارف المعارف, ص) ٢(

 .١٩٤الفتوحات الإلهية, ص) ٣(

 . ١/١٤١جواهر المعاني ) ٤(

لكـلام علـى مسـألة , و(اطـاهر المقدسـيبـن  لأبـي الفضـل محمـد )السـماعمثل كتاب: () ٥(
 قيم.اللابن  )السماع



OUU  íérãß¹]<Ùç‘ù]<Ñ†Ş×Ö<<íéÊç’Ö] 
 

אאW 
يزعم الصوفية أن هنالك مرتبـة إذا وصـلها العابـد الصـوفي, سـقطت عنـه 

 يف الشــرعية, وحلّــت لــه المحرّمــات; يتــأولون في ذلــك قولــه تعــالى:التكــال
mv  u  t  s  rl ] :ــــر ــــام  ,]٩٩الحج ــــى مق أي: تصــــل إل

 .)١(المكاشفة, فعندئذ تسقط وترفع عنك التكاليف الشرعية
التـزم شـرائط العبوديـة إلـى أن ترقـى, بـل «قال القشيري في تفسـير الآيـة: 

ضًــا مؤكــدًا مــزاعم الصــوفية, رفــع , ويقــول أي)٢(»تُكفــى بصــفات الحريــة
الكيّس من كان يحكم وقته, إن كان وقته الصحو فقيامه «التكاليف الشرعية: 

 .)٣(»بالشريعة, وإن كان وقته المحو, فالغالب عليه أحكام الحقيقة
 .)٤(»العارف لا تكليف عليه«عطاء: بن  وقال أحمد

: أنّ رجـلاً ومن صور خروجهم على الشريعة بحكم رفع التكاليف عنهم
من المتصوفة كان يحضر الملاهي, ويعمل عمل أهل البدع, ويقول: هـذا لا 

 .)٥(يؤثر, لأني وصلت إلى مقام لا يؤثر فيّ معه الاختلاف

                                                 

 .٢/٢٨٤إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين, لمرتضى الزبيدي ) ١(

 .٢/٢٨٣لطائف الإشارات, للقشيري, ) ٢(

 .١١٨الرسالة القشيرية, ص) ٣(

 .١/٩٦الطبقات الكبرى ) ٤(

 .٢/٦٢قوت القلوب ) ٥(
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 : )١(ويقول محمد طاهر المقدسي
 بــــه جــــوارح أقــــوام مــــن النــــاسدع التصـــــوف والزهـــــد الـــــذي
هْـ ـــماسـ وعجّ على دير داريا فإن بـه الرُّ ـــيس وش ـــين قس ـــا ب ـــبَانُ م  ـ
 ساتسقيك خمرين من لحظ ومن ك واشــرب معتَّقــة مــن كــفِّ كــافرة

                                                 

 .٢/٥٨٥الجوزي, بن  مرآة الزمان في تاريخ الأعيان, لسبط) ١(
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אאא 
אאאא 

نهج الصوفية على اختلاف طرقهم أنواعًا مـن الرياضـات والمجاهـدات, 
لسمو بهـا, وبنـوا هـذه وترقوّا في الأحوال والمقامات, بغية تهذيب النفوس وا

 الأحوال والمقامات والرياضات على أصول, توضيحها في الآتي: 
אאWW 

وضع أئمة الصوفية لمريديهم طريقًـا ومنهجًـا للوصـول بهـم إلـى تهـذيب 
النفوس, ومن ثمّ الرقي بها إلـى الفيوضـات ووحـدة الوجـود, وهـذا الطريـق 

على من بعض, وكل مرحلـة مـن مراحـل الطريـق يمر بمراحل عدّة, بعضها أ
الصوفي تنتهي بعمل من أعمـال القلـوب, يكـون نتيجـة لمـا قبلـه, وسـببًا لمـا 

 بعده.
فإن قيل: ما معنى المقامات? يقال: معناه مقام العبـد بـين «قال الطوسي: 

يدي االله عـزّ وجـل, فيمـا يقـام فيـه مـن العبـادات والمجاهـدات والرياضـات 
 .)١(»االله عزّ وجل والانقطاع إلى

ينتقل من مقام إلى مقـام  −أي: المريد −وهو «ويقول أبو الوفا التفتازاني: 
في سلوكه, حتى إذا استوفى هذه المقامـات فإنـه يصـل إلـى معرفـة االله; ويـرى 

                                                 

 .٦٥اللمع, ص) ١(
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 .)١(»الحقّ متجليًا في الكون
وقد اختلفت الطرق الصوفية في تحديد عدد المقامات ومراحلها, فقيـل: 

مقامات, وقيل تسـعة, وقيـل عشـرة, وأوصـلها بعضـهم إلـى تسـعة  هي أربعة
 .)٢(عشر مقامًا

 ومن أبرز هذه المقامات ما يأتي: 
  مقام الزهد:  -١

يقرّر الصوفية أنه لا سبيل لتفريغ نفس المريد من الخطـرات والوسـاوس 
 إلا بترك الدنيا بالكلية, بزعم أنها الحجاب الأعظم عن التحقق بالألوهية.

المريــد الطالــب إذا أراد أن يــدخل الخلــوة, فأكمــل «الســهروردي: يقـول 
 .)٣(»الأمر أن يتجرّد من الدنيا

فهم يحثّونه على العزوف عن الدنيا بالكلية, فلا يدّخر طعامًا, ولا يسكن 
بيتًـا, ولا يتــزوج امـرأة, ولا يجمــع مــالاً, ولا يعمـل بصــناعة ولا زراعــة, ولا 

 ق السالك, ويقطعه عن الوصول.يطلب علمًا, فكلّ هذه مما يعوّ 
: فيكون باقتصار المريد على ما يـدفع الجـوع; عنـد أما الزهد في الطعام •

                                                 

, نقــلاً: عــن مجلــة التصــوّف ٢٧كتــاب االله, توحيــد ولــيس وحــدة, لمحمــد البتــاجي, ص) ١(
 .٧ − ٥هـ, ص ١٤٠٥, ربيع الأول, عام ٧٠الإسلامي, العدد 

 .١٦٥ي, صانظر: الموسوعة الصوفية, للحفن) ٢(

 .٢٢١عورف المعارف, ص) ٣(
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 .)١(خوف ضرر منه; من أدنى ما وجد, ولا يدّخر, ولا يتقيّد بغداء ولا عشاء
مـا أخـذنا التصـوف عـن القيـل والقـال, لكـن عـن الجـوع «يقول الجنيد: 

 .)٢(»لمستحسناتوترك الدنيا, وقطع المألوفات وا
أكره للمريد دخول الحمّام ترفها, ولبس الثيـاب «ويقول أحمد الرفاعي: 

 .)٣(»النقية البيض, وأحبّ له: الجوع والعري والفقر والذلّ 
وأمـا المريـد فـإن «قادر الجـيلاني: ال عبد: فقال فيه أما الزهد في المنكح •

ده هنالـك فـإن التزويج حرام عليه من حيث البـاطن, فـإذا وصـل إلـى مقصـو
 .)٤(»أراد ملكَِه أن يزوّجه زوّجه..

والأولى في زماننا مجانبة التزويج, وقمـع النفـوس «ويقول السهروردي: 
 .)٥(»بالرياضة والجوع والسهر والسفر

 : فيكون بأن يُخرج كلّ ما يملكه.وأما الزهد في المال •
عـن يرفـع حجـاب المـال عـن المريـد بخروجـه «قال أبو حامد الغزالـي: 

ملكه, حتى لا يبقى له إلا قدر الضرورة; فمـا دام يبقـى لـه درهـم يلتفـت إليـه 

                                                 

 .١٤٣انظر: نشر المحاسن الغالية, لليافعي, ص) ١(

 .٨٦الرسالة القشيرية, ص) ٢(

 .١/١٣٢الأنوار القدسية ) ٣(

 .٢٨٣الفتح الرباني, ص) ٤(

 .١١٤آداب المريدين, للسهروردي, ص) ٥(



PLP<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

 .)١(»فهو مقيد به, محجوب عن االله عزّ وجل
ــروي المتصــوّفة  ــه; ي ــدًا علــى أهميت ــا للســالكين في الزهــد, وتأكي وترغيبً
قصصًــا تــذكر أحــوال مريــدين تحققــوا بالزهــد فوصــلوا إلــى الفــتح الأعظــم, 

 .)٢(ن ذلك فحجبتهم الدنيا عن مرادهمومريدين قصّروا ع
ولا خفاء أنّ الإسلام بريء من الزهد الصوفي, حيث أباح الطيبات, ورغّب 

 mL    K   J  Il في النكـــاح, وحـــثّ علـــى العمـــل, قـــال تعـــالى:
 .]٧٧القصص: [ mÅ  Ä  Ã    Â  Ál وقال تعالى: ,]٣١الأعراف: [

  مقام التوكّل: -٢

كليّـة بوصـوله إلـى مقـام الزهـد الصـوفي, ينقلـه بعد ترك المريـد الـدنيا بال
شيخه إلى مقام التوكـل الصـوفي, وذلـك بـأن يـوطن المريـد نفسـه علـى تـرك 
ــار, بحيــث يكــون  ــترك الإرادة والاختي ــأمر المعــاش, وي ــتم ب ــلا يه ــدنيا, ف ال

 مستسلمًا لما يحدث له.
 وإن−وقد ظنت الصوفية أنّ التوكّـل لا يصـحّ إلا بـترك مباشـرة الأسـباب 

, كمـا لا يصـحّ التوكّـل عنـدهم إلا بإضـاعة العبـد −كانت مشروعة بل واجبة
أول مقـام التوكّـل أن «حظه, وإيثاره للخمول والراحة, قـال سـهل التسـتري: 

يكون العبد بين يدي االله عزّ وجل كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء, 
                                                 

 .٣/٧٥إحياء علوم الدين ) ١(

 .٧٥مع, ص, والل١٢٦انظر: طبقات الصوفية, ص) ٢(
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 .)١(»لا يكون له حركة ولا تدبير
 أبو حمزة االله عبدبن  كهم للأسباب; قول محمدومن أخبار تواكلهم وتر

إني لأستحيي من االله أن أدخـل الباديـة وأنـا شـبعان, وقـد اعتقـدت «الصوفي: 
 .)٢(»التوكل; لئلا يكون شبعي زادًا تزودته

تــرك الحرفــة بعــد  −الملقــب عنــدهم بالقطــب الغــوث−وهــذا أبــو مــدين 
ن الضيافة ثلاثة أيام, وهـو تصوّفه, وكان يأخذ ما يعطيه الناس, معللاً ذلك بأ

 .)٣(ضيف االله, واليوم عند االله كألف سنة
  مقام المحبّة:  -٣

ينقل الشيخ مريده بعد ذلك إلى مقام أعلى وهـو مقـام الحـبّ الصـوفي الله 
بزعمهم, وهو حبّ بدعي اختص به الصـوفية, لكونـه قائمًـا علـى عشـق االله, 

 .والهيام فيه, والسّكر الشديد من لذة هذا الحبّ 
طـوبى لمـن شـرب «سُئل الإمام أبو سعيد الخراز عن هذه المحبة فقـال: 

كأسًا من محبته , وذاق نعيمًا من مناجاة الجليل, وقرّبه بما وجد من اللـذات 
بحبه, فملأ قلبه حبا, وطـار بـاالله طربًـا, وهـام إليـه اشـتياقًا, فيـا لـه مـن وامـق 

 .)٤(»وف سواهمتصل بربه  كلف دنف, ليس له سكن غيره ولا مأل
                                                 

 .٣٦٥تلبيس إبليس لابن الجوزي, ص) ١(

 .٢٣٨الرسالة القشيرية, ص) ٢(

  .٩/٤١٧الفتوحات المكية  )٣(

 .٨٧اللمع, ص) ٤(
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ويوجّه مشايخ الصوفية مريـديهم إلـى وجـوب أن يكـون حـبهم الله منزهًـا 
عن العلاقات والأغراض, ويعنون بذلك أنهم لا يحبونه لينالوا رضاه وجنته, 

 أو ليسلموا من سخطه وأليم عقابه, وإنما هو حبّ مجرّد عن هذه الأمور.
لعبـد حظّـه مـن االله, حقيقـة المحبـة: أن ينسـى ا«قال أحد أئمـة الصـوفية: 

 .)١(»وينسى حوائجه إليه
لا يترقى مريد قط إلا إن صحّت محبة االله له, «وقال أبو الحسن الشاذلي: 

 .)٢(»ولا يحبه االله حتى يبغض الدنيا وأهلها, ويزهد في نعيم الدارين
ما عبدته خوفًـا مـن نـاره, ولا حُبًـا لجنتـه, فـأكون «وقالت رابعة العدوية: 

 .)٣(»ء, بل عبدته حُبًا له, وشوقًا إليهكالأجير السو
وحقيقة هذا المقام: أنهم يوجهون المريد إلى أن يحب االله, لا مـن جـنس 

ضعيف لمولاه وسيده, بل من جنس محبـة العاشـق لمعشـوقه, ال عبدمحبة ال
حتــى إنــه مــن شــدّة هــذه المحبــة: يقــوم ويقعــد, ويــدور ويتواجــد, ويصــرخ, 

 .)٤(ويتخبط ويصرع
ــا «العدويــة:  قالــت رابعــة ســكرتُ مــن حــبّ ربــي الليلــة, فأصــبحت وأن

 .)٥(»مخمورة
                                                 

  .٥٢٣الرسالة القشيرية, ص) ١(

 .١/١٢٣الأنوار القدسية ) ٢(

 .٤/٢١٠إحياء علوم الدين ) ٣(

 .٥٢١انظر: تنوير القلوب, ص) ٤(

 .٣٠لصوفيات, لأبي عبد الرحمن السلمي,ص ذكر النسوة المتعبدات ا) ٥(
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ولا شــكّ أن هــذه المحبــة بعيــدة عــن المحبــة الشــرعية المتضــمنة للــذل 
 والخضوع, والمقرونة بالخوف والرجاء.

אאאW 
الرياضة الصوفية هي القسم العملي من التصوّف, وهي الأعمال الشاقة, 

تـي يحمــل السـالك نفســه عليهــا, لتُضـعف مــن بدنــه ونفسـه وعقلــه, فيتهيــأ ال
 لقبول الفيوضات الربانية, وانسلاخه من البشرية.

 ويطلق عليها المتصوفة مسمى (المجاهدة).
المجاهـدة: هـي اجتهـاد السـالك في إزالـة «قال محمد الكسنزاني القـادري: 

يب التي يوجهه بهـا شـيخه, دون العوائق المتراكمة في طريق سيره, باتباع الأسال
 .)١(»كلل أو ملل, والتي لها الأثر الكبير في اختصار الطريق وبلوغ المرام

ــوة,  ــة; هــي: الجــوع, والخل ــا أربع ــذكر الصــوفية أنّ لرياضــتهم أركانً وي
ــال  ــدوالســهر, والصــمت. ق ــادر العيدروســي: ال عب أصــول التصــوّف في «ق

طعــام, وقلــة الكــلام, وقلــة المنــام, الابتــداء تــدور علــى أربعــة أشــياء: قلــة ال
 .)٢(»واعتزال الأنام

  الجوع:  -١

وهو أوّل أركان الرياضة الصوفية, وأساسها, وباقي الأركـان ناشـئة عنـه, 

                                                 

 .١٣٣الأنوار الرحمانية, لمحمد الكسنزاني, ص) ١(

 .٢٨٤تاريخ النور السافر, لعبد القادر العيدروسي, ص) ٢(
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 .)١(فمن جاع قلّ كلامه, وكثر سهره, وأحبّ اعتزال الناس
إنّ االله تعــالى مــا صــافى أحــدًا إلا بــالجوع, ولا «قــال أحــد أئمــة الصــوفية: 

 .)٢(»لى الماء إلا به, ولا طُويت لهم الأرض إلا بالجوعمشوا ع
ولا يعني المتصوفة بالجوع الصوم الشـرعي, إنمـا يقصـدون بـه تـرويض 
النفس بتعذيبها مدّة طويلة, بترك الطعام بالكليّة, أو بالتغذّي على الحشـائش 

 والأعشاب البريّة.
بقـي «دي:  الـدهلوي النقشـبناالله عبـدقال محمـد أمـين كـردي في ترجمـة 

أربعين يومًا لا يكتحل طرفه بنوم, ولم يذق الطعـام إلا قلـيلاً, ومـع ذلـك لـم 
 .)٣(»ينو الصيام; مقاومة لرعونة نفسه

ــوة في  ــاقة, والخل ــب االله جــان النقشــبندي بالرياضــات الش واشــتغل حبي
 .)٤(الصحاري والبراري, واقتصر على التغذّي بورق الأشجار...

  الخلوة:  -٢

الصوفية هي انعزال الصـوفي عـن النـاس, وجلوسـه في مكـان الخلوة عند 
معين, لترويض نفسه, وتفريغ قلبـه مـن الخطـرات المانعـة مـن إدراك أسـرار 

                                                 

 .١/٥٥انظر: الأنوار القدسية ) ١(

 .٣/٨٣إحياء علوم الدين ) ٢(

 .٢٣٤المواهب السرمدية, ص) ٣(

 .٢٢١المصدر السابق, ص) ٤(



PLU  íérãß¹]<Ùç‘ù]<Ñ†Ş×Ö<<íéÊç’Ö] 
 

الخلـــوة في اصـــطلاحهم: الاعتكـــاف في مكـــان «الطريـــق, قـــال العروســـي: 
 .)١(»مخصوص, لينقطع فيه لعبادة ربه, بإشارة مرشد ناصح

وقد تكون في بيت خرب, أو مغـارة في  وتكون الخلوة في بيت معدّ لذلك,
جبل, أو مسجد مهجور, أو مقبرة دارسة, أو سـرداب تحـت الأرض, أو بئـر 

 .)٢(قديمة
واشترطوا لهذه الخلوة شروطًا, كالمداومة على الجـوع قبلهـا, والتجـافي 
عن النوم بعد دخولها, وأن يعتقد أنّ هذه الخلـوة قـبره, وأن يـديم التفكيـر في 

 .)٣(لك من الشروط التي ذكروهاشيخه, وغير ذ
 ويعتقد الصوفية أنّ هذه الخلوة ترفع الحجب بين العبد وربه.

إنّ العبد إذا أخلص الله وأحسـن نيتـه وقعـد في الخلـوة «قال السهروردي: 
أربعين يومًا أو أكثر, فمنهم من يباشـر باطنـَه صـفو اليقـين, ويُرفـع الحجـاب 

 .)٤(»قلبي ربيعن قلبه, ويصير كما قال قائلهم: رأى 
 .)٥(وقرّر أبو الحسن الشاذلي أنّ من أول ثمرات الخلوة: كشف الغطاء

                                                 

ية العروســي علــى شــرح زكريــا الأنصــاري للرســالة القشــيرية, لمصــطفى العروســي حاشــ) ١(
٢/١٣٧. 

 .٥٠٠انظر: اللمع, ص) ٢(

 .٢٠٧, وعوارف المعارف, ص١٩٦, والرسالة القشيرية, ص٢٧٧انظر: اللمع, ص) ٣(

 .٢١٥عوارف المعارف, ص) ٤(

 .٦٧المفاخر العلية, ص) ٥(
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  السهر:  -٣

الســهر الطويــل, ومجافــاة الفــرش, مــن أركــان الرياضــة الصــوفية, حيــث 
ري,  ره, فيصير القلـب كالكوكـب الـدُّ يدّعون أنه يجلو القلب, ويُصفيه, ويُنوِّ

 .)١(قّ, ويُشاهد فيه رفيع الدرجاتوالمرآة المجلوّة, فيلوح فيه جمال الح
وأجمع أئمة الصوفية على أنّ بلوغ السالك مرتبة اليقين, وحصـوله علـى 

 .)٢(الفتح يكون في السهر والمداومة عليه
ولم يكن إحياء الصـوفية الليـل للصـلاة, ولا للقـراءة, بـل كـان لممارسـة 

لا للقـرآن يتلـى, قال (االله) لي: الليل لـي, «الرياضات الصوفية, قال النفري: 
 .)٣(»الليل لي, لا للمحامد والثنا

  الصمت:  -٤

أن يلتـزم الصـمت, فـلا  –أثناء سيره على الطريق الصـوفي  –يؤمر المريد 
يتحدّث مع أحد في خلوته أو خارجها, غير شيخه, مع استمراره علـى ترديـد 

 الأذكار التي لقنها له شيخه.
كلّم مـع مخلـوق مـن الـوحش وأما الصـمت: فهـو ألا يـت«قال ابن عربي: 

والحشرات, التي لزمته في سياحته, أو في موضع عزلته, وإن ظهر له أحد مـن 
                                                 

 .٣/٧٦إحياء علوم الدين ) ١(

 .١/٣٥القدسية الأنوار ) ٢(

 .٦٢المواقف, للنفري, ص) ٣(
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 .)١(»الجنّ أو الملأ الأعلى فيغمض عينيه عنهم...
وقد شبّه الصوفية كلام المريد بكلام المصلي; فكما أن الكلام في الصلاة 

مريـد في أثنـاء لغير مصلحتها من مـبطلات الصـلاة; فكـذلك عنـدهم كـلام ال
 .)٢(سلوكه مع غير شيخه

على المبتدئ أن يصمت بلسانه «جاء في إحدى وصايا الطريقة الخلوتية: 
عن لغو الحديث وبقلبه عـن جميـع الخـواطر; فـإن مـن صـمت لسـانه وقلبـه 

 .)٣(»انكشفت له الأسرار
 

                                                 

 .٤/٢٥٨الفتوحات المكية ) ١(

 .١٩٧انظر: المنح القدوسية, لأحمد المستغانمي, ص) ٢(

 .٤٤تحفة السالكين, للسمنودي, ص) ٣(
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א 
وبعد هذا التطـواف في أصـول الطـرق الصـوفية نخلـص إلـى جملـة مـن 

  ج, ولعلّ أبرزها: النتائ
ــاني للهجــرة, حيــث كــان  − ١ ــة نشــأة التصــوف كانــت في القــرن الث بداي

مختلطًا بالمبالغة في الزهد والعبادة, ثم اشتهر وتطـوّر إلـى فكـر مسـتقل لـه 
  أصوله وطقوسه في القرن الثالث للهجرة.

مصادر التلقي الرئيسة عند الطرق الصوفية ترجع إلى ثلاثة مصادر;  − ٢
ف, والذوق, والوجد, وتحت كلّ منها أقسام, ودرجات, وقـد وهي: الكش

خالفت الصوفية بهذه المصادر, كتاب االله تعالى وسنة رسـوله ز, وقـدموها 
  عند التعارض.

تجتمع الطـرق الصـوفية في أصـول العقائـد المنحرفـة, وهـي وحـدة  − ٣
ــا:  ــون به ــي يعن ــالم شــيء واحــدالوجــود الت ــالى والع ــديس أنّ االله تع , وتق

  ايخ والأقطاب ورفعهم إلى مقامات الألوهية والربوبية.المش
بصـرفهم  ;الإخـلاص فيانحرفت الطرق الصوفية في ركني العبـادة;  − ٤

حيـث ; المتابعـةفي و لأنواع العبادات القلبية والبدنية لأقطابهم ومشايخهم.
, فغلـت في العبـادة, وابتـدعت في صـفتها وعـددها تعبدت االله بما لم يشرعه

  ووصلت إلى إسقاط التكليف عمن بلغ درجة اليقين عندهم.وزمانها, 
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ا مــن الرياضــات  − علــى اخــتلاف طــرقهم− نهــج الصــوفية  − ٥ أنواعًــ
والمجاهـــدات, وترقّـــوا في الأحـــوال والمقامـــات, بغيـــة تهـــذيب النفـــوس 
والسمو بها, فجعلوا مقامـات المريـد: ترتقـي مـن الزهـد إلـى التواكـل إلـى 

: كـالجوع, والخلـوة, والسـهر, اع الرياضـاتالمحبة وهكـذا, وألزمـوه بـأنو
  والصمت.
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אא 
ابن الفارض والحب الإلهي, لمحمـد مصـطفى حلمـي, دار المعـارف ,  .١

  .٢القاهرة, ط
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الـدين, لمرتضـى الزبيـدي, دار  .٢

 .الكتب العلمية, بيروت

 –ي أبـي حامـد, دار المعرفـة محمد الغزالبن   إحياء علوم الدين, لمحمد .٣
 .بيروت

عال شاهين, ال  عبدرزاق القاشاني, تحقيق: ال  عبداصطلاحات الصوفية, ل .٤
 هـ.١٤١٣, ١دار المنار, القاهرة, ط

الأصــول والفــروع حقيقتهمــا والفــرق بينهمــا والأحكــام المتعلقــة بهمــا,  .٥
 هـ.١٤٢٦, ١ناصر الشثري, كنوز إشبيليا, الرياض, طبن   لسعد

ــة الأواخــر والأوائــل, لالإنســان ا .٦ ــدلكامــل في معرف كــريم الجيلــي, ال  عب
محمد عويضة, دار الكتب العلمية, بيروت, بن   رحمن صلاحال  عبد يتحقيق: أب

  هـ.١٤١٨, ١ط
ــدالأنــوار القدســية في معرفــة قواعــد الصــوفية, ل  .٧ وهــاب الشــعراني, ال  عب

  باقي سرور, مكتبة المعارف, بيروت.ال  عبدتحقيق: طه 
 ,مجيــد الخــانيال  عبــدقدســية في مناقــب الطريقــة النقشــبندية, لالأنــوار ال  .٨

  جمع إبراهيم السنهوتي, دار السعادة, مصر.
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إيقاظ الهمم شرح متن الحكم, لابـن عجيبـة الحسـيني, تحقيـق: عاصـم  .٩
 .م١٩٩٦, ١الكيالي, دار الكتب العليمة, ط

عجيبـة, تحقيـق: بـن   محمـدبـن   إيقاظ الهمم في شرح الحكـم, لأحمـد .١٠
  حمد حسب االله, دار المعارف, بيروت.محمد أ
إسـماعيل أبـي بـن   رحمنالـ  عبـدالباعث على إنكار البدع والحوادث, ل .١١

 هـ.١٤١٠شامة, تحقيق: مشهور حسن, دار الراية, الرياض, 

ــور الســافر, ل .١٢ ــاريخ الن ــدت ــة, ال  عب ــادر العيدروســي, دار الكتــب العلمي ق
 ..هـ١٤٠٥, ١بيروت, ط

  خيل االله, الرياض, دار طيبة.محمد آل دبن   لعلي  التجانية: .١٣
تحفة السـالكين ودلالـة السـائرين, لمحمـد المنيـر السـمنودي, المكتبـة  .١٤

 المحمودية, القاهرة.

التصوّف المنشأ والمصدر, لإحسان إلهي ظهيـر, طبعـة: إدارة ترجمـان  .١٥
  الرياض. − توزيع: بيت السلام  − لاهور − السنة 
إبراهيم الكلاباذي, بن   التعرف لمذهب أهل التصوف, لأبي بكر محمد .١٦

 طبعة: مكتبة الكلية الأزهرية.

 − علـي الجرجـاني. دار الكتـاب العربـي بن   محمدبن   التعريفات, لعلي .١٧
 هـ, الطبعة: الأولى, تحقيق: إبراهيم الأبياري ١٤٠٥ − بيروت 

, دار ابــن تقــديس الأشــخاص في الفكــر الصــوفي, لمحمــد أحمــد لــوح .١٨
  هـ.١٤٢٢, ١القيم, الدمام, ط
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ــ  عبــدلــيس, لتلبــيس إب .١٩ محمــد أبــي الفــرج (ابــن بــن   علــيبــن   رحمنال
, الطبعـة: الأولـى, ١٩٨٥ −  ١٤٠٥ − بيـروت  − دار الكتـاب العربـي  ,الجوزي)

 تحقيق: د. السيد الجميلي 

تنوير القلوب في معاملـة عـلام الغيـوب, لمحمـد أمـين كـردي, تحقيـق:  .٢٠
 هـ.١٤١٣محمد علي أدلبي, دار الإيمان, 

ـــاهرة, طجـــامع الصـــلوات, ليوســـف ا .٢١ , ١لنبهـــاني, مطبعـــة المـــدني, الق
  هـ..١٣٨٦
جامع كرامات الأولياء, ليوسف النبهاني, تحقيق: إبراهيم عطوة عوض,  .٢٢

 هـ.١٤١١المكتبة الثقافية, بيروت, 

جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الـرد علـى الصـوفية:  .٢٣
 ـه ١٤٢٤, ١أحمد الجوير, مكتبة الرشد, الرياض, ط بن   لمحمد

جواهر المعاني في فيض أحمـد التجـاني, لعلـي حـرازم, مكتبـة الكليـات  .٢٤
  هـ.١٣٩٧الأزهرية, القاهرة, 

  جوهرة الدسوقي, لإبراهيم الدسوقي, مكتبة الجمهورية العربية, القاهرة. .٢٥
ــيرية,  .٢٦ ــالة القش ــا الأنصــاري للرس ــرح زكري ــية العروســي علــى ش حاش

 .قوكيل الدروبي, دمشال  عبدلمصطفى العروسي, نشر: 

غنــي النابلســي, ضــمن كتــاب: شــطحات ال  عبــدحكــم شــطح الــولي, ل  .٢٧
  م.١٩٧٦, ٢رحمن بدوي, وكالة المطبوعات, الكويت, طال  عبدالصوفية, ل
منصور الحلاج, مكتبة الكليات الأزهريـة, بن   ديوان الحلاج, للحسين .٢٨
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  القاهرة.
 ,عربـي. مكتبـة الكليـات الأزهريـةبـن   عليبن   ذخائر الأعلاق لمحمد .٢٩
 .ةالقاهر

رحمن السلمي, تحقيق: ال  عبدذكر النسوة المتعبدات الصوفيات, لأبي  .٣٠
 .هـ١٤١٣, ١محمد الطناحي, مكتبة الخانجي, القاهرة, ط

أحمـد بـن   الردود العلمية في دحض حجج وأباطيـل الصـوفية, لمحمـد .٣١
  هـ. ١٤٢٤, ١الجوير, مكتبة الرشد, الرياض, ط 

رحمن الــ  عبــدقيــق: حــق ابــن ســبعين, تحال  عبــدرســائل ابــن ســبعين, ل  .٣٢
  بدوي, الدار المصرية.

حليم محمـود, ال  عبدكريم القشيري, تحقيق: ال  عبدالرسالة القشيري, ل .٣٣
 هـ.١٤٠٩دار الشعب, القاهرة, 

  هـ.١٤١٠, ١رحمن دمشقية, طال  عبدالرفاعية, ل  .٣٤
 .السير والمساعي, لإبراهيم أفندي الرفاعي, مكتبة النجاح, ليبيا .٣٥

زاق القاشـاني, مكتبـة مصـطفى البـابي رالـ  عبـدشرح فصوص الحكـم, ل .٣٦
  هـ.١٣٨٦, ٢الحلبي, مصر, ط

, تحقيـق: محمـد تيميـة الحـرانيبـن   حلـيمال  عبـدبـن   حمدالصفدية, لأ .٣٧
 .١٤٠٣, ٢رشاد سالم, ط

ــة  .٣٨ ــركة العالمي ــزين, الش ــاطف ســميح ال ــر الإســلام: لع الصــوفية في نظ
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  بيروت. − للكتاب 
ق: نـور الـدين شـريبة, طبقات الأولياء, لسراج الدين ابن الملقـن, تحقيـ .٣٩

 هـ.١٤٠٦, بيروت, دار المعرفة, ٢ط

  هـ.١٤٠٨وهاب الشعراني, دار الجيل, بيروت, ال  عبدالطبقات الكبرى, ل .٤٠
الطرق الصوفية في مصر, لأبي الوفا التفتازاني, مطبعـة الأمانـة, القـاهرة,  .٤١
 هـ.١٤١٢

عزيـز القصـير, ال  عبـدبـن   عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية, لأحمد .٤٢
 هـ.١٤٢٤, ١كتبة الرشد, الرياض, طم

ــهروردي, ط .٤٣ ــدين الس ــي حفــص شــهاب ال ــارف, لأب ــوارف المع , ١ع
 م.١٩٦٦بيروت, دار الكتاب العربي, 

ــق الحــق, ل .٤٤ ــة لطــالبي طري ــدالغني ــادر الجــيلاني, مطبعــة الحلبــي, ال  عب ق
 م.١٩٥٦, ٣القاهرة, ط

إبـراهيم بـن   غيث المواهـب العليـة في شـرح الحكـم العطائيـة, لمحمـد .٤٥
  حليم محمود, دار المعارف, القاهرة.ال  عبدلنفري, تحقيق: ا

عجيبة الفاسـي, بن   الفتوحات الإلهية شرح المذاهب الأصلية, لأحمد .٤٦
 رحمن حسن محمود, عالم الفكر, القاهرة.ال  عبدتحقيق: 

  عربي, دار صادر, بيروت.بن   عليبن   الفتوحات المكبة, لمحمد  .٤٧
تعليـق: أبـو العـلا عفيفـي, عربي, بن   عليبن   فصوص الحكم, لمحمد .٤٨
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  دار الكتاب العربي, بيروت.
الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية, جمع إسماعيل القادري,  .٤٩

  شركة مصطفى بابي الحلبي, القاهرة.
قــلادة الجــواهر في ذكــر الرفــاعي وأتباعــه الأكــابر, لمحمــد أبــي الهــدى   .٥٠

  الصيادي, مكتبة الرفاعي, القاهرة.
ــدبــن   ن عــن أســامي الكتــب والفنــون, لمصــطفىكشــف الظنــو .٥١  االله  عب

  هـ.١٤١٣ − بيروت  − القسطنطيني, دار النشر: دار الكتب العلمية 
سـعيد الهجـويري, دار النهضـة العربيـة, بـن   كشف المحجوب, لعثمان .٥٢

  هـ. ١٤٠٠بيروت, 
ــراهيم بســيوني, ط .٥٣ ــة ٢لطــائف الإشــارات, للقشــيري, تحقيــق: إب , الهيئ

 .م١٩٨١اب, المصرية العامة للكت

حليم محمود, دار ال  عبدلطائف المنن, لابن عطاء السكندري, تحقيق:  .٥٤
 .٢المعارف, القاهرة, ط

  اللمع في التصوف, لأبي سراج الطوسي, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة. .٥٥
 مجموع الأوراد الكبير, لمحمد عثمان الميرغني, مكتبة القاهرة, القاهرة. .٥٦

م ابـن تيميـة. مكتبـة ابـن تيميـة, الطبعـة: مجموع الفتاوى, لشيخ الإسـلا .٥٧
  قاسم العاصمي النجدي.بن   محمدبن   رحمنال  عبدالثانية,جمع وترتيب: 

, لابن قـيم الجوزيـة, ين منازل إياك نعبد وإياك نستعينمدارج السالكين  .٥٨
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 هـ. ١٣٩٣, ٣, طبيروت –دار الكتاب العربي تحقيق: محمد حامد الفقي, 

 .٢ي: لأبي الوفا التفتازاني, دار الثقافة, طالمدخل إلى التصوف الإسلام .٥٩

جنـان جليـل  :الجوزي, تحقيـقبن   مرآة الزمان في تاريخ الأعيان, لسبط .٦٠
  .م١٩٩٠بغداد,  محمد الهموندي, الدار الوطنية, 

معارج القدس في مدارج معرفة النفس, لأبي حامد الغزالي, دار الآفـاق  .٦١
  م.١٩٧٥بيروت الطبعة: الثانية,  − الجديدة 
  منعم الحنفي, دار المسيرة, بيروت.ال  عبدعجم مصطلحات الصوفية, لم .٦٢
عيـاد, مكتبـة بـن   محمـدبـن   المفاخر العلية في المـآثر الشـاذلية, لأحمـد .٦٣

 .هـ١٤١٦, ٢القاهرة, ط

 − خلـدون. دار القلـم بـن   محمـدبـن   رحمنال  عبدمقدمة ابن خلدون, ل .٦٤
  م, الطبعة الخامسة. ١٩٨٤ − بيروت 
  لفاروقي السرهندي, دار الكتب العلمية, بيروت.المكتوبات, لأحمد ا  .٦٥
ــة, ل  .٦٦ ــاظر الإلهي ــدالمن كــريم لجيلــي, تحقيــق: نجــاح الغنيمــي, دار ال  عب

  هـ.١٤٠٧, ١المنار, القاهرة, ط
المنح القدوسية, لأحمد مصطفى العلوي المستغانمي, دار ابن زيدون,  .٦٧

 م.١٩٨٦, ١بيروت, ط

ــالأحوال, لأبــي ح .٦٨ امــد الغزالــي, دار المنقــذ مــن الضــلال والمفصــح ب
  الفكر, بيروت.
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المواهب السرمدية في مناقب النقشـبندية, لمحمـد أمـين كـردي, مطبعـة  .٦٩
  السعادة, مصر.

مـن  ,الموسوعة الميسـرة في الأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرة .٧٠
, دار النـدوة العالميـة للطباعـة والنشـر, إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسـلامي

 هـ.١٤٢٠, ٤الرياض, ط

نشــر المحاســن الغاليــة في فضــل مشــايخ الصــوفية أصــحاب المقامــات  .٧١
أسعد اليافعي, تحقيق: خليل عمران المنصور, بن   االله  عبدالعالية, لعفيف الدين 

 دار الكتب العلمية, بيروت.

ــدنفحــات الأنــس مــن حضــرات القــدس, ل  .٧٢ ــ  عب رحمن الجــامي, دار ال
 التراث العربي, مصر.

 هـ. ١٤٠٢ر, بيروت, كل البغدادي, دار الفهدية العارفين, لإسماعي .٧٣

 ,ليبيـــا ,طـــرابلس ,ســـلام الأســـمر الفيتـــوريال  عبـــدل ,ىالوصـــية الكـــبر .٧٤
  م.١٩٧٦
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א 
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 ٣٧٥  ............................  ل والاتحاد)أولاً: وحدة الوجود (الحلو
 ٣٨١  ...................................  ثانيًا: تقديس المشايخ والأقطاب
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א 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله 
 وصحبه أجمعين. 

ــة  ــة ملحّن وبعــد, فالأناشــيد الشــيعية هــي: أبيــات شــعرية أو كلمــات أدبي
ــيعي, وتشــمل مواضــ ــذهب الش ــع الم ــق م ــة تتواف يع تتضــمن مضــامين ديني

اجتماعية أخـرى. ولهـذا النشـيد مكانـة كبيـرة عنـد الشـيعة في تسـييرهم نحـو 
أهداف ملاليهم, وقد مرّ النشيد الشيعي بمرحلة كان محصوراً فيها في داخـل 
الحسينيات, ثم انتقل إلى مرحلة النشيد المصور (الفيـديو كليـب), ويتنـاول 

مـن  −مجملهـا في−النشيد الشيعي مجموعـة كبيـرة مـن المواضـيع, مسـتمدة 
ــد الشــيعة الاثنــي عشــرية, كــالغلو في الأئمــة ودعــائهم والتــبرك  صــلب عقائ
بقبورهم, وتحريفهم للحوادث التاريخية, وقولهم بالرجعة, والإمام الغائب 
المهــدي المنتظــر, وتزويــرهم لمــا حــدث بــين الصــحابة رضــوان االله علــيهم 

 أجمعين.
لتـي تركـز علـى إثـارة ويمتاز النشيد الشيعي بمجموعة من الخصـائص, ا

العواطف وتمرير العقائد المصادمة للعقل, وقد عرض البحث مجموعة من 
النمـاذج لتلـك الأناشـيد مـع تحليلهــا ونقـدها والـرد علـى العقائـد المنحرفــة 
نة فيها, ومـن أهـم المقترحـات التـي توصـلت لهـا الدراسـة: ضـرورة  المضمَّ
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التي تكشـف حقـائق هـذه  التصدي لهذا الخطر بإجراء المزيد من الدراسات
الأناشيد, والدعوة لحجب القنوات ومواقع الإنترنت التي تبث هـذه العقائـد 

 الضالة, ومحاولة إيجاد البديل الصالح النافع لشباب الأمة.

  د. ندى بنت حمزة خياط
nada4100@gmail.com  
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Abstract 
Research Title: An Analytical Study of: Shia Songs. 

All praise is due to Allah, the Lord of all worlds, and may 
Allah exalt the mention and send peace to the last of all 
prophets, his family and all of his companions. 

Shia Songs are poetic verses and lyrics about religious 
topics in line with Shia’s Ideology (Shiism). They also deal 
with other social topics. Because of that reason these songs 
are very valuable for the Shia as they make them follow what 
their Mullahs aim at. The Shia used to listen to these songs 
inside their worship places (Hussainiyat) in the past. A new 
epoch begun after that and they made these songs as video 
clips. The Shia songs deals with different topics and many of 
them are derived from the beliefs of the Twelver Shia, like: 
exaggeration when it comes to their leaders, invoking them 
and seeking blessing from their graves. They also include the 
distortion of historical events, their belief in raj'ah (the belief 
that dead people will come back to life in this world) and the 
belief in their absent imam, as well as a falsification of that 
which happened between the Prophet’s Companions (May 
Allah be pleased with all of them). The Shia songs are 
distinguished by certain characteristics, which focus on 
agitation of emotions and insertion of illogical beliefs. This 
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research treated some examples of these songs, analyzed and 
refuted the deviant beliefs in them. The most important 
suggestions that this study concluded is as follows: the 
necessity of confronting this danger by writing further 
researches that reveal the contains of these songs, and 
appealing to block the channels and websites that spread 
these corrupted beliefs, and trying to find a good and 
beneficial substitute for the youths of this nation. 
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א 
ـــق  ـــى أشـــرف الخل ـــلام عل ـــالمين, والصـــلاة والس ـــد االله رب الع الحم

  .والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمــا بعــد, فمــن المعلــوم مــا في عقائــد الشــيعة مــن مخالفــات ومفارقــات 

ــة, تأب ــا العقــول المســتنيرة, ولا ينكــر منهجي ــر الســليمة, وتنفــر منه اهــا الفِطَ
وجودهــا أو يُخفــف مــن حــدتها إلا غِــرّ مكــابر, ويــرى المتأمــل في المــذهب 
ة; ومـن  جون لهذه العقائد بطرق شتى وبأسـاليب عـدَّ الشيعي أن أصحابه يُروِّ
ر  تلــك الأســاليب ســلاحٌ قــويٌ يلعــب بالمشــاعر والعواطــف فيلهبهــا, ويخــدِّ
النفــوس الغافلــة فيُســيّرها, ويتصــل هــذا الســلاح اتصــالاً مباشــراً بطقوســهم 
البدعية وتعبـداتهم الشـركية, وهـذا السـلاح هـو سـلاح الأناشـيد والمواويـل 
والأشعار التي تلُقـى في مناسـباتهم الدينيـة المتعـددة, وفي حُسـينياتهم التـي لا 

أثير قـوي في تسـيير حدَّ لها ولا حصـر; ومـن المعلـوم مـا لهـذا السـلاح مـن تـ
الأتباع وترويج الأفكار, وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع فإنني لم أعثر 
على دراسة خاصة بـه سـبرت معالمـه, رغـم أهميتـه البالغـة وخطـورة تبعاتـه 
العظيمة, نظراً لما نراه ونسمعه من تبادل لهذه الأناشيد بين شباب أهل السنة 

لبلوتـوث). ولا يخفـى علـى القـارئ حـلاوة والجماعة عبر التقنية الحديثة (ا
لحنها وعذوبة أنغامها, مع جهل متناقليها بهول مـا تضـمنته مـن ألغـام عقديـة 

 وخرافات فكرية.
إضــافة لهــذا فقــد أردت التنقيــب وكشــف اللثــام عــن مصــدر مــن مصــادر 
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الشيعة يرجع إليه عوامهم غير كتبهم العلمية التـي حظيـت بالدراسـة والنقـد, 
ذلك الغرابة والتفرد بالطرح, ولكن لعلـي أسـاهم في طـرق آفـاقٍ ولم أقصد ب

 جديدةٍ في سد منافذ المد الشيعي الغاشم.
فهـي  −بـإذن االله تعـالى−وأما بالنسبة للخطة التي سأسير عليهـا في بحثـي 

 عبارة عن مقدمة وفصلين وخاتمة. 
: أضواء على النشـيد الشـيعي, وفيـه تمهيـد وسـتة مباحـث, الفصل الأول

 ي:وه
 وفيه: التعريف بالشيعة ونظرة سريعة إلى واقعهم المعاصر. التمهيد

 : مفهوم النشيد الشيعي وأثره في نشر التشيُّع.المبحث الأول
 : المراحل التي مرَّ بها النشيد الشيعي.المبحث الثاني
 : موضوعات النشيد الشيعي.المبحث الثالث
 : خصائص النشيد الشيعي.المبحث الرابع

 : خطر النشيد الشيعي.لخامسالمبحث ا
 : مقترحات عملية للتعامل مع النشيد الشيعي.المبحث السادس

وعنوانه: نماذج من الأناشيد الشيعية مع نقدها, وفيـه أربعـة  الفصل الثاني
 مباحث, وهي:

 .: نقد نشيد (ما أتوب وأنا شيعي)المبحث الأول
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 .: نقد نشيد (هدم قبور أئمة البقيع)المبحث الثاني
 .: نقد نشيد (يا لما تنسى ثارك)مبحث الثالثال

 .: نقد نشيد (هموم الناصبي)المبحث الرابع
  .فيها أهم النتائج والتوصيات وخاتمة

 وقد ذيَّلت بحثي بقائمة للمراجع والفهارس. 
واالله أسأل أن يجعل عملي خالصـاً لوجهـه الكـريم, وأن يلهمنـي الرشـد 

ــة في دحــض ــي لبن ــل عمل ــي  والصــواب, وأن يجع ــة الت ــات العقدي الانحراف
 اجتاحت أسوار أمتنا, إنه سميع مجيب.

 الباحثة
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אא 
אאא 

W 
אאא 

بادئ ذي بدءٍ نلقي الضوء على معنى كلمة شيعة في اللغة, ثم نذكر مفهوم 
 الشيعة وواقعهم المعاصر باختصار:

كل قـومٍ اجتمعـوا علـى أمـرٍ فهـم شـيعة, وكـل مـن «فالشيعة في اللغة هم: 
عاون إنساناً وتحزب له فهو شيعةٌ له, وأصله من المشـايعة وهـي المطاوعـة 

 .)١(»والمعاونة
ة الأعوان.  فالمراد بالشيعة لغة: الأتباع والأنصار وخاصَّ

لياً هو الأحق ويعرّف علماءُ الفرق الشيعة بأنهم: الفرقة التي زعمت أن ع
جميعـاً نصـاً, وحصـروا  ╚في وراثة الخلافـة دون الشـيخين وعثمـان 

الإمامة في ذريتـه مـن بعـده, فهـي لا تخـرج عـن أولاده, وإن خرجـت فـبظلم 
. وهـذا التعريـف ذكـره بعـض علمـاء )٢(يكون من غيرهم أو بتقية من عنـدهم

                                                 

 م ١٩٩٩الأولى, سنة:  الطبعةدار ابن القيم, دمشق, للزبيدي, ) ٥/٤٠٥تاج العروس ( )١(
الأولــى, المكتبــة  طبعــة) لأبــي الحســن الأشــعري, ال١/٦٥ين (انظــر: مقــالات الإســلامي )٢(

) لأبـي الفـتح عبـد الكـريم الشهرسـتاني, تصـحيح: ٦/١٤٦العصـرية, والملـل والنحـل (
 الأولى, دار الكتب العلمية. طبعةأحمد فهمي محمد التوفر, ال
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وهـي مـن فـرق  الفرق, ويُلحَظ على هذا التعريف أنه لا يشمل فرقة الزيديـة,
الشيعة, فهم لا يقولون بأن علياً هو الأحق في وراثـة الخلافـة دون الشـيخين 

جميعــاً نصــاً. والتعريــف المختــار في هــذا البحــث هــو أن  ╚وعثمــان 
, ╚اسـم لكـل مـن فضّـل عليـاً علـى الخلفـاء الراشـدين قبلـه «الشيعة 

 .)١(»ورأى أن أهل البيت أحق بالخلافة
هـــم المقابـــل لأهـــل الســـنة والجماعـــة في  −بوصـــفهم فرقـــة−والشـــيعة 

ــوقفهم  ــى م ــة, وعروجــاً إل ــدتهم في الإمام ــدءاً بعقي المعتقــدات والأفكــار, ب
, والقــول بالرجعــة والمهــدي المنتظــر, صلى الله عليه وسلمالخــاص مــن صــحابة رســول االله 

 وغيرها من عقائدَ مخالفةٍ مبتدَعةٍ.
عون وحينما ننظر إلى واقـع هـذه الفرقـة المعاصـر, نجـد أن أصـحابها يسـار

بخطى حثيثة, وبجهود متكاتفة لنشر التشيع في عالمنا العربـي والإسـلامي, وأن 
ــةٍ للقفــزات  ــةٍ وذات رؤى واضــحةٍ مدرك ــير بخطــى ممنهج ــذا التســارع يس ه
ــع  ــم يســعون لتســخير جمي ــة, فه ــا المدروس ــي رســموا خطوطه ــة, الت المتتالي

ائفيـة, فغـزوا الإمكانيات الحديثـة للـترويج لأفكـارهم الاعتقاديـة, وآرائهـم الط
, هذا بالإضافة لحضورهم )٢(الفضاء الإعلامي بعددٍ كبير من القنوات الفضائية

الكبيــر علــى الشــبكة العنكبوتيــة, وإنشــائهم لمواقــع مختلفــة صــبغوها بالصــبغة 
                                                 

لزمـان شـيبة الحمـد, دار ابـن  , عبـدالقادر٢٠٩الأديان والفرق والمذاهب المعاصـرة ص )١(
 للنشر والتوزيع, المدينة المنورة.

انظر مقال: الفضائيات التبشـيرية علـى الأقمـار السـنية لهيـثم الزعفـان, مـن موقـع جريـدة  )٢(
  ).http://almesryoon.com( المصريون:
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, والتظـاهر بحـب آل –علـى حـد زعمهـم–الدينية, والدعوة للوحدة الإسلامية 
لخطر; إذ إن بعض أبناء الإسلام تبنوا البيت, والانتصار لمذهبهم, وهنا مكمن ا

, والأدهـى والأمـرُّ )١(بعض أفكارهم وعقائدهم دون أن يعلموا أنهم قد تشـيعوا
هو تلك الأحلام المتفائلة من قبل بعض أبناء الطبقة الإسلامية المثقفة بدعواتٍ 
للتقــارب والتصــالح ونبــذ المذهبيــة بــين الفينــة والأخــرى, جهــلاً مــنهم بطبيعــة 

ف والمفارقة بين أهل السنة والشيعة, وإخفاقاً منهم في معرفة طبيعة هـذه الخلا
  الفرقة المتلونة, المتعبدة الله بعقيدة التقية.

אא 
אאא 

النشيد الديني بصفة عامة يطلق على: الأشعار والكلمات الأدبية الملحّنة 
  .)٢(ة أو معانيَ ملتزمة بالضوابط الشرعيةالتي تتضمن معانيَ ديني

وعند الحديث عن مفهوم النشيد عند الشيعية لا بـد لنـا مـن التعـريج أولاً 
على بعض المصطلحات التي ترد عندهم في هذا الموضوع; مثل: اللطميات 

  والمأتم والرادود.
فاللطميـــات عنـــدهم مفـــردة تطلـــق علـــى المرثيـــة التـــي تنشـــد, ويلطـــم 

                                                 

  انظر مقال: خطر الشيعة, للدكتور راغب السرجاني, من موقع: )١(
)www.Islam story.com.(  

حمـزة بن  وما بعدها, للدكتور علي ٧أصول النشيد الإسلامي المعاصر, ص انظر: كتاب )٢(
 .١العمري, دار الأمة للنشر والتوزيع, ط
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ـــى ـــة  الحاضـــرون عل ـــع المناســـبات الحزين ـــاعلاً م ـــاً وتف صـــدورهم حزن
, )١(»واستخدام كلمة اللطم هنـا مجـاز; لأن اللطـم إنمـا يكـون علـى الوجـه«

وغالباً ما يكون ذلك في (المأتم أو الحسينية), وهما المكـان الـذي تقـام فيـه 
مراسم العزاء والمناسبات الدينيـة عنـد الشـيعة, و(يغلـب علـى أهـل العـراق 

 .)٢(»سميته بالحسينية, ويغلب على أهل البحرين تسميته بالمأتموالكويت ت
وغالباً ما يطلق علـى الـذي يـؤدي هـذه المرثيـة بصـوته: الـرادود, حيـث 
يؤدي الرادود المقطع من الشعر أو الكلمات الملحنة, ويردد معـه الجمهـور 

 الحاضر أجزاءً من الأبيات الشعرية.
لمات نثرية أدبية ملحنة يؤديها منشد وأما النشيد الشيعي: فهو أشعار أو ك

, ومــع مجموعــة مــن المــرددين غالبــاً, وتتضــمن أحيانــاً بمفــرده – رادود –
, دينية كما تشمل مضامين اجتماعية استجدت في العصر الحاضر  .)٣(معانيَ

 فهو بذلك يشمل اللطميات ويزيد عليها مضامين أخرى.
يعة في الـــترويج وتحظـــى الأناشـــيد الشـــيعية بمكانـــة عظيمـــة عنـــد الشـــ

وكما نحتاج إلـى أهـل «للمذهب, يقول أحد مراجعهم في بيان مكانة النشيد: 
ــيهم  ــت عل ــي لأهــل البي ــتراث الفن ــر وال الاختصــاص لدراســة العطــاء الكبي

                                                 

 هـ.  ١٤١٣, ١), للسيد الكلباكائي, بيروت, ط٨٤انظر: إرشاد السائل ص( )١(

  .)https://ar.wikipedia.org/wiki: (انظر الموسوعة الحرة )٢(
حــزن الكربلائــي.. نشــيد الشــيعة بــين الــديني والسياســي, لأحمــد راجــع مقالــة بعنــوان: ال )٣(

  ).Khttp://alalbayt.com/?p=1061( الدريني وأحمد محمد حسن, من الرابط:
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الســلام, في مختلــف حقــول المعرفــة والعلــم, مــن الفقــه والتفســير والعلــوم 
نفس, والاجتماع, فإننـا الطبيعة والإنسانية, كالفلك, والكيمياء, والطب, وال

نحتاج أيضاً إلى ذوي المواهـب الفنيـة, والكفـاءات الأدبيـة الـذين يجيـدون 
عرض سيرة آل البيـت علـيهم السـلام, وتصـوير مـواقفهم الرسـالية المشـرفة 
بلغــة جماهيريــة, لتكــون مفهومــة لعامــة النــاس, قــادرة علــى التخاطــب مــع 

 .)١(»وجدانهم ومشاعرهم, وأحاسيسهم..
إن العلمـاء يخـاطبون العقـول والأفكـار, ولـيس كـل «طرد قـائلاً: ثم يسـت

الناس يُقبلون على الخطـاب العلمـي أو يسـتوعبونه, لكـن مخاطبـة القلـوب 
 ».والمشاعر لغة يتجاوب معها ويتفاعل معها الجميع

ومــن هــذا النقــل يتضــح أثــر النشــيد الشــيعي, ومــا يفعلــه في النفــوس مــن 
رةٍ متعمدةٍ للعواطـف; لإيصـال الفكـر الشـيعي إلهابٍ مقصودٍ للمشاعر, وإثا

لقلوب شريحة عريضة من الناس, ومن ثم إقنـاع عقـولهم بمـا فيهـا مـن بـدعٍ 
وأباطيل, فالنشيد أصلٌ ديني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعتقد الشيعي لا ينفـك 

أساس حركتنـا الفنيـة هـي خدمـة للمـورث «عنه, يقول أحد أشهر منشديهم: 
, وأهمه هو أهل بيت العصمة والطهارة روحـي −حد زعمهعلى −الإسلامي 
 .)٢(»لهم الفداء

                                                 

م ١٩٥٨الكاتب هنا هو حسن الصفار رجل الدين الشيعي, وهو مفكر سعودي, ولد سـنة  )١(
 نظومة من موقعه:في مدينة القطيف, وكلامه هنا من تقديمه لديوان المدائح الم

)www.saffar.org( 
هو المنشد والملحن اللبناني: أحمد همداني, قال ذلك في حـوار أجرتـه معـه قنـاة الكـوثر,  )٢(

= 
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فالنشيد لدى هذه الفرقة هـو حركـة فكريـة, تـدّعي نشـر الإسـلام وعلـوم 
 أهل البيت.

אא 
אאאאא 

عنــد التتبــع لأحــوال النشــيد الشــيعي, والوقــوف في محطاتــه والتأمــل في  
اته نجد أن هناك مرحلتين أساسيتين مرّ بهما النشيد الشـيعي, وهاتـان أطروح

 المرحلتان هما:
والتـي تمثلهـا الحسـينيات, وارتبـاط النشـيد بهـا ارتبـاطٌ  المرحلة الأولى:
 وثيقاٌ لا ينفك عنها.

وهي التي يمثلهـا النشـيد المصـور المعاصـر, المسـمى والمرحلة الثانية: 
 بـ(الفيديو كليب).

حديث عن المرحلة الأولى لا بد من التطرق لمعنـى الحسـينيات وعند ال
ومكانتهــا والمناســبات التــي يــدور النشــيد في فلكهــا; ليتصــور القــارئ البعــد 

 المرحلي للقضية.
فالحســينيات: عبــارة عــن مجــالس تُبنــى لإقامــة العديــد مــن المناســبات 

يلتقـون فيهـا  الدينية, كالعزاء في أيام عاشوراء, وغيرها من مناسـبات متعـددة
                                                 

= 
 ).www.alkawthertv.ir( على موقع القناة:
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ويجتمعون ليُثار حماسهم الشيعي وحبهم المنحرف لآل البيت, فهي المنـبر 
الإعلامي الأول, والمجمع الرحب للشيعة, لها طابع القداسـة, بـل يهتمـون 
بها أكثر من اهتمامهم بالمساجد, ولا يوجد شيعي إلا وقد دخلهـا وسـمع مـا 

جـدهم انتشـاراً كبيـراً حيـث يدور فيها, وتنتشر هذه الحسينيات في أمـاكن توا
 .)١(يوجد في الحي أكثر من حسينية توقف عليها الأوقاف

إن «وعــن أهميــة المشــاركة في الشــعائر الحســينية يقــول أحــد مفكــريهم: 
ممارسة الشعائر الحسـينية تعكـس مـدى اسـتعداد الأمـة للتضـحية والإيثـار, 

حالـة الانشـداد  وأنها في ممارستها الشعائرية هذه تثبت على أنها وصلت إلـى
, فحضــور هــذه )٢(»♠الروحــي والمعنــوي بقضــية الإمــام الحســين 

الشعائر, وسماع ما فيها من خُطب وأناشيد له أهمية بالغة عند هذه الفرقـة في 
تغذيــة مشــاعرهم بــالفكر الشــيعي, وبعــض مــن يعتقــدون ظلمــاً أنهــم قتلــوا 

 ; أعني أهل السنة. ؓالحسين 
الأولــى مــن مراحــل النشــيد الشــيعي, وهــذه الحســينيات تمثــل المرحلــة 

واستمرت المرحلة إلى عصرنا الحاضر بقوتها وعنفوانها تؤثر في أبنـاء الطائفـة 
                                                 

 انظر: الفرق بين المساجد والحسينيات, تقرير مصور, على شبكة أنا المسلم: )١(
)www.muslm.net.( 

: عائر الحسينية ماذا تعني عند الإمام المهدي, لمحمد علي الحلو على موقعومقال: الش
)www.llazeinnab.org/vb/showthreadphp(. 

هو السيد محمد علي الحلو, وقد اشـتهر بخدمـة المـذهب الشـيعي تأليفـاً ودفاعـاً, ومـن  )٢(
 .الحسينية)أبرز كتبه: الشبهات المهدوية, وكلامه هنا من مقالته السابقة: (الشعائر 
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حتــى بعــد ظهــور المرحلــة الثانيــة, وهــي مــا تعــرف بمرحلــة النشــيد المصــور, 
فظهــوره لا يُلغــي قــوة تــأثير (الحســينيات), بــل اســتمرت المرحلتــان تعاضــد 

  إحداهما الأخرى.
ـــ(الفيديو  والمرحلــة ــة, وهــي مرحلــة النشــيد المصــور أو مــا يعــرف ب الثاني

كليب), حيث يظهر النشيد مع مقاطع تصـويرية تـرتبط بكلمـات النشـيد وتعـبر 
عنها, وقد واكب فيها النشيد الشيعي في هذه المرحلة لغة عصره, مسـتخدماً في 

ومـا  انتقلت فعاليـات التعزيـة الشـيعية«ذلك الأسلوب والأداء العصري, حيث 
تحملــه مــن رؤى وقــيم مــن المســتوى الســمعي إلــى المســتوى البصــري, وكــم 

علـى حـد − للصورة مـن أثـر في نقـل الرسـالة والتعبيـر عـن الـولاء لأهـل البيـت 
, فــانتقلوا مــن مرحلــة الســماع والترديــد مــع المنشــد إلــى مرحلــة )١(»− زعمهــم

اسـتخدموا , كمـا )٢(جديدة يستخدمون فيها مـا يعـرف في عـالم الفـن بـالكورال
, وكـذلك المـؤثرات )٣(الصورة الفنية المتقنـة باسـتخدام مـا يعـرف بالجرافيـك

تُمرر الأفكار والمعتقدات للمشاهد والمستمع دون أن يشعر أو يعي خطورتها, 
ومن غير أن يميز بين صحيحها وسقيمها, وقـد امـتلأت قنـواتهم الفضـائية بهـذا 

                                                 

هــ, مـن موقـع الجريـدة علـى ١٠/١/١٤٣٠بتـاريخ  ١٠٥٢جريدة الوقت الشيعية, العدد )١(
 ).www.alwaqt.com( الإنترنت:

الكورال: هو عبارة عن إنشاد مجموعة من الأشخاص بتوجيـه مـن مـدير, يقـدمون الفـن,  )٢(
 ابط:مثل الصوت الخارجي الذي يسرد المشاهد الخارجية في النشيد, راجع الر

)http://www.almaany.com/ar/dict/arar.( 

الجرافيك: هو عمليه فنيه تجمع بين الكلام والرسومات والاتصال لتوصيل رسـالة فعالـة  )٣(
  ).http://forums.cgway.net/cg32915(  من هذا التصميم, راجع الرابط:
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ا يطلبه المشـاهدون ليـل نهـار, بـدعاوى الفن بمرحلتيه الأولى والثانية حسب م
ولائهم الخالص لآل البيت رضوان االله عليهم, وإظهاراً لحزنهم المزعوم علـى 

, وحزنهم كذلك من الظلم والاضـطهاد الـذي يعتقـدون  ؓمقتل الحسين 
حصوله لـبعض أهـل البيـت, وغيـر ذلـك مـن مواضـيع يصـورونها للمشـاهد في 

  التالي بإذن االله تعالى. أناشيدهم, مما سيُذكر في المبحث 
אא 

אא 
مــن خــلال اســتقرائي لمجموعــة مــن الأناشــيد الشــيعية الموجــودة علــى 
الشبكة الإلكترونية بحسب جهدي وطاقتي وجدت أن موضـوعاتها مسـتمدة 
من صلب مسائل الاعتقاد لديهم, وعليها هالة مـن الحـزن وطـابع مـن القهـر 

زانهم وعزاؤهم ومآتمهم التي يدينون االله بها كثيرة جداً, بل هـي والظلم, فأح
الصبغة الطاغية على العقلية الشـيعية كمـا يظهـر بالإضـافة لوجـود شـيء مـن 

  مناسبات الأفراح والمواليد والأعياد.
 ومن أظهر تلك المواضيع:

الغلو الفاحش في أئمـة آل البيـت رضـوان االله علـيهم جميعـاً, وتأليـه  -
وصف آل البيت بصفات المولى عز وجل, يقول أحد أشهر , و ؓعلي 

 في أحد الأناشيد:  )١(رواديدهم الحسينيين

                                                 

قصـائد علـى الجمهـور, لأنه يُردد ال ;الرادود الحسيني هو المنشد الشيعي, وسمي رادوداً  )١(
= 
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 !!)١(علي لم يكن له كفواً أحد)      (علي يا قل هو االله أحد     
بأنه هو المتحكم في الكـون, وهـو   ؓويصف نشيد آخر الإمام علي 

ب والثواب, يقول الذي أهلك فرعون وقارون, وهو المتخصص بإنفاذ العقا
 :)٢(أحد أشهر رواديدهم الحسينيين
 علي عالي علـى كـل عـالي

  ـ ـ
ــا موكــل مــن الــرب    علــي ي

 ـ
 علــي مــا نصّــبك منصــوب

  ـ
ـــــب   ـــــالنصّ منصّ  لكـــــن ب

 ـ
 فرعـــون وخســـف قـــارون

  ـ ـ
 يا شهب علـى جنـد إبلـيس  

 ـ
 يــــا مُهــــر النبــــي ســــليمان

  ـ
ــيس   ــرش بلق ــر ع ــا محضّ  ي

 ـ
 بـــرد وســـلام ذيـــج النـــار

  ـ ـ
 وأنــــت النصــــر بالثــــابوت  

 ـ
ـــذت يوســـف  بالجـــبّ أنق

  ـ
 عِذت يونس بطـن الحـوت  

 ـ
                                                 

= 
, وانتسـابه للحسـين يعنـي أنـه هـومن  ؓلأنه منسوب إلى الإمام الحسين  ;وحسيني

 . −على حد زعمهم  −يذكر مصائب الحسين ومصائب أهل البيت رضوان االله عليهم 

وراجع مقال: نشيد الشيعة بين الديني والسياسي, لأحمد الدريني وأحمد محمـد حسـن, 
 ).http://alalbayt.com/?p=1061(  على الرابط:

 ).http:yazeinb.org( انظر موقع منتديات زينب: )١(
شــهر الرواديــد أوالــرادود المنشــد لهــذه الأنشــودة هــو المــلا جــلال الكربلائــي وهــو مــن 

  ).www.mollajalil.com( الشيعية, راجع الرابط:
 الرادود باسم الكربلائي, راجع الرابط: )٢(

)https://www.youtube.com/watch?v=KoaCXhx02l4.(  
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 إنت الفنا على أهل الـلات
  ـ ـ

 إنت السـخط إنـت المـوت  
 ـ

ــــاد ــــود وع ــــدمّر ثم ــــا م  ي
  ـ

 يــا نعمــة وعــذاب الصــوت  
 ـ

 حكم الغيـث حكـم الـريح
  ـ ـ

 حكــم الخلــد حكــم النــار  
 ـ

ـــــدّك ـــــإذن االله تحـــــت ي  ب
  ـ

 )١(والكـــون الـــذي مركّـــب  
 ـ

ــدنون حولهــا موضــوع المهــدي  - ومــن موضــوعاته المهمــة التــي يدن
الغائب المنتظر الـذي هـو شـغلهم الشـاغل وقضـيتهم الكـبرى, وقـد جـاء في 

 كلمات بعض أناشيدهم وصفه بأنه:

 يا مهدي خذ إذن من الـرحمن
  ـ ـ

ــا شــريك القــرآن    أدركنــي ي
 ـ

ـــــــــــا روح الإنســـــــــــانية  ي
  ـ

 )٢(ســـــرّك ســـــرّ التوحيـــــد  
 ـ

 اة المهدي:وفي نشيد قن
 حيث نـاداك إلـه السـماء

  ـ ـ
 انشر العـدل في الخـافقين  

 ـ
 بـــارك االله تعـــالى فيـــك

  ـ
ــــــا ســــــر الوجــــــود    )٣(ي

 ـ
ومن الموضوعات التـي يتركـز النشـيد الشـيعي حولهـا موضـوع شـد  -

                                                 

 كلمات الشاعر: جابر الكاظمي. )١(
 للرادود نزار القطري, من موقعه على الإنترنت, راجع الرابط: )٢(

)http://www.nazaralqatari.net.(  
  ).watch?v=gircrozu - yu/www.youtube.com(   راجع الرابط: )٣(
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 .)١(الرحال للمراقد والتبرك بأهلها والاستغاثة بهم

ومـــن الموضـــوعات كـــذلك قصصـــهم المكذوبـــة المختلقـــة علـــى  -
 , كحادثة الولاية, يقول أحد رواديدهم:صلى الله عليه وسلمصحاب رسول االله أ

 قــــد أُكمِــــل الــــدين
 ـ ـ

ــــــــديرِ   ــــــــومَ الغ  ي
 ـ

ـــــــرار ـــــــدرٌ الك  حي
 ـ

ـــــــري    صـــــــارَ أمي
 ـ

ـــوم تمـــت نعمـــةٌ   الي
 ـ ـ

ضـــــــايا    بعـــــــدَ الرِّ
 ـ

 واكتمــــل الإســــلامُ
 ـ

 في آخـــــــــر آيـــــــــة  
 ـ

ــــــــــــــةٌ   دربٌ الهداي
 ـ ـ

ـــــة   ـــــورٌ الولاي  )٢(ن
 ـ

ببعض المدن التي يُضـفون عليهـا القداسـة ويتغنى النشيد الشيعي كذلك 
فهما االله, ويشـدون الرحـال لهـا  والطهارة ليضاهئون قداسة مكة والمدينة شرَّ

 وجاء في تغنِّيهم لها: )٣(مثل مدينة النجف

 )٤(حول محمد للنجف دمعه يجري بعد الصلاة بمسجدك أدى الزيارة

                                                 

 بحث.من ال٣٣راجع قصيدة (هدم قبور أئمة البقيع) ص )١(
 للرادود جليل الكربلائي, راجع الرابط: )٢(

)http://shiavoice.com/play-12219.html.(  
 ,مدينـة النجــف: تقـع في محافظــة النجـف في العــراق, وهـي مــن المـدن الشــيعية المقدســة )٣(

 . ؓويوجد فيها ضريح الإمام علي 
  ).http://www.roadeed.net/showthread.php?t=12102(     راجع الرابط: )٤(
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ــلوب - ــت, ومس ــة آل البي ــيعي مظلومي ــيد الش ــن موضــوعات النش ية وم
 حقوقهم, يقول رادودهم:

 عشنا فترة ظلم ما إلهـا نظيـر
  ـ ـ

 بــين مجــرم بــين إرهــابي وأجيــر  
 ـ

 شلون زمرة لا ديانة ولا ضمير
  ـ

 )١(واللي يذبح عشرة يتسمى أمير  
 ـ

ــه النشــيد الشــيعي كــذلك دعــوتهم لوحــدة الصــف,  - وممــا تطــرق إلي
لا تفريق بـين مرجـع وجمع الكلمة بين أبناء الطائفة, واعتماد المراجع كافة ب

 وآخر, يقول أحد رواديدهم: 

اـ سيستـاني اـ شيـرازي أن  لا تقول أن
  ـ ـ

 لا تقــول أنــا أحقــاقي وأنــا روحــاني  
 ـ

 خامنئي لا تقوـل أو هـم خرساـني
  ـ

ــيلاني   ــا م ــزي وأن ــا تبري ــول أن  لا تق
 ـ

 كُلنـــا شـــيعة والمـــنهج واحـــد
  ـ ـ

 )٢(قدوتي كل المراجع والنبي وآله أتباع  
 ـ

ــن الم ــت وم ــن آل البي ــتهم م ــد أئم ــالاتهم بموال ــذلك احتف وضــوعات ك
رضوان االله عليهم وأعيادهم; تشييداً لانتصاراتهم الفكرية كعيد يـوم الغـدير, 
يقيمونه في الثامن عشر من شهر ذي الحجة ويزعمون أنـه يـوم تنصـيب علـي 

 .)٣(صلى الله عليه وسلمخليفة رسول االله   ؓ
                                                 

  ).http://www.youtube.com/watch?v=kiwsr73ZlxU(        راجع الرابط: )١(
 ).http://www.noaim.net/vb/showthread.php?t=45175(        راجع الرابط: )٢(
للاطلاع على تلـك المناسـبات وللوقـوف علـى موضـوعاتها, راجـع علـى سـبيل المثـال:  )٣(

 يني ملا جليل كربلائي على الرابط:الموقع الرسمي للرادود الحس
= 
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معاصر, وهي وقد دخلت ظاهرة جديدة في مواضيع النشيد الشيعي ال -
الإشادة بجهود بعض رموزهم الدينية والفكريـة, وتمجيـد آثـار قائـد ثـورتهم 
م قيادة ثورتهم الإيرانية, بـل وصـل الأمـر  الأعظم إمامهم الخميني الذي تزعَّ

ن البكـاء إإلى إقامة مجالس عزاء على ذكراه, وهـذا مـن الخطـورة بمكـان إذ 
ذاته كشـخص, وإنمـا هـو دعـوة والشجن على زعيم ثورتهم لا يُعد تقديساً ل

للالتفــــاف حــــول إمــــام جديــــد يُحقــــق الآمــــال والطموحــــات السياســــية 
 . ومن الأمثلة على هذه الظاهرة كلمات النشيد:)١(والتوسعية

 في درب الحســــين
 ـ ـ

 نعشــــق الشــــهادة  
 ـ

ــا الخمينــي في  بايعن
 ـ

 درب القيــــــــــادة  
 ـ

 مضـــــينا ومضـــــينا
 ـ ـ

 لنصــــر الحســــين  
 ـ

                                                 
= 

)http://www.mollajalil.net/videos.php?action=show&id=260.(  
 وموقع الرادود نزار القطري على الرابط:

)http://www.nazaralqatari.net/index.php?show=sounds&lang=arabi.( 
  )./http://ch14.tv( وموقع قناة فورتين الإنشادية على الرابط:

 كما أنشد (مع الفجر قوموا) المنشد أحمد همدان, من موقع: )١(
)http://arabic.irib.ir/Pages/Sound_galery/downloadsound.asp?id=2629.(  

 وراجع اللقاء الذي أجرته معه قناة الكوثر على موقعها على الإنترنت: 
)http://www alkawthartv.ir.( 

ين الديني والسياسي, لأحمـد الـدريني وأحمـد محمـد : نشيد الشيعة باسابق وراجع مقالا
  ).http://alalbayt.com/?p=1061( حسن, على الرابط:
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 ومـــنهج الخمينـــي
 ـ

 مصـــدر الســـعادة  
 ـ

 كلنـــــــــا إيمـــــــــان
 ـ ـ

 )١(كلنـــــــــــا إرادة  
 ـ

אאא 
אא 

مجموعة من الخصـائص  −بعد تأمل−إن الدارس للأناشيد الشيعية يجد 
التي تتميز بها هذه الأناشيد, وهي خصائص أغلبيّة تظهـر في أغلـب الأناشـيد 

ـــف بعضـــها في بعـــض الأناشـــيد, ـــا يتخل ـــذه  الشـــيعية, وربم ـــرز ه ـــن أب وم
 الخصائص:

أن النشيد الشيعي هو قالب تصب فيه عقائد هذه الفرقة وليس وسيلة  -
 ترويح وتسلية فقط.

ادود الحسيني بمكانة عظيمة, وحفاوة بالغـة, فهـو الداعيـة  - يحظى الرَّ
الأسمى الملهم الذي يركب المنبر الحسيني, ويبدأ بالتوجيه والإرشاد, فهـو 

ب العلم المعمم فكلاهما سـواء, ولا بـد أن (يـؤثر في هذا لا يختلف عن طال
في النــاس والمجتمــع بســلوكه وعطائــه, وبإخلاصــه للمنــبر الحســيني; فكــل 

, وكل من تقـرب للحسـين  ؓمخلص للمنبر هو مقرب للإمام الحسين 
روحي فداه هو تقرب إلى االله عز وجل, وكل من تقرب وأصلح شأنه مـع االله 

                                                 

 راجع نشيد: في درب الحسين نعشق الشهادة, عساكري, على الرابط: )١(
)https://www.youtube.com/watch?v=FVZQv1-o5H4.(  
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 )١(للناس) أصلح االله أموره وشأنه وحببه

ادود اللقــــاءات الصــــحفية, والمقــــابلات  - لــــذلك تُجــــرى مــــع الــــرَّ
 التلفزيونية, وتطلق عليه ألقاب التفخيم, كالملا والحاج والسيد وغيرهما.

ادود حين نستمع  - ويمكننا أن نتصور مقدار هذه التعظيم الذي يناله الرَّ
فيهم فقـال عن رأيه إلى أحدهم كيف يصف زملاءه في هذا الفن, عندما سُئل 

الســؤال جــداً صــعب, ومــن أنــا حتــى أقــول رأيــي في هــؤلاء? معظمــاً لهــم: (
هؤلاء خَدَمَةُ الحسين, من أنا حتى أقول رأيي فـيهم, أنـا أصـغر مـن أن أبـدي 
رأيي بهؤلاء العــمالقة, أنـا أصـغر مـن هـذا, فجـزاهم االله خيـراً, أنهـم يحيـون 

 )٢(مناسـبات ومجالس الحسين بأفضل طريقة)
ير العــاطفي ملمــوس جــداً في النشــيد الشــيعي, بــل هــو المســيطر التــأث -

عليه, فاللحن الحزين يدكُ الأفئدة ويحركُ الأشجان هذا بالإضافة إلى جودة 
الأداء وجزالة العبارة وقوة النغم, واستشـعار المنشـد لمعـاني الأسـى والألـم 

 .)٣(والاضطهاد
                                                 

  ).http://saihat.net/vb/archive/index.php/t - 94758.html(  من موقع: )١(
هذا من كلام الرادود: نزار القطري في حوار أجرته معـه قنـاة الكـوثر, راجـع موقعهـا علـى  )٢(

  ).http://www alkawthartv.ir(  الإنترنت:
من الأمثلة على ذلك: نشيد (يـا مظلـوم), للـرادود حسـين الأكـرف, في موكـب عـزاء ليلـة  )٣(

 ء المقدسة, للمشاهدة راجع الرابط:الأربعين لأهالي البحرين إلى كربلا
)https://www.youtube.com/watch?v=28HuKf_MMhU.(  

 ونشيد (لا تنسى الوصية), للرادود باسم الكربلائي, للمشاهدة راجع الرابط:
= 
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ــا - ــة وتعــدد الطبق ــاً بالرخام ادود غالب ــرَّ ــز صــوت ال ت, وتفــاوت يتمي
 . )١(النبرات; مما يشد السامع لكلمات النشيد

كما يصاحب النشـيد المصـور (الفيـديو كليـب) عـادة مشـهداً حزينـاً  -
وصورة مـؤثرة, ومسـرحية مكذوبـة لمقتـل أحـد الرمـوز, ممـا يـؤثر في نفـس 

 .)٢(المشاهد بالغ الأثر

وف, تُؤدَّى غالب الأناشيد باللهجة العاميَّة, وتعتمد علـى نطـق الحـر -
فتُمدُّ حروف ويتسارع في نطق أخرى, مما يصعِّب فهـم بعضـها لغيـر المعتـاد 

 .)٣(على سماع هذه اللهجة
                                                 

= 
)https://www.youtube.com/watch?v=6XPqLkDsK8k.(  

نشد أحمد البهادلي, يعـرض م), للم ٢٠١٥من الأمثلة على ذلك (أوبريـت المـد الشيعي  )١(
 على قناة الفرقدين, من إنتاج شركة الخليج, للمشاهدة راجع الرابط:

)https://www.youtube.com/watch?v=kCpGRh0xzhI.(  

من الأمثلة على ذلك فيديو كليب عراقي (يا خويه شيال العلـم), للشـاعر: حيـدر يعقـوب  )٢(
 الأسدي, للمشاهدة راجع الرابط:

)https://www.youtube.com/watch?v=W_w4z6U5tIA.(  
وكذلك يمكن مشاهدة فيديو كليب: (اللهم عجل فرج مهدينا), الرادود مجتبى الغزالـي, 

  على الرابط:
)https://www.youtube.com/watch?v=xzV_Kj3NDWU( 

من الأمثلة علـى ذلـك فيـديو كليـب (جنـوني), للمنشـد: حسـين فيصـل, مـن إصـدار (ارد  )٣(
 , للمشاهدة راجع الرابط:١٤٣٦, محرم انشدك)

)https://www.youtube.com/watch?v=FyFKrYz0iHY.(  
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ــويم  -  ــي بفضــائل الأخــلاق, وتق ــة للتحل ــدرة الأناشــيد الداعي يلاحــظ ن
 .)١(صلى الله عليه وسلمالسلوك, ومعاني الإيمان الصادق باالله عز وجل ونبيه محمد 

ــار في موضــوع النشــيد دائمــ - اً, ويلاحــظ مــن يطغــى طــابع الألــم ويث
 خلال:

ادود ونحيبـه هـو وجمهـوره في أثنـاء الأداء, ونـادراً مـا يكـون  - بكاء الرَّ
 .)٢(هناك من لا يبكي

ادود بالحاضرين إن وَجَدَ منهم  - كما يلاحظ ذلك من خلال صراخ الرَّ
كللاً أو فتوراً في الترديد; ليرددوا معه بصوت أقوى وأعلـى فيسـتحث همهـم 

 يثيــر ممـا) الحسـين أبنـاء يــا –لــه: (يـا أمـة الإسـلام بعبـارات مفخمـة مثـل قو
 .)٣(حماسهم للقضية التي جاؤوا من أجلها

 )٤(بعــض المجــالس الإنشــادية يحصــل منهــا مــا يُســمى بعــادة اللطــم -
                                                 

ويمكن معرفة ذلك مـن خـلال الوقـوف علـى مواقـع أشـهر رواديـدهم, مثـل موقـع باسـم  )١(
 ).http://shiavoice.com/cat - 70.html(    الكربلائي, على الرابط:

ى أبـي الفضـل العبـاس, للـرادود عمـار الكنـاني, من الأمثلة على ذلـك: بكـاء ونحيـب علـ )٢(
  للمشاهدة راجع الرابط:

)https://www.youtube.com/watch?v=4xFdxP7P9sU.(  
من الأمثلة على ذلك راجـع نشـيد (متعنـي مشـاي), للمـلا عمـر الكنـاني, في حسـينية داود  )٣(

 العاشور, للمشاهدة راجع الرابط:
)https://www.youtube.com/watch?v=8ag41q8yD08.( 

اللطم هو فعل يتم عبر الضرب على الجسد, ويتم عادة في حالة الحزن العميـق علـى وفـاة  )٤(
= 
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والضرب على الصـدر أحيانـاً, وتخضـيب الثيـاب بالـدماء ولـبس الملابـس 
ادود وجمهوره  . )١(السوداء في مواسم العزاء من قبل الرَّ

والسيوف; لإسـالة )٢(يستخدم مع النشيد أحياناً أدوات حادة كالزنجيل - 
 .)٣(الدماء لإظهار الحزن على أئمة آل البيت عليهم السلام

تسير الحشود في مواكـب العـزاء مسـيرات جماهيريـة منظمـة, رجـالاً  -
 . )٤(ونساءً صغاراً وكباراً, مع إعلاء الأصوات بالهتاف والترديد

                                                 
= 

شخص عزيز, وهو عادة أخذت صبغة دينية على مر التاريخ الشيعي. انظر: إرشاد السائل 
 هـ.  ١٤١٣, ١), للسيد الكلباكائي, بيروت, ط٨٤ص(

 ريقة رمزية, راجع الرابط:ومن الأمثلة على إسالة الدماء بط )١(
)https://www.youtube.com/watch?v=QPsBg3epaxs.(  

اـني وسيـد فاقـد الموسـوي, علـى  اـر الكن اـ ليـل احمـل دمعاـت عيـوني), لعم وراجع أيضاً لطمية: (ي
 ).https://www.youtube.com/watch?v=AOWvB4Cwb98(  الرابط:

 لائي, على الرابط:وكذلك لطمية (بنات النبي), للرادود باسم الكرب
)https://www.youtube.com/watch?v=IdjRzHSW3aY.(  

 ;الزنجيل هو حزمة مـن الشـرائط الحديـدة المربوطـة في خشـبة يضـرب فيهـا أعلـى الظهـر )٢(
 إشارة للظلم والاضطهاد والأسى, انظر موقع:

)www.annabaa.org\nba home\nba 85\o25.ntm.(  
 الزنجيل, راجع الرابط:لمشاهدة لطمية باستخدام  )٣(

)https://www.youtube.com/watch?v=LU0kOFBOetA.( 
مــن الأمثلــة علــى ذلــك: موكــب تطبيــر البحــرين في يــوم الأربعــين في العشــرين مــن صــفر  )٤(

 هـ, بمشاركة الرادود باسم الكربلائي, وللمشاهدة راجع الرابط:١٤٣٥
= 
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. )١(غـات عـدة مـن الفارسـية والأوُردو والإنجليزيـةتُلقى الأناشـيد بل -
يقول أحد رواديـدهم: (الحسـين سـلام االله عليـه لـيس فقـط للعـرب, ولـيس 
للعجم, وثورته عالمية, فأنا برأيي يجـب أن نقـرأ القصـائد الحسـينية بجميـع 
اللغات طالما أنا أعرف اللغة العربيـة والفارسـية والإنجليزيـة والأوردو, لـم 

د االله نفذت ما كان بقلبـي, اسـتطعت قبـل أربـع سـنوات أن أعمـل لا, والحم
 . )٢(قصيدة واحدة بأربع لغات)

يهتم النشيد الشيعي كـذلك بشـريحة الأطفـال اهتمامـاً بالغـاً, يظهـر  -
ذلك من خلال الكم الهائل من الأناشيد على قناة الهادي الشـيعية وهـي قنـاة 

                                                 
= 

)https://www.youtube.com/watch?v=t1b258COknU.(  
 للوقوف على مثل هذه الأناشيد, راجع الروابط التالية:  )١(

 نشيد باللغة الفارسية:
)https://www.youtube.com/watch?v=PQqG3EUajEA .( 

 نشيد باللغة الأوردية:
)https://www.youtube.com/watch?v=IGvVZaXAVz .(   

 نشيد باللغة الإنجليزية:
)https://www.youtube.com/watch?v=bO3X-tO4giI .( 

وهناك لطميات تؤدى بعدة لغات من الأمثلة عليها لطمية بـثلاث لغـات: باللغـة الفارسـية 
 والإنجليزية والأوردية, للرادود الشهير باسم الكربلائي, للمشاهدة راجع الرابط:

)https://www.youtube.com/watch?v=-MzsYIH1SJ8.(  
ه معـه قنـاة الكـوثر الفضـائية, راجـع موقعهـا علـى هو الرادود نزار القطري, في حوار أجرت )٢(

 ).www.alkawthear.com( الإنترنت:
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نية, يقول أحد منشديهم: مخصصة للأطفال, وكذلك على المواقع الإلكترو
(الأناشيد التي نعملها مع الأطفال أيضاً, تأخـذ بعـين الاعتبـار التركيـز علـى 
العناوين الإسلامية الثابتة, بمـا فيهـا إحيـاء مناسـبات أهـل البيـت بـالولادات 

  .)١(وبالوفيات)

ويقول آخر: (الأطفال هم رجال المستقبل, وأيضاً هم شريحة المجتمع 
ذا لم نهتم هذه الأيام أتوقع في المستقبل يكـون صـعباً جـداً أن الحالي..., وإ

ــاً  هم إلــى التعــاليم الإســلامية بســهولة, حالي هم إلــى الإســلام أو نجــرَّ نجــرَّ
 .)٢(ممكن, الأمر سهل, ممكن بقصيدة واحدة أو بتعليم كارتوني..)

אא 
אא 

الفضـائية الشـيعية, ومـا يُـرى في من خـلال التأمـل فيمـا يُبـث في القنـوات 
                                                 

ــا  )١( ــاة الكــوثر الفضــائية راجــع موقعه ــه معــه قن هــو المنشــد أحمــد همــداني في حــوار أجرت
 ). www.alkawthear.com( الالكتروني:

الـديني,  ولمشاهدة أمثلة للفيـديو كليـب الـذي يهـتم بإشـراك شـريحة الأطفـال في النشـيد
 راجع كليب (براءة العشق) للرادود باسم الكربلائي, على الرابط:

)https://www.youtube.com/watch?v=-wFJCG_88sw.(  
 وكذلك كليب (السلام) للرادود الطفل عمار الحلواجي, للمشاهدة راجع الرابط:

)https://www.youtube.com/watch?v=AKL65xUCgJY.(  
 القطري في حوار أجرته معه قناة الكوثر الفضائية, راجع موقعها:هو الرادود نزار  )٢(

)www.alkawthear.com.(  
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−مــواقعهم الإلكترونيــة الزاخــرة بالســيل الجــرار مــن هــذا الفــن الإنشــادي 
نجد أن هناك قناة خُصصت للمشاهد العربي والإسلامي, ووجهت  −زعموا

وهي قناة (فـورتين)  −دون آلات موسيقية!! −للشريحة السعودية خصوصاً 
 .)١(الإنشادية الشيعية

لعديد من المواقع الإنشادية على الشبكة الإلكترونية, منها كما أن هناك ا 
ما خصص لأشهر رواديدهم, ومنها ما خصص لفرقهم الإنشـادية, ومنهـا مـا 
خصص لتحميل الأناشيد مطلقاً بلا تخصيص برادود معين أو فرقة إنشاديه, 

 −وسأذكر هنا بعضها على سبيل المثال لا الحصر; لكثرتها:
  −صصت لأشهر الرواديد:فمن المواقع التي خُ 

 ) :موقع أبي ذر الحلواجيwww.abather.net.( 

 )  :موقع جليل الكربلائيwww.mollajalil.com.( 

 :موقع نزار القطري )www.nazaralqatari.net.( 

 ) :موقع ميرزا حسين كاظمwww.meerza.com.( 
 ومن المواقع التي خُصصت لبعض الفرق الإنشادية:

 ادية: (فرقة أهل البيت الإنشwww.razaweya.net.( 

 ) :فرقة وعد السماءwww.ahsarh.com.( 
                                                 

  ).http://ch14.tv( رابط القناة: )١(
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 ) :منتديات الفلك الجاريةhttp://alfuka.bar.org .( 

 ومن المواقع الإنشادية العامة:
 ) :موقع صوتيات يا مهدي نتwww.mahdimedia.net  .( 
 ) :موقع مكتبة الأنوار الصوتيةwww.alanwar-sounds.com    .( 
 ئد الولائية: (موقع القصاwww.kasaed.net  .( 
 ) :موقع الأوجام كومwww.alwajam.com.( 

وجميع هذه المواقع يُتاح للمتصفح التحميل منها بالمجان دون تسـجيل 
 في الموقع.

أنـا لـدي « :يقول أشهر رواديدهم وهو يصف خدمات المواقـع المجانيـة
البـاب مفتـوح موقع على الإنترنت, ولـدي منتـدى سـميته ملتقـى الشـعراء, و

ــوح  ــاب مفت ــيس شــرطاً أن يكــون شــاعراً. الب لأي شــاعر ولأي شــخص, ل
ويُسجل في الملتقى, سواء يضع قصائد أو يستفيد من القصائد الموجـودة إذا 
كان يريد أن يستفيد, ولا يحتاج إلى تسجيل دخـول ولا يحتـاج إلـى تسـجيل 

ملي مـع أي شـاعر في الملتقى, الباب مفتوح لجميع الشعراء, أنا لم أحدد تعا
 .)١(»يضع قصيدة في الملتقى, أنا آخذ القصيدة وأقرأها

                                                 

 راجع حوار قناة الكوثر مع الرادود نزار القطري على موقع القناة: )١(
)www.alkawthear.com.( 
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ومن خلال هـذا التمهيـد نـدرك المسـاحة الإعلاميـة التـي يحتلهـا النشـيد 
الشيعي, وسهولة الحصول على تلك الأناشـيد وتحميلهـا والاسـتماع إليهـا, 

راً كبيراً على بل أحياناً قراءتها; لأن أكثرها مكتوبة في المواقع مما يُشكّل خط
 أبناء الطائفة, وعلى أبناء أهل السنة والجماعة.

 :فمن ناحية خطرها على أتباع المذهب
عونـه والـذي  نجد أن تمركز كلمات النشـيد حـول معـاني الظلـم الـذي يدَّ
يُتخذ كذريعة لتخدير الأتباع وتسييرهم وصياغة فكرهم الولائي لآل البيـت, 

سـنة والجماعـة منـذ عهـد الصـحابة الكـرام بثقافة الحقد الدفين علـى أهـل ال
الأطهار الميامين إلى وقتنـا الحاضـر, فالمظلوميـة في الـتراث الشـيعي قضـية 

 عميقة في كيانهم, لها جذورها التاريخية منذ بدء الرسالة وإلى وقتنا الحالي.
 مع العلم أن المظلومية عندهم أنواع منها:

ر ويستباح دمه.: مظلومية اجتماعية: حيث يُنبذ فيها الش١  يعي ويكفَّ
: مظلومية سياسية: يتم فيها إقصـاء الشـيعـة وعزلهم عن الساحة وإلغاء ٢

 .− زعمهم حد على –جميع حقوقهم كأكثرية ساحقة 
ومن الأمثلـة الواضـحة علـى هـذه المظلوميـة المزعومـة مـن أناشـيدهم,  

لعـزاء التـي والـذي يـؤدَّى في مناسـبات ا نشيد عنوانه: (بذو لفقـارك يـا علـي)
ها الشيعة في ذكرى وفاة أئمتهم, وفيها يظهر الرادود وهو في قمـة الأسـى يقيمُ 

والألم, فينشد ويردد معـه الجمهـور ويـدقون علـى صـدورهم مشـاركةً لـه في 
 ألمه وحسرته, يقول الرادود في نشيده هذا:
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 عشـــنا فـــترة ظلـــم مالهـــا نظيـــر
  ـ ـ

ــر   ـــ ــ ــ ــابي وأجيـ ــرم إره ــين مج  ب
 ـ

 مرة لا ديانة ولا ضـميرشلون ز
  ـ

 واللي يـذبح عشـرة يتسـمى أميـر  
 ـ

فيحكي الرادود في هذه الأبيات اضطهاد أهل السـنة للشـيعة وتـاريخهم    
الماضي المرير, كما يزعم, ثم يعقد مقارنة بين مـنهج الشـيعة السـلمي وهـم 

 أتباع علي وبين منهج أهل السنة العدائي بزعمه, فيقول:
 م السـمحيا علي دينك الإسلا

  ـ ـ
 وديـنهم تفجيـر وإرهـاب وذبــح  

 ـ
 هالمثل معروف النا ومتضح

  ـ
 )١(نطفة المشبوهة لا تظن تنصلح  

 ـ
 وأما عن خطر النشيد الشيعي على أبناء أهل السنة:

فإن كثيراً من عوام السـنة غيـر محصـنين بحقيقـة معتقـد هـذه الفرقـة, وغيـر 
هم  , )٢(نحو النشيد إلا النغم واللحـنمدركين لخطورة الكلمة; فعامتهم لا يشدُّ

                                                 

 :للرادود باسم الكربلائي, للمشاهدة راجع الرابط )١(
(http://www.youtube.com/watch?v=vpkgqHDSd5c). 

للوقوف على حجم انتشار الأناشيد الشيعية بين أبناء السنة ومعرفة مدى تأثرهم بألحانهـا,  )٢(
يكفينا النظر في محرك البحث قوقل ومعرفة أسئلة واستفسارات شباب أهل السنة للعلماء 

 : − المثال سبيل على–لروابط التالية عن حكم الاستماع للأناشيد الشيعية, كما في ا
 - (http://islamqa.info/ar/125645). 
 - (http://islamqa.info/ar/146334). 
 - (http://www.meshkat.net/node/16184). 
 - (http://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=225915). 
= 
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ومــا يرســله مــن رســائل حــزن وألــم تــدقُّ علــى أوتــار قلــوبهم الضــعيفة, مــع مــا 
يصاحب ذلك من جهـل بأبعـاد القضـية, واعتقـاد مـنهم بـأن الخـلاف مـع هـذه 
الفرقــة مســألة هامشــية, واستســلام الكثيــر مــنهم لــدعوات نبــذ الطائفيــة; بــل إن 

يعة لفكـرة أن الشـيعة مـذهب فقهـي خـامس مـن الأدهى والأمر هو تـرويج الشـ
المــذاهب الســنية, وقــد تكفــل دُعــاة الشــيعة بنشــر مثــل هــذه الأفكــار, وســعى 
مــراجعهم في ترســيخها في أذهــان كثيــر مــن أهــل الســنة حتــى لا يتــوجس مــنهم 
المخـــالف, ويـــدعون في كثيـــر مـــن مناســـباتهم إلـــى نبـــذ الخـــلاف والجمـــود 

لحوار بين أبناء المسلمين, وزعمهم أنهم هم والتعصب, وفتح آفاق التواصل وا
أهـل الوحـدة, وهــم مـن سـيجري علــى يـديهم لـمّ شــتات هـذه الأمـة وتضــميد 
جراحاتهــا, ووقــف نزيفهــا, عــن طريــق حكــومتهم المزعومــة, وهــذه المعــاني 
جميعهــا ممــا تتضــمنه أناشــيدهم الدينيــة, فالنشــيد الشــيعي هــو عقيــدة ودعــوة, 

  عاني والمرامي.وليس مجرد كلمات خاوية الم
الإضافة إلى ما سبق فإن بـثّ مفـاهيم المظلوميـة الشـيعية مـن خـلال النشـيد ب

يؤدي إلى تعاطف عوام السنة مع الوجدان الشيعي والإحساس بصدق دعـاويهم 
  في الظلم الذي تعرضوا له وسلب الحقوق وجور التاريخ وظلم الآخر.

انب أخـرى سياسـية ويتعدى خطر النشيد الشيعي الجانب العاطفي إلى جو
                                                 

= 
 - (http://www.buraydahcity.net/vb/archive/index.php/t-83454.html). 
 - (http://forum.hawahome.com/t313856.html). 
 - (http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=77722). 
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  واجتماعية وعقدية وفكرية.
 − مثلاً − فعلى الصعيد السياسي نجد أن النشيد الشيعي يحمل رسالة القدح 

في نظام الحكم السـعودي, بوصـفه نظامًـا يُمثـل مـذهب أهـل السـنة والجماعـة 
  . )١(ويشكك في قيام الدولة على تعاليم الشريعة الغراء

د يثيـر العديـد مـن الشـبهات المتعلقـة وعلى الصعيد العقدي نجـد أن النشـي
بدين االله وبنِقََلَةِ الوحي الأبرار رضوان االله عليهم, وغيرها مـن الشـبهات, ومـن 

 ¶الخطــاب بــن   الأمثلــة علــى ذلــك وصــف أبــي بكــر الصــديق وعمــر
 بالجبت والطاغوت. يقول أحد رواديدهم الحسينيين: 

ــدارا  رســــول االله عــرّج أحرقــوا ال
   ــ

ـــ   ـــة تعـ ــارالفاطم ــ ــ ـــئ الن  ـال واطف
 ـ

 عليها الجبت والطاغوت قد جارا
  ـ

 )٢(لقد غرزا بصدر العرش مسمارا  
 ـ

 :صلى الله عليه وسلمويقول آخر عن صحابة رسول االله 

 مــو الصـــحابة خانـــوا نبيـــهم
  ـ ـ

 واالله ما عنده ضمير اللـي يرضـى بهـم  
 ـ

 هم حمّالة حطب تبّت أيديهم
  ـ

 )٣(يا عذاب من السما ينـزل علـيهم  
 ـ

                                                 

 من البحث. ٤٧٥أئمة البقيع) صراجع قصيدة (هدم قبور  )١(
 ابط:للرادود باسم الكربلائي للمشاهدة راجع الر )٢(

)https://www.youtube.com/watch?v=A8R4rqsS2ok.(  
 للرادود باسم الكربلائي للمشاهدة راجع الرابط: )٣(

)https://www.youtube.com/watch?v=A-uzHI2bCFk.(  
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وعلــى الصــعيد الفكــري نجــد أن النشــيد يحمــل في طياتــه ســيلاً مــن        
الــذي يســمونه المــذهب  −الســب والشــتم لمــذهب أهــل الســنة والجماعــة 

وللعقيـدة السـلفية وعلمائهـا, وكـل ذلـك بهـدف تنفيـر  −الوهابي في زعمهـم 
الناس من المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة, ومـن الأمثلـة علـى هـذا 

 قول رادود من أشهر رواديدهم:الأناشيد, 
ــــة  هــــذه أفكــــار الوهابي

  ـ ـ
 ضـــــد الأمـــــة الإســـــلامية  

 ـ
ــــة  هــــذه أفكــــار الوهابي

  ـ
 مــــا تريــــد نعــــيش بحريــــة  

 ـ
ــــة  هــــذه أفكــــار الوهابي

  ـ ـ
 صــــارت ضــــد الإنســــانية  

 ـ
ــــة  هــــذه أفكــــار الوهابي

  ـ
 )١(ضـــد الأفكـــار الشـــيعية  

 ـ

אא 
אא 

إلــى  −ولا بــد  −إن الحــديث عــن الأناشــيد الشــيعية وخطرهــا يجرنــا 
الحديث عن واجبنا تجاه هذا الخطر, ولعل من البـديهي القـول إن الواجـب 
هنا لا ينحصر في جهـة مـن الجهـات دون غيرهـا سـواءً كانـت تلـك الجهـات 

هات تمثل أفراداً أم مؤسسات, فلا بد أن تتكامل في هذا الموضوع جهود الج
ــات والمؤسســات –الرســمية  ــة, والهيئ ــيم والثقاف كــوزارات الإعــلام والتعل

                                                 

 للرادود جليل الكربلائي, للمشاهدة راجع الرابط: )١(
)https://www.youtube.com/watch?v=HqYc_hYKvdg.(  
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; للتضـــافر مـــع جهـــود العلمـــاء وطلبـــة العلـــم –المعنيـــة بـــالفكر والشـــباب
والمفكــرين والبــاحثين; لتصــب جميعهــا في التصــدي لخطــر هــذه الأناشــيد 

 ولخطر نشر التشيع بشكل عام.
مقترحـات التـي أرى أنهـا ولعلي أضع بين يدي القارئ هنا مجوعة مـن ال

 :الخطر لهذا التصدي في تساهم أن –إن تم الأخذ بها−يمكن 
  ,إجـــراء المزيـــد مـــن البحـــوث والدراســـات حـــول هـــذا الموضـــوع

والاهتمام برصد ومتابعة وملاحقة تطور الأناشـيد الشـيعية ومـدى تـأثر شـبابنا 
 بها, وكشف الجهات القائمة عليها.

 حثيـة المتعلقـة بعقائـد الشـيعة, وبيـان إجراء المزيـد مـن الدراسـات الب
رة يفهمهـا شـباب الأمـة; لتكـون هـذه الدراسـات مـادةً  ضلالها بلغة سهلة ميسَّ
مرجعيةً سهلةً يمكن استثمارها وتحويلها إلـى مـواد إعلاميـة بقوالـب مشـوقة, 
ويمكــن في هــذا الصــدد اســتثمار الثــورة الهائلــة التــي نعيشــها في عــالم الشــبكة 

نترنـت), والـبرامج والتطبيقـات الذكيـة في بيـان انحـراف عقائـد العنكبوتية (الإ
 هذه الفرقة الضالة.

  ــين الشــباب ــاءات ب ــن الحــوارات والنقاشــات واللق ــد م إجــراء المزي
والعلماء وطلبة العلم; مما يزيد فرص التواصل واستفادة الشباب مـن العلمـاء 

 بشكل مباشر ويردم الفجوة بينهم.
 اشـيد الشــيعية مـن خــلال خطـب الجمعــة التحـذير مــن خطـر هــذه الأن

والدروس والمحاضرات والنـدوات العلميـة والحـوارات الفكريـة والأنشـطة 
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  الثقافية, وإصدار نشرات وكتيبات بلغة عصرية مناسبة للشباب وللأطفال.
  توعية الأسر بأهمية مراقبة أجهزة القنوات الفضائية ومواقـع الإنترنـت

ــاء مــن الشــباب والأطفــال, ونشــر قــوائم بأســماء القنــوات  التــي يرتادهــا الأبن
  والمواقع المشبوهة للتحذير منها.

  ـــوات ـــات المختصـــة في وزارة الإعـــلام بحجـــب القن ـــوم الجه أن تق
والمواقع التي تبـث هـذه السـموم العَقَديـة في عقـول شـبابنا وأطفالنـا, فليسـت 

قع التـي المواقع التي تنشر الصور والمقاطع الإباحية أشد خطراً من هذه الموا
  تبث العقائد الضالة.

  ـــة في ـــة محكم ـــلام خط ـــات المختصـــة في وزارة الإع ـــى الجه أن تتبن
التصدي لخطر نشر التشيع بين شـباب الأمـة, ويتطلـب ذلـك أهـدافاً واضـحة 
ومفصلة ومراحل متدرجة, تشمل الوقاية من هذه السموم العقدية, كما تشمل 

لدعوة للمنهج الحـق بـين أبنـاء العلاج ورد الشبهات لمن تأثر بها, كما تشمل ا
الشيعة وشبابها, بالأساليب العصرية ذاتها التي يسـتخدمونها, وبلغـة وأسـلوب 
مناســبين, ومــا يتطلبــه ذلــك مــن إنشــاء قنــوات فضــائية ومواقــع علــى الشــبكة 

 العنكبوتية.

  ,الاهتمــام بالوســائل الحديثــة المــؤثرة, ومــا يعــرف بــالإعلام الجديــد
تحذير من خلالـه, فالوصـول إلـى الشـباب مـن خـلال وبث رسائل التوعية وال

  هذه البرامج أسرع وأكثر ملاءمة للغتهم واهتماماتهم.
  تشجيع الأدبـاء والشـعراء وأصـحاب المواهـب الأدبيـة عامـة في الأمـة
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على المزيد من الإنتاج للنصوص الأدبية في قوالبها المتعددة, من شعر وقصـة 
ة وأفكار راشـدة, ونخـص الشـعراء هنـا ورواية وغيرها, بمضامين عقدية سليم

بالاهتمــام, فالشــعر كــان ولايــزال وســيلة مــؤثرة في نقــل الأفكــار والعقائــد مــع 
  التأثير العاطفي في النفوس.

هــذه بعــض المقترحــات التــي أرى أن الأخــذ بهــا أو ببعضــها يســهم في أداء 
فيـق االله جزءٍ من الواجب علينا تجاه هذا الأمر إن صدقت النوايا وكلل ذلك تو

     جل وعلا.
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אא 
،אא)١( 

Wאא 
EF)٢(  

ــي ــة أولاد النب ــي محب  الحمــد الله إن كــان ذنب
ـ  ـ 

ــا شــيعي رغــم أنــف الناصــبي  مــا أتــوب وأن
 ـ

 ـ 
 ـ 

 يالمعــادي كــان حــبهم ذنبــي عنــه مــا أتــوب
 ـ

 ادي حـبهم كثيـر الـذنوبوبعكس قولـك أنـ
ـ  ـ 

 واســـطة بـــين البريـــة وبـــين عـــلام الغيـــوب
 ـ

ـــم االله المجتبـــي ـــادي محمـــد له ـــترة اله  ع
ـ  ـ 

  ـ 
ــي ــة أولاد النب ــي محب  الحمــد الله إن كــان ذنب

ـ  ـ 
ــا شــيعي رغــم أنــف الناصــبي  مــا أتــوب وأن

 ـ
                                                 

بالإضـافة  ,اختياري على هذه الأناشيد لأنها الأشد فتكا والأكثر إظهاراً لعقائـد القـوموقع  )١(
 الى أنها ملحنة بأصوات أعذب وأشهر رواديدهم الحسينيين.

  ).www.selfador.net( للرادود صلاح رمضان من موقع سلفادور للإبداع الحسيني: )٢(
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 ـ 

 ـ 
 عـــترة الهـــادي تنـــادي إحنـــا للشـــيعة حمـــى

 ـ
 أرض وســما إحنـا لولانــا المهـيمن مــا خلـق

ـ  ـ 
 إحنا كل من عاف حبنـا صـايبه بقلبـه العمـى

 ـ
ــا شــيخ يلهــج والصــبي  مــا يمــل الشــيعي من

ـ  ـ 
  ـ 

ــي ــة أولاد النب ــي محب  الحمــد الله إن كــان ذنب
ـ  ـ 

ــا شــيعي رغــم أنــف الناصــبي  مــا أتــوب وأن
 ـ

 ـ 
 ـ 

 عترة الهادي محمـد للخلـق صـارت سـفون
 ـ

 عنهم كل من تخلف إسلامه يحصل لا يظن
ـ  ـ 

 ولركـــب هـــاي الســـفينة يبشـــر بورقـــه أمـــن
 ـ

 يمهـــر المختـــار بيهـــا حيـــدر الليـــث الأبـــيّ
ـ  ـ 

  ـ 
ــي ــة أولاد النب ــي محب  الحمــد الله إن كــان ذنب

ـ  ـ 
ــا شــيعي رغــم أنــف الناصــبي  مــا أتــوب وأن

 ـ
 ـ 

 ـ 
 وبعكس هالورقة تطلع ورقة اللـي مـا ركـبْ

 ـ
ــنم حطــبْ ــذا لجه ــا ه ــوان بيه ــودة والعن  س

ـ  ـ 
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 ه ملعونة وخبيثة رادت من االله الغضـبْروح
 ـ

 ما رضت من عالم الـذر يـوم قـال االله اركبـي
ـ  ـ 

  ـ 
ــي ــة أولاد النب ــي محب  الحمــد الله إن كــان ذنب

ـ  ـ 
ــا شــيعي رغــم أنــف الناصــبي  مــا أتــوب وأن

 ـ
 ـ 

 ـ 
 هـــالخلق بـــاجر جـــزاهم للمـــذاهب تنســـألْ

 ـ
 ناس مـذهبهم ضـلالة ونـاس مـذهبهم عـدلْ

ـ  ـ 
 لوني أجـــاوب لا أخـــاف ولا أذلْحـــين يســـأ

 ـ
ــا يــا رب العــرش جعفــر الصــادق مــذهبي  أن

ـ  ـ 
  ـ 

ــي ــة أولاد النب ــي محب  الحمــد الله إن كــان ذنب
ـ  ـ 

ــا شــيعي رغــم أنــف الناصــبي  مــا أتــوب وأن
 ـ

 ـ 
 ـ 

ـــــق ـــــا خل ـــــا ي ـــــة نزهون ـــــة عظيم  والربوبي
 ـ

ــن مراتبنــا وقولــوا فينــا مــا شــأتم صــدق  ع
ـ  ـ 

 مـــر شـــبه الـــبرقعالصـــراط اللـــي يوالينـــه ي
 ـ

ـــي ـــالجحيم اتقلب ـــة عـــدونا ب ـــا جث ـــت ي  وأن
ـ  ـ 

  ـ 
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ــي ــة أولاد النب ــي محب  الحمــد الله إن كــان ذنب
ـ  ـ 

ــا شــيعي رغــم أنــف الناصــبي  مــا أتــوب وأن
 ـ

بنظرة عامة على كلمات هذا النشـيد نجـد أن كلماتـه قـد حُشـدت بتكـرار 
نة والشـيعة الحقد على أهل السنة والجماعة, وتصوير الخلاف بين أهل السـ

 على أنه خلاف في محبة آل البيت.
وقد تضمن النشيد كـذلك الكثيـر مـن الأخطـاء العقديـة الكفريـة, باتخـاذ 
الوسائط بين المخلوق والخالق, والغلو في أئمتهم رضوان االله علـيهم, فمـن 

 البيت الأول للنشيد ينفث الشاعر حقده على أهل الحق فيقول:
 أولاد النبـيالحمد الله إن كان ذنبـي محبـة 

ـ  ـ 
 ما أتوب وأنـا شـيعي رغـم أنـف الناصـبي

 ـ
, صلى الله عليه وسلمويلجأ إلى تزويـر الحقـائق, زاعمـاً أولاً أنـه مـن محبـي أولاد النبـي 

ــي  ــاء النب ــة أبن ــرك  صلى الله عليه وسلموليــت شــعري هــل محب ــنهجهم وت ــة م تكــون بمخالف
ــادة, أم أن  ــراد االله بالعب ــد وإف ــه; صــراط التوحي ــاروا علي ــذي س صــراطهم ال

 ثة بهم والشرك هو محبتهم?!دعاءهم والاستغا
− السـنة أهـل مـع الخلاف يصور –كعادة الشيعة–وإننا نلحظ أن الشاعر 

على أنه خلاف بين فريقين, فريـق يُحـب أبنـاء  −الذين يسميهم بـ(النواصب)
, وفريق يكـرههم, وهـذا مـن التـدليس المكشـوف, وهـو منتشـر في صلى الله عليه وسلمالنبي 

ــبهم  ــداء لآ−كت ــأنهم أع ــي وصــف أهــل الســنة ب ــتأعن ــول أحــد −ل البي . يق
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إن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفـظ الناصـبي «مراجعهم الكبار: 
على أبي حنيفة وأمثاله, مع أن أبا حنيفة لم يكن ممـن ينصـب العـداوة لأهـل 

 .)١(»البيت عليهم السلام, بل كان له انقطاع إليهم وكان يظهر لهم التودد
أهل السنة فكثيرون أيضاً, منهم:  وأما النواصب من علماء«ويقول آخر: 

ابن تيمية, وابن كثير الدمشقي, وابن الجوزي, وشمس الدين الذهبي, وابـن 
 .)٢(»حزم الأندلسي, وغيرهم

ووصف أهل السنة بالنواصب يقتضي الحكم بكفرهم ومن ثـم اسـتباحة 
دمائهم وأموالهم عند عموم علماء هذه الطائفة, ويكفينا هنا ذكر أقوال بعض 

إن «ائهم للتأكيد على هذه القضية, يقول أحد فقهائهم في كتابـه مـا نصـه: علم
إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجـوز أخـذ مالـه مـن حيـث الإسـلام = 
خــلاف مــا عليــه الطائفــة المحقــة ســلفاً وخلفــاً مــن الحكــم بكفــر الناصــبي 

 . )٣(»ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله
وإلى هذا القول ذهب أبو صـلاح وابـن « في موضع آخر: −أيضاً−ويقول 

إدريس وسلار, وهو الحق الظاهر من الأخبـار لاستفاضـتها وتكاثرهـا بكفـر 
المخالف ونصبه وشـركه وحـل مالـه ودمـه, كمـا بسـطنا عليـه الكـلام بمـا لا 

                                                 

 ائري, طبع تبريز, إيران.), نعمة االله الجز٢/٣٠٧الأنوار النعمانية ( )١(
 , علي آل محسن, دار الصفوة, بيروت. ٢٤٩كشف الحقائق ص )٢(
), يوســف البحــراني, دار ٣٢٤, ١٢/٣٢٣الحــدائق الناضــرة في أحكــام العــترة الطــاهرة, ( )٣(

 م. ١٩٨٥, ٢الأضواء, بيروت لبنان, ط
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يحوم حوله شبهة النقض والإبرام, في كتـاب الشـهاب الثاقـب في بيـان معنـى 
 .)١(»لمطالبالناصب وما يترتب عليه من ا

وأمــا عــن نجاســة أهــل الســنة في اعتقــاد الشــيعة فيقــول مــرجعهم الميــرزا 
النجاسـات: وهـي اثنـا «حسن الحائري الإحقاقي في كتابه (أحكام الشـيعة): 

 . )٢(»عشر, وعدّ الكفار منها, ثم عدّ النواصب من أقسام الكفار
و يـتم وأمـا الناصـب وأحوالـه, فهـ«ويقول شـيخهم نعمـة االله الجزائـري: 

ببيان أمرين; الأول: في بيان معنى الناصب الـذي ورد في الأخبـار أنـه نجـس, 
وأنه أشرّ مـن اليهـودي والنصـراني والمجوسـي, وأنـه نجـس بإجمـاع علمـاء 

 .)٣(»الإمامية رضوان االله عليهم
وبناءً على هذه الروايات التي شـكلت اعتقـاد الشـيعة في كفـر أهـل السـنة 

هم, والحكم بنجاستهم يُفهـم معنـى إطـلاق الشـاعر واستباحة دمائهم وأموال
 لفظ النواصب على أهل السنة في أبيات النشيد.

ثم نجد ادعاءً مكرراً في أبيات النشيد مفاده أن الشيعة هم الفرقـة المقابلـة 
لأهل السنة والجماعة; وذلـك لتميـزهم وتفـردهم عـن أهـل السـنة بحـب آل 

نة والجماعة وتزويـر للحقـائق, فـإن البيت, وهذا كذب وافتراء على أهل الس
                                                 

 ).١٠/٣٦٠المرجع السابق, ( )١(

ســن الحــائري الإحقــاقي, مكتبــة جعفــر الصــادق, ), المــرزا ح١/١٣٧أحكــام الشــيعة, ( )٢(
 الكويت.

 ) نعمة االله الجزائري, طبعة الأعلمي, بيروت.٢/٣٠٦الأنوار النعمانية, ( )٣(
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وعترتــه هــم الســلف وأئمــتهم رضــوان االله  صلى الله عليه وسلمأهــل الحــب الحقيقــي للنبــي 
 عليهم وأتباع منهجهم.

من العبادات التي يتقرب بها المسلم لربه  صلى الله عليه وسلمفمحبة أهل بيت رسول االله 
 سبحانه.

في عدة أحاديث بأهل بيته, فمن ذلك ما رواه مسلم  صلى الله عليه وسلموقد أوصى النبي 
وأنــا تــارك فــيكم ثقلــين, «قــال:  صلى الله عليه وسلمأرقــم أن النبــي بــن  ه عــن زيــدفي صــحيح

أولهما: كتاب االله, فحث علـى كتـاب االله ورغـب فيـه, ثـم قـال: وأهـل بيتـي, 
ــي ــي )١(»أذكــركم االله في أهــل بيت ــال:  صلى الله عليه وسلم. وفي الصــحيحين أن النب فاطمــة «ق

ابنتـي بضـعة منـي «. وفي مسـلم أيضـاً: )٢(»بضعة منـي مـن أغضـبها أغضـبني
 صلى الله عليه وسلمأن النبـي   ؒ. وروى البخـاري )٣(»ما رابها ويـؤذيني مـا آذاهـا يريبني

. كمـا قـال النبـي )٤(»أنـت منـي وأنـا منـك: « ؓأبي طالب بن  قال لعلي
إن ابني هذا سيد ولعـل االله أن يصـلح بـه بـين : « ؓعلي بن  عن الحسن

                                                 

حَابَةِ, باب ليأخذن بالراية غداً  )١( رجـل يحبـه االله ورسـوله,  صحيح مسلم, كتَِاب فَضَائلِِ الصَّ
 .٢٤٠٨, ٤٤٢٥حديث رقم: 

ـلاَم, وَقَـالَ النَّبـِيُّ صحيح البخاري, كتَِ  )٢( اب فَضَائلِِ الصحابة, بَاب مَناَقبِِ فَاطمَِـةَ عَلَيْهَـا السَّ
 .٣٥٥٦فَاطمَِةُ سَيِّدَةُ نسَِاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, حديث رقم: صلى الله عليه وسلم 

ــلاَ  )٣( ــحَابَةِ, بــاب فَضَــائلِِ فَاطمَِــةَ بنِْــتِ النَّبـِـيِّ عَلَيْهَــا الصَّ ة صــحيح مســلم, كتَِــاب فَضَــائلِِ الصَّ
لاَمُ, حديث رقم:   .٤٤٨٢وَالسَّ

صــحيح البخــاري, كتَِــاب فَضَــائلِِ الصــحابة, بَــاب مَناَقِــبِ عَلِــيِّ بْــنِ أَبِــي طَالـِـبٍ الْقُرَشِــيِّ  )٤(
 .٣٤٩٨, حديث رقم:  ؓالْهَاشِمِيِّ أَبيِ الْحَسَنِ 
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 .)١(»فئتين من المسلمين
 اللهـم إني: « ؓقال للحسـن  صلى الله عليه وسلمأن النبي ,  ؓوعن أبي هريرة  

 . )٢(»أحبه فأحبه وأحب من يحبه
ــي  ــال لأصــحابه:  صلى الله عليه وسلموعــن النب ــه ق ــوا: اللهــم صــلّ علــى محمــد «أن قول

وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبـراهيم, وبـارك علـى محمـد وأزواجـه 
 .)٣(»وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

رابـة والذي نفسي بيـده لق«أنه قال:   ؓوفي الصحيحين عن أبي بكر 
 )٤(»أحب إلي أن أصل من قرابتي صلى الله عليه وسلمرسول االله 

في أهـل  صلى الله عليه وسلمارقبوا محمداً «وروي عنه أيضاً في صحيح البخاري أنه قال: 
; أي: احفظـوه فـيهم فـلا تـؤذوهم ولا تسـيئوا إلـيهم, وقـد نـص أهـل )٥(»بيته

                                                 

لْحِ   −صحيح البخاري  )١( ابْنـِي  ¶بْـنِ عَلـِيٍّ  للِْحَسَنِ صلى الله عليه وسلم بَاب قَوْلِ النَّبيِِّ   −كتَِاب الصُّ
 .٢٥٥٧هَذَا سَيِّدٌ, حديث رقم:

ــاب كــان أشــبههم برســول االله  )٢( ــائلِِ الصــحابة, ب ــاب فَضَ وكــان صلى الله عليه وسلم صــحيح البخــاري, كتَِ
ـحَابَةِ, بَـاب ٣٥٣٩بالوسمة, حديث رقم:  مخضوباً , وصحيح مسلم, كتَِاب فَضَـائلِِ الصَّ

 .٤٤٤٥م: , حديث رق¶فَضَائلِِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ 

عَوَاتِ, باب اللهم صل عليه فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل  )٣( صحيح البخاري, كتَِاب الدَّ
 .٥٩٩٩على آل أبي أوفى, حديث رقم: 

, وصــحيح ٣٩٩٨صــحيح البخــاري, كتَِــاب الْمَغَــازِي, بــاب غــزوة خيــبر, حــديث رقــم:  )٤(
يَرِ, باب لا نورث ما  .١٧٥٩تركنا فهو صدقة, حديث رقم:  مسلم, كتَِاب الْجِهَادِ وَالسِّ

صحيح البخاري, كتَِاب فَضَائلِِ الصحابة, باب لا نورث ما تركنا فهو صدقة إنما يأكـل آل  )٥(
= 
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العلم على أن من عقيدة أهل السنة والجماعـة محبـة أهـل البيـت وتعظـيمهم 
ــال ــو, ق ــر غل ــة:  مــن غي ــن تيمي ــن أصــول أهــل الســنة «شــيخ الإســلام اب وم

والجماعة, سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول االله, ويحبون أهل بيت 
 .)١(»رسول االله, ويتولونهم ويحفظون وصية رسول االله فيهم

واجب علـى كـل مـؤمن ومؤمنـة محبـة أهـل بيـت «وقال الإمام الآجري: 
الــب وولــده وذريتــه, وفاطمــة أبــي طبــن  , بنــو هاشــم: علــيصلى الله عليه وسلمرســول االله 

وولدها وذريتها, والحسن والحسـين وأولادهمـا وذريتهمـا, وجعفـر الطيـار 
: هؤلاء أهل ╚وولده وذريته, وحمزة وولده, والعباس وولده وذريته 

, واجــــب علــــى المســــلمين محبــــتهم, وإكــــرامهم, صلى الله عليه وسلمبيــــت رســــول االله 
. وقال الإمام )٢(»واحتمالهم, وحسن مداراتهم, والصبر عليهم, والدعاء لهم

ومـن السـنة الترضـي عــن أزواج «ابـن قدامـة المقدسـي في (لمعـة الاعتقــاد): 
أمهات المؤمنين المطهرات المبرءات من كل سـوء, أفضـلهم  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

أهـا االله في كتابـه,  خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصـديق التـي برَّ
ما برأها االله منه فهـو كـافر بـاالله في الدنيا والآخرة, فمن قذفها ب صلى الله عليه وسلمزوج النبي 

                                                 
= 

 .٣٥٠٩محمد من هذا المال يعني مال االله, حديث رقم: 

, ٤, صالح الفـوزان, نشـر مكتبـة المعـارف, الريـاض, ط١٩٥شرح العقيدة الواسطية ص )١(
 هـ.١٤٠٧

بـن  عمـربـن  الحسين الآجري أبو بكر, تحقيق: عبد االلهبن  ), محمد٢٢٧٦/٥الشريعة ( )٢(
 هـ.١٤١٨سليمان الدميجي, دار الوطن, سنة 
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 .)١(»العظيم
من صميم عقيدة أهل السـنة والجماعـة,  صلى الله عليه وسلمفمحبة أهل بيت رسول االله  

وهي من حقوقهم علينا, كما أن من حقهم علينـا نصـرتهم وإكـرامهم والـذب 
 عنهم.

 ثم تمضي أبيات النشيد ويقول الشاعر:
 واســـطة بـــين البريـــة وبـــين عـــلام الغيـــوب

 ـ
ـــ ـــترة اله ـــم االله المجتبـــيع  ادي محمـــد له

ـ  ـ 
وجعلهم واسـطة بـين  صلى الله عليه وسلموهنا تصريح بعقيدتهم في الاستغاثة بعترة النبي 

الخلق وبين االله علام الغيوب, وهذا مخالف لصريح القرآن يقول المولى عزّ 
mh  g  f e   d  c   b  a  ` _i     k  j  شـــــــــــأنه:

m  ln  r       q  p  ol  :١٤[فاطر[. 

وهـي مخالفـة لا يكـاد −فات العقدية الظاهرة في هذا النشـيد ومن المخال 
الغلوُّ في الأئمة حتى وصل الأمر بالشـاعر أن  −يخلو منها نشيد من أناشيدهم

 زعم أن االله لم يخلق السموات والأرض إلا لأجلهم, فيقول:
 عـــترة الهـــادي تنـــادي إحنـــا للشـــيعة حمـــى

 ـ
 إحنـا لولانــا المهـيمن مــا خلـق أرض وســما

ـ  ـ 
                                                 

, ٤, ابـــن قدامـــة المقدســـي, المكتـــب الإســـلامي, بيـــروت, ط١٧٨لمعـــة الاعتقـــاد ص )١(
 هـ.١٣٩٥
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m  i   h    g   f  e  d  c ! واالله سبحانه وتعالى يقول:?فأي ضلال هذا
  u  t  s r q p o n m l k j

w  vx   |  {  z  y}  d  c    b  a  `  _  ~e     i  h  g       f
jl ]:وقال عز شأنه ,]١٨الحج: m  j   i  h  g  f  e  d  c  b

w  v     u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k    y  x
£  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  zl :٤٩−٤٨[النحل[. 

فهل خلق االله السماوات والأرض لأجل أئمة الشيعة أم خلق الكون هذا  
 مسخراً له ولعبادته? تعالى االله عما يقول الجاهلون علواً كبيراً.

ومن المسائل العقدية الظاهرة جداً في هذا النشيد الحكـم بالضـلال علـى 
اهب الإسلامية, فكل من لم يوالِ ِ أئمتهم بطريقتهم في المـولاة كل أتباع المذ

 يكون ضالاً, يقول المنشد:
 هـــالخلق بـــاجر جـــزاهم للمـــذاهب تنســـألْ

 ـ
 ناس مـذهبهم ضـلالة ونـاس مـذهبهم عـدلْ

ـ  ـ 
ومــع أن الرافضــة يغلــون في الأئمــة, إلا أنهــم لــم يأخــذوا بــأقوالهم, ولــم 

لا نُســلّم أن الإماميــة أخــذوا «تيميــة:  يقتــدوا بهــم. يقــول شــيخ الإســلام ابــن
مذهبهم عن أهل البيت; لا الاثنا عشرية ولا غيرهم, بل هـم مخـالفون لعلـي 

) وأئمة أهل البيت في جميع أصـولهم التـي فـارقوا فيهـا أهـل السـنة  ؓ(
والجماعة... والنقل بـذلك مسـتفيضٌ في كتـب أهـل العلـم, حيـث إن معرفـة 

ة أهــل البيــت يوجــب علمــاً ضــروريّاً بــأن المنقــول في هــذا البــاب عــن أئمــ
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إن الأئمـة الـذين «. ويقول أيضـاً: )١(»الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم
يُدّعى فيهم العصمة قد ماتوا منذ سـنين كثيـرة, والمنتظـر لـه غائـب أكثـر مـن 
أربعمائة وخمسين سنة, وعند آخرين هو معدوم لم يوجد, والـذين يُطـاعون 

رافضة, أو كتب صنفها بعض شيوخ الرافضة, وذكـروا أن شيوخٌ من شيوخ ال
ما فيها منقول عـن أولئـك المعصـومين, وهـؤلاء الشـيوخ المصـنفون ليسـوا 
معصومين بالاتفاق, ولا مقطوع لهـم بالنجـاة. فهـم يتبعـون شـيوخهم الـذين 
يأكلون أموالهم بالباطل ويصدّون عن سـبيل االله, يـأمرونهم بـالغلو في الشـيخ 

 .)٢(»وأن يتخذوهم أرباباً وفي خلفائه
وكل تلك المخالفات العقدية تقدم لعوام الشـيعة في قوالـب مـن الشـحن 

لا يـرون الحـق إلا في جـانبهم, مهمـا كانـت أفكـارهم باطلـة «العاطفي, فـهم 
ــرهم تبعــاً لهــذه  ــرون غي وخارجــة عــن العقــل أو العــرف والمــألوف, ويكفِّ

والنعـوت مثـل: (أبنـاء العامـة, الأفكار السمجة, ويلمـزونهم بشـتى الألقـاب 
رة عنـدهم, يغـذي هـذه العقيـدة حقـد  ابية, النواصب) وكلها نعوت مكفِّ الوهَّ

 .)٣(»مجوسي فارسي عميق ضد الإسلام
                                                 

 .١سسة قرطبة, ط ), ابن تيمية, تحقيق: د محمد رشاد سالم, مؤ١٦/٤منهاج السنة ( )١(

 ).٤٨٨/٣المرجع السابق ( )٢(
لا بد مـن لعـن الظـلام (بحـث في جـذور المأسـاة الحقيقيـة ومعـالم المـنهج المطلـوب في  )٣(

, للـدكتور طـه ١٧١خطاب التشيع الفارسي في ضـوء المـنهج القـرآني كـي لا ننسـى), ص
 حامد الدليمي, غير مطبوع, على الرابط: 

)http://dsbook.dd-sunnah.net/viewbook-ddsunnah-50.html.( 
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אא 
EאF)١(  

 الليلة آل سـعود حكمـت جورهـا
   ـ

 وهدمت مـن آل الرسـول قبورهـا  
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 قبـــور أئمـــة للرشـــادالليلـــة هـــدم 
   ــ

ــاد   ــاقر قــبر زيــن العب  الحســن والب
 ـ

 وجعفر الصادق لسان أهل الرشاد
  ـ

 هذي أهـل بيـت الرسـالة ونورهـا  
 ـ

  
   ــ

    
  ـ

 قبـــور إبـــراهيم ابـــن طـــه الأمـــين
  ـ

ـــؤمنين   ـــر الم ـــاطم أمُ أمي ـــبر ف  وق
 ـ

 وقـــبر رمـــز الوفـــه ذيـــج أمُ البنـــين
   ــ

 وقــبر مرضــعة النبــي مــن نزورهــا  
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 ومسجد الزهرة وقبر حمزة انهـدم
   ــ

 ولقـــــبر آمنـــــه أمُ ســـــيد الأمُـــــم  
 ـ

 وبعض زوجات النبي ومنهم علم
  ـ

ـــا   ـــذلها ودوره ـــة بب ـــج معروف  ذي
 ـ

  
   ــ

    
  ـ

 ذيــج أم المــؤمنين اللــي ساعـــدت
  ـ

ــرت    ودعمت الإسلام أبد ما قصّ
 ـ

 بكــل الأمــوال لرســول االله بذلـــت
  ـ

ــا    حــي خديجــة الطــاهرة أم نوره
 ـ

                                                 

م, وهـو صـحفي وكاتـب ١٩٨٧هذه القصيدة للشاعر العراقي حيدر الأسدي, من مواليد  )١(
 وناقد, راجع الرابط:

)http://www.alnoor.se/author.asp?id=1320.( 
 انظر موقع الرادود ملا جليل الكربلائي على الرابط:

)http://www.mollajalil.net/vb/mollajalil15402 .( 
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   ــ

    
  ـ

ـــوار ـــعة أن ـــراء أم تس ـــا الزه  نوره
  ـ

 سبـل خيـر ومعـدن االله والأسـرار  
 ـ

ــار  لهالســـبب تنهـــدم آثـــار الأطهــ
  ـ

 حيث تكشف جرم كل مستـورها  
 ـ

  
   ــ

    
  ـ

 الســبب هــدم قبورهــا لا مــو بــدع
  ـ

 السبب هالآثار واللي بيها اضطجع  
 ـ

 يخلــف الهــادي برســالة والشــرع
   ــ

 كل زورهاوهذي تكشف زيفها و  
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 هذي دعوة تكشف الزيف الجـره
   ــ

 بالســقيفة ومــن تشــاهدها الــوره  
 ـ

ــرة ــوت الطاهـ ــأل الياســبب م  تس
  ـ

ــورها   ــو آذاهــا وهتــك لستـ  ومنهـ
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 وشنهو هذا الأثر من بيـت الأحـزان
   ــ

 يعيد صرخات الحزن ويه الزمـان  
 ـ

 تجــي تقــول إحنــا أثــر ذل وهــوان
  ـ

ــا لفاطمة وصار    البكـي محذوره
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 ومن تجي تسأل على قبر الحسـن
   ــ

 بيا سـبب مـات ومنـو راس الفـتن  
 ـ

ــمّه وامــتحن  ابــن أبــو ســفيان سـ
  ـ

ــدورها    وينفح بعده اللـي إجــت ب
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

ــدجل ــهام ال ــروان وس  ينفضــح م
   ــ

 الصوبوها لنعـش ابن خير العـمل  
 ـ

 وينكشــف دور الرذيلــة أمُ الجمــل
  ـ

ــاالم    نعتـــه دفـــن النبـــي وبشـورهــ
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

ــالقبور ــائق ب ــاي الحق  تنكشــف ه
   ــ

 من تجي الشيعة وعليها من تـدور  
 ـ

 تكشف الأدوار وتكشف السـتور
  ـ

ــا    وتنكشف أهل الرذيلـة قصوره
 ـ
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  ـ

    
  ـ

ــدم  لهالسبب عادت بحملات اله
   ــ

 يهــود نجــد مــن الســعودية بحــزم  
 ـ

 لجــن مــا تــدري يظــل بيــت العلــم
  ـ

 من أهل بيت المصطفى يشع نورها  
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 ويـــل آل ســـعود مـــا تقـــره الـــزمن
  ـ

ــن    مـــن أبـــو ســـفيانها لحيـــدر لعــ
 ـ

 صاح صوت الحق إلك يابا الحسن
  ـ

ــا    تبقــــه معنــــه للعدالــــة وسورهـــ
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 ذيـج صرخات الـزمن تلعـن يزيـد
  ـ

 وهــذا نفــس الــدور والواقــع يعيــد  
 ـ

ــد ــــرار العبيـــ ــــعود أش  دور آل س
  ـ

ــا    وتظـل وصـمة عـار هـدم قبوره
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 تظل وصمة عـار يـا عـار الإسـلام
  ـ

 وســفه تســتولون عالبيــت الحــرام  
 ـ

ــام ــ ـــور الإم ـــه بظه ـــوم الكـــم بي  ي
  ـ

 ويصلب لغاصب الخلافة وزورها  
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 ذاك يــوم اليظهــر المهــدي ويعيـــد
  ـ

 كل إرث مغصوب من شر العـبيد  
 ـ

ــ  دوفجــر هــذا اليــوم مــا هــو بالبعي
  ـ

ــه بالكعبــــة يــــم ســــتورها    وبيعتـــ
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 ذاك يـــوم جهـــنم وياخـــذ  الثـــار
  ـ

 ويبدي بالثارات بالهتكـت أسـتار  
 ـ

 بيت جدّه المصطفى وشبت النـار
  ـ

 والبعــدها وإجــت لعبــت دورهــا  
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

اـر  يـنوبعــد يصـــرخ ياخــذ بثــ  الجنــ
  ـ

 السقط عالعتبة من أثر ضربة لعين  
 ـ

 الحسـينوياخذ بثار الرضـيع ابـن 
  ـ

ـــج خـــدورها    والســـبوها بعـــد ذي
 ـ
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  ـ

    
  ـ

ــلّ الصــبر ــنهض ســيدي م ــه ت  يمت
  ـ

 ذبحوا بالشيعة الأعراب أهل الغـدر  
 ـ

ـــيمن تنتظـــر ـــا جـــرح وعل  بعـــد ي
  ـ

 ضـاقت الشـيعة عليـك صـدورها  
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

ـــن ـــبن الحس ـــك ي ـــه بغيبت  يعيرّون
  ـ

 تدري جار الدهر وأعـراب الفـتن  
 ـ

 حنويه الدهر صفّت علينا وهـالم
  ـ

 كــو غيــرك نرتجــي يــا ســورها مــا  
 ـ

وتناولـــت أبيـــات هـــذا النشـــيد الطويـــل العديـــد مـــن المظـــاهر الشـــركية  
 والمنكرات العقدية, فضلاً عن المغالطات والتدليس والتناقض الظاهر البين.

فقد مُلئت القصيدة بالحديث عن القبور, والدفاع عنها, بل حتى عـن قـبر 
في أم المؤمنين خديجة وتسميتها بــ(معدن االله  , ومروراً بالغلوصلى الله عليه وسلمأم الرسول 

ووصفهم بالمتآمرين علـى  ╚والأسرار), ثم الشتم الصريح للصحابة 
صـراحة بقتـل   ؓ, ثم اتهـام معاويـة ▲وعلى أذى فاطمة  الخلافة
  ؓبأنهـا منعـت دفـن الحسـن  ▲, واتهـام عائشـة  ؓالحسن 

عوة للطـواف حـول , كما اشتمل النشيد على التمجيد والـدصلى الله عليه وسلمعند قبر النبي 
القبور, وتكفير الحكومة السعودية, ووصف حكامها بيهود نجـد, ثـم القـول 

, فإذا علمنا أن كل ذلك بعقيدة الرجعة وإحياء الموتى والرجاء في غير االله 
في نشيد واحد وفي أربعين بيتاً فقط, عرفنا خطورة ما تمثله تلك الأناشيد من 

 ؤلاء القوم.زرع وتأكيد للعقائد الباطلة عند ه
تبــدأ القصــيدة مــن البيــت الأول بتصــوير الحكومــة الســعودية علــى أنهــا    
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 , فيقول الشاعر:صلى الله عليه وسلممعادية لآل الرسول 
 وهدمت من آل الرسول قبورها  الليلة آل سعود حكمت جورها   

وتعتبر هدمَ القباب الموجودة علـى تلـك القبـور بأنـه هـدم للقبـور ذاتهـا, 
, وقـبر صلى الله عليه وسلمالقبـور, قـبر إبـراهيم ابـن النبـي  وتستعرض القصيدة مجموعة من

 جميعا. ╚فاطمة, وقبر أم البنين, وقبر حليمة السعدية, وقبر خديجة 
ويصرح البيت الحادي عشر بأن سبب هدمهم للقبـاب التـي علـى القبـور 

–ليست لأنها من البدع; بل سبب هدمها كي يغطي علـى جـرائم أهـل السـنة 

 بورين, فيقول الشاعر:في حق أولئك المق −زعمهم حدّ  على
ــار  لهالســـبب تنهـــدم آثـــار الأطهــ

  ـ
 حيث تكشف جرم كل مستـورها  

 ـ
 الســبب هــدم قبورهــا لا مــو بــدع

  ـ
 السبب هالآثار واللي بيها اضطجع  

 ـ
والحــق أن الشــيعةَ الاثنــي عشــرية تعلقــت بــالقبور والمقبــورين, ويمكــن 

قد روى الكليني عن أبي القول: إن تلك القبور تمثل ركناً أصيلاً في دينهم, و
إن المؤمن إذا أتى قبر الحسن (ع) يوم عرفـة «عبداالله جعفر الصادق أنه قال: 

 ولا–واغتســل مــن الفــرات ثــم توجــه إليــه, لــه بكــل خطــوة حجــة بمناســكها 
  )١(»وغزوة! −:قال إلا أعلمه

وردت «ويعبّر عن تعلقهم بالقبور أحد مـراجعهم الكبـار صـراحةً بقولـه: 
يل كربلاء على البيت الحرام ونحـن نعلـم أن عليّـاً (ع) خيـر مـن رواية بتفض

                                                 

 هـ١٣٨٨الثالثة,  الطبعة), للكليني, دار الكتب الإسلامية, طهران, ٤/٥٨٠الكافي ( )١(
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الحسين, كما نطقت به الروايات فيكون قبره خير من قبره فيكون أفضـل مـن 
 ! !)١(»الكعبة أيضاً

وحينما سُئل عما يسمونه بحادثـة هـدم القبـاب في الثـامن مـن شـوال عـام 
ــا المجــالس الحســيني ١٣٤٤ ــه يجــب أن تعقــد له ــى بأن ــذكير بهــا هـــ أفت ة للت

وإشعال قضيتها, وضرورة جمع التواقيع لمطالبة الحكومة السـعودية ببنائهـا 
وأشــار إلــى ضــرورة لــبس الســواد ورفــع الرايــات والتكبيــر في المــآذن في 

 .)٢(ذكراها
وبعد ذلك تنتقل أبيـات القصـيدة إلـى اتهـام الصـحابة رضـوان االله علـيهم 

حادثـة السـقيفة بـل والتـآمر في   ؓبالتواطؤ على سلب الإمامة من علـي 
 : ▲على قتل فاطمة 

 هذي دعوة تكشف الزيف الجـره
   ــ

 بالســقيفة ومــن تشــاهدها الــوره  
 ـ

ــرة ــوت الطاهـ ــأل الياســبب م  تس
  ـ

ــورها   ــو آذاهــا وهتــك لستـ  ومنهـ
 ـ

بـــ(الرذيلة), وأنهــا منعــت دفــن  ▲بــل ويصــف أم المــؤمنين عائشــة 
 ر:, فيقول الشاعصلى الله عليه وسلمعند قبر الرسول   ؓالحسن 

 وينكشــف دور الرذيلــة أمُ الجمــل
  ـ

ــا    المنعتـــه دفـــن النبـــي وبشـورهــ
 ـ

                                                 

هــو محمــد صــادق الصــدر, في المســألة التاســعة مــن كراســة المســائل الدينيــة وأجوبتهــا,  )١(
)٢/٥.( 

 انظر مقال: ثقافة الكراهية, من الرابط: )٢(
)http://www.alrashead.net/index.php?derid=382&partd=23.(  
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, والتـي يعبِّـر صلى الله عليه وسلموهذه الأبيات تجسد عقيدة القوم في صحابة رسـول االله 
 عنها الكليني فيما رواه عن أبي جعفر قائلاً:

إلا ثلاثة, فقلـت: ومـن الثلاثـة فقـال:  صلى الله عليه وسلمكان الناس أهل ردةٍ بعد النبي «
ود, وأبو ذر الغفاري, وسلمان الفارسي, رحمة االله وبركاتـه الأسبن  المقداد

عليهم, ثم عرف أناس بعد يسير, وقال: هؤلاء الـذين دارت علـيهم الرحـى, 
 .)١(»وأبوا أن يبايعوا حتى جاؤوا بأمير المؤمنين مُكرهاً فبايع

وعقيدتنا في التبرؤ أننا نتبرأ من الأصنام الأربعـة: أبـي بكـر «ويقول غيره: 
أبــي ســفيان, والنســاء بــن  عفــان ومعاويــةبــن  الخطــاب وعثمــانبــن  وعمــر

الأربع: عائشة وصفية وهند وأم الحكـم, وجميـع أشـياعهم وأتبـاعهم وأنهـم 
شــرّ خلــق االله علــى وجــه الأرض, وأنــه لا يــتم الإيمــان بــاالله والأئمــة إلا بعــد 

 .)٢(»التبرّؤ من أعدائهم
الـذين قـال  صلى الله عليه وسلمرسـول االله فما أجرأ هؤلاء القوم على االله وعلـى صـحابة 

m  G   F  E  D  C  B  A الحــق عــنهم:
          S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I  H

V  U  TW   Z  Y  Xl :١٠٠[التوبة[. 
mC  B  AD    J       I  H  G  F  E: شأنه في وصفهم وقال عزّ 

                                                 

 ).٢٤٦ − ٨/٢٤٥( الكافي )١(
ــاقر المجلســي في حــق اليقــين ص )٢( ــد الســتار ٥١٩هــو محمــد ب ــة: عب , ترجمــه إلــى العربي

 , دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع.٣٥التونسوي في كتابه: بطلان عقائد الشيعية ص
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KLT  S   R  Q  P  O  N  MU      Z  Y  X  W   V
[\  `   _  ^  ]a    i  h  g  f      e  d  c   b

q   p   o  n  m  l  k   jr    w  v   u  t  s
|  {  z  y  xl :٢٩[الفتح[ . 

وهذا الوصف لجميع الصـحابة عنـد «قال ابن الجوزي رحمه االله تعالى: 
لا تسـبوا : «صلى الله عليه وسلمقـال: قـال رسـول االله   ؓ. وعن أبي هريرة )١(»الجمهور

ي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد أصحابي, لا تسبوا أصحابي; فوالذ
 ╚. وممــا جــاء في فضــلهم )٢(»ذهبــاً مــا أدرك مــد أحــدهم ولا نصــيفه

خيـر النـاس قـرني, ثـم : «قـال أنـه صلى الله عليه وسلم النبـي عـن  ؓحديث ابن مسـعود 
 .)٣(»الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم

مــا اصــطفاهم  −رضــوان االله علــيهم−ولــولا أن االله علــم طهــارة قلــوبهم 
                                                 

المهدي, دار الكتاب العربي,  ), ابن الجوزي, المحقق: عبد الرزاق١/٢٠٤زاد المسير:( )١(
 هـ. ١٤٢٢, ١بيروت, ط

في بعـض أسـفاره صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري, كتِاَب فَضَائلِِ الصحابة, بـاب خرجنـا مـع رسـول االله  )٢(
, وصـحيح مسـلم, ٣٤٧٠حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي, حديث رقـم: 

حَابةَِ, باَب تَحْرِيمِ سَ  حَابةَِ كتِاَب فَضَائلِِ الصَّ  .٤٦١٠, حديث رقم: ╚بِّ الصَّ

, حـديث رقـم: صلى الله عليه وسلمصحيح البخاري, كتاب فضائل الصحابة, باب فضائل أصحاب النبي  )٣(
, وصحيح مسلم, كتاب فضائل الصـحابة, بـاب فضـل الصـحابة رضـي االله تعـالى ٣٤٥١

 .٢٥٣٣عنهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, حديث رقم: 
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 .صلى الله عليه وسلميله ونبيه محمد لصحبة خل
ثم تتوالى أبيات القصيدة, ويصف الشاعر تعظيم الشيعة للقبور وطوافهم 
حولها, وأنهـم بـذلك كلـه تنكشـف لهـم حقـائق المـؤامرات علـى آل البيـت, 

 فيقول: 
ــالقبور ــائق ب ــاي الحق  تنكشــف ه

   ــ
 من تجي الشيعة وعليها من تـدور  

 ـ
, فــلا عجــب أن يُطــاف بهــا إذا كانــت القبــور في ديــنهم أفضــل مــن الكعبــة

 ويتعبد.
ثم يعود الشاعر لينفث حقـده علـى الدولـة السـعودية, لا لجـرم فعلتـه إلا 
ـــ(يهود نجــد) و(أشــرار  ــور, فيصــفها ب ــاب الشــرك علــى القب أنهــا هــدمت قب
العبيــد), ويتوعــدهم بالويــل والثبــور, ويعــبر عــن اســتيلائهم للبيــت الحــرام, 

 ه:ويهددهم برجعة إمامهم الغائب بقول
 تظل وصمة عـار يـا عـار الإسـلام

  ـ
 وســفه تســتولون عالبيــت الحــرام  

 ـ
ــام ــ ـــور الإم ـــه بظه ـــوم الكـــم بي  ي

  ـ
 ويصلب لغاصب الخلافة وزورها  

 ـ
 ذاك يــوم اليظهــر المهــدي ويعيـــد

  ـ
 كل إرث مغصوب من شر العـبيد  

 ـ
ونلحظ عقيدة الشيعة في القول بالرجعة لغائبهم المنتظر, الذي سيصـلب 

, بعـد أن يحيـيهم!! وأنـه ╚ءَ الراشدين: أبا بكر وعمر وعثمان الخلفا
, وهذه العقيدة  ؓإرثها المغصوب من أبي بكر  ▲سيُعيد لفاطمة 

لُوها بما لا يسعفه  الباطلة يستدل عليها الشيعة بنحو مائة آية من كتاب االله, أوَّ
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 .)١(برهان ولا تقوية حجة, بل إنه لا إيمان لمن لا يعتقد بالرجعة
−وأجيءُ إلى يثـرب, فأهـدم الجحـرة«د نسبوا إلى الإمام القائم قوله: وق

يعنـي أبـا بكـر وعمـر −, وأُخرج من بهما وهمـا طريـان−يعني الحجرة النبوية
, فـآمر بهمـا تجـاه −في بيتـه وبجـوار قـبره صلى الله عليه وسلم; لأنهما دفنـا مـع النبـي ¶

النـاس البقيع, وآمر بخشبتين يُصـلبان عليهمـا, فتُورقـان مـن تحتهمـا, فيُفـتن 
 .)٢(»بهما أشد من الأولى

ولقد دلت نصوص الكتاب والسنة على بطلان ذلك المعتقد, ومن 
 :m  }  |  {  z   y  xالآيات الدالة على بطلان ذلك قول االله 

¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡    �   ~§  ¨©  ®  ¬      «  ª¯      ±  °
¶  µ    ´  ³  ²l :١٠٠− ٩٩[المؤمنون[. 
m³  ²  ±  °  ¯  ®´     µ  :وقوله  سبحانه

¼  »  º  ¹  ¸  ¶l :٢٨[البقرة[. 
 .]٥٧ [العنكبوت: mp o n mq t s rl وقوله عز وجل: 
والنصوص السابقة تبـين وتؤكّـد أنـه لا رجعـة لأحـد مـات إلا ببعثـه يـوم  

القيامة, وقد أجمـع المسـلمون علـى اخـتلاف مـذاهبهم علـى بطـلان عقيـدة 

                                                 

ب, لمحمد باقر المجلسي, تحقيق: مهدي الرجائي, أصفهان, /٢٣انظر: الاعتقادات ق  )١(
 هـ.١٤٠٩مكتبة المجلسي, 

 ), المجلسي, الناشر: إحياء الكتب الإسلامية.٣٩/٥٣بحار الأنوار ( )٢(
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يـرفض ذلـك المعتقـد الفاسـد; إذ مـا معنـى الرجعة, كما أن العقل الصـحيح 
إخراج الصحابة الأطهار الأبرار لتعذيبهم في الدنيا ثـم إعـادة العـذاب علـيهم 
ــه  ــين لأنــاس أثنــى االله علــيهم في كتاب في الآخــرة? ألــيس ذلــك مــن الظلــم الب
واصطفاهم لصحبة نبيه? فما الجرم الـذي ارتكبـوه لإخـراجهم مـن قبـورهم 

 يبهم? هل يقبل ذلك عاقل!?. قبل يوم القيامة لتعذ
ــين  ــدة, وب وقــد تراجــع بعــض أئمــة الشــيعة المعاصــرين عــن هــذه العقي

الرجعـة هـي مفـردة مـن «بطلانها, كان منهم المرجع حسن المؤيد, فقد قال: 
كمـا −المفردات التي تطالعنا في عقيدة الشـيعة الإماميـة, وهـي علـى العمـوم 

رجوع فريق من الموتى سواء من  عبارة عن −عرفت في كتب العقيدة الإمامية
الصـالحين أو الطــالحين إلـى الحيــاة في الــدنيا, فيؤخـذ الطــالحون بجريــرتهم 
ويقتص منهم, ويدال للصالحين مـن الطـالحين, وذلـك عنـد قيـام المهـدي, 
وكــذلك بعــد وفاتــه, يرجــع بعــض الأئمــة إلــى الحيــاة الــدنيا, وهــذه العقيــدة 

ء الصـحابة الباطلة لهـا تفاصـيل في كتـب الشـيعة  تنطـوي علـى الطعـن بـأجِلاَّ
 وبعض أمهات المؤمنين, مما يشمئز منه الوجدان السليم ويأباه العقل.

وقد استند الإمامية في هذه العقيـدة الباطلـة إلـى أخبـار يروونهـا عـن أئمـة 
أهل البيت, ومما يلفت النظر عدد تلـك الروايـات, حيـث بلغـت مـن الكثـرة 

 موضـوع كهـذا بالنسـبة إلـى سـائر المواضـيع حدّاً يبعث على الاسـتغراب في
الأخرى, وهو مؤشر على الوضع والـدس الـذي تسـلل إلـى الفكـر الشـيعي, 
وقد حاول بعض متكلمي الإمامية الاستدلال ببعض الآيات الكريمـة لـدعم 
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هذه العقيدة التي لا أصل لها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. أما الآيـات 
غير دالة على الرجعة التي يقـول بهـا الإماميـة, ذلـك أن  التي استدلوا بها فهي

رجــوع بعــض الأمــوات إلــى الحيــاة الــدنيا في مقطــع زمنــي ســابق وفي حالــة 
ــه  ــالمفهوم الــذي يقــول ب خاصــة, وبشــكل اســتثنائي لا يــدل علــى الرجعــة ب
الشيعة, ويدعون أنه سيتحقق في المستقبل, بل الرجعة بالمفهوم الـذي يتبنـاه 

الف لآيات القرآن الكريم المرتبطة بالموت والبعث, وقد ذكرنـا الإمامية مخ
ذلك في جواب عن سؤال حول الرجعة, يمكنك الاطلاع عليه في موقعنـا, في 
قسم الأسئلة العامة, تحت عنوان: جواب سؤال عن سند رواية حول الرجعة 

 .)١(»وبيان بطلان القول بالرجعة
ى الخروج, ويصرف الرجاء لـه وتختم القصيدة بدعوة إمامهم المنتظر إل

 وحده, فيقول الشاعر:
 ويه الدهر صفّت علينا وهـالمحن

  ـ
 كــو غيــرك نرتجــي يــا ســورها مــا  

 ـ
والمنشد في هذا البيت يصرف عبادة الرجاء إلى مهديهم الغائب المنتظر, 
بل ويحصر الرجاء فيه وحده, والرجاء من العبـادات القلبيـة التـي لا تصـرف 

ــالى وحــ ــالى: إلا الله تع ــال تع m  m    l  k  j  i  h  gده, ق
nl  :٢٣[الإسراء[. 

والملحـــوظ في النشـــيد الشـــيعي كثـــرة استحضـــاره لأســـطورة المهـــدي 
                                                 

 موقع حسين المؤيد, على الرابط: )١(
)http://www.almoaiyad.com/question/ethaf_elsaeel/3_31.html.(  
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المنتظــر, والتــي هــي وســيلة تعبيريــة نفســية تعويضــية عــن عجــز الشــيعة 
والـذي لـم −وإخفاقاتهم المستمرة في التاريخ, فهم يعتقدون أن التمكين لهم 

لن يحدث إلا بتغيير قواعد التـاريخ بخـروج  −رون طويلةيتحقق على مدى ق
ــة في الفكــر  ــة وتصــورات إعجازي ــدرات خارق ــز بق ــذي يتمي ــذ, ال ــذا المنق ه
الشيعي, ولذلك تُعلق عليه الآمال ويُصرف لـه الرجـاء; اسـتدعاءً لخروجـه, 

 حتى لو كانت طريقة رجوعه تخالف كل قوانين الكون ونواميس الحياة.
אא 

EF)١(  

                                                 

 ). http:\\sh.a.mine.nu\cat-?=2875.html( الكربلائي من موقع:لطيمة لباسم  )١(

ـــا انتظـــارك  يالماتنســـى ثـــارك ملين
   ــ

ــــة   ــــر ضــــلع الوديع ــــا لمنتظ ــــك ي  يتأمل
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

ــب ــى غاي ــا تبق ــب م ــن الغوال ــا اب  ي
   ــ

ــد تصــح ســاعة فــرج تعلــن قــدومك    لا ب
 ـ

 رب العــــوالم بــــس هــــو عــــالم
  ـ

ـــا ســـبب نترجـــى يومـــك   ـــدري لي  هـــو ي
 ـ

ـــك ـــرة غليل ـــدليلك جم ـــت ب  وأن
   ــ

 عينــك وبرغــد نامــت خصــومكســهرانة   
 ـ

 شــفت العجايــب مــن هالنواصــب
  ـ

 لوتـــذبح اللـــي بالمهـــد محـــد يلومـــك  
 ـ

  
   ــ

    
  ـ

 شقد تصبر عجيبة تحمـل جـم مصيـبة
  ـ

 وبضـــامرك تـــارك أثـــر ضـــلع الوديعــــة  
 ـ

  
   ــ

    
  ـ

ــظ شــرعها   ســـاعة ظهـــورك نترجـــى نـــورك ــنن يحف ــك للس ــن رهيف ــا م  ي
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 ـ  ـ

 لســيفك ترفعــه لصــوتك نســـمعه
   ــ

ــار الطــاهرة وكســرة ضــلعهاتصــ   ــا ث  رخ ي
 ـ

 قبــــل الوقــــايع تجــــري المــــدامع
  ـ

 وتواســي يـاـ ابــن العســكري الزهـرـاء ودمعهـاـ  
 ـ

ــا ابــن الكتايــب توقــف تحاســب  ي
   ــ

اــ    كــل مــن هضــم بنــت النبــي وكــل مــن فجعه
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 وبسـيـفك يتسـاـءل عــن ظلــم الأوائــل
  ـ

 تصيح بحزن لـيش انكسـر ضـلع الوديعـة  
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 تحــاكم كــل طــاغي ظــالم بســيفك
  ـ

 كل من علـى حـدود الشـرع داس وتعمـد  
 ـ

اـ خصـمك  عالزهراء أمـك تحجـي وي
  ـ

 وتقل له شنهو اللـي جِنـَت بضـعة محمـد  
 ـ

ـــاللي هضـــمتها شـــلون ظلمتهـــا   ي
  ـ

 ليش اعصرتها وعلـى الأرض محسـن توسـد  
 ـ

ــا الزهــراء الكــم  باطــل عملكــم وي
  ـ

 وقفـــة طويلـــة بالحشـــر والبـــاري يشـــهد  
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 بسيفك من تجيهم لا تصدق حجيـهم
  ـ

 أول حكـــم بـــيهم صـــدر ضـــلع الوديعـــة  
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

ــا تغفــى عينــك  الســيف بيمينــك م
  ـ

 لا والـــذي جـــن وإنـــس صـــارت تعبـــده  
 ـ

 قـــوم اللـــي تكيـــده تصـــلبه بايـــدك
  ـ

 على الشجرة من أول صـنم والثـاني بعـده  
 ـ

ــــــه ــــــارك تطلب  الأول تصــــــلبه لث
  ـ

ـــدك والحـــ   ـــذاك الف ـــب ب ـــردهوالطال  ق ت
 ـ

 والثـــاني تقصـــد مـــن عنـــده تنشـــد
  ـ

ــده   ــة عن ــا غاي ــر ي ــر ضــلع الطه ــن كس  لم
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 مــن يبــدي الندامــة لا تقبــل كلامــه
  ـ

ـــة   ـــده كســـر ضـــلع الوديع ـــذي بي  هـــو ال
 ـ

  
  ـ

    
  ـ
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 لا تغفـــــر الهـــــم اقطـــــع نســـــلهم
  ـ

 ذولـــه الـــذي قطعـــوا نســـل ســـيد البريـــة  
 ـ

 بارينـــــا رايـــــد حفـــــظ الأماجـــــد
  ـ

 ل النبــي رغــم الأذيــةهــو الــذي حفــظ نســ  
 ـ

ــوفه ــه الحاضــر نش  الماضــي نعوف
  ـ

ـــة   ـــج الرعي ـــرك نه ـــد ت ـــد بزاه ـــم زاه  ج
 ـ

ح لســــانه  باســــم الديانــــة يصــــرِّ
  ـ

ــر ضــلع الزجيــة   ــلا حجــج ينكــر كس  وب
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 تفيـــده العبـــادةا واليلـــزم عنـــاده مـــ
  ـ

 يسكن سقر من كل من نكر ضلع الوديعة  
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 مــن هــذا حزنــك مــا يغفــى جفنــك
  ـ

 عغايب لاجن يا ابن الحسـن عينـك تطـال  
 ـ

ــــة ــــدك دراي ــــا عن  تشــــوف الخفاي
  ـ

ــو اليخــادع   ــي ومنه ــن النب ــزم دي ــو الت  منه
 ـ

ـــــا ـــــا كـــــل مجتمعن ـــــون جمعن  ل
  ـ

 بالميـــة واحـــد ســـيدي مخلـــص مـــدافع  
 ـ

 مـــــؤمن تحســـــبه لمـــــن تجربـــــه
  ـ

 أخــــس مــــن الشــــمر دينــــه المطــــامع  
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

 مسلوبة الضماير عاشوا علمظـاهر
  ـ

 نهم ذكــــر ضــــلع الوديعــــةمــــالــــذي  إلا  
 ـ

  
  ـ

    
  ـ

ــــــا ســــــهرنا ــــــا وي  شــــــقد انتظرن
  ـ

ــفنا نجمــك   ــا ش ــما وم ــل نجــوم الس  نتأم
 ـ

 لقلبـــك نواســـي بهـــاي المآســـي
  ـ

ــا همــك   ــا وي ــدمعتك همن ــا ب  نخلــط دمعن
 ـ

ــــك ــــوِن لونين ــــك نِ ــــن لحنين  نحِِ
  ـ

ــك   ــالزهراء أم ــدمع ع ــل ونجــري ال  نتقاب
 ـ

ـــا تجمـــع شـــملنا  مـــن تحضـــر الن
  ـ

ــ   ــى ل ــكنتمن ــة يمَّ  و نحظــى بوقــت هالطل
 ـ

  
  ـ

    
  ـ
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في أبيــات هــذا النشــيد جمــع ضــخم للعقائــد الشــيعية, صــيغت بأســلوب 
عاطفي مؤثر في عوامهم, فالنشيد يذكر مسألة ادعائهم أن الصـحابة تشـاركوا 

ر بعق يدتهم في رجعة إمامهم الثاني عشر, ويكشـف في كسر ضلع فاطمة, ويذكِّ
عن حِقد بلغ منتهاه حين يدعو الشاعر إلى قتـل أطفـال أهـل السـنة حتـى مـن 

−هم في المهد, وتبعاً لعقيدتهم في الرجعة يـذكر عقيـدتهم في إحيـاء المهـدي 
للصـحابة, والأخـذ بالثـأر مـنهم, ويـذكر للمهـدي بعـض صـفات  −المزعوم

ر كل من أنكر  الربوبية, ومنها أنه لا يغفو جفنه, ومنها أنه يعلم الغيب, ثم يكفِّ
قصة كسر الضلع, وأنه مهما فعل مـن أعمـال لا تنفعـه عبادتـه بـل أن مصـيره 

 إلى سقر.
تلك مجمل المخالفات العقدية في هذا النشيد, ونلاحظ أن قصة كسـر 

احتلت حيزاً كبيراً في النشيد, يذكر بها الشاعر بعد كل  ▲ضلع فاطمة 
الخطاب رضى االله بن  مقطع, وهذه القصة المختلقة مفادها: أن سيدنا عمر

عنه ذهب إلى بيت فاطمة وعلي رضى االله عنهم أجمعين, مطالباً عليّاً 
على البيت,   ؓ, فهجم عمر  ؓ, بمبايعة أبي بكر الصديق  ؓ

وقام بكسر الباب فارتطم الباب بالسيدة فاطمة فكسر ضلعها, وأسقط جنيناً 
لطم وجه الزهراء   ؓى محسناً. والبعض الآخر يقول: إن عمر لها يسم

. قال شيخ )١(حتى طار القرط (الحلَق) من أذنها, وأنه أراد إحراق الدار
                                                 

), للمفيــد, تحقيــق: مؤسســة آل البيــت علــيهم الســلام لتحقيــق ١/٣٥٥انظــر: الإرشــاد ( )١(
= 

 هالطلــة الرشــيدة والغــرّة الحميــدة
  ـ

ـــة   ـــول انجـــبر ضـــلع الوديع  وبطلعـــك ق
 ـ
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جه «الإسلام ابن تيمية:  ومنهم من يقول: إن عمر غصب بنت علي حتى زوَّ
بها! وأنه تزوج غصباً في الإسلام! ومنهم من يقول: إنهم بعجوا بطن فاطمة 

تى أسقطت, وهدموا سقف بيتها على من فيه, وأمثال هذه الأكاذيب التي ح
يعلم من له أدنى علم ومعرفة أنها كذب, فهم دائماً يعمدون إلى الأمور 
المعلومة المتواترة ينكرونها, وإلى الأمور المعدومة التي لا حقيقة لها 

 {  ~  _  `  m b  a يثبتونها, فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى:
h  g   f  e    d  ci  n  m  l  k  jl :العنكبوت] 

  .)١(»فهم يفترون الكذب, ويكذبون بالحق, وهذا حال المرتدين , ]٦٨
ــا للقواعــد  ــة رواياته ــا بمخالف ــردود عليه ــة وم ــلا شــك مكذوب فالقصــة ب
الحديثية, ومصادمة متنها للعقـل السـليم, وقـد تحفـظ بعـض علمـائهم علـى 

ممن تحفظ عليها المرجع الديني محمـد حسـين صحتها وأنكرها بعضهم, و
فضل االله, عندما سئل: (ما رأي سماحتكم بقضية كسـر ضلع مولاتنا الزهراء 

 سلام االله عليها, وهل سماحتكم لا ترون بأن الخليفة الثاني كان السبب?)
إننا لم نثبـت حادثـة كسـر الضـلع, كمـا أنـه لـم يثبـت نفيهـا, «جاء جوابه: 

وفاء الأحاديث بالدلالـة علـى ذلـك مـن جهـة أسـانيدها وذلك من جهة عدم 
ومضــامينها, والمهــم في المقــام القــول بــأن هــذه المســألة هــي مــن المســائل 
التاريخية, وليست من مسائل العقيـدة والإمامـة, فتختلـف فيهـا الآراء; تبعـاً 

                                                 
= 

 ), للمجلسي.٢٢٧ − ١/٢٢٠هـ, وبحار الأنوار (١٤١٤, ٢التراث, ط
 ), ابن تيمية.٤/٤٩٣منهاج السنة النبوية, ( )١(



PUP<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

لاختلاف الأصول المعتمـدة, ولا يجـوز أن تجعـل مثـاراً للتشـهير بالعلمـاء, 
مؤمنين إلى التبين والوعي في ذلك, والاهتمام بسير المعصـومين في وندعو ال

 . )١(»أقوالهم وأفعالهم ومواعظهم وتراثهم
وسئلت عن كسر ضـلع الزهـراء فقلـت آنـذاك: إن «وقال في جواب آخر له: 

الواردة في هذه القضية ضـعيفة, وقلـت: إن التحليـل  − حسب اطلاعي− الرواية 
ظاً في هذا الموضـوع.. لأن المسـألة أننـي أثـرت التاريخي يجعل الإنسان متحف

علامة استفهام, وأبديت بعض التحفظات من أجل إثارة البحث حولها, خاصة 
في احتفــالاتهم بــالزهراء عليهــا − وأن مــا نعرفــه مــن جمهــور المســلمين الشــيعة 

أنهم يتحدثون عن ذلك بشكل يوجب الثقة حتى بالحديث الضـعيف,  − السلام
نيــة لا تحتمــل الخــلاف أبــداً, مــع العلــم أن الأخــذ بالحــديث وأن المســألة يقي

الضعيف إذا عُمل بـه, المشـهور محـل كـلام عنـدهم, فـالمرحوم آيـة االله السـيد 
الخوئي (قدس سره) كان يـرى أن عمـل المشـهور مـن النـاس لا يجـبر ضـعف 
الخبر الضعيف. مع أن البعض يرى أنه يجبر ضعفه.. وأحب أن أؤكد أن مسألة 

ع الزهراء وعدمه وإسقاط جنينها وعدمه هي مـن المسـائل التاريخيـة, كسر ضل
 .)٢(»فلا تمس أصل التشيع ولا الشريعة الإسلامية

                                                 

 ن فضل االله: (بينات) على الرابط:موقع محمد حسي )١(
)http://arabic.bayynat.org/ListingFAQ2.aspx?cid=30&Language=1.(  

 على الرابط: راجع موقع كمشكاة, )٢(
)http://al-meshkah.com/maaref_detail.php?id=3684.( 
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وممن أنكر هذه الحادثة أيضاً حسين المؤيـد, قـال في حـوار أجـري معـه 
أُنكر قصة ضلع فاطمـة, وإذا كـان آيـة االله حسـين فضـل «على (العربية.نت): 

إنه لا يؤكد ولا ينفي, أنا أنفي القضية تماماً, ورأيي  االله يشكك, حيث يقول:
 . )١(»الأكثر صراحة بين علماء الشيعة

ــواه:  ــا أورد في فت ــراء «كم ــة كســر ضــلع الزه ــا أن حادث ــد ذكرن ــا −ق عليه
غير ثابتة, بل القرائن المنطقية تدل على أنها غير صحيحة, ولم تكن  −السلام

. وإنمــا المســتفاد مــن النقــول −ســلامعليهــا ال−هــذه الحادثــة ســبباً لوفاتهــا 
 .)٢(»التاريخية أنها مرضت ووافاها الأجل, سلام االله عليها

وهــذه الأقــوال تؤكــد كــذب هــذه الحادثــة الآثمــة التــي يتغنــى بهــا النشــيد 
 الشيعي البائس. 

 ثم ينتقل الشاعر ليُعبِّر عن عقيدتهم في الرجعة قائلاً:

كعـادة −وإن في عودته أخذاً للثأر من أهـل السـنة الـذين يسـميهم الشـاعر 
بالنواصب, ويصل الحقد منتهاه حين يخبر الشاعر بـأن قتـل هـؤلاء  −الشيعة

لا ملامـة  −حتى الذين لا يزالون في المهـد−السنة بل وقتل أبنائهم وأطفالهم 
 فيه, يقول:

                                                 

 راجع موقع قناة العربية, على الرابط: )١(
)http://www.alarabiya.net/articles/2009/04/05/69991.html.(  

 المرجع السابق. )٢(

 يا ابن الغوالـب مـا تبقـى غايـب
   ــ

 بد تصح ساعة فرج تعلن قدومك لا  
 ـ
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  فأي حقد تُملأ به صدور عامتهم على أهل السنة من خلال تلك الأناشيد?
  فلا يستغرب بعد ذلك ما يحدث من بعضهم في العراق وسوريا وغيرها.

وأما عقيدة الرجعة, وما يتبعها مـن اعتقـادهم بإحيـاء المـوتى, ثـم صـلب 
فكـل تلـك العقائـد الباطلـة ظـاهرة بثـأر الشـيعة, والأخذ  ¶الخليفتين 

  , تأمّل قوله:)١(مُشارٌ إليها في أبيات النشيدو

وغيرهــا مــن الأبيــات التــي نلحــظ فيهــا التصــريح بــأن مهــديهم المزعــوم 
, وأنـه يصـلب الراشـدين أبـا ▲سوف يحاكم من تسبَّبُوا في ظلم فاطمة 

  بعد إحيائهم. ¶بكر وعمر 
ولا يقف النشيد عند هذا الحدِّ من إضـفاء صـفة إحيـاء المـوتى لمهـديهم 

  بوصفه بصفات الربوبية, فهو لا يغفو جِفنه: المزعوم, بل ويتعداه

  فسبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم, كيف يشركون به حتى في الربوبية? 
                                                 

 وما بعدها من البحث. ٥٢وقد سبق نقدها, راجع ص )١(

 مـن هالنواصـبشفت العجايب 
  ـ

 لوتــذبح اللــي بالمهــد محــد يلومــك  
 ـ

 لسيفك ترفعه لصـوتك نسـمعه
   ــ

 تصــرخ يــا ثــار الطــاهرة وكســرة ضــلعها  
 ـ

 بسيفك تحاكم كل طاغي ظالم
  ـ

 كل من على حدود الشرع داس وتعمـد  
 ـ

 قــوم اللــي تكيــده تصــلبه بايــدك
  ـ

 من أول صنم والثاني بعدهعلى الشجرة   
 ـ

 من هذا حزنك مـا يغفـى جفنـك
  ـ

 عغايب لاجن يا ابن الحسـن عينـك تطـال  
  ـ
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 ويصف النشيدُ المهديَّ كذلك بصفات ربنا سبحانه في قول الشاعر:
 منهو التزم دين النبي ومنهو اللي يخادع  تشوف الخفايا عندك دراية 

لاحــظ كيــف جعلــوا مهــديهم المزعــوم يعلــم الغيــب ماضــياً ومســتقبلاً, 
 .]٧٨[مريم: mP    O  N  M    L  K  Jl :فسبحان من قال

¢  £    ¡}  |  {  ~  �  my  x   w   v  u  t  sz وقال عز شأنه: 
¨  §     ¦  ¥  ¤©  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª²    ³  ¶   µ  ´

¹  ¸º  Â    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »Ã    Æ           Å  Ä
ÇÈ  Ë     Ê     ÉÌ   Ï   Î  Íl :٢٥٥[البقرة[. 

وكل تلـك العقائـد الكفريـة تمـرر للعامـة في ثـوب عـاطفي مـؤثر, بلحـن  
جميل وأداء عالٍ; فتتسرب إلى النفوس, وتمتلئ بها الصدور حقداً على أهل 

 السنة والجماعة.
אאא 

EF)١(  

 تـــرى يـــا نـــاس أنـــا مليـــت
  ـ ـ

ع   ــــــا أوزِّ ــــــورة وأن ــــــب ث  كت
 ـ

ـــيعة ـــا الش ـــدي ه ـــد أه  أري
  ـ

ــــــــــــروني    هــــــــــــالزمرة حي
 ـ

                                                 

 :من موقع  ؓالقصيدة للرادود صلاح الرمضان بمناسبة مولد الإمام علي  )١(
)http:\\montada.basimk.com\showthread.php?t=107002.( 
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ـــــف مطبوعـــــة ـــــون أل  ملي
  ـ ـ

ـــــس هالبشـــــر   ـــــره ب ـــــا تق  م
 ـ

ـــار ـــي ط ـــار جيب ـــي ح  عقل
  ـ

 حســــــرة وبقلبــــــي غــــــدت  
 ـ

ـــــا ســـــويته  كـــــل شـــــي أن
  ـ ـ

 أجتنـــــــي فكـــــــرة وفجـــــــأة  
 ـ

 هــــدي هالأطفــــالقلــــت أ
  ـ

ـــــيهم   ـــــب ف ـــــرة وأكس  الأج
 ـ

 نشـــرت إعـــلان عالتلفـــاز
  ـ ـ

 وادخلــــوا الــــدورة تعــــالوا  
 ـ

 ةتــرى مــذهب علــي بدعــ
  ـ

ـــــــــــــه   ـــــــــــــبره ولازم من  نت
 ـ

 وابــن حنبــل تــرى معــروف
  ـ ـ

ــــــــه شــــــــهرة   ــــــــالعلم ل  وب
 ـ

 وترى بدعة الفـرح يـا عيـال
  ـ

 علـــــــى العـــــــترة واللطـــــــم  
 ـ

 وترى دجـال كـل مـن قـال:
  ـ ـ

ـــــة    ة الزهـــــرةفاطمـــــ مظلوم
 ـ

 وآل أميــــــــة مظلــــــــومين
  ـ

ــــــرى عطــــــرة وســــــيرتهم    ت
 ـ

 ولا تــــــزورون آل البيــــــت
  ـ ـ

ــــد   ــــي الحضــــرة ولا ح  يعتن
 ـ

ــــد شــــيعي  ولا تصــــدق أب
  ـ

ــــروف   ــــرى مع ــــحره ت  في س
 ـ

 وحتـــــى النبـــــي المختـــــار
  ـ ـ

 في قــــــــبره مــــــــا ينفعنــــــــه  
 ـ

 وأبو السـجاد أعنـي حسـين
  ـ

 ينمحــــــــــي ذكــــــــــره لازم  
 ـ

 والمهـــــدي تـــــرى بدعـــــة
  ـ ـ

ــــ   ــــا أولادي ننتظــــره طوغل  ي
 ـ

 واللـــــي يقـــــول بالرجعـــــة
  ـ

ــــــاذب   ــــــره ك  منفضــــــح أم
 ـ

 ومــراجعكم تــرى يكــذبون
  ـ ـ

 الأصـــحاب تتجـــره وعلـــى  
 ـ
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 ولازم نعشـــق الأصـــحاب
  ـ

 يســــــبهم انحــــــره واللــــــي  
 ـ

 واللـــي يـــزور قـــبر حســـين
  ـ ـ

ـــــه انفجـــــره واجـــــب    نحرق
 ـ

 خلصت دروسي وارتحيـت
  ـ

 والأطفـــــــــــال متنـــــــــــورة  
 ـ

 يمقلـــت أعمـــل لهـــم تقـــو
  ـ ـ

ـــــــبره وكـــــــل    واحـــــــد أخت
 ـ

 ســألت بســرعه  يــا ولادي
  ـ

 الأصـحاب أو العـترة? نحب  
 ـ

ــــــاهم ــــــا وي ــــــأة وأن  وفج
  ـ ـ

ــــره ســــمعنه    صــــوت مــــن ب
 ـ

ـــــــــه  ولا صـــــــــوت لطمي
  ـ

ـــــادي   ـــــذكره تن ـــــين وت  حس
 ـ

 ولا حشــــــود هالأطفــــــال
  ـ ـ

 جنــــــود منتصــــــرة جنهــــــا  
 ـ

ـــــا ـــــل فنايله  فصـــــخت ك
  ـ

ــــــت   ــــــره وقام ــــــم ابح  تلط
 ـ

 حتنــــادي ياحســــين اتصــــي
  ـ ـ

 ألــــــــف مــــــــرة واتــــــــردد  
 ـ

 قمـــت ألطـــم علـــى راســـي
  ـ

ــــــــــي    راح والســــــــــهرة تعب
 ـ

 واويـــــــــــلاه واويـــــــــــلاه
  ـ ـ

 حـــبهم علـــى الفطـــرة طلـــع  
 ـ

(ناصـبي) في − في هذا النشيد يتمثل الشاعر, دور رجـل مـن أهـل السـنة    
ويكتب القصيدة على لسانه, وتمثل القصيدة حـرص هـذا السـني علـى  − زعمه

هم, ويبـذل في سـبيل ذلـك الكثيـر والكثيـر, مـن طباعـة تحويل الشيعة عن مذهب
الكتب وإنفاق المال وغيرها, ثم يحاول أن يغير عقيدة أطفال الشيعة, فيقيم لهم 

, ولكنـه وبعـد صلى الله عليه وسلمدورة يبين لهم فيها أخطاءهم العقدية, وفضل أصحاب النبي 
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االله;  كل هذا التعب يُفاجأ بأنهم لم يتأثروا بل لا زالوا يـدعون الحسـين مـن دون
وخـلال ذلـك كلـه  − في زعمـه− وذلك لأن مذهبهم وحـبهم مبنـي علـى الفطـرة 

  يحشد كمّاً هائلاً من عقائدهم المنحرفة على سبيل السخرية ممن ينكرها.
تغليـب الشـيعة للعاطفـة علـى  −من حيث لا يدري−في بداية نشيده يثبت 

 الحجــج العقليــة الصــحيحة, ومــن ثــم يحشــو قصــيدته بالتــدليس علــى أهــل
الحق, وتصويرهم بأنهم يكرهون آل البيـت, ويشـير إلـى كـذبتهم الكُـبرى في 

, ويسخر ممن ينكر على الناس ▲لفاطمة   ؓادعاء ظلم الصديق 
ـــالنبي  ـــالمقبورين واســـتغاثتهم ب ـــدة الرجعـــة صلى الله عليه وسلماســـتغاثتهم ب ـــذكر عقي , وي

لمهديهم المزعوم, ويصور الخلاف بين الصحابة على أنه خلاف بين الحـق 
  إما أن تكون مع آل البيت أو مع الصحابة رضوان االله عليهم.والباطل, ف

مـن عـدم  −كمـا يزعمـون−القصيدة بتصويره حيـرة رجـل (ناصـبي) تبدأ 
  قدرته على هداية الشيعة رغم إنفاقه المال الكثير وطباعة الكتب فيقول:

ـــــف مطبوعـــــة ـــــون أل  ملي
  ـ ـ

ـــــس هالبشـــــر   ـــــره ب ـــــا تق  م
 ـ

ـــار ـــي ط ـــار جيب ـــي ح  عقل
  ـ

 حســــــرة وبقلبــــــي غــــــدت  
 ـ

عم أن مــذهب  ومــن ثــم تنتقــل القصــيدة لتشــويه صــورة أهــل الســنة, بــالزَّ
ـــاً  ؓالشـــيعة هـــو مـــذهب علـــي  ,  ؓ, وأن الســـنة يكرهـــون عليّ

دون أحمد   حنبل:بن  ويُمجِّ
 نشـــرت إعـــلان عالتلفـــاز

  ـ ـ
ــــالوا   ــــوا  تع ــــدورة  وادخل  ال

 ـ
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 ةتــرى مــذهب علــي بدعــ
  ـ

ـــــــــــــه   ـــــــــــــبره ولازم من  نت
 ـ

 وابــن حنبــل تــرى معــروف
  ـ ـ

ــــــــه شــــــــهرة   ــــــــالعلم ل  وب
 ـ

 وترى بدعة الفـرح يـا عيـال
  ـ

 علـــــــى العـــــــترة واللطـــــــم  
 ـ

ــور أئمــتهم  ــادتهم لقب ويــذكر الشــاعر إنكــار أهــل الحــق علــى الشــيعة عب
أيضــاً,  صلى الله عليه وسلمفيســتعظم ذلــك, ويســتعظم إنكــار أهــل الســنة الاســتغاثة بــالنبي 

 فيقول:
 ولا تــــــزورون آل البيــــــت

  ـ ـ
ــــد   ــــي الحضــــرة ولا ح  يعتن

 ـ
ــــد شــــيعيولا تصــــد  ق أب

  ـ
ــــروف   ــــرى مع ــــحره ت  في س

 ـ
 وحتـــــى النبـــــي المختـــــار

  ـ ـ
 في قــــــــبره مــــــــا ينفعنــــــــه  

 ـ
 وأبو السـجاد أعنـي حسـين

  ـ
 ينمحــــــــــي ذكــــــــــره لازم  

 ـ
فأي ضلال أشد من ضلال من يرى الضلالة ديناً يجب عدم إنكاره, قـال 

mÇ   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ    Í  Ì  Ë  Ê  É: تعـــــــــــــالى
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î Û  Ú  Ù  Ø  ×  Öl :٢٢[سبأ[. 

ولا يمر نشـيد شـيعي كالعـادة إلا بالتـذكير بعقيـدة الرجعـة لمهـديهم    
 المزعوم, يقول الشاعر:

 والمهـــــدي تـــــرى بدعـــــة
  ـ ـ

ــــط   ــــا أولادي ننتظــــره وغل  ي
 ـ

 واللـــــي يقـــــول بالرجعـــــة
  ـ

ــــــاذب   ــــــره ك  منفضــــــح أم
 ـ

 ومــراجعكم تــرى يكــذبون
  ـ ـ

 الأصـــحاب تتجـــره وعلـــى  
 ـ
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 عشـــق الأصـــحابولازم ن
  ـ

 يســــــبهم انحــــــره واللــــــي  
 ـ

ثم يأتي في أواخر القصيدة ليصور الفِصام النكد بين حب الصحابة وحـب 
 آل البيت, فيقول:

 قلـــت أعمـــل لهـــم تقـــويم
  ـ ـ

ـــــــبره وكـــــــل    واحـــــــد أخت
 ـ

 ســألت بســرعه  يــا ولادي
  ـ

 الأصـحاب أو العـترة? نحب  
 ـ

 .)١(وكأن حب الصحابة يستلزم بغض آل البيت
 م القصيدة بكذبة كبرى مفادها أن عبادة الشيعة للأئمة هو فطرة االله:ثم تخت

 قمـــت ألطـــم علـــى راســـي
  ـ

ــــــــــي    راح والســــــــــهرة تعب
 ـ

 واويـــــــــــلاه واويـــــــــــلاه
  ـ ـ

 حـــبهم علـــى الفطـــرة طلـــع  
 ـ

 !?وأي جرأة على االله في هذا النشيد, حين جعلوا الشرك هو الفطرة
®    ©  m§    ¦  ¥  ¤¨  ¬   «  ªواالله تعالى يقول: 

¯°  ´    ³  ²  ±µ    ½      ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
¾l :٣٠[الروم[. 

فإنـه تعـالى فطـر خلقـه علـى «في تفسـير هـذه الآيـة:   ؒقال ابن كثيـر 
. وجــاء في الحــديث الشــريف الــذي )٢(»معرفتــه وتوحيــده, وأنــه لا إلــه غيــره

                                                 

 من البحث. ٣٩وقد تقدم الرد على هذه الدعوى, انظر ص )١(
 هـ.١٤٢٠), ابن كثير الدمشقي, دار طيبة, ٣/٤٣٣تفسير القران العظيم ( )٢(
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حمـار المجاشـعي أن رسـول بـن  يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن عيـاض
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلـتم ممـا «قال ذات يوم في خطبته:  صلى الله عليه وسلماالله 

علمني يومي هـذا; كـل مـال نحلتـه عبـداً حـلال, وإني خلقـت عبـادي حنفـاء 
كلهــم, وإنهــم أتــتهم الشــياطين فاجتــالتهم عــن ديــنهم, وحرّمــت علــيهم مــا 

 .)١(»أحللت لهم, وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا

                                                 

نْيَا  )١( تيِ يُعْرَفُ بهَِا فـِي الـدُّ فَاتِ الَّ صحيح مسلم, كتَِاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلهَِا, بَاب الصِّ
 .٢٨٦٥أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ, حديث رقم: 
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א 
في ختام المطاف أود التنبيه على أن هذه الأوراق هي محاولـة لرصـد    

ــع مراحلهــا وســبر  ــة لتتب ودراســة الظــاهرة الإنشــادية الشــيعية, وهــي محاول
أغوارهــا للتنبيــه علــى مخاطرهــا الوخيمــة, لا بــد في ختامهــا مــن تــدوين أهــم 

 النتائج التي وصلت لها بعد التجلية, وهي:
يد والعقائــد الشــيعية فــلا يمكــن الفصــل بــين متانــة العلاقــة بــين النشــ −١

 النشيد الشيعي وبين العقيدة بتاتاً.
يمثل النشيد الشيعي خطرا كبيراً; لما يتضمنه من عقائد ضـالة, وقـوة  −٢

تـــأثير في الطائفـــة الشـــيعية, ويوجـــه مـــن قبـــل علمـــائهم; لتحقيـــق أهـــدافهم 
إلـى المشبوهة, ومن ذلك تحريضهم ضـد أهـل السـنة مـن الطفـل الرضـيع و

 .╚ولاة الأمر, وقبل ذلك الصحابة وأمهات المؤمنين 
ـق,  −٣ يحمل النشيد في طياته صـلب المعتقـد الشـيعي, ولكـن بـأداء مُنمَّ

 تثار فيه العواطف ويؤجج به الحماس الطائفي بصورة كبيرة.
قدرة النشيد على التأثير والإقناع وتغيير المفاهيم وخرق الحواجز =  −٤

  جاهل بطبيعة الكلمة وأثر اللحن.قدرةٌ لا يقلل من شأنها إلا
تساهل بعض أبناء أهل السنة في تناقل بعض الأناشيد الشـيعية تحـت  −٥

 أي ذريعة يُشكل خطراً حقيقياً, فلا بد من سد منافذه.
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 تلك أهم النتائج, وسأبين فيما يلي أهم ما أوصي به:
أُوصــي بالمزيــد مــن الدراســات البحثيــة للكتابــة عــن ظــاهرة النشــيد  −١
 عي وتتبعها.الشي
كما أوصي بعقـد دراسـات للمقارنـة بـين النشـيد الشـيعي والأناشـيد  −٢

 .)١(الطائفية الأخرى
أوصي كذلك بالاستفادة من الثروة التقنيـة وتسـخيرها لنشـر العقيـدة  −٣

 السلفية في العالم أجمع.
كما أوصي بتخصيص مجموعـة مـن البـاحثين لدراسـة وسـائل نشــر  −٤

 ا.المذهب الشيعي وكيفية مواجهته
هذا وااللهَ أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم, وأن يبارك لي فيـه 

 وينفع به إنه سميع مجيب.
   

                                                 

من المعلوم مكانة الأناشيد عند الصوفية, فالنشيد سلاح فعال ومشترك عند جميع الفـرق  )١(
 المفتقدة للخطاب العقلي, فدراسة العلاقة بين السماع عند الفرقتين جدير بالنظر.
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אא 

WאW 
 القرآن الكريم. .١
ــر  .٢ ــة جعف ــاقي, مكتب ــرزا حســن الحــائري الإحق ــام الشــيعة, الم أحك

 الصادق, الكويت.
شـيبة الحمـد, ن بـ قادرال عبدالأديان والفرق والمذاهب المعاصرة,  .٣

 دار الزمان للنشر والتوزيع, المدينة المنورة.
الإرشاد, للمفيد, تحقيق: مؤسسـة آل البيـت علـيهم السـلام لتحقيـق  .٤

 هـ.١٤١٤, ٢التراث, ط
 هـ. ١٤١٣, ١إرشاد السائل, للسيد الكلباكائي, بيروت, ط .٥
حمزة العمـري, بن  أصول النشيد الإسلامي المعاصر, للدكتور علي .٦

 .١للنشر والتوزيع, ط دار الأمة
الاعتقادات, محمد باقر المجلسـي, تحقيق: مهدي الرجـائي, مكتبـة  .٧

  هـ.١٤٠٩المجلسي, أصفهان, 
 الأنوار النعمانية, طبعة تبريز, إيران. .٨
 هـ.١٣٨١الإيقاظ من الهجعة, للعاملي, طبعة قم, إيران,  .٩
ــاقر  .١٠ بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار, محمــد ب

 مجلسـي, الناشر: إحياء الكتب الإسلامية.ال
بطلان عقائد الشيعية وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسـلام,  .١١

 محمد عبدالستار التونسوي, دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع. 
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 م.١,١٩٩٩تاج العروس, للزبيدي, دار ابن القيم, دمشق, ط .١٢
 هـ.١٤٢٠ر طيبة, تفسير القرآن العظيم, ابن كثير الدمشقي, دا .١٣
الحدائق الناضرة في أحكـام العـترة الطـاهرة, يوسـف البحـراني, دار  .١٤

 م. ١٩٨٥, ٢الأضواء, بيروت لبنان, ط
ــن الجــوزي, المحقــق:  .١٥ ــدزاد المســير, اب ــ عب رزاق المهــدي, دار ال

 هـ. ١٤٢٢, ١الكتاب العربي, بيروت, ط
شــرح العقيــدة الواســطية, صــالح الفــوزان, نشـــر مكتبــة المعــارف,  .١٦

 هـ.١٤٠٧, ٤الرياض, ط
بـن  االله عبـدالحسين الآجري أبو بكر, تحقيق: بن  الشريعة, محمد .١٧
 هـ.١٤١٨سليمان الدميجي, دار الوطن, سنة بن  عمر

بـــن  الجـــامع الصـــحيح المختصـــر), محمـــدصـــحيح البخـــاري ( .١٨
إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي, تحقيق: د. مصـطفى ديـب البغـا, دار 

 هـ. ١٤٠٧, ٣ابن كثير, بيروت, ط
محمـد الفاريـابي أبـو بـن  حجاج, المحقق: نظربن  صحيح, مسلم .١٩

 هـ.١٤٢٧قتيبة, دار طيبة, سنة: 
 هـ.١٣٨٨, ٣الكافي, للكليني, دار الكتب الإسلامية, طهران, ط .٢٠
 كشف الحقائق, علي آل محسن, دار الصفوة, بيروت. .٢١
 كراسة المسائل الدينية وأجوبتها, محمد صادق الصدر. .٢٢
لعـن الظـلام, بحـث في جـذور المأسـاة الحقيقيـة ومعـالم لا بد مـن  .٢٣

المنهج المطلوب في خطاب التشيع الفارسي في ضوء المنهج القـرآني كـي لا 
 ننسى, للدكتور طه حامد الدليمي, غير مطبوع, على الرابط:
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(http://dsbook.dd-sunnah.net/viewbook-ddsunnah-

50.html .)  

ي, المكتـب الإسـلامي, بيـروت, لمعة الاعتقاد, ابن قدامة المقدسـ .٢٤
 هـ. ١٣٩٥, ٤ط

ســليمان الحلــي, المطبعــة بــن  مختصــر بصــائر الــدرجات, حســن .٢٥
 هـ ١٣٧٠, ١الحيدرية, النجف, ط 

مقالات الإسـلاميين, لأبـي الحسـن الأشـعري, المكتبـة العصـرية,  .٢٦
 .١ط

كــريم الشهرســتاني, تصــحيح: ال عبــدالملــل والنحــل, لأبــي الفــتح  .٢٧
 .١, دار الكتب العلمية, طأحمد فهمي محمد التوفر

ــة, تحقيــق: د محمــد رشــاد ســالم,  .٢٨ ــة, ابــن تيمي منهــاج الســنة النبوي
 .١مؤسسة قرطبة, ط 

WאW 
 ثقافة الكراهية, من الرابط: .١

)http://www.alrashead.net/index.php?derid=382&partd=23( 

د الحــزن الكربلائــي.. نشــيد الشــيعة بــين الــديني والسياســي, لأحمــ .٢
 الدريني وأحمد محمد حسن, من الرابط: 

)http://alalbayt.com/?p=1061.( 
 خطر الشيعة, للدكتور راغب السرجاني, من موقع: .٣

)www.Islamstory.com.( 
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الشعائر الحسينية ماذا تعني عند الإمام المهدي, لمحمد علي الحلـو  .٤
 ).www.llazeinnab.org/vb/showthreadphpعلى موقع: (

التبشيرية على الأقمار السنية, لهيـثم الزعفـان, مـن موقـع الفضائيات  .٥
 ).http://almesryoon.com(ن: جريدة المصريو

الفــرق بــين المســاجد والحســينيات, تقريــر مصــور, علــى شــبكة أنــا  .٦
 ). www.muslm.net( المسلم:
نشيد الشيعة بين الديني والسياسي, لأحمـد الـدريني وأحمـد محمـد  .٧

  ).http://alalbayt.com/?p=1061حسن, على الرابط: (
WאאאW 

https://ar.wikipedia.org/wiki 
http://www.saffar.org 
http://www.alkawthertv.ir 
http://www.alwaqt.com  
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%83%D9%88% 
D8%B1%D8%A7%D9%84  /  
http://forums.cgway.net/cg32915/ 
http://alalbayt.com/?p=1061  
http:yazeinb.org   
http://www.mollajalil.com                 
https://www.youtube.com/watch?v=KoaCXhx02l4 
http://www.nazaralqatari.net/index.php?show=qasaed&action
=read&id=1015&lang=arab 
http://www.roadeed.net/showthread.php?t=12102  
http://www.youtube.com/watch?v=kiwsr73ZlxU  



QML<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

http://www.noaim.net/vb/showthread.php?t=45175 
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http://arabic.irib.ir/Pages/Sound_galery/downloadsound.asp?i
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https://www.youtube.com/watch?v=6XPqLkDsK8k  
https://www.youtube.com/watch?v=kCpGRh0xzhI 
https://www.youtube.com/watch?v=W_w4z6U5tIA  
https://www.youtube.com/watch?v=xzV_Kj3NDWU  
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http://shiavoice.com/cat-70.html  
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https://www.youtube.com/watch?v=IGvVZaXAVz4  
https://www.youtube.com/watch?v=bO3X-tO4giI  
https://www.youtube.com/watch?v=-MzsYIH1SJ8  
http://www.alkawthear.com  
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https://www.youtube.com/watch?v=-wFJCG_88sw  
https://www.youtube.com/watch?v=AKL65xUCgJY  
http://www.youtube.com/watch?v=vpkgqHDSd5c 
http://islamqa.info/ar/125645  
http://islamqa.info/ar/146334  
http://www.meshkat.net/node/16184  
http://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=225915  
http://www.buraydahcity.net/vb/archive/index.php/t-
83454.html  
http://forum.hawahome.com/t313856.html  
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=77722 
https://www.youtube.com/watch?v=tQlFdu5iv 
https://www.youtube.com/watch?v=A8R4rqsS2ok  
https://www.youtube.com/watch?v=A-uzHI2bCFk Zs 
https://www.youtube.com/watch?v=HqYc_hYKvdg 
www.selfador.net 
http://www.almoaiyad.com/question/ethaf_elsaeel/3_31.html  
http://arabic.bayynat.org/ListingFAQ2.aspx?cid=30&Languag
e=1  
http://al-meshkah.com/maaref_detail.php?id=3684  
http://www.alarabiya.net/articles/2009/04/05/69991.html  
http://montada.basimk.com\showthread.php?t=107002  
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  الشعوبية
وآثارها  ،وتطورها ،نشأتها

  على الأمة الإسلامية
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א 
ناولت الدراسة الشعوبية بوصـفها مظهـراً مـن مظـاهر العنصـرية الهدامـة, ت

هـــدفها زرع مشـــاعر الحقـــد والكراهيـــة بـــين أجنـــاس المســـلمين وشـــعوبهم 
ــة  ــة في مقدم ــذه الدراس ــان خرجــت ه ــق النصــح والبي ــن منطل ــة, وم المختلف
وفصلين وخاتمة شملت: حقيقة الشـعوبية وأصـلها ونشـأتها, وبدايـة ظهورهـا 

التـي مـرت بهـا, والشـبهات التـي دعـم بهـا دعـاة الشـعوبية دعـواهم,  والأطوار
وبيان الحركات المضادة للشعوبية ومنها دعوى العروبية, والفـرق بينهـا وبـين 

  تفضيل العرب المشروع .
ــا ــرز آث ــر  ةالشــعوبي روشــمل البحــث أب ــا أث في المجتمــع الإســلامي, ومنه

ــأة ا ــا في نش ــة, وأثره ــة العربي ــى اللغ ــبة الشــعوبية عل ــة والمنتس ــرق المنحرف لف
للإسلام, وتحالف الشعوبية عبر التاريخ مـع أعـداء الإسـلام ضـد المسـلمين, 
وكذلك أثرها في نشر الإلحاد قديماً وحديثاً, وبيان الحكم على الشـعوبية ثـم 

  ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات.
ا كل ذلك بأسلوب مختصر الهـدف منـه التعريـف بالشـعوبية, وبيـان نشـأته

  وبعدها التاريخي, والتنبيه على أثرها على الأمة الإسلامية.
  د. جازي بن بخيت الجهني

dr.jazi@hotmail.com  
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Abstract 

This research examined Shu'ubiyyah as a destructive 
racist appearance. Its goal is to plant feelings of hatred and 
envy amongst Muslim from different communities and with 
different descent. I divided this research into an 
introduction, two chapters and an ending. My goal was to 
give advice and clarify this issue. The research included the 
following points:  

The true essence of Shu'ubiyyah its origins and 
foundations, the beginning when it started and then 
developed in different stages, the doubts that the 
propagandists of Shu'ubiyyah used when they spread their 
claims, an explanation of the antagonistic movements to 
Shu'ubiyyah like Arab Nationalism and the difference 
between it and the legalized preference of the Arabs.  

The essay included the most important influences of 
Shu'ubiyyah on the Islamic community. From these 
influences are its influence on the Arabic language, its 
influence on the upbringing of the deviated sects that 
ascribe themselves to Islam. Shu'ubiyyah also allied itself 
throughout the history with the enemies of Islam as well as 
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it had influence in spreading atheism in both ancient and 
modern time. The essay also explained the ruling for 
Shu'ubiyyah and was ended with an explanation of the most 
important results and recommendations of the research. 

All of that was done is an easy way with the purpose to 
present Shu'ubiyyah and explain its origins, history and its 
influence on the Islamic Nation.   
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א 
باري أن يحمل العرب لواء الدعوة الإسلامية, في داخل اقتضت حكمة ال

البلاد العربية وخارجها, وكان الفرس من أوائل الأمم التي اصطدم معها 
المسلمون العرب, والفرس أمة لها حضارتها ومجدها وتاريخها القديم, وقد 

مثل الاستعلاء  صفات; منها ما هو سيّئأورثها هذا المجد والتاريخ القديم 
غيرها من الأمم, وخاصة جيرانهم من العرب, تلك  الأمة الأمية التي على 

كانوا ينظرون إليها نظرة دونية, وما لبث أن نهض بها الإسلام لتكون خير 
أذل دولة الكفر الأمم, فكان لها العز والسؤدد والريادة والقيادة, بل إن االله 

وظهرت قواعد  عل أيديهم, وسقطت دولة المجوس في بلاد فارس, الفارسية
ين الجديد, قال تعالى:  الإسلام التي تشهد بالخيرية لمن يدخل في هذا الدِّ

m   W  V  U      T  S  R  Q  P  O  N
Y  XZ  a   ̀  _   ̂  ]   \  [b      d  c

f  el ] :وقال تعالى: ,]١١٠آل عمران m     g  f  e
o  n  m   l  k  j  i  hp  u  t  s  r    qv  

   x  wz  yl ] :لا فضل لعربي على «:صلى الله عليه وسلموقال رسول االله , ]١٣الحجرات
من هذه الآيات والأحاديث والآثار الصحيحة  .)١(»أعجمي إلا بالتقوى

الصريحة في الدعوة إلى المساواة بين المسلمين يظهر منهج الإسلام في 
                                                 

), وصـححه الألبــاني في صــحيح الترغيــب ٢٢١٩١رقم:(بــ رواه الإمـام أحمــد في المســند,) ١(
 ).٢٩٦٤(برقم 
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التفاضل بين الناس, على قواعد إسلامية عظيمة لا مثيل لها فيما سبق جعلت 
  فاضل على أساس التقوى التي تورث العلم والعمل.الت

بهذه المبادئ الإسلامية السامية عرف العـرب أنهـم كبـاقي شـعوب وقبائـل 
, وأن الفضـل والإكـرام بتقـوى ♠الأرض, أصلهم واحد ومـردهم لآدم 

االله تعالى, والعمل بما أمر به جميع العبـاد, والوقـوف عنـد حـدود االله سـبحانه 
ــ ــة الصــحيحة وتعــالى, إذا أدركن ــرآن الكــريم والأحاديــث النبوي ا هــذا وأن الق

وقواعــد الإســلام العامــة تنــادي بالتســوية بــين البشــر جميعــاً علــى أســس مــن 
العدالة والإنصاف في جميع أمور الحياة الخاصة والعامة, فلا بُـدّ مـن الإشـارة 
ــا إلــى أن الحضــارة الفارســية قامــت علــى زرع روح الاســتعلاء والعصــبية  هن

قية في أفرادها, وأن ما سواهم من البشر دونهم بكثير, بـل ينظـرون لغيـرهم العر
نظرة السادة للعبيد, وأن غيرهم لا حقّ له بحال أن يكون أميـراً أو وزيـراً, علـى 

ــالى: ــه تع ــد قول ma   ̀ _   ̂ ]  \   [  Z   Yb      d  c ح
k  j  i  h  g    f  el ] :ــــوة ]٥٤النســــاء , لكــــن لق

ــان الإســلام, ووحــد ــونهم كالبني ــتهم, وك ــاع كلم ــلمين, واجتم ة صــف المس
المرصوص يشد بعضه بعضاً, لم يستطع دعاة الشعوبية الإفصـاح عـن حقيقـة 
أمرهم وما هم عليه, فبدأ أمـرهم بالـدعوة إلـى التسـوية بـين العـرب وغيـرهم, 
واعتمــدوا في دعــواهم علــى النصــوص التــي تــدعو للمســاواة ونبــذ العصــبية, 

النصوص تؤيد ما يدعونه, ولا يعارضهم من المسلمين أحـد; وعلموا أن تلك 
لأن ظاهرها حق يراد به الوصول إلى باطل, واستمر حالهم على هذا مـدّة مـن 
الزمن يخططون في الخفاء, ويتحينون الفرص لإظهار فكرتهم, وإعلان مرحلة 
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سـية ظهور الشعوبية, وما لبث أن تطور الحال بسرعة مع بداية قيام الدولة العبا
بسيوف الفرس, فكانوا رجـال دولتهـا وقادتهـا, ومكنـوا لأنفسـهم, ولمـا أمنـوا 
  على أنفسهم, عندها ظهر أمرهم, وقامت الشعوبية على ساقها, ونشط دعاتها.

Wא 
ــن  ــر م ــاً في كثي ــاهراً جلي ــا المعاصــر ظ ــعوبية وخطره ــر الش ــان أث ــا ك لم

وأشـكالاً وألوانـاً تضـمر العـداء للأمـة الميادين, وقـد أُلبسـت ثيابـاً مختلفـة 
العربية المسلمة تـارة, وتظهـره تـارة أخـرى, مـرة بالسـخرية والاسـتهزاء مـن 

, وأخرى بلغتهم العربية ومحاولة )١(جنس العرب, ووصفهم بأوصاف منفرة
الحط من قدرها, وصرف أهلها عنهـا, وإحـلال لغـات أمـم ولهجـات عاميـة 

ب مباشرة, وإظهار مثـالبهم, وأنهـم أعـراب للشعوب محلها, وتارة بذم للعر
يعيشون حياة البداوة  في الصحراء, لا مجد لهم ولا حضارة, وادّعاء أنهم أمة 
قد تولت وفسدت فـلا خيـر فيهـا البتـة, وسيسـتبدل االلهُ بهـا غيرَهـا مـن الأمـم 
الأخرى, وأُولى تلـك الأمـم وأحقهـا بعـد تـولي العـرب هـم الفـرس, هكـذا 

رى بالهجوم على المبادئ والقيم التي كانـت قبـل الإسـلام زعموا! وتارة أخ
                                                 

 ,ممـا جـرى مجـرى الأمثـال في كثيـر مـن المجتمعـات الإسـلامية ويـروج لـه اليـوم) أقول: ١(
: وبلســان العجــم ,»العــرب جــرب: «قــولهم ,لهــا والانتصــارويصــب في خدمــة الشــعوبية 

يكـون  لا: «وقولهم عند ضبط المواعيد ,يعني أن العربي صاحب خيانة ,»عرب خيانات«
أهــل العــرب : «وقــولهم ,الوعــد ويعنــي أن العــرب أهــل الكـذب وإخــلاف ,»وعـد عربــي

 .وإنما يتحدثون فقطيعملون شيئاً  العرب لاأن يعني  ,»الكلام, والعجم أهل الفعال



QNM  íéeçÃÖ]<<V<íéÚø‰ý]<íÚù]<î×Â<^â…^maæ<H^â…çŞiæ<H^ãi`Þ 
 

 من مكارم العرب التي يعتزون بها.  
ومن جملة الأسباب التي دفعتنـي للكتابـة عـن الشـعوبية وخطرهـا, عـدم 

علــى  −حتــى هــذا العصــر−معرفـة كثيــر مــن المســلمين لهــا ولأثرهـا الســلبي 
مصـائب الأمـة ونكباتهـا الإسلام والمسلمين, عرباً وعجماً, وأن كثيـراً مـن 

اليوم نتاج الشعوبية الخبيثة, وأن من يعرف الشعوبية على حقيقتهـا يظهـر لـه 
جلياً دورهـا في نشـأة الطوائـف المخالفـة للحـق والمنتسـبة للإسـلام قـديماً 
وحــديثاً, وأن الأعــداء اســتغلوا الشــعوبية وأفكارهــا للســعي في تفريــق أمــة 

ــية  ــق المفاصــلة الحس ــلمين العجــم الإســلام, وتحقي ــين المس ــة ب والمعنوي
وإخوانهم من المسلمين العرب, وإذكاء العنصرية العرقية بين الطرفين, وقـد 
نجحوا نجاحاً جلياً, بل إن الشعوبية المعاصرة في العصر الحـديث, أفـادت 
كثيراً من استخدام وسائل الإعلام المفتوحـة علـى العـالم, والتـي تصـل إلـى 

, وســخرتها لخدمــة أهــدافها, مــع وجــود دول جميــع بــلاد العــالم تقريبــاً
وحركات وطوائف وأحزاب تدعم الشعوبية وتؤيدها, وتنفخ في نارها لحرق 
ما تبقى من تماسك أمة الإسلام, وتسعى ليل نهار لفصـل العجـم المسـلمين 
عن إخـوانهم مـن العـرب, وإثـارة النعـرات العرقيـة والطائفيـة بـين الأجنـاس 

لامية الموحدة, مع قلة الدراسات المتجردة للحق والألوان داخل الأمة الإس
والحقيقة عن الشعوبية, وأهمية بيان خطرها, وإظهار حقيقـة مـا تـدعوا إليـه, 
كــل هــذه الأســباب وغيرهــا, جعلتنــي أكتــب في هــذا الموضــوع, وأســأل االله 

 العون والتوفيق والسداد.
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Wאאא 
يمكـن تقسـيمها علـى توجد دراسات وبحـوث حـول موضـوع الشـعوبية 

 النحو الآتي: 
  رســائل علميــة لــم تطبــع, أو طبــع منهــا عــدد محــدود لــم يكتــب لــه

 الانتشار وهو حكر على المختصين لا يكاد يعلمه غيرهم.
  وأبحاث قدمت لمناسبات مختلفة وهـي كـالتي قبلهـا لا يعرفهـا غيـر

 المهتم بمثل هذه البحوث.
 ذ حكم الموسـوعات وصنف يغلب عليه الطول والتفصيل الذي يأخ

 في بعض الأحيان.
ـــن الأســـاتذة الجـــامعيين وطـــلاب  ـــه إلا أصـــحاب الشـــأن م ولا يطالع

 الدراسات العليا ومن في حكمهم.
  وعدد قليل مـن البحـوث والكتابـات الشخصـية المسـتقلة التـي قـدمت

 قائمة المصادر. وخدمت جانباً أو أكثر للموضوع, وأفاد منها أمثالي ذكرتها في
ســبيل المثــال: كتــاب الزندقــة والشــعوبية وانتصــار الإســلام  ومنهــا علــى

 م. ١٩٦٨والعروبة عليها (لسميرة مختار الليثي) طبع في مصر 
 اشتمل على أربعة أبواب:

 الباب الأول: عوامل ظهور الزندقة والشعوبية.
 الباب الثاني: حركات الزندقة والشعوبية الثورية.
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سـلام والعروبـة وتيـارات الزندقـة الباب الثالث: مظـاهر الصـراع بـين الإ
 والشعوبية.

 الباب الرابع: انتصار الإسلام والعروبة على الزندقة والشعوبية.
ــات  ــع لحرك ــة وتتب ــب تاريخي ــة وجوان ــرة ودقيق ويشــمل تفصــيلات كثي

 الشعوبية عبر التاريخ لا يحتاج إليها إلا المختصون.
سـلامية (لحسـن وكتاب الشعوبية ودورها التخريبي في مجال العقيـدة الإ

م في بغداد, لدار الشـؤون الثقافيـة العامـة, ١٩٩٣طبع  حميد عبيد الغرباوي)
 يشتمل على أربعة فصول:

 الفصل الأول: نبذة تاريخية عن الشعوبية.
 الفصل الثاني: عقائد الشعوبية, وصلتها بالعقائد الباطنية.

 الفصل الثالث: أساليب الشعوبية ومظاهرها.
 داف الشعوبية الهدمية.الفصل الرابع: أه

وكما هو واضح من فصول الكتاب تغلـب عليـه النزعـة التاريخيـة وصـلة 
 الشعوبية بعقائد الباطنية 

Wא 
المنهج الذي سـرت عليـه هـو المـنهج الوصـفي التحليلـي, والـذي يقـوم 
على استقراء وجمع المادة العلمية من  مصـادرها ووصـفها وتحليلهـا,  وقـد 
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ة إلى فصول ومباحث وفق خطـة البحـث, مـع الحـرص علـى قسمت الدراس
التأصيل والاستشهاد, وقد يتكرر النص في أكثر من مبحـث; لأن فيـه شـواهدَ 
ــل بعــض النصــوص  ــادّةً تقتضــي ذلــك التكــرار. وقامــت الدراســة بتحلي وم
والتعليق عليها حسب ما يتطلبه البحث, ولبيان الهدف والقصـد مـن إيرادهـا 

ذلك, وأظهرت وجهة نظري في بعض المواضع وما أميل في هذا الموضع أو 
 إليه من الأقوال, وأشرت إلى ذلك بإشارة توضحه.

Wא 
 خرجت هذه الدراسة في مقدمة وفصلين وخاتمة:

اشتملت على أهميـة البحـث وأسـباب اختيـاره والمـنهج الـذي المقدمة: 
 أسير عليه وخطته.
نشأتها وشبهاتها, ويشـتمل علـى حقيقة الشعوبية وأصلها و الفصل الأول:

 خمسة مباحث:
 تعريف الشعوبية في اللغة والاصطلاح. المبحث الأول:
 جذور الشعوبية وبداية ظهورها. المبحث الثاني:

 نشأتها والأطوار التي مرت بها. المبحث الثالث:
 الشبهات التي دعم بها الشعوبية دعواهم. المبحث الرابع:

 بيان فضل العرب.العروبية و المبحث الخامس:
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أبرز آثار الشعوبية في المجتمـع الإسـلامي, ويشـتمل علـى الفصل الثاني: 
 خمسة مباحث:

 الشعوبية وأثرها في اللغة العربية. المبحث الأول:
 الشعوبية وأثرها في نشأة الفرق المنتسبة للإسلام. المبحث الثاني:

 تحالف الشعوبية مع أعداء الإسلام. المبحث الثالث:
 الشعوبية وأثرها في نشر الإلحاد في المجتمع الإسلامي. حث الرابع:المب

 على الشعوبية. الحكم المبحث الخامس:
 وتشمل أهم التوصيات والنتائج. الخاتمة:

   



QNR<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

אא 
א 

 ويشتمل على خمسة مباحث:
 :صطلاح.تعريف الشعوبية في اللغة والا المبحث الأول 
 :جذور الشعوبية وبداية ظهورها. المبحث الثاني 
 :نشأة الشعوبية والأطوار التي مرت بها. المبحث الثالث 
 :الشبهات التي دعم بها الشعوبية دعواهم. المبحث الرابع 
 :العروبية وبيان فضل العرب. المبحث الخامس 

 

אא 
אאא 

ــعْب, والشــعب: مــا تشــعب مــن قبائــل  الشــعوبية في اللغــة مشــتقة مــن الشَّ
العرب والعجم, وقد غلبت الشعوب, بلفظ الجمع على جيل العجـم, حتـى 
قيل لمحتقر أمر العرب: شعوبي, والشعوبي: هـو الـذي يصـغر شـأن العـرب 

الشـعوبي: «, وجاء في القاموس المحـيط: )١(ولا يرى فضلاً لهم على غيرهم
, والشـعوبية: نزعـة تـذهب إلـى حـط شـأن العـرب أو )٢(»محتقر أمـر العـرب

                                                 

 لسان العرب, (مادة: ش ع ب). )١(

 القاموس المحيط, (مادة: ش ع ب).) ٢(
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, والشـعوبية فرقـة تتعصـب )١(نقدهم, وأن العرب أحقر من غيرهم من الأمم
هــي حركــة تــبغض العــرب «علــى العــرب وتحتقرهــا, قــال عنهــا القرطبــي: 

الشــعوبية فرقــة لا تفضــل العــرب «, وجــاء في الصــحاح: )٢(»وتفضــل العجــم
الشعوبية: نزعـة في العصـر العباسـي «الوسيط:  , وفي المعجم)٣(»على العجم

 .)٤(»تنكر تفضيل العرب على غيرهم, وتحاول الحط منهم
 وفي الاصــطلاح يــدور تعريــف الشــعوبية حــول مــا ذكــر في أصــل التســمية

للشعوبية وإن اختلفت وتعددت ألفاظـه وجملـه فمعناهـا ينتهـي إلـى: الحـط 
عوبيون: قـوم متعصـبون من قدر العـرب للوصـول إلـى هـدم الإسـلام. والشـ

علــى العــرب يفضــلون علــيهم العجــم, ظهــرت دعــوتهم بعــد عصــر الخلفــاء 
بدخول أجيال كثيرة من الفرس والترك والنـبط في خدمـة الدولـة الإسـلامية, 
ونحن اليوم نطلق لفظ الشعوبية على كـل مـن ناهضـوا المسـلمين العـرب في 

ون من قـدر حضـارتهم القديم والحديث, وفي الشرق والغرب, وقاموا يتنقّص
, يقــول )٥(وتــاريخهم; لأغــراض في نفوســهم لا تخفــى علــى أربــاب البصــائر

                                                 

تحقيـق عبـد السـلام هـارون, ط: مكتبـة الخـانجي:  ,٣/١٤ ,للجـاحظ ,البيان والتبيـين :نظرا) ١(
 .ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب ,١/٩٧ ,حمد أمينلأ ,وضحى الإسلام م,١٩٧٥, مصر

الأنصــاري الخزرجــي  أبــي بــربــن  أبــو محمــد ) الجــامع لأحكــام القــرآن, تفســير القرطبــي,٢(
,  ٢أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش, القاهرة: دار الكتـب المصـرية ,ط تحقيق: القرطبي,
 .١١/١٨٩هـ , ١٣٨٤

 ح, (مادة: ش ع ب).الصحا) ٣(

 المعجم الوسيط, (مادة: ش ع ب).) ٤(

 م.١٩٣٦دار الكتب المصرية,  ,علي كرد,٣٦, ١/٣٥ ) الإسلام والحضارة العربية,٥(
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مفهوم الشعوبية شديد التعقيد, وإن الحركات «عزيز الدوري: ال عبدالدكتور 
السرية التي تتظاهر بالإسلام وتعمل على هدم السـلطان العربـي الإسـلامي, 

اول نسـف الإسـلام والعـرب أو على هدم الإسلام, أو الاتجاهـات التـي تحـ
, وللإنصـاف )١(»من الداخل = هي التي يمكن أن يطلق عليها اسم الشـعوبية

أذكر أن الشـعوبية نزعـة ظهـرت في أوسـاط غيـر العـرب وكـانوا مـن شـعوب 
 مختلفة, ولكن أكثرهم كانوا من الفرس.

אא 
אא 

 وقــت مبكــر الســر الأعظــم في قــوة هــذه أدرك أعــداء الأمــة الإســلامية في
الأمة, وأن العقيدة الصحيحة هي التي جعلت من المجتمع الإسلامي جسداً 

, )٢(»إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر الجسـد بالسـهر والحمـى«واحداً, 
وكالبنيان المرصوص يشد بعضـه بعضـاً, فبـدأ الكيـد في وقـت مبكـر; سـعياً 

والبغضـاء بـين الأجنـاس والأمـم التـي مـزج  لزرع جذور الفرقة والاخـتلاف
ــد  ــاط التوحي ــآلف برب ــا تتجــانس وتت ــدة الواحــدة, وجعله ــاط العقي ــا رب بينه

 .صلى الله عليه وسلمالخالص, تحت راية لا إله إلا االله محمد رسول االله 
والــذي أميــل إليــه مــن آراء البــاحثين المختلفــة حــول الجــذور والأصــل 

                                                 

 .م١٩٦٢ :بيروت ,عبد العزيز الدوري ,١٢, صالجذور التاريخية للشعوبية )١(

(كتـاب الـبر , وصـحيح مسـلم ١٠/٤٨٩, فـتح البـاريو ,٦٠١١بـرقم  ,) صحيح البخاري٢(
 .٢٥٨٦برقم ), باب تراحم المؤمنين والصلة,



QNU  íéeçÃÖ]<<V<íéÚø‰ý]<íÚù]<î×Â<^â…^maæ<H^â…çŞiæ<H^ãi`Þ 
 

لامية, وتقـويض جيـوش للشـعوبية, أنهـا تعـود إلـى بـدايات الفتوحـات الإسـ
الإسلام لعروش الممالك القديمة بأيدي قادة الإسلام الأوائـل مـن الجزيـرة 
العربية, وقد عزّ على كثير من أبنـاء تلـك الممالـك ذهـاب ملكهـم ومجـدهم 
على أيدي من كانوا لا يعرفون من تلك الحضارات إلا ما يأذن به أهـل تلـك 

دّ مـن التفريـق بـين وجـود جـذور الفكـر الممالك لهذه الأمة الأمية, وأنه لا بُ 
وظهــوره, فالجــذور التــي نبتــت عليهــا الشــعوبية كانــت في نفــوس جماعــات 
وأفراد زنادقة دخلوا في المجتمع واستغلوا سماحة الإسلام وأخلاق ومكارم 
العــرب الأخيــار; لبــث أفكــار تحمــل في طياتهــا مــا يمكــن أن يُســمى جــذور 

بـن  أن حادثة استشهاد أمير المؤمنين عمر الشعوبية الأولى, وأنا مع من يرى
, )١(مثــالٌ واضــحٌ لوجــود جــذور الشــعوبية في وقــت مبكــر  ؓالخطــاب 

, وظهـور مـا يعـرف بالسـبئية, وقيـامهم بتلـك )٢(سبأبن  االله عبدووجود مثل 
الأعمال التي يمكن أن يطلق عليهـا في هـذا العصـر مصـطلح (المظـاهرات), 

اعــات الفكريـة المعاصــرة, ويغـرر بعامــة وينـادي بهـا بعــض المنتسـبين للجم
 الناس وجُهالهم; لتُحقق بهم المقاصد.

                                                 

قصــة استشــهاده في  ,في فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري المؤيــدة لهــذاالآثــار  :) انظــر١(
 .٢٩١ − ١٢/٢٨٣و ,٦٤ − ٧/٦٣ :انظر ,بأسانيد معتبرة ةتفاصيل الحادث, و ؓ

ــد االله) ٢( ــة بــن ســبأ اليهــودي, ويقــال: ابــن الســوداء, أظ  ابــن ســبأ: عب هــر الإســلام زمــن خلاف
, وتنسب إليه طائفة السبئية, انظر ترجمته في: كتـاب فـرق الشـيعة, للنـوبختي  ؓعفان 

ه, وانظــر: الموســوعة الميســرة في ١٤٠٤, دار الأضــواء: بيــروت, ٢٣ −  ٢٢الرافضــي, ص
  هـ.١٤٣٥ ., ط: دار الندوة العالمية للطباعة١/٥٢الأديان والمذاهب المعاصرة, 
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والعاقل إذا نظر بعين المنصف المتجرد للحق, يـرى آثـار تلـك الأعمـال 
الخبيثة, وما نتج عنهـا مـن قتـل ثالـث الخلفـاء الراشـدين أميـر المـؤمنين ذي 

, ومــا أعقــب ذلــك مــن تفــرق الأمــة,  ؓعفــان بــن  النــورين عثمــان
انشــغالها عــن غيرهــا بنفســها, ولا شــك أن هــذا مــن أعظــم مــا تســعى إليــه و

 الشعوبية قديماً وحديثاً, وما أشبه الليلة بالبارحة.
إن عامـة «وهو يصور لنا بداية الشعوبية وما تنتهي إليـه:  )١(يقول الجاحظ

من ارتاب في الإسـلام كانـت الشـعوبية أسـاس ارتيـابهم, فـلا تـزال الشـعوبية 
لها من وضع إلى وضع حتى انسلخوا من الإسلام; لأنـه نـزل علـى تنتقل بأه

ــزل ــدما ن ــه عن ــة لوائ ــا أســاس )٢(»نبــي عربــي وكــان العــرب حمل ــذكر هن , في
ارتيابهم, وجذورهم الأولى, ثم التنقل مـن وضـع إلـى وضـع, في إشـارة إلـى 
المراحل والأطوار التي مـرت بهـا الشـعوبية, وبهـذا يظهـر أن منشـأ الشـعوبية 

والحسد الذي أضمره دعاتها العرب المسلمين, وقد كان الفـرس مـن الحقد 
أوائل من دخل الإسلام من غير العرب, وشاركهم الحقد اليهود والنصـارى 
مــن العجــم والعــرب, جمــع بيــنهم رابــط الرغبــة المشــتركة في القضــاء علــى 

                                                 

محبوب, المكنى بأبي عثمان, والملقـب بالجـاحظ, كـان بن  بحربن  الجاحظ: هو عمرو )١(
خصماً من خصوم الشعوبية تصدى لها كمـا تصـدى لغيرهـا مـن طوائـف الزنادقـة, وهـو 
أحد كبار رجال المعتزلة, وإمامٌ من أئمتها, وتنسب إليـه طائفـة الجاحظيـة مـن المعتزلـة, 

, ط: دار الفكـر: بيـروت, بتحقيـق عبـد ٧٦ − ٧٥, صانظر: الملل والنحل, للشهرسـتاني
 الرحمن الوكيل.

 .ـه١٤٣٤, ط: دار الكتب العلمية: بيروت, ٧/١٣١ ,للجاحظ ,) كتاب الحيوان٢(
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الإسلام, أو تفريق المسلمين إلى طوائف وأحزاب وشـغل بعضـهم بـبعض, 
هم ما أرادوا, ومازالوا يطمعـون بالمزيـد, وتـدثر دعـاة الشـعوبية وقد تحقق ل

ــق المســاواة والعدالــة  ــت النبــوي, والمطالبــة بتحقي ــاب حــب أهــل البي بثي
الاجتماعيـــة لجميـــع مكونـــات الأمـــة مـــن العـــرب والشـــعوب والقوميـــات 
والأعراق الأخرى, ومازالوا يدنـدنون ويضـربون علـى هـذا متـى مـا وجـدوا 

 , هكذا كانت البدايات الأولى لجذور الشعوبية.)١(لعصرفرصة, حتى هذا ا

אא 
אאאא 

 :إعلان الشعوبية  

يمكن أن نعتبر بداية إعلان الشعوبية عن نفسها, وإظهارها لحقيقتها, مـع 
بدايات قيام الخلافة العباسية, مع التأكيد علـى أن جـذورها تعـود إلـى عصـر 

وحــات الإســلامية الأولــى, وأيــام الخلافــة الراشــدة, وهنــا أشــير إلــى أن الفت
الشعوبية حاولت أن تتدثر بثوب حبّ أهل البيت من بدايتها, وتستر عـداءَها 
للإسلام والمسلمين بغطاء الولاء لأهل بيـت النبـوة, ولكـي تزيـد الهـوة بـين 

ف, عمد أجناس المسلمين من العرب والعجم وتشتد الفرقة ويظهر الاختلا
هؤلاء إلى خلط أفكار الشعوبية مع عقائد إسلامية, بطريقة تجعل من العسير 

                                                 

وشاهده ما يثار بين فترة وأخرى شعراً ونثراً, عبر الصـحف ووسـائل التواصـل والقنـوات ) ١(
 .لمناطقية والمذهبية والقبليةالفضائية, من النفخ في رماد العصبية العرقية وا
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تخليص بعضها من بعض, ومن ذلك الغلـو, وتقـديس الأشـخاص والـتراب 
والطينة, وغير ذلك من الأمور التي أصبحت ضمن عقائد الشعوبية الرافضـة 

التـي لا ومن وافقهـم مـن طوائـف الباطنيـة, بـل جعلوهـا مـن أسـس الإيمـان 
 يتحقق وجوده إلا معها وبها.

  الأسباب التي دعت لاعتبار قيام الدولة العباسية بداية ظهور الشعوبية:
لعل من أبرز الأسباب أن دولة بنـي العبـاس قامـت بسـيوف فـارس, فهـم 
القادة ورجال الفكر فيها, ويمكـن القـول: إن الفـرس تولـوا جميـع مجـالات 

لهم بالفضل, فكان منهم الوزراء, والقادة,  التفوق, وأصبح الخلفاء يعترفون
والســفراء, والعلمــاء, والأدبــاء, ومــن هنــا بــدأ أبنــاء فــارس إظهــار الاعتــداد 
بحضارتهم القديمة ومجدهم البائـد, وصـاروا يعلنـون التسـامي والاسـتعلاء 
فوق الجنس العربي بكل جرأة وثقة, فألفوا الكتب التي تبرز فضائل الفرس, 

 على سبيل المثال: ومن هذه الكتب 
 . )١(كتاب فضائل الفرس −١
 .)٢(كتاب فضل العجم على العرب −٢

                                                 

من أئمة العلم والأدب واللغة, كان  ,مولاهم أبو عبيدة البصري ,المثنى التيميبن  ) لمعمر١(
ـ وتـوفي ,ـه ١١٠ولـد في البصـرة  ,مثالبهم كتباًفي يبغض العرب ويصنف  ,إباضياً شعوبياً

للـذهبي  الاعتـدال,وميـزان  ,٤٤٧ – ٩/٤٤٥ ,سير أعلام النـبلاء :أنظر ,هـ ٢٠٩بها سنة 
 .٧/٢٧٢للزركلي  ,, والأعلام٤/١٥٥

وكـان  ,كان متكلماً فصـيحاً ,عثمان الفارسي يأببويكنى  ,البختكانبن  حميدبن  ) لسعيد٢(
= 
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 .)١(كتاب مثالب العرب وعيوب الإسلام  −٣

 :مراحل الشعوبية  

مرت الشعوبية بطورين رئيسين; الطـور الأول: الوجـود, والطـور الثـاني: 
 الظهور, وينقسم إلى مرحلتين:

م والأهـداف, لا يعرفهـا مرحلة خفية غير ظاهرة المعـال المرحلة الأولى:
على حقيقتها إلا العلمـاء أهـل الاسـتنباط والنظـر, ظاهرهـا في هـذه المرحلـة 
الدعوة للتسوية بين المسلمين; عرباً وعجماً, لا تفاضل بينهم في الأحساب 
ــارة نفــوس  ــة علــى إث والأنســاب والأجنــاس, مــع حرصــهم في هــذه المرحل

سلمين, وبعث الشـعور بالدونيـة الموالي بطريقة خفيَّة على جنس العرب الم
في أوساط الموالي, وأن العرب يميزون أنفسهم عن بقية أجناس المسـلمين, 
وإثارة بعض أمور الحمية والعصبية الجاهلية في نفوس من أسلم من العرب, 

, مثل الفخـر في الأحسـاب, والطعـن في )٢(ولم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم
                                                 

= 
 .١٥٦ص ,الفهرست :انظر ,شديد العصبية على العرب, وله كتب في ذلك

مـولى للخليفـة كيسـان, الملقـب بـأبي فـروة, وكـان جـده أبـو فـروة بـن  محمدبن  يونسل) ١(
بـن  خـالط ابـن المقفـع وبشـار ,وقد كان يونس متزندقاً خبيثـاً,  ؓعفان بن  عثمان

برد وحمـاد عجـرد وغيـرهم ممـن اتهمـوا بالزندقـة, عمـل يـونس كتابـه في مثالـب العـرب 
وتوفي هذا الزنديق نحـو  وعيوب الإسلام بزعمه, وأهداه إلى ملك الروم فأخذ عليه مالاً,

 .٨/٢٦٣ , للزركلي,, والأعلام١٣٠ص ,راء والكتابالوز :انظر ,هـ١٥٠

, ٤٥ص ,محــب الــدين الخطيــب , وتعليــق٤٧ − ٤٦, صالعواصــم مــن القواصــم :نظــرا) ٢(
= 
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ثر الآباء والأجداد من أهل الجاهليـة الأولـى, الأنساب, وإظهار الاعتداد بمآ
شعراً ونثراً. ولما وقع هؤلاء في حبائل الشعوبية, استغل دعـاة الشـعوبية هـذا 
الخطأ وأظهروا الرد على هؤلاء بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشـعر 
والنثــر, الدالــة علــى أن الفضــل في الإســلام والإكــرام بتقــوى االله, وآيــات 

 :ديث أخرى توهموا أن فيها ذم العرب مثل قوله تعـالى في سـورة التوبـةوأحا
m  s  r  q  p  o      n   m  l  k  j  i  h

tu  x  w  vl ] :ــة ــث أخــرى في ]٩٧التوب ــات وأحادي ــوا آي , وأدخل
ثنايــا الــرد علــى المتعصــبين للجــنس العربــي, وردت في شــأن المنــافقين مــن 

موم المسلمين من العرب, وزعمـوا أنهـا الأعراب وغيرهم, وأنزلوها على ع
m  k  j  i  h     g  f  e نزلت في شأن العرب, مثل قوله تعالى:

o  n  m   lp  u  t  s  r    qv  z  y   x  wl 
لا فـرق بـين عربــي ولا «:  صلى الله عليه وسلم, ومـن الأحاديـث النبويـة قولــه ]١٣الحجـرات: [

ن علــى أمــر , وهــم يؤكــدو)١(»أعجمــي ولا أبــيض ولا أســود إلا بــالتقوى
التسوية بين الناس, المبدأ الذي عرفه أهل الإسلام عامة وخاصـة ولا ينكـره 
أحد من المسلمين, والحقيقـة أنهـا كلمـة حـقٍ أريـد بهـا باطـل, بهـذه الطريقـة 

 −التي ظاهرها حـق وباطنهـا باطـل−الخبيثة بدأت الشعوبية مرحلتها الأولى 
 في المجتمع الإسلامي.

                                                 
= 

 , ط: دار الكتب العلمية: بيروت.١, هامش ٤٦, وص ٧هامش

 .٢٩٦٤: برقم –) صحيح الترغيب ١(
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صــريحة للشــعوبية وإعــلان لتفضــيل العجــم علــى  دعــوةالمرحلــة الثانيــة: 
العرب كما سبق ذكره, فقد قام فكر الشعوبية على احتقـار العـرب والانتقـاص 
لهم, واستغل دعاتها بعـض أمـور الجاهليـة التـي كانـت سـائدة في العـرب قبـل 
الإســلام, وكانــت نزعــة الشــعوبية موجــودة في بعــض أجنــاس العجــم, إلا أنهــا 

 الفرس أكثر مـن غيـرهم, فـزوال ملكهـم وذهـاب هيبـتهم كانت قوية ظاهرة في
ومحو معالم ديانتهم المجوسية حرك دعاة الشعوبية من الفرس للعمـل الجـاد 
ضد الإسلام والمسلمين العرب, ولم تكن معـركتهم في هـذه المرحلـة سـرية, 

  بل صارت علنية ظاهرة, تؤلف لها الكتب كما سبق, ويعلن دعاتها ذلك.
ن) الشعوبي الـذي أظهـر شـعوبيته ولـم يسـترها وأصـبح مثال ذلك: (علاّ 

وهو علاّن الشعوبي أصـله مـن «يناظر لأجلها ويؤلف, يقول عنه ابن النديم: 
الفرس, وكان راوية عارفـاً بالأنسـاب والمثالـب والمنـاظرات منقطعـاً إلـى 

, ينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة, عمل كتـاب )١(البرامكة
ان في المثالب) الذي هتك العرب وأظهر مثالبها, وكان عمل كتاباً لم (الميد

  .)٢(»يتمه أسماه الحلية, انقرض أثره
وهنا أشير إلى أن المجتمـع الفارسـي قبـل الإسـلام كثـرت فيـه الـديانات 

                                                 

ــة ترجــ) ١( ع أصــولها إلــى برمــك البرامكــة: أو كمــا يســمون بالفارســية (برميكــان) هــم عائل
المجوسي, كانت لهم منزلة عالية في الدولة العباسية, ثم نكبـوا علـى يـد هـارون الرشـيد, 

, ط: دار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة الثالثة, ٢٠٠ − ١٠/١٩٦انظر: البداية والنهاية, 
 .ـه١٤٠٧

 .٤٧٢ص ,لابن النديم ,) الفهرست٢(
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والمذاهب المختلفة, ولم تكن المجوسية هي الديانة الوحيدة التي يتدين بها 
بـــل كانـــت توجـــد عقيـــدة الثنويـــة, مثـــل:  أهـــل بـــلاد فـــارس ومـــا حولهـــا,

ــة )٢(, والماســونية)١((الزرادشــتية فــزوال الملــك الفارســي  ,)٤())٣(والمزدكي
وزوال التعدديــة الدينيــة, بــدعوة الإســلام والتوحيــد الخــالص, أثــار هــؤلاء 
جميعاً للتحرك السريع في محاولة جادة وقوية للتصدي لهذا الدين الجديـد, 

من الحيل والوسائل والخبرات التي ورثوها عن أهل واستعمال كل ما أمكن 
الديانات السابقة في محاولة فض المجتمع الإسلامي, وإغراقه أو إفساده من 

                                                 

الهراست الملك, أبوه مـن بن  ظهر زمان كشتاسبأصحاب زرادشت, الذي  دشتية:ا) الزر١(
أذربيجان, وأمه من الري, يزعمون أن لهم أنبياء وملوكاً, أولهم كيومرت, وكان أول مـن 
ملك الأرض, والصابئة طائفة منهم, انظر: الملل والنحـل للشهرسـتاني, تحقيـق الوكيـل, 

 .٢٤٥ − ٢٣٧ص

نظمة يهودية سرية هدامـة, إرهابيـة, غامضـة, الماسونية: معناها البناؤون الأحرار, وهي م) ٢(
محكمة التنظيم, تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم, وتدعو إلى الإلحاد, تحـت 
شعارات خدّاعة; مثل: حرية, إخاء, مساواة, إنسانية, انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان 

ــباب الإســلا ــة للش ــدوة العالمي ــزاب المعاصــرة, الن ــذاهب والأح ــراف: د. والم مي, إش
 .ـه١٤٢٠حماد الجهني, الطبعة الرابعة, بن  مانع

المزدكية: أصحاب مزدك, ومزدك هو الذي ظهر أيام قباذ والد أنوشروان, ودعا قبـاذ إلـى ) ٣(
مذهبه, فأجابه, واطّلع أنوشروان علـى خزيـه وافترائـه فطلبـه فوجـده فقتلـه, أحـل النسـاء 

همـا كاشـتراكهم في المـاء والنـار والكـلاء, انظـر: وأباح الأموال, وجعل النـاس شـركاء في
 . ٢٥٠الملل والنحل, ص

, المؤسسـة الله سلوم السـامرائي عبد ,مضادة للإسلام والأمة العربية الشعوبية حركة :) انظر٤(
 العراقية للدعاية والطباعة. 
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الداخل, وما زالوا يعملون ليل نهار لبلوغ أقصـى مـا يمكـن في هـذا الميـدان, 
 m~    }     |  {  z  y    x  w   v      u  tl تعـــالى:قـــال 

m  W  V  U  T  S   R  Qتعــالى:  , وقــال]٨الصــف: [
^  ]  \  [   Z  Y  Xl ] :فهــــــــذه ]٣٣التوبــــــــة ,

البشرى من العليم الخبير بظهور دينـه علـى الـدين كلـه, رغـم كيـد الكائـدين 
, تبقي الأمل في نفوس المؤمنين, وأن االله ناصر دينه ومعزه وحسد الحاسدين
 بحول االله وقوته.

אאא 
אאאא 

تتستر الشعوبية بالإسلام ودعوى حب أهل بيت النبوة, واستدلوا في 
التي اعتقدوا أنه يمكنهم تأويلها بطريقة  )١(دعواهم بالآيات والأحاديث

m  f  e سبيل المثال: قوله تعالى:تخدم فكرهم وأهدافهم, منها على 
o  n  m   l  k  j  i  h     gp    t  s  r    q

uv  z  y   x  wl ] :يقول ابن قتيبة: بلغني أن رجلاً من  , ]١٣الحجرات
m  m   l  k  j  i  h     g  f  e :العجم احتج  بقوله

o  nl , :[جُل الشعوب من العجم, والقبائل من «قال [أي الرَّ
وبية في , وبهذا يظهر جلياً أن الشع)٢(»العرب, والـمُقدم أفضل من المُؤخر

                                                 

 من هذا البحث. ١٣, وص ١انظر: ص) ١(

 .١٣, صجهاد الفاضل ,) الشعوبية المعاصرة٢(
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انت تنادي بالتسوية بين العجم والعرب, ثم تطور شأنها بادئ أمرها ك
وأظهرت احتقار العرب والحط من شأنهم, وكانوا يرددون مع آية الحجرات 

m  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹ بعض الآيات الأخرى مثل قوله تعالى:
Ä  Ã  Â  Á   ÀÅ  Ê  É  È  Ç  Æl ] :٤٠الأحزاب[ ,

إلى قومه العرب,  ويدعمون  صلى الله عليه وسلمسبة محمد في كل مناسبة يُذكر فيها نوذلك 
´    m²  ±  °       ¯  ®  ¬³احتجاجهم هذا بقوله تعالى: 

¸  ¶ µl ] :وبقوله جلّ شأنه: ]١٠الحجرات ,m   h  g
l  k  j  im  u  t  s   r  q  p  o  nv    w

}   |   {  z  y  x  ¡  �  ~¢    ¥  ¤  £
¦l ] :ية قد استغلت آيات القرآن بهذا يتبين أن الشعوب ,]٥الأحزاب

استغلالاً واسعاً ووضعت أفكارها وآرائها المنحرفة على أسس تأويل تلك 
, )١(الآيات وأمثالها تأويلاً فاسداً, يخدم أهدافها وينسجم مع أفكارها

واعتمادهم على نصوص القرآن والسنة كان حيلة قرروا تنفيذها على مراحل 
لاجتماعية, وقد أدرك العلماء منذ حسب ما تمليه الأوضاع السياسية وا

وقت مبكر ما تهدف إليه الشعوبية, وما تريد أن تصل إليه في آخر المطاف, 
فكانوا بالمرصاد لصد هذه النزعة الخبيثة, وكشف حقيقتها والتنبيه على 

 خطرها.
                                                 

ــة :) انظــر١( ــة العربي ــة مضــادة للإســلام والأم ــا ٢٩ص ,الشــعوبية حرك , والشــعوبية ودوره
, لحسن حميد الغربـاوي, ط: دار الشـؤون الثقافيـة: ١٣٨التخريبي في مجال العقيدة, ص

 م.١٩٩٣بغداد, 
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وشأن الشعوبية في هذا شأن بقية الفرق الضالة, من الخـوارج, والقدريـة, 
قة, والدهرية, والمرجئة, الذين يسوقون من آيـات القـرآن والرافضة, والزناد

الكريم ما يظنون أنه يوافق آرائهم ويخدم أهدافهم لا بالعكس, ثم إن الآيات 
القرآنية التـي اسـتدل بهـا الشـعوبية لـم تُنـزل لاحتقـار العـرب, بـل هـي لبيـان 

نهم, الحال التي يجب أن تكون عليها أمة الإسلام من العرب والعجم فيما بي
وأن أصــلهم الــذي يرجعــون إليــه في الحقيقــة واحــد, والغــرض مــن خلقهــم 
جميعاً, وما يؤول إليـه أمـرهم جميعـا في الـدنيا والآخـرة واحـد, ومعلـوم أن 
الآيات القرآنية التي زعم الشعوبيون أنها أدلة لهم على مـا ذهبـوا إليـه مـن ذم 

تـأويلهم الفاسـد  العرب واحتقارهم لا دليل لهم فيهـا, بـل يصـدق علـيهم في
 mR  Q  P  O  N  M  Llقــول الحــق تبــارك وتعــالى: 

 وقد خالفوا فيها كل منقول ومعقول عن السلف الصالح., ]٤٦النساء: [

אא 
אא 

 العروبية: 
قبل الحـديث عـن فضـل العـرب ومكـانتهم, أشـير هنـا إلـى حركـة تمييـز 

في إذكـاء نـار النزعـة الشـعوبية, وإشـعالها في  مضادة للشعوبية أسهمت أيضاً
أوساط غير العرب, وهي ما يسمى بالعروبية, وهي حركـة خبيثـة منتنـة ينـدر 
أن يشار إليها وتقوم على التعصب للعرب, ظهرت بوادرها في وقت مبكر مع 

ــة ظهــور الإســلام, وحــرص رســول االله  علــى إخمادهــا في مهــدها,  صلى الله عليه وسلمبداي
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ا لما سمع ببوادرها بين الصحابة الكـرام رضـوان االله وحذر منها, وأمر بتركه
عليهم أجمعين, لما قال أحدهم: يا للمهاجرين, وقـال الآخـر: يـا للأنصـار, 

, وقال )١(»أبدعوى الجاهلية, وأنا بين أظهركم, دعوها فإنها منتنة«: صلى الله عليه وسلمفقال 
يــا ابــن «, لمــا قــال لرجــل: )٢(»إنــك امــرؤ فيــك جاهليــة«:  ؓلأبــي ذر 
وهذه شهادة سيد ولـد آدم عليـه الصـلاة والسـلام وخـبره أنهـا مـن , »السوداء

دعوى الجاهلية, ولا تزال في الأمة حتـى قـرب قيـام السـاعة, ومـن مظاهرهـا 
 .)٣(الفخر في الأنساب والطعن في الأحساب

ــة والتعصــب للجــنس العربــي زمــن قــوة وتماســك  ــار العروبي خمــدت ن
النبـوة, لكـن الشـعوبية دعـاة المجتمع الإسـلامي والخلافـة الراشـدة خلافـة 

الفتنة نفخوا في رمادها وأحيوا جذوتها بطريقـة خبيثـة تنطلـي علـى الـذين لـم 
يخـالط الإيمـان بشاشـة قلـوبهم, فأثـاروا فـيهم حميّـة الجاهليـة فصـاروا إلــى 
تمجيد العرب بالحق والباطل وغلـوٍّ في هـذا البـاب, يـدفعهم ظـاهراً وباطنـاً 

صــورة المتعصــبين لأبنــاء جنســهم وجلــدتهم, الشــعوبيون; لإظهــار العــرب ب
فيتمسك العجم بالشعوبية وينتصرون لها مقابل العروبية التي تأكدت لـديهم 

                                                 

, ٣٣٣٠بــرقم  ,ينهــى مــن دعــوى الجاهليــة بــاب مــا ,كتــاب المناقــب ,) صــحيح البخــاري١(
 ط دار الشعب. ٢/٧٤, ١٠٣الآية  ,ورة آل عمرانس ,وتفسير ابن كثير

وأطرافـه وتخريجـه في  ,٢٥٤٥بـرقم , ١٧٤, ٥/١٧٣ ,) صحيح البخـاري مـع فـتح البـاري٢(
 .٥/١٧٤ ,الفتح

 ٣٩٧عبـد االله, صبـن  انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, للشيخ سليمان) ٣(
 اض., نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية, الري٣٩٨ −
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بمثــل هــذه الأســاليب الخبيثــة, ووجــود طائفــة مــن جهلــة المســلمين العــرب 
وأصحاب المآرب الأخرى, مثل: الثأر, وطلب الزعامة, والسعي لمكاسـب 

ت دعائمها في الأمة, ولم تزل العروبية تثور وتخبوا دنيوية, كانوا سبباً في تثبي
على مر التاريخ الإسلامي, وفي العصر الحديث يمكن اعتبار دعوى القوميـة 
العربية امتداداً تسلسلياً لها على قاعدة لكل قوم وارث, ولما كان البحـث في 
الشعوبية ناسب أن تذكر العروبية; إشـارةً لخطرهـا أيضـاً علـى وحـدة الأمـة 

 لإسلامية, وأنها معول هدم لا يقام عليها مجد ولا عز.ا
 بيان فضل العرب:  

من أعظم ما منّ االله به على الأمة العربية أن جعل منها وفيها خاتم الأنبياء 
أنـا سـيد ولـد آدم ولا فخـر «: صلى الله عليه وسلموالمرسلين وسيد ولد آدم أجمعـين, لقولـه 

طفى كنانة مـن ولـد إن االله اص«: صلى الله عليه وسلم, ولقوله )١(»وبيدي لواء الحمد ولا فخر
إســماعيل, واصــطفى قريشــاً مــن كنانــة, واصــطفى مــن قــريش بنــي هاشــم, 

الناس تبـع لقـريش في هـذا الشـأن «: صلى الله عليه وسلمولقوله  )٢(»واصطفاني من بني هاشم
مسلمُهم تبع لمسلمِهم, وكافرهم تبعٌ لكافرِهم, والناس معـادن, خيـارهم في 

ي عليـه اعتقـاد أهـل السـنة والذ« ,)٣(»الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا
                                                 

 ).٣٦١٥, وكتاب المناقب برقم (٥/٢٨٨), ٣١٤٨سنن الترمذي, كتاب التفسير, برقم () ١(

, وســنن الترمــذي, ٢٢٧٦, بــرقم صلى الله عليه وسلم, كتــاب الفضــائل, بــاب فضــل النبــي ) صــحيح مســلم٢(
, ٥/٥٤٤, بتحقيــق أحمــد شــاكر, ٣٦٠٥, بــرقم صلى الله عليه وسلمكتــاب المناقــب, بــاب فضــل النبــي 
 . ـه١٤٠٨روت, الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية: بي

صحيح البخاري, مع فتح الباري, كتـاب المناقـب, بـاب قولـه تعـالى في الحجـرات الآيـة  )٣(
= 
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والجماعــة أن جــنس العــرب أفضــل مــن جــنس العجــم, وأن قريشــاً أفضــل 
أفضل بنـي هاشـم,  صلى الله عليه وسلمالعرب, وأن بني هاشم أفضل قريش, وأن رسول االله 

فهــو أفضــل الخلــق أجمعــين, وأشــرفهم نســباً وحســباً, وعلــى ذلــك درج 
 .)١(»السلف والخلف

ه ويعـــول عليـــه الفضـــل وإذا علمـــت هـــذا, فـــاعلم أن الـــذي يرجـــع إليـــ
×    m            Ú  Ù  Øوالشرف, هو الكسـب الـذي يـورث العلـم, لقولـه تعـالى: 

Ûl ] :ويقود إلى تقوى االله ومخافته, وهو الفضل الحقيقي, لا ]٣٨المدثر ,
مجرد الشرف الذاتي الـذي هـو شـرف النسـب, ومـن الجهـل الواضـح الـذي 

مـن العـرب علـى أحـد مـن  يورث الغـرور والحمـق الفاضـح أن يفتخـر أحـد
العجم بمجرد نسبه أو حسـبه, ومـن فعـل ذلـك فإنـه مخطـئ جاهـل مغـرور, 

إسـماعيل البخـاري بلـغ مـن الفضـل المقصـود مـا لـم بن  فهذا الإمام محمد
يبلغه أحد من العرب من أقرانه وأهل زمانه ومن كان بعدهم مـن أهـل العلـم 

ح أن مـن قـال مـن أهـل والفضل, ذلك فضل االله يؤتيه مـن يشـاء, وبهـذا يتضـ
العلــم بتفضــيل العــرب إنمــا هــو بضــميمةٍ أُخــرى, وهــي التقــوى  أمــا مجــرد 

 النسب فلا يفضل به أحد.
ومن فضل االله علـى العـرب أن أنـاط بالمسـلمين العـرب مسـؤولية تبليـغ 
رسالة الإسـلام الخالـدة, فكـانوا مـادة الإسـلام ومـدده, فـتح االله بهـم قلـوب 

                                                 
= 

 .٦/٥٢٦, ج٣٤٩٥, برقم ١٣
 .٢/٢٠٧اقتضاء الصراط المستقيم ) ١(
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لناس في دين االله  أفواجاً بسببهم وعلـى أيـديهم,  ومـا العباد والبلاد, فدخل ا
حصل لهم من الخيريـة بالإسـلام عمـلاً بـه ودعـوة إليـه, جعلهـم أمـة قـدوة, 
وكان العرب يتحلون بأخلاق كريمـة وخصـال عظيمـة, أتمهـا االله بالإسـلام, 

, ومن )١(»خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا«ففي الحديث:  
الله أن جعـل الخلافـة والإمامـة فـيهم وخـص بهـا قريشـاً, والنـاس تبـعٌ فضل ا

, وقريش أوسط العرب كما هو معلـوم )٢(»الأئمة من قريش«: صلى الله عليه وسلملهم, فقال 
مــن الآثــار الــواردة في شــأن العــرب وفضــلهم, فمــا كــان للعــرب مــن الفضــل 
والعزة والإكرام, فبسبب الإسـلام; لمـا هـو معـروف مـن حـالهم قبـل ذلـك, 

, ومـا )٣(كانوا أمةً أميّة, أعزها االله بهذا الدين, ومن طلب العزة بغيره ذلفإنهم 
أشرت إليه في هذا المبحث مـن فضـائل العـرب هـو لبيـان معتقـد أهـل السـنة 
والجماعة في مقابل معتقد المخالفين لهم وعلى رأسهم الشعوبية, ومـا ثبـت 

لعربيـة, وإن من الفضل والإكرام للعرب, يثبت لمـن كـان كـذلك, ويـتكلم با
كان أصله فارسياً, وينتفي ذلك الفضل عمن لـم يكـن كـذلك, وإن كـان مـن 
العرب الأقحاح, وإن كان أصله من بني هاشم, فالعبرة عندنا بعربية اللسان, 

    وولائه للإسلام.
                                                 

باب قول االله تعـالى في الحجـرات الآيـة  ,كتاب المناقب ,صحيح البخاري مع فتح الباري )١(
 .٥٢٦ص ,٦ج, ٣٤٩٥رقم  ,١٣

ط دار  ,عـن انـس ,٢١٣٣وبـرقم  ,عن أبـي بـرزة ,٩٢٦برقم  ,) الحديث في مسند الطيالسي٢(
 .٦١ص ,العواصم ,٢٨هامش  :وانظر, بيروت :المعرفة

 .٦١العواصم ص ٢٨هامش  :) انظر٣(
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אא 
אאא 

 ويشتمل على خمسة مباحث:
 :وبية وأثرها في اللغة العربية.الشع المبحث الأول 
 :الشعوبية وأثرها في نشأة الفرق المنتسبة للإسلام. المبحث الثاني 
 :تحالف الشعوبية مع أعداء الإسلام. المبحث الثالث 
 :الشعوبية وأثرها في نشر الإلحاد في المجتمع الإسلامي. المبحث الرابع 
 :الحكم على الشعوبية. المبحث الخامس 

 
אא 

אאא 
ممــا لاشــك فيــه أن الشــعوبية ســلكت ســبلاً عديــدة بــين ظــاهر ومســتور, 
ــط وتشــوه  ــد وتخل ــك العقائ ــد أن ترب ــا, فهــي تري ــا وخطره ــا أثره ــا له وكله
المفاهيم الإسلامية; لتزعزع المجتمع, فدخلت تـارة باسـم العقـل والمنطـق 

المفــاهيم الإســلامية, بتــأويلات لتأويــل معــاني النصــوص الشــرعية, وقلــب 
, )١(تخرجها عـن معانيهـا الصـحيحة إلـى مفـاهيم غريبـة بعيـدة عـن الإسـلام

                                                 

 .١٦, صالشعوبية المعاصرة, جهاد الفاضل :) انظر١(
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فكانت الشعوبية امتحاناً قوياً للعقيدة الإسلامية في قلوب الفـرس, وفي هـذا 
وربما كانت العداوة من جهة العصبية, فإن عامة من ارتـاب «يقول الجاحظ: 

أي الشـعوبية والتمـادي وطـول الجـدال المـؤدي في الإسلام إنما كان ذلـك ر
إلى القتال, فإذا أبغض شيئاً أبغض أهله, وإن أبغض تلك اللغة أبغـض تلـك 
الجزيرة, فـلا تـزال تلـك الحـالات تنتقـل بـه حتـى ينسـلخ عـن الإسـلام, إذا 

. بمثـل هـذا الفهـم الـذي )١(»كانت العرب هي التي جاءت به وكانوا السـلف
جمت الشعوبية اللغة العربية هجوماً مركزاً, مستخدمة أشار إليه الجاحظ ها

مختلف الأساليب; لأن العربية أصبحت لغـة الدولـة الإسـلامية الاجتماعيـة 
والسياســية والثقافيــة, فقامــت الشــعوبية بإظهــار مزايــا اللغــات الأخــرى, 
وبخاصة الفارسية, فبدأ إبراز الأدب الشعوبي الفارسي, فاشـتهر العديـد مـن 

الشعوبيين الذين مجدوا تراث المجوس ودولتهم, وتفاخروا به علـى الأدباء 
العرب, بـل وأظهـروا السـخرية مـن الجـنس العربـي ونشـروا مثالـب العـرب 
وحطوا من قدرهم, وكانت روح الاستعلاء جلية عند هؤلاء الأدباء الفـرس, 

 , الذي ألف كتاباً مشهوراً أسـماه)٢(ومنهم على سبيل المثال: مهيار الديلمي

                                                 

 .٣/١٤ البيان والتبيين,) ١(

, كاتب وشاعر فارسي, كان مجوسياً فاسلم, ويقال إن إسـلامه مزرويه الدليميبن  مهيار) ٢(
ه, ولكن وصفه للنار وتعظيمه لها يظهر ميله ٤٢٨كان على يد الشريف الرضي, توفي سنة 

ــال, ص ــل جف ــاب الشــعوبية والأدب, خلي ــلاً عــن كت ــديم, نق ــه الق ــى دين , ١, ط:٢٧٥إل
 م.١٩٨٦بيروت: دار النضال, 
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, وهذا الكتاب من أهم أدبيات الشعوبية قديماً وحديثاً, ومن )١((الشاهنامة)
شعره الذي يتفاخر بآبائه عُباد الأوثان ويرفعهم فوق كـل النـاس ويـرى أن لا 

 يدانيهم أحد قوله:
ــــني ــــباً يخفضُ ــــالي نس  لا تَخ

  ـ ـ
 أنا من يرضيكِ عند النسـبِ   

 ـ
هرِ فتـى  قوميَ استولوا على الـدَّ

  ـ
هُبِ ومشَو    ا فوقَ رؤوسِ الشُّ

 ـ
مــــوا بالشــــمسِ هامــــاتهم  عمَّ

  ـ ـ
ـــهُبِ    ـــاتَهم في الشُّ ـــوا أبي  وبن

 ـ
 وأبــــي كســــرى علــــى إيوانــــهِ

  ـ
 أينَ في النـاس أبـاً مثـل أبـي  

 ـ
هكذا سخّرت الشعوبية الأدب والأدباء لزرع بذور العنصـرية والكراهيـة 

الشـعر والأدب في نفوس العجم تجاه العرب خاصةً والإسـلام عامـة, وكـان 
القصصي أهم وسائل نشر الفكر المستخدمة وأسهلها مـن ذلـك اليـوم وإلـى 
اليوم, وما نلمسه في هذا العصر من الصدود عن اللغة العربية, والخجـل مـن 
التحدث بها, وعدم الرغبة في تعلمها, واسـتخدامها لغـة خطـاب في المحافـل 

ــة  ــتكلم باللغــة العربي ــدعوا والمناســبات, والســخرية ممــن ي الفصــحى, أو ي
 للحفاظ عليها = هو من ثمار الشعوبية.

وبرزت محاولات جادة لخلط العربيـة بلغـات أخـرى, وإدخـال كلمـات 
                                                 

علي البنداري, بتحقيـق وتقـديم د. بن  وطبع بترجمة الفتح تب,تعني ملك الك :الشاهنامة) ١(
 وجلّــه م,١٩٣٢عبـد الوهــاب عــزام, مـن منشــورات لجنــة التـأليف والترجمــة: القاهرةـــ, 

 ,صلى الله عليه وسلم ســفير رســول االله قتــلمحاولــة كســرى فــارس ويمتــدح فيــه  ,في شــتم العــرب وضــع
 . ؓ حذافة السهميبن  الصحابي الجليل عبد االله
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وعبارات غير عربية, واستعمالها بديلاً عن ما يرادفها من العربيـة,  ومحاولـة 
إحلال اللهجات المحلية والعامية محلها, كـل هـذا وغيـره كثيـر مـن ثمـرات 

الخبيثة ضد لغة القرآن والإسلام, وإن ما يعرف بمشـروع  الحداثـة الشعوبية 
في هذا العصر, يمكن أن يقال في شأنه إنه خلاصة سموم هذا الفكر الشـعوبي 
الإلحادي وامتـداداً للماسـونية والعلمانيـة والليبراليـة والماركسـية الشـيوعية 

ا ويوحـدها والرافضة والباطنية والصوفية وغيرهـا مـن الأفكـار التـي يجمعهـ
الإلحاد ومحاربة الإسـلام والمسـلمين في كـل زمـان ومكـان, وإن الـدعوات 
القائمــة علــى هــدم ميــراث الأمــة, مــن الهجــوم علــى القــرآن الكــريم والســنة 
النبويــة وتــاريخ الأمــة كــاملاً, ومحاولــة نقــض الأدب الإســلامي أو إفســاده 

منهـا رائحـة  وهدم العمود الشعري, وتمجيـد الطلاسـم الشـعرية التـي تفـوح
الباطنية النتنة, والدعوة للمجون والتحلل من القيم الإسـلامية, والـدفع إلـى 
إحياء الوثنيات والأساطير واستخدام اللغة العربية بأساليب وتراكيـب غريبـة 
عجيبة لم تكن معروفة عند العرب في صدر الإسـلام, ولـم تخطـر لهـم علـى 

ن, كل هذا من ثمـرات الشـعوبية بال, وهم العرب الأقحاح, أهل اللغة والبيا
 الحاقدة على أمة الإسلام.

אא 
אאא 

الحديث عن أثر الشـعوبية في الفـرق المنتسـبة للإسـلام أمـر لا بُـدَّ منـه في 
زماننا هذا, وفي مثل هـذا البحـث; لأن قـادة هـذه الحركـة الشـعوبية في صـدر 
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م وحتى هذا اليوم هم من أبناء المجوس الفرس, ومن مال معهـم مـن الإسلا
أنصار الشعوبية الحاقدة من الأمم والأجناس الأخرى, وكـل العلمـاء الـذين 
عرّفــوا الشــعوبية قــديماً وحــديثاً يُجمعــون علــى كرههــا للعــرب المســلمين 
ــة  ــة عالمي ــة دول ــلامية, وإقام ــة الإس ــويض الدول ــعى لتق ــا تس ــل, وأنه الأوائ

مجوس مقامها, وأشير هنا  إلى أثر الشعوبية في أفكار وعقائد بعض الفـرق  لل
والطوائف المنتسبة  للإسلام بشيء من الاختصـار, وعـرض بعـض الأمثلـة; 

 لبيان تأثير الشعوبية في تلك الفرق وما شابهها. 
ــة  والإســلام في محــاولات  ــة للعروب ــة قامــت حركــات معادي فمــن البداي

تى الوسائل وأول نجاح لتلك المخططـات كـان مـن لتقويض هذا الصرح بش
بـن  أولئك النفر الذين تـآمروا لاغتيـال الخليفـة الراشـد أميـر المـؤمنين عمـر

, الذي قوض إمبراطوريتهم ومزقها, فكانـت المـؤامرة مـن  ؓالخطاب 
قبل المجوس واليهـود والنصـارى وبعـض الـوثنين, ونُفـذت بيـد أبـي لؤلـؤة 

ل الرافضة به إلـى اليـوم, والرافضـة تـأتي علـى المجوسي الذي يعظمه ويحتف
رأس الفرق التي بُنيت قواعدها على الشعوبية والغلو المزعوم  في أهـل بيـت 
النبوة ودعوى الولاء لهم, وسب وبغض وتكفير معظم الصحابة رضوان االله 
علـــيهم أجمعـــين, والقـــول بـــالنص والوصـــية المزعومـــة بالإمامـــة للأئمـــة 

لرجعة وغيرها من العقائد التي ترجع في حقيقتها إلـى المعصومين, والقول با
وحكـى جماعـة «ديانات سابقة, كما شهد بذلك علماؤهم. يقول النوبختي: 

سـبأ كـان يهوديـاً بـن  االله عبـدأن  ♠من أهل العلم من أصـحاب علـي 
بـن  , وكـان يقـول وهـو علـى يهوديتـه في يوشـع♠فأسلم, ووالى علياً 
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لة, فقال في إسلامه وبعد وفاة النبي صلى بهذه المقا  ♠نون بعد موسى 
, وهــو أول مــن ♠بمثــل ذلــك في علـي  ♠االله عليـه وآلــه في علـي 

, وأظهـر الـبراءة مـن أعدائـه وكاشـف ♠شهر القول بفرض إمامة علي 
مخالفيــه, فمــن هنــاك قــال مــن خــالف الشــيعة أن أصــل الــرفض مــأخوذ مــن 

مدائن قال للذي نعاه: كذبت سبأ نعي علي بالبن  االله عبداليهودية, ولما بلغ 
لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنـا أنـه لـم 

, وأقول: هـذا نـص ينقلـه )١(»يمت ولم يقتل, ولا يموت حتى يملك الأرض
أحد علماء الرافضة من القرن الثالث الهجري, عن جماعة من أهل العلم من 

تواطـؤون علـى الكـذب, وأهـل , فكـونهم جماعـة لا ي ؓأصحاب علي 
تنفـي عـنهم العـداوة   ؓعلم ينفـي عـنهم الجهـل, ومـن أصـحاب علـي 

والتحامل على أمير المؤمنين وشيعته, نقلوا لنا أصل مقالة الرفض, وأن أول 
من شهر القول بها لدعوى الوصية والإمامة وما تبعها في المقالة هـو ابـن سـبأ 

الشـعوبية في نشـأة الفـرق التـي تعـاني  اليهودي, وهذه شهادة جلية في بيان أثـر
 منها الأمة إلى يومنا هذا.

وقد عمل الشعوبيون على نشر فكر حركتهم في أوساط العامة والجهـال, 
وقصدوا ضرب العروبة والإسلام والطعن على رجالات الإسلام البـارزين, 
وهم من العرب الخُلّص, فقاد الأعاجم واليهود هذه الحركة وألصـقوا في آل 

يت النبوة ما ليس فيهم, من الأمور الشـركية, والبـدع, والكـذب, وهـم بـراء ب
                                                 

 .هـ١٤٠٤ط الثانية  ,بيروت: دار الأضواء ٢٣ − ٢٢ص ,للحسن النوبختي ,) فرق الشيعة١(
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, وللأسـف لكثــرة كـذبهم, وطــول ♠منـه بـراءة الــذئب مـن دم يوســف 
الزمن, وجهل كثير من عوام المسلمين بتلك الدسائس الـمكذوبة على أهـل 

سبأ اليهودي التـي قامـت علـى بن  االله عبدبيت النبوة; صدّق بعضهم دعوى 
أبي طالـب بن  صية بالإمامة لأمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين عليالو

, والتـــي تأسســـت عليهـــا عقائـــد الرافضـــة الأخـــرى مـــن الطعـــن في  ؓ
الصحابة, وعلى رأسهم الثلاثة الخلفاء من قبله, ثم تكفير الصحابة رضـوان 

ين , هكذا زعموا ورتبوا العداء للمسلمصلى الله عليه وسلماالله عليهم لعدم تنفيذ وصية النبي 
العرب على هذا ثم غلا هؤلاء حتـى وصـلوا لـدعوى أُلوهيـة أميـر المـؤمنين 

 −الأئمــة الاثنــي عشــر−, ثــم تقــديس أشــخاص مــن أهــل البيــت  ؓ
ووصفوهم بأوصاف الرب, في محاولة جادة لإدخـال بعـض معتقـدات أبنـاء 
فارس المجوس والوثنيين في ملوكهم وأبناء ملوكهم, وأن دماءَهم غيـر دمـاء 

شـر, لتكـون عنـد أهـل الإسـلام في آل البيـت في تـربتهم وطينـتهم, بـل بقية الب
ولما قامت «وتفضيل التراب الفارسي على غيره, يقول ابن العربي المالكي: 

, وأولاهـم بالتقـديم بعـده, صلى الله عليه وسلمدولة العباسيين قالت العباسية: هو أبـو النبـي 
حاديـث لا وطوّلوا في ذلـك مـن الكـلام مـا لا معنـى لـذكره; لدنائتـه, ورووا أ

يحل لنا أن نذكرها لعظيم الافتراء فيهـا, وأكثـر الــمُلحدة علـى التعلـق بأهـل 
, على جميع الخلق, حتى أن الرافضة انقسـمت  ؓالبيت, وتقدمة علي 

هو االله, والغُرابية   ؓإلى عشرين فرقة أعظمهم بأساً من يقول: إن علياً 
, حميّـة صلى الله عليه وسلمإلى محمـد يقولون: إنه رسول االله لكن جبريل عدل بالرسالة عنه 

منه معه,  في كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السـيوف, فأمـا دفء المنـاظرة فـلا 
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 . )١(»يؤثر فيه
ــاء  ــر المــؤمنين وثالــث الخلف ــى أمي ــان دور الســبئية في التأليــب عل وفي بي

ولمـا «, يقول الإمام الطبري:  ؓعفان بن  الراشدين ذي النورين عثمان
عات, وصاروا يرسلون الكتب من كل مصـر إلـى نظم السّبائيون حركة الإشا

,   ؓالأمصار الأخرى, بالأخبار الكاذبة = أشـار الصـحابة علـى عثمـان 
بأن يبعث رجالاً ممن يثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحـال, 

,  وأرسـله إلـى مصـر  والتـف حولـه  ؓتناسى عثمان ما كـان مـن عمـار 
, وعاملــه في مصــر هــذا  ؓفتــدارك عثمــان  السّــبائيون ليســتميلوه إلــيهم,

   ؓ, وعاتبه عثمان )٢(»إلى المدينة مكرماً   ؓالأمر, وجيء بعمار 
يا أبا اليقظان «لما قدم عليه فقال له على ما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 

قذفت ابن أبي لهب أن قذفك.... وغضبت عليّ أن أخذت لـك بحقـك ولـه 
ي وبين أمتي من مظلمة, اللهم إني متقرب إليـك بحقه, اللهم قد وهبت ما بين

, ثـم تولـدت )٤(»)٣(بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي, اخرج عني يا عمـار
                                                 

دار الكتب  ,١ط ٢٥٩ − ٢٥٨ص ,بتحقيق محب الدين الخطيب ,) العواصم من القواصم١(
 .هـ١٤٠٥, مصر: السلفية

 .٩٩ص ٥) تاريخ الطبري ج٢(

 .٤٢٩ص ٧ج, تاريخ الطبري :) انظر٣(

ومن تكلم فيه مـن الصـحابة رضـوان االله  ,ن ن عثماكان بي ) يقول شيخ الإسلام في بيان ما٤(
أفضــل مــن كــل مــن تكلــم فيــه, هــو أفضــل مــن ابــن   ؓوعثمــان «علــيهم أجمعــين: 

مسعود, وعمار, وأبي ذر, ومن غيرهم من وجوه كثيـرة كمـا ثبـت ذلـك بالـدلائل, فلـيس 
= 
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عن الرفض طوائف الباطنية, وكل مـن أراد أن يكيـد للإسـلام أظهـر الـرفض 
 وتستر بدعوى حب أهل البيت.

فـائظ من هذه النصوص وغيرها يتبـين كيـف تغلغلـت الشـعوبية وأثـارت ح
نفوس بعض الرعيل الأول, وزرعت بذور الفتنة فيما بينهم, واسـتمر المخطـط 
ومن أيام الخلافة الراشـدة إلـى زمـن الدولـة البويهيـة في القـرن الرابـع الهجـري 
الذين أسسوا لدولة الرفض في بلاد فارس وما حولها, وقد سطر لنـا التـاريخ مـا 

ي مـع هولاكـو المغـولي, ومـا أحدثه تحالف نصير الدين الطوسي وابن العلقمـ
أحدثه من قتل الخليفة وخاصة رجاله وعامـة المسـلمين, وتـدمير الـبلاد ونشـر 

, ثم يذكر علي )١(الفساد بطريقة تدل على حقد عظيم على الإسلام والمسلمين
تحالفاً آخرَ من قبل الدولة الصفوية لا يقل عن الـذي ذُكـر, فيقـول:  )٢(شريعتي

جــود نحــو ارتبــاط بــين الصــفوية والمســيحية حيــث مــن القضــايا الواضــحة و«
تضامن الاثنان لمواجهة الإمبراطورية الإسلامية العظمى التي كان لهـا حضـور 
فاعل على الصعيد الدولي إبان الحكـم العثمـاني, وشـكلت خطـراً جـدياً علـى 

                                                 
= 

يـة, , ينظـر منهـاج السـنة النبو»في الفاضل بأولى مـن العكـس جعل كلام المفضول قادحاً
 أقول: وإن قال أحدهما للآخـر مـا .١٩٣ − ١٩٢ص ٣ج ط:دار الكتب العلمية: بيروت,

 .)¶(فكلاهما من أهل الجنة  :قال

, دار الكتـب العلميـة: ٢١٦ − ١٣/٢١٣هــ.ج ٦٥٦حـوادث سـنة  ,البداية والنهايـة :) انظر١(
 .ـه١٤٠٧بيروت, الطبعة الثالثة, 

شاه ثم اختلف معهم, فسـجن كان مع ال, اصرينفيلسوف من الرافضة المع ,) علي شريعتي٢(
 م.١٩٧٧مرات, وجد مقتولاً في شقته قبل الثورة بعامين, في لندن, 
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أوروبا, فعمدوا إلى تقريب التشيع من المسيحية حتى يُتيقن بأن كلب المسيحي 
, وهــو تحــالف مــع أعــداء الإســلام مــن اليهــود )١(»أطهــر مــن السُــنة الإفرنجــي

والنصــارى وغيــرهم ضــد الخلافــة الإســلامية, وعمــل جــاد لإســقاط الخلافــة 
والأمة الإسلامية, وقد تحقق في عصرنا هذا أن تحالفت  دولـة آيـات العجـم في 

لمعلنـة إيران مع الأعداء ضد الأمة الإسلامية وأهل السنة, وعقدوا التحالفات ا
والســرية للتــآمر علــى أهــل الســنة, في كــل مــن لبنــان والعــراق وســوريا والــيمن 

  وغيرها; لإسقاط حكومات أهل السنة في البلاد العربية الإسلامية.
وأسسوا الحركات والأحزاب الرافضية التي تعلن الولاء لدولة إيـران بكـل 

لتحقيقـه وضوح وجلاء, وتسعى لإسقاط حكامها وتحقيق الحلم الذي تسعى 
حكومة إيران الشعوبية الرافضية فقاموا بتأسيس حزب االله اللبناني بزعامة حسن 
نصر االله, وكذلك حزب االله في الحجـاز بزعامـة هاشـم الشـخص, ورفـع شـعار 
تحرير الحرمين الشريفين, وهكذا فعـل كـل مـن حـزب االله في الكويـت بزعامـة 

الجزيرة العربية بزعامة حسن عباس ابن نخي, ومنظمة الثورة الإسلامية لتحرير 
الصفار, وجبهـة الثـورة الإسـلامية لتحريـر البحـرين بزعامـة هـادي المدرسـي, 

, )٢(والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بزعامـة محمـد بـاقر الحكـيم
هــذه الحركــات والأحــزاب تعمــل علــى تحقيــق هــدف الشــعوبية الفارســية في 

     المنطقة بكل جد وولاء وإخلاص.
                                                 

 .٢٠٦ص ,) التشيع العلوي والتشيع الصفوي١(

 .٥٦ص ,حزب االله اللبناني في الميزان: ) انظر٢(
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 :أثر الشعوبية في الفرق الباطنية  

إن أثر الشعوبية في وجـود الفـرق الباطنيـة يظهـر جليـاً مـن البدايـة, يقـول 
مما تطابق عليه نقلة المقـالات قاطبـة أن هـذه الـدعوة لـم يفتتحهـا «الغزالي: 

منتســب إلــى ملــة ولا معتقــد لنحلــة معتضــد بنبــوة, فــإن مســاقها ينقــاد إلــى 
ل الشعرة من العجين, ولكـن تشـاور جماعـة مـن الانسلال من الدين كانسلا

المجــوس, والمزدكيــة, وشــرذمة مــن الثنويــة الملحــدين, وطائفــة كبيــرة مــن 
ملحدة الفلاسفة المتقدمين, وضربوا سهام الـرأي في اسـتنباط تـدبير يخفـف 
عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين, وينفس عنهم كربـة مـا دهـاهم مـن أمـر 

وا ألسـنتهم عـن النطـق بمـا هـو معتقـدهم مـن إنكـار المسلمين, حتـى أخرسـ
الصانع وتكـذيب الرسـل, وجحـد الحشـر والنشـر, والمعـاد إلـى االله في آخـر 

, وعلى قاعدة: يكفي من الشر سماعه, وهروباً من التطويل في هـذا )١(»الأمر
البحث المختصـر أكتفـي بشـهادة الغزالـي, ونقلـه لإطبـاق علمـاء المقـالات 

على المؤسسين لقواعد فكر الباطنيـة, وأنهـم أخـلاط مـن  والفرق وشهادتهم
الشعوبيين الحاقـدين تـدثروا بـالرفض وأبطنـوا الكفـر المحـض, ومـا قـام بـه 
الباطنية من فظـائع القتـل والتنكيـل, وغـزوهم الكعبـة وقـتلهم الحجـيج يـوم 
الترويــة, وتدنيســهم للبيــت الحــرام واقــتلاعهم للحجــر الأســود, ومحاولــة 

ن البيت الحرام مروراً بما عُرف عنهم مـن السـخرية بأركـان صدهم الناس ع
                                                 

ار الكتـب ,مؤسسة د ١٨تحقيق وتقديم عبد الرحمن بدوي ص للغزالي. ,) فضائح الباطنية١(
 هـ١٣٨٣ ١ط – الكويت –الثقافية 
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الإســلام, واســتبدالهم القــران الكــريم بكتــب ســرية تخــدم أفكــار الشــعوبية, 
وتصرف الناس إلى طقوس وديانات يعظمها الشعوبيون, فإن لـم يكـن هـذا, 
فالتشكيك بمفاهيم ديـن الإسـلام وزعزعتهـا في نفـوس المسـلمين, أو حتـى 

 الدين بالكلية.ينسلخوا من 

אא 
אאא 

إن وجــود الشــعوبية في الأمــة وتظــاهرهم بالإســلام لا مثيــل لــه عنــد الأمــم 
الأخرى, ويمكن أن يقال: إنهـم صـنف مـن أصـناف المنـافقين,  فـالخلاف في 

ــا الشــعوبية في الأ ــذهبياً واضــحاً, أم ــياً أو م ــون سياس ــابقة يك ــم الس ــة الأم م
الإسلامية فإنها تسعى للتخريب من الداخل وباسم الدين, وهذا خطر خفي لا 
يتنبه له كثير من الناس, خاصة وهم يستعملون نصوص القرآن والسـنة لتشـويه 
ــإذا ســنحت لهــم الفرصــة لا  الإســلام وقلــب مفاهيمــه رأســاً علــى عقــب, ف

مة, ومـن يترددون في عقد أي تحالف مع أعداء المسلمين للانقضاض على الأ
شواهد التاريخ التي لا تنسى تحـالف المجوسـي الشـعوبي الرافضـي الحاقـد, 

وابن العلقمي مع هولاكو التتري ضد  − بل نصير الكفر− نصير الدين الطوسي 
وهــل عاثــت «الأمــة الإســلامية وخليفــة المســلمين في وقتــه, يقــول ابــن القــيم: 

ريتـه إلا مـن تحـت سيوف المشركين من عُباد الأصنام من عسـكر هولاكـو وذ
رؤوسهم? وهل عُطلت المساجد وحُرقت المصاحف وقُتل علماء المسلمين 
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, ومــا أشــبه الليلــة بالبارحــة, ففــي العصــر الحــديث تحالفــت )١(»إلا بســببهم?
حركات وطوائف نشأت في أحضان المستعمر, وتحت رعايته وعنايته, ويظهر 

الشعوبية القديمة, مما يؤكـد من أفكارهم وما يدعون إليه التطابق شبه التام مع 
  وحدة الفكر والهدف واستمراره, وأنه لم يتغير عبر التاريخ. 

وشاهد ذلـك مـا وثـق مـن المعاهـدات والاتفاقـات المبرمـة بـين كـل مـن: 
الإماميـة, والقاديانيـة, والبهائيـة, والأغاخانيـة, وبـين المسـتعمر الغربـي, وهــو 

الإسـلام والعـرب, فالـدول أعظم شاهد على أن الشـعوبية مـع كـل عـدو ضـد 
الغربية ما زالت ترعى وتحفظ هذه الطوائف والجماعات, ومراكزهم الكـبرى 

, )٢(في لندن, وباريس, ونيويورك, وفلسطين المحتلة, يرعـاهم العـدو المحتـل
ــاجر مســمومة في خاصــرة الأمــة الإســلامية والعربيــة, ولتقــويض  ــوا خن ليكون

لـة العالميـة الفارسـية الموعـودة, وهـذه الدول الإسلامية العربية وسيطرة الدو
شــواهده في لبنــان والعــراق وســوريا وغيرهــا مــن المنــاطق الإســلامية العربيــة, 
فأحدثوا ما أطلقوا عليه اسم الربيع العربي, لـم تـر منـه تلـك الـدول إلا المزيـد 
من الفرقة والضياع والموت والدمار والخراب على مرأى ومسمع من العالم, 

  ء حتى اليوم يتحالفون مع أعداء الأمة جهاراً نهاراً. وما زال هؤلا

                                                 

 .٧٢ص ١ج  ,مدارج السالكين  ) ١(

للاطلاع على تفاصيل علاقة هذه الطوائف الشعوبية الباطنية الملحـدة بالعـدو المسـتعمر ) ٢(
ينظر الكتـب الآتيـة: القاديانيـة, كتـاب البهائيـة, كتـاب الإسـماعيلية تـاريخ وعقائـد, كلهـا 

 . ؒلإحسان إلهي ظهير 
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אאא 
אאאא 

, وفي الاصــطلاح: يطلــق علــى معنيــين; الأول: )١(الإلحــاد في اللغــة: الميــل
ت إنكار وجود الخالق, والقول بأزلية المادة وأنها خالقة مخلوقـة, والثـاني: إثبـا

وجود خالق, أو صانع, أو آلهة, ولكنها لا تُعنـى بشـيء مـن حيـاة الخلـق, فهـي 
مُوجدة للخلق, لكنها تركت التصرف في الكـون, وتفرغـت في حياتهـا المثاليـة. 
والناظر في فكر الحركات والجماعات الإلحاديـة المعاصـرة يـرى بوضـوح أثـر 

الاسـتعمار علـى أسـس  الشعوبية فيها, بـل أن أعـداء الإسـلام صـنعوها في أثنـاء
شعوبية عنصرية, تنتهي إلـى الإلحـاد وترسـيخه في نفـوس مـن يـؤمن بهـا, مثـال 
ذلك: القاديانيـة في الهنـد ومـا تفـرع عنهـا مـن جماعـات, والبهائيـة في إيـران ثـم 
العراق ثم فلسطين برعاية وعناية التاج البريطاني, وطائفية الأغاخانية ورثة فكـر 

ــة, كلهــ ــة الباطنيــة النزاري ــة وعناي ا حركــات فاعلــة في المنطقــة الإســلامية برعاي
الاستعمار الكفيل والراعي الدائم والسيد المطاع مـن قبـل هـذه الطوائـف التـي 
ــالولاء والســمع والطاعــة, وهــي محســوبة علــى الأمــة الإســلامية,  ــه ب ــدين ل ت
والأعداء يعرفون هذه الطوائف ويعلمون يقيناً أنها مع كـل عـدو ضـد الإسـلام 

  سلمين, بل إنهم يعدون هذه الطوائف لاستعمالها عند الحاجة لخدمتهم. والم
والإلحــاد هــدف مــن أهــداف الشــعوبية, التــي تســعى لنشــره في الأمــة, وقــد 
اتخــذت وســائل متعــددة لتحقيــق الإلحــاد في الأمــة وتشــويه العقائــد في نفــوس 

                                                 

 القاموس المحيط, (مادة ل ح د).) ١(
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ســلوب النــاس, بــدءاً بمعنــى الألُوهيــة وتحقيــق العبوديــة الله عــز وجــل, وكــان أ
التشكيك من أهم الوسائل التي اتبعها الشعوبيون في محاولة زعزعـة العقيـدة في 
قلوب المسلمين, إضافة إلى الطرق الخفية والجلية للوصول لهدفهم المنشود, 
فسعيهم لا يتوقف للوصول لهذا الهدف. وباسم العقل وحرية التفكير ترجمـوا 

ا على النصوص الشرعية في ونشروا كتب الديانات الأخرى والفلسفة, وهجمو
محاولة جادة لصرفها عن المعنى الإسلامي المراد, إلى مفـاهيم غريبـة وبعيـدة 

  .)١(عن الإسلام, مثال ذلك: إنكار وجود الباري عز وجل
د بــين الشــعوبية والإلحــاد الهــدفُ; فــلا تكــاد تفــرق بينهــا في هــذا, ويوحّــ

تخـذ مـن الشـعوبية وسـيلة فالشعوبية تدفع أصحابها إلى الإلحاد, والإلحـاد ي
للوصل إلى غايته, فالصلة وثيقة بين الشعوبية والإلحاد, تتضـح هـذه الصـلة 

  في شأن البرامكة حماة الشعوبية:  )٢(من خلال قول الأصمعي
ـركُ في مجلـسٍ  إذا ذُكرَِ الشِّ

  ـ ـ
 أضـــاءت وجـــوهُ بنـــي برمـــكِ   

 ـ
ـــةٌ  ـــدَهم آي ـــرَتْ عن  وإن ذُكِ

  ـ
 )٣(أتوا بالاَحاديـثِ عـن مـزدكِ   

 ـ
                                                 

, بتحقيق عبد الـرحمن الوكيـل, ط: مؤسسـة ١٩ − ١٨انظر: فضائح الباطنية للغزالي, ص) ١(
 دار الكتب الثقافية: الكويت.

وأبو سعيد الأصمعي, راوية العرب, وأحد أئمة  ,أصمع الباهليبن  قريببن  عبد الملك )٢(
في  عـاةوبغيـة ال :انظـر هــ, ٢١٦بهـا  وتـوفي ,هــ١٢٢.... ولد بالبصـرة سـنة ,اللغة والأدب

ــاء الكتــب  طبقــات اللغــويين والنحــاة, للســيوطي, تحقيــق أبــو الفضــل إبــراهيم, دار إحي
 . ٤/٨٦٢, والأعلام ١٠/٢٨٣لبداية والنهاية وا, ١١٣ – ٢/١١٢ ,١العربية, ط:

 .٣٨٢ص ,لابن قتيبة ,المعارف :) انظر٣(
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ولأن الشعوبية أيقنوا أن قوة المسلمين نابعة من التمسك بالإسلام والقرآن, 
حرصوا على نشر الإلحاد; لصرف المسلمين عن سر النصر والتمكـين والقـوة 
التي لا تقهر, بل هي أقوى من كل أسلحة الدمار التي بأيدي أعدائه, يقول وزير 

ومــاذا «المســتعمر الفرنســي:  المســتعمرات الفرنســي لمــا أخــرج أهــل الجزائــر
, لهذا تحول أعداء الأمـة الإسـلامية )١(»أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا?!

إلى ما يسمى بالغزو الفكري, وللأسف; في هذا العصر وجدت أقلام كثيرة غير 
المستشــرقين مــن اليهــود والنصــارى والملاحــدة الغــربيين, أصــحابها مــن أبنــاء 

ان العربي, بل أظهروا الإسـلام, وفاحـت مـن أفـواههم جلدتنا ويتكلمون باللس
ومــن تحــت أقلامهــم رائحــة الإلحــاد والعــداء للإســلام والمســلمين, وجُنــدوا 
لخدمة أعـداء الأمـة مـن داخلهـا, وهـؤلاء تتلمـذوا علـى فكـر الراونديـة الـذين 
ظهروا في زمن أبي جعفر المنصور بعد مقتـل أبـي مسـلم الخراسـاني الشـعوبي, 

لحاد ابن الراوندي يـدرس في جامعـات الغـرب (السـربون) وأمثالهـا, وما زال إ
ويصنع فيها تحت مسمى كراسي إسلامية من المبتعثين العرب من يحمل لـواء 

  الإلحاد في هذا العصر لتبتلى به الأمة من جديد. 
وهذه مجرد إشارة لالتقاء خط الإلحاد مـع الشـعوبية فيمـا ينطويـان عليـه 

سـلام والعـرب, والسـعي لنسـف الكيـان الإسـلامي من حقد شعوبي ضد الإ
  عن طريق هدمه من الداخل. 

                                                 

 .٥١, صهـ١٣٩٥ ,٢ط ,لجلال عالم ,أبيدوا أهلهو) دمروا الإسلام ١(
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אא 
אא 

بين يدي كلام أهل العلم في الحكم على الشـعوبية أشـير إلـى حكـم أهـل 
السنة على المخالف, ومسألة الحكم بالكفر من عدمه, وهـي مسـألة خطيـرة 

لأهــواء والبــدع عنــدها وعلــى رأســهم وعظيمــة, زلــت أقــدام كثيــر مــن أهــل ا
 الخوارج, وبها استحلت دماء المخالفين وأعراضهم وأموالهم.

ولو فهم كثير من الناس مسألة التكفير علـى وجههـا الصـحيح, لحفظـت 
كثير من الدماء والأعراض والأموال, وأهل السنة في هذه المسألة وسط بـين 

يكفرون أحد, والخوارج ومن  أهل الإفراط والتفريط, بين المرجئة الذين لا
وافقهم الذين كفروا المخالفين لهم, بل كفّر بعضهم بعضاً, وأهل السنة كما 

, ويفرقـون )١(»حتـى يسـتحله بٍ بـذنلا يكفرون أحـداً «بيّن الإمام الطحاوي: 
بين الفعل والفاعل والقول والقائل, فقد يكون القول أو الفعل كفراً, والقائل 

لمـانع يمنـع تكفيـره, والشـروط التـي يحكـم بهـا أهـل  أو الفاعل لـيس بكـافر
السنة والجماعة تطبق على كل أحد, والشـعوبيون ينـدرجون ضـمن هـؤلاء, 
فقد يكون عندهم نوع من الشعوبية ونزعـة عنصـرية, لكـن لا تصـل إلـى حـد 

 الكفر, مع ما هم عليه من بدعة شنيعة وخطر عظيم.
كفر وإلحاد لا شك فيه, تتدرج أما مبادئ الشعوبية التي قامت عليها فهي 

                                                 

, تحقيق د. عبد االله التركـي, وشـعيب الأرنـؤوط, ط: ٤٣٢انظر: شرح العقيدة الطحاوية, ص) ١(
 كبائر الذنوب (كالزنا وشرب الخمر).  ؒهـ. ومراده هنا ١٤١٣مؤسسة الرسالة, 
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بمن يؤمن بها حتى تخرجه من دائـرة الإسـلام بالكليـة والعيـاذ بـاالله, وتحـت 
عنــوان (بغــض العــرب ســبب لفــراق الــدين) يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيمــة 

... وهــذا دليــل علــى أن بغــض جــنس العــرب ومعــاداتهم كفــر, أو «:  ؒ
العرب يرجـع إلـى نـوع , وتحت عنوان (تفضيل العجم على )١(»سبب للكفر

والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق, إمـا في «نفاق) يقول: 
 .»الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس

   

                                                 

 .٢٠٣اقتضاء الصراط المستقيم, ص) ١(
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א 
في ختام هذا البحث الذي أردت أن أشير من خلالـه إلـى المعنـى الواسـع 

حيطــة, وكــذلك للشــعوبية, وأنهــا تتشــكل في كــل وقــت حســب الظــروف الم
تسلك الطرق المتاحة, وتلبس لكل زمن لباسه المناسب, وتسـبح مـع التيـار 
عند الخوف من المخالفين, فهي فكر منافق خبيـث يعمـل ضـد الأمـة في كـل 
المجالات المتاحة عبر العصـور, ويجـدد مـن أسـاليبه وطرقـه, وهـذا الفكـر 

ب علـى أبنـاء الشعوبي ضارب في أعماق تاريخ الأمة وله جـذوره, ممـا يوجـ
الأمــة الإســلامية الحــذر واليقظــة, والــدفاع عــن ثوابــت هــذا الــدين وأصــوله 
ومقوماته ومفاهيمه العظيمة, خاصة طلاب العلـم الـذين يحملـون مسـؤولية 
الذب عن الحق وإظهاره, وهتك ستر الباطل ودحره وكشف عواره, حتى لا 

غـي أن يكـون يروج في هذا العصـر بـين أوسـاط الجهـال مـن المسـلمين, وينب
ذلك بأسلوب مختصر يؤدي الغرض المـراد دون سـآمة أو ملـل. وأشـير هنـا 
إلــى أن الشــعوبية دخلــت في معظــم المجــالات العلميــة والعمليــة, واســتطاع 
الشعوبيون استغلال المجال السياسي والثقـافي والاجتمـاعي وغيرهـا; لنشـر 

جتمـاعي والثقـافي ما يرون من فكر, بل وجعلوه إرثاً مسـتمراً في التكـوين الا
بحيــث يــروج عنــد عامــة النــاس, ويكــون مألوفــاً لا ينكــر, وكأنــه مــن أصــل 
ــرقص,  ــة, كمجــالس الســمر, والســكر, وال ــة الإســلامية العربي تكــوين الأم
والولع بحب الغناء والجنس, والشذوذ, وغيرها, من الأمور السـاقطة, التـي 

ث هـذه الدراسـة يترفع المسلم الصادق عن مثلها. وأن كل مبحث مـن مباحـ
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يحتاج إلى توسع وبسط في دراسات علمية تخدمه من جميـع الجوانـب, أمـا 
هنا فمرادي الإشارة إلى تـأثر هـذه الجوانـب والاتجاهـات والطوائـف بفكـر 
ــين أن  ــا, وتب ــد عنه ــر أو تول ــك الفك ــن صــنعت ذل ــا هــي م الشــعوبية, أو أنه

جلهـا أنشـئت  −وهي قديمـة أو معاصـرة حديثـة−الطوائف التي أشرت إليها 
مــن قبــل أعــداء الإســلام علــى قواعــد وجــذور الشــعوبية التــي أثبتــت قــدرتها 
واســتمرارها علــى الــولاء والطاعــة لكــل مــن يريــد كيــد الإســلام والأمــة 

 الإسلامية العربية.
وتأكد من خلال البحث أن جل المصائب التي نزلت علـى الأمـة في هـذا 

ن لهـم اليـد الطـولى في دعمهـا العصر إن لم تكن كلها مـن قبـل الشـعوبية; فـإ
وتأييدها, وأن من يزعم أن الشعوبية كانت ثم زالت, ولم يعد لها وجود, قـد 

 جانب الصواب ولم يعلم أن لكل قوم وارث.
وأسأل االله التوفيق والسداد والعفو عن الخلـل والزلـل, وأن يتقبـل منـي, 

 ويحسن خاتمة القول والعمل.  
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אאא 
 رآن الكريم.الق −١
 م.١٩٣٦, كرد علي, دار الكتب المصرية, الإسلام والحضارة العربية − ٢
 م. ١٩٩٠, ٧خير الدين الزركلي, بيروت:دار العلم للملايين, ط: الأعلام, − ٣
شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة, تحقيـــق  اقتضـــاء الصـــراط المســـتقيم, −٤
 .ـه١٤٢٧, ١حميد هنداوي, بيروت:المكتبة العصرية,ط:ال عبد
ابـن كثير,تـدقيق وتحقيـق أحمـد أبـو ملحـم ورفاقـه,  النهاية,البداية و −٥

 .ـه١٤٠٧, ٣بيروت:دار الكتب العلمية, ط:
, جــلال الــدين الســيوطي, بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة −٦

 .١تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية,ط:
سـلام هـارون, ال عبدبحر الجاحظ, تحقيق بن  عمرو البيان والتبيين, −٧

 م.١٩٧٥مصر:مكتبة الخانجي, 
حمـاد الجـوهري, تحقيـق بـن  إسـماعيل تاج اللغة وصحاح العربيـة, −٨

 م.١٩٩٠, ٤غفور عطار, بيروت:دار العلم للملايين,ط:ال عبدأحمد 
جريـر الطـبري, بـن  محمـد تاريخ الرسل والملـوك),تاريخ الطبري ( −٩

 القاهرة: المطبعة الحسينية.
علــي شـريعتي, ترجمــة حيــدر  تشـيع الصــفوي,التشـيع العلــوي وال − ١٠

 مجيد, تقديم إبراهيم الدسوقي, دار الأمير للثقافة والفنون.
 ابن كثير, القاهرة:دار الشعب. تفسير القرآن العظيم, − ١١
 االله بـن عبـد سـليمان تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, − ١٢
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لميـة والإفتـاء وهاب, الرياض:رئاسة إدارة البحـوث العال بن عبد ابن محمد
 والدعوة والإرشاد.

عيســى الترمــذي, بــن  ســنن الترمــذي, محمــد الجــامع الصــحيح, − ١٣
 . ـه١٤٠٨باقي, بيروت:دار الكتب العلمية, ال عبدتحقيق محمد فؤاد 

أحمـد بـن  أبـو محمـد الجامع لأحكـام القـرآن (تفسـير القرطبـي), − ١٤
قـاهرة: دار الأنصاري القرطبي, تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفـيش, ال

 .٢الكتب المصرية,ط
, ٤عزيـز الـدوري, بيـروت, طال عبـد الجذور التاريخية للشـعوبية, − ١٥
 م.١٩٨٦
 علي نايف الشحود, الموسوعة الشاملة. حزب االله اللبناني في الميزان, − ١٦
 .هـ١٣٩٥, ٢جلال عالم,  ط:دمروا الإسلام وأبيدوا أهله,   − ١٧
د شـاكر, عيسـى الترمـذي, تحقيـق أحمـبـن  محمد سنن الترمذي, − ١٨

 . ـه١٤٠٨, ١بيروت:دار الكتب العلمية, ط:
ـــبلاء, − ١٩ ـــق شـــعيب  ســـير أعـــلام الن ـــذهبي, تحقي ـــدين ال شـــمس ال

 .ـه١٤١٠, ٧الأرنؤوط, بيروت:مؤسسة الرسالة, ط:
 االله عبـد, ابن أبي العـز الحنفـي, تحقيـق د. شرح العقيدة الطحاوية − ٢٠

 .ـه١٤١٣التركي, وشعيب الأرنؤوط, بيروت:مؤسسة الرسالة, 
 ســلوم االله عبــد عوبية حركــة مضــادة للإســلام والأمــة العربيــة,الشــ − ٢١

 السامرائي, بغداد:المؤسسة العراقية للدعاية والنشر.
جهــاد الفاضــل,طرابلس ليبيا:الــدار العربيــة  الشــعوبية المعاصــرة, − ٢٢

 .ـه١٤١٠للكتاب, 
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ــروت: دار النضــال, الشــعوبية والأدب − ٢٣ ــال, بي ــراهيم جف ــل إب , خلي
 م.١٩٦٨, ١ط:

حســـن حميـــد  دورهـــا التخريبـــي في مجـــال العقيـــدة,الشـــعوبية و − ٢٤
 م.١٩٩٣الغرباوي, بغداد:دار الشؤون الثقافية, 

ــلم, − ٢٥ ــلم صــحيح مس ــن  مس ــز ب ــة المكن ــاهرة: جمعي الحجــاج, الق
 .ـه١٤٢١الإسلامي, 

الحـافظ المنـذري, تحقيـق الألبـاني,  صحيح الترغيـب والترهيـب, − ٢٦
 .ـه١٤٠٢بيروت:المكتب الإسلامي, 

, ١أمين, الهيئة المصرية العامة للكتـاب  طأحمد  ضحى الإسلام, − ٢٧
 .م١٩٣٤
بتحقيق محب الـدين الخطيـب, مصـر:دار  العواصم من القواصم, − ٢٨

 هـ.١٤٠٥, ١الكتب السلفية, ط
ابن حجر العسقلاني, بيـروت:  فتح الباري شرح صحيح البخاري, − ٢٩

 دار الفكر.
 هـ.١٤٠٤, ٢الحسن النوبختي, بيروت:دار الأضواء, ط: فرق الشيعة, − ٣٠
ــ عبــدالغزالي.تحقيــق وتقــديم  ئح الباطنيــة,فضــا − ٣١ رحمن بــدوي, ال

 .هـ١٣٨٣, ١دار الكتب الثقافية, ط:الكويت:مؤسسة 
 ابن النديم, بيروت:دار المعرفة للطباعة والنشر. الفهرست, − ٣٢
, ٢الفيروزأبادي, بيروت: مؤسسة الرسالة, ط: القاموس المحيط, − ٣٣
 .ـه١٤٠٧
ــوان, − ٣٤ ــاب الحي ــن  عمــرو كت ــروتب :دار الكتــب بحــر الجــاحظ, بي



QRS  íéeçÃÖ]<<V<íéÚø‰ý]<íÚù]<î×Â<^â…^maæ<H^â…çŞiæ<H^ãi`Þ 
 

 .ـه١٤٣٤العلمية, 
 مكرم ابن منظور, بيروت:دار صادر.بن   جمال الدين لسان العرب, − ٣٥
ابن قـيم الجوزيـة, بيـروت:دار الكتـب العلميـة,  مدارج السالكين, − ٣٦

 .ـه١٤٠٣, ١ط
 أبو داود الطيالسي, بيروت:دار المعرفة. مسند الطيالسي,  − ٣٧
إسماعيل بن  دمسلم ابن قتيبة, تحقيق محمبن  االله عبد المعارف, − ٣٨

 . ٢الصاوي,بيروت: ط:
مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة, القـاهرة: مكتبـة  المعجم الوسـيط, − ٣٩

 .١٤٢٥, ٤الشروق الدولية, ط
ـــل, − ٤٠ ـــل والنح ـــق  المل ـــتاني, تحقي ـــدالشهرس ـــل, ال عب ـــز الوكي عزي

 بيروت:دار الفكر.
شيخ الإسـلام ابـن تيميـة, بيـروت:دار الكتـب  منهاج السنة النبوية, − ٤١

 العلمية. 
 الموسوعة الميسـرة في الأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرة, − ٤٢

حمــاد الجهنــي, الرياض:النــدوة العالميــة للشــباب بــن  إشــراف: د. مــانع
 .ـه١٤٢٠, ٤الإسلامي, ط:

 شمس الدين الذهبي, بيروت: مؤسسة الرسالة. ميزان الاعتدال, − ٤٣
عبـدوس الجهشـياري, تحقيـق مصـطفى بن   محمد الوزراء والكتاب, − ٤٤

 م.١٩٣٨وآخرون, القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, السقا 
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